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ر عن مجلَّةٌ علميَّةٌ محكَّمةٌ، تصد العقديَّة : الدِّراساتمجلَّة 

والمذاهب،  وم العقيدة والأديان والفِرَقِ الجمعيَّة العلميَّة السعوديَّة لعل
بإشراف الجامعة الإسلاميَّة بالمدينة النبويَّة، تختص بنشر البحوث 

 قق  علوم في المتخصِّصةالعلميَّة والمخطوطات المحقَّقة  والدِّراسات
لميَّةٌ العقيدة والأديان والفِرَقِ والمذاهب الفكريَّة، يتولََّّ تحريرها هيئةٌ ع

يز نشر البحث  مختصَّةٌ  مكوَّنةٌ مِن عددٍ مِن أساتذةٍ جامعيين، تُج
رَّم صدر أوَّل عددٍ مِن المجلَّة في مح المختصِّين،بموافقة اثنين مِن 

0341.  ه، وتصدر دورياا بواقع عددين سنوياا
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 اسات العقديَّةقواعد النشر في مجلَّة الدصر             

 

 :ر المواد العلميَّة بالقواعد الآتية تلتزم المجلَّة في نش
 أن لا تكون منشورةً ولا مقدَّمةً للنشر في جهةٍ أخرى. -0
 أن تكون أصيلةً مِن قيث الِجدَّة والابتكار والإضافة للمعرفة. -2
 أن تكون في مجال تخصص الجمعيَّة. -4
أن لا تكون أجزاءً مِن بحوثٍ قد تم نشرها للباقث، ولا أجزاءً مِن  -3

 رسالته العلميَّة في )الدكتوراه( أو )الماجستير(.
 أن تراعى فيه قواعد البحث العلمي الأصي ، ومنهجيَّته. -5
 أن تكون مطبوعةً على قرص قاسب آلي. -6
( صفحةٍ للإصدار الواقد، ولا 011أن لا يزيد عدد صفحاتها عن ) -7

 ة.ند الضرور ( صفحاتٍ، ولهيئة تحرير المجلَّة الاستثناء ع01يق َّ عن )
 أن تجصدَّر بنبذةٍ مختصرةٍ لا تزيد عن نصف صفحةٍ للتعريف بها. -8
نأن يرافقها نبذةٌ مختصرةٌ عن صاقبها  -9 وأهم أعماله  عمله وعنوانه تبُينِّ
 العلميَّة.

 صاقبها خمس نجسخٍ منها. يقُدِّمأن  -01
 تية   لآتجقدَّم المادة العلميَّة مطبوعةً وفق المواصفات الفنيَّة ا -00



 أو ما يماثله. xpالبرنامج   الوورد  -أ
 .Lotus Linotypeنوع الحرف    -ب
 چ چ چ } نوع قرف الآيات القرآنيَّة على النحو الآتي   -ج

ن[.4]سورة المائدة {نڇ
سم = )إعداد الصفحة    21× سم  02مقاس الصفحة الكلي    -د

 أيمن وأيسر(. 375أسف ،  3775أعلى،  5
 غير مسود. 06   قرف المتن -ه
 غير مسود. 02قرف الحواشي السُّفليَّة    -و
 أسود. 02رأس الصفحة    -ز
 أسود. 08العنوان الرئيسي    -ح
 أسود. 06العنوان الجانبي    -ط
أن يجقدَّم البحث في صورته النهائيَّة في ثلاث نجسخٍ، منها نسختان  -02

ن، ونسخة على ورقٍ.  قرصان مستقلاَّ
 م المجلَّة بإعادة البحوث إلَّ أصحابها، نجشرت أم لم تجنشر.لا تلتز  -04
مستلَّةً  05يجعطى الباقث ثلاث نجسخٍ مِن العدد المنشور فيه بحثه +  -03

 منه.
 

h 
 



  

 

 رئيس التحرير :

 حيمي. د / سليمان بن سالم الس أ                        

 مدير التحرير :

 / فهد بن عيسى العنزي د                        

 الأعضاء :
 / علي بن عتيق الحربي أ . د                   

 أ . د / فهد بن سليمان الفهيد

 عزيز بن جليدان الظفيريأ . د / عبد ال             

 د / ألطاف الرحمن بن ثناء الله 

 أمين المجلَّة :

 عبد الله أحمد عبد الله

 



  

 

 

 

 راء أصحابهانشورة في المجلَّة ت عبصر عن آالمواد الم                   

            

 

 

  



 محتويات العدد                                 

 ةالصِّفح الموضوع :

  ةة النبويَّنَّالكفر الأصغر في السُّ
 04 ........................................ إياد بن عبد الله المحطب / د

 لله الألدُّجال إلى ابغض الرصأإنَّ »:  عائشة  ثحدي

 -عويَّة دراسة عقديَّة د - «مصِِّالخ 
 

 049 .......................................... عمر بن سالم العمري / د
القرآن  لعقديَّة التي جاءت فيا سائ المتحقيق القول في 

 جمعًا - ن قبلنامَشرع ب استدل عليهاالكريم والسُّنَّة النبويَّة و

 -ودراسةً 

 

 235 ..................................... د / منيفة بنت خليف الشمري
حديثيَّة عقديَّة  دراسة - ء المطاهربما ك النبي حديث تبرُّ

- 
 

 489 ......................................... د / أيمن بن محمد الحمدان
  - ةيَّددراسة عق - العفو الإلهي

 354 ........................................ نجلاء بنت عبد الله مليباري
  -نقديَّة  دراسة تحليليَّة - العق  في الفكر الصِّوفيمنزلة 

 547 ..................................... د / ماهر بن عبد العزيز الشب 
كتب  عند الأشاعرة في ةمسالك تأوي  الصِّفات الفعليَّ

 التفسير
 

 599 ....................................... هند بنت أحمد العصيمي / د
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ن
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 الكفر الأصغر في الس

 
 

ة نَّسم فقه السُّأكاديمي سعودي، أستاذ مساعد بق

 ةلمدينة النبويَّة بابالجامعة الإسلاميَّ
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 ملخص البحث   

 
د في الأقاديث يتعلق بما ور  «ةة النبويَّ نَّ الكفر الأصغر في الس  »بحث  إنَّ 

وأنه الكفر ن،النبوية التي ذجكرت فيها كلمة )الكجفْر( وبيان المراد من ذلك الكفر
م  أو بدلالة اقترانها بالع،نالأصغر أو ما يسمى الكفر العملي وليس الاعتقادي

نوف بذلكالقول الموص ن،وفهم علماء سلف هذه الأمة ومن تبعهم بإقسان،
وتنصيصهم على أن هذا العم  أو القول أو وصف الفاع  كفره ليس مخرجًا من 

ف الزوجات بأنهن ووص،ن«سِبَابج المسْلمِ فجسوقٌ وقِتالهج كجفْر»:ن مث  قوله ،نالملة
 وبلغ البحث،نونحو ذلك،ن«فْرفي القجرآن كج  ـمِراَءج ال»:ن وكقوله،ن«يَكْفجرن العَشِير»
يان معنى وتقدمه في الفص  الأول مباقث تتعلق بب،نثلاثة عشر مبحثاً في ذلك:ن

وموقف ن،والتحذير من رمي المسلم بالكفر،نومنزلة )الكفر( من الذنوب،ن)الكفر(
وصف  أنَّ ن:نومن أهمها،نثم النتائج في خاتمة البحث،نالسلف من أقاديث الوعيد

ك ولذل،نوأنه من الأمور العظام،نأكثر ما ورد في وصف العم الكفر الأصغر 
 .نوأنه قد يكون سببًا للكفر الأكبر،نجاء هذا الوعيد في وصفه

كفر   -الكفر العملي  - الكفر الأصغر -الكفر ن: ةالكلمات المفتاحيَّ
 .ندون كفر

  احطبإياد بن عبد الله / د                               

al-mahtab@hotmail. com 
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 مةالمقدص

 
 

،نور أنفسناونعوذ بالله من شر ،ننحمده ونستعينه ونستغفره،نإنَّ الحمد لله
الله  وأشهد أن لا إله إلاَّ ،نومن يضل  فلا هادي له،نمن يهد الله فلا مض  له

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ}.نمحمدًا عبده ورسوله وأشهد أنَّ 

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}ن[.201]سورةنآلنعمران:{نڦ ڦ ڦ ڤ

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

 ہ ہ ہ ہ ۀ}ن[.2]سورةنالنساء:ن{ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ

ن[.00]سورةنالأحزاب:ن{ھ ھ ھ ھ
نشريعة الله كلها خير للناس فإنَّ ن: ا بعدأمَّ  فتهم وبها تكون وتتم أجل،

إذ هو دين الجماعة ودين ؛نوكلها محاسن،نوهذا من محاسن الشريعة،نواجتماعهم
 .ن(0)«قفأوغلوا فيه برف،نهذا الدين متين إنَّ »:ن وهو متين كما قال رسول ،نرحمة

نومن الأمور التي تكدره نويخطئ فيها الفهم نصوص الوعيد، اصة وخ،
ن.النصوص التي ورد فيها وعيد الكفر
:ننرانالكفر كف أنَّ  - فضلًا عن العلماء -ومن المعلوم عند طلبة العلم 

                                  
 (. وهو قسنِ. 04152رقم 21/436أخرجه أحمد في مسنده ) (0)
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ة من ذكر نَّ ا جمعت فيه بحسب اطلاعي ما ورد في السُّ وفي بحثي هذ،نأصغر وأكبر
ن)الكفر الأصغر( نوبينت معاني هذه الأقاديث، نوخرَّجتها، ها وقكمت علي،

 .نفإن لم أجد اجتهدت في ذلك،نبنق  قكم العلماء عليها
نوقد قسمت البحث إلَّ مقدمة نوتمهيد، نوفصلين، نوخاتمة، ه وذيلت،

 .نبفهرسين
نا المقدمةأمَّ  نها أسباب البحثفبينت في؛ ومنهج ن،والدراسات السابقة،
 .نالدراسة

 ن.وضابط الكفر الأصغر،نفبينت فيه أنواع الكفر؛نا التمهيدوأمَّ 
، علق بهومسائل تت، تعريف الكفر الأصغر:  هوا الفصلان فالأول وأمَّ 

 .وموقف السلف منه
ن: وفيه أربعة مباقث

ن.التعريف بالكفر الأصغر:ننالأول
ن.ة الكفر الأصغر بين الذنوبمنزل:ننالثاني
ن.ن رمي المسلم بالكفرالتحذير مِ :ن الثالث
 .نموقف السلف من أقاديث الوعيد:ننالرابع
 .دراسة الأحاديث:  فهو ا الفصل الثانيوأمَّ 

 .نوفيه ثلاثة عشر مبحثاً
 .نرفَ من انتسب إلَّ غير أبيه كَ :ن لالمبحث الأو 
 .نرٌ فْ كج   سلمقتال الم:ن المبحث الثَّاني

 .نكفران العشير:ننالثَّالث المبحث
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 .نن قلف بغير اللهمَ  رج فْ كج :ن الرَّابع لمبحثا
 .نأَوْ عرَّافاً،نامَن أتَى كاهنً  رج فْ كج :ن الخاَمس بحثالم
 .نر أخاهمَن كَفَّ :ننالسَّادس بحثالم
 .نرٌ فْ الْمراء في الْقرآن كج :ن السَّابع بحثالم
 .رٌ فْ كج   تالْميِّننعلى والنِّياحةالطَّعن في النَّسب :ن امنالث حثالمب
 .نرٌ فْ ترك التحدث بنعمة الله كج :ن التَّاسع بحثالم
 ن.«مجطِرنا بالنـَّوْء»:ن مَن قال رج فْ كج :ن العاشر بحثالم
 .نسيِّدهالعبد إذا أبق عن  رج فْ كج :ن الحادي عشر بحثالم
 .نفي أعَجازهنَّ  النِّساءن أتى مَ  رج فْ كج :ن الثاني عشر بحثالم
أو ،نبراًأو أشْرف ق ن عاد إلَّ صناعة صنمٍ مَ  رج فْ كج :ننالثَّالث عشر بحثالم

ن.صنع صورة
 الفهرس :

ن:نوجعلت له فهرسين
ن.فهرس المصادر والمراجعن-2
 .نفهرس الموضوعاتن-1
 أسباب البحث : 
ن.طالما فكرت في معرفة أقكام الكفر الأصغر وما ورد فيهن-2
ن.وما لم يصح،نمعرفة ما صح في هذا البابن-1
ن.غرر الناس في هذا الباب يج وألاَّ ،ندرء الشُّبَه في باب التكفيرن-3
ن.عةفي عقيدة أه  السنة والجما،نالمساهمة في نشر الوسطية والاعتدالن-4
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ن.لم أقف على بحث بهذا الخصوص فيما أعلمن-5
ن.طلب الثواب من الله ن-6
 الدراسات السابقة : 

ن،بعد البحث اطلعت على بعض البحوث التي تشترك مع بحثي في الاسم
ن: البحوثفمن تلك الدراسات و 

التأويل الصحيح للأحاديث النبوية الواردة في التكفير نماذج  -1
نتطبيقية نمحمد عبد الرزاق أسود / لمؤلفه الدكتور، في كلية  روالبحث منشو ،

،نطوذكر فيه ثمانية أقاديث فق،نعبد الرحمن بن فيص الآداب بجامعة الإمام 
 الحكم على ويعتمد في،نواشترك معي في ستة أقاديث،نبعضها في الكفر الأكبر

ن.الأقاديث على محققي الكتب
امعة نشر في ج،نلسلوى بنت محمد المحمادي،نأنواع الكفر وأحكامه -2

ن.وفيه أربعة أقاديث تخص الكفر الأصغر،نهـ0300عام ،نالإمام محمد بن سعود
نشر ن،لسارة بنت فراج العقلاء،نالكفر مفهومه وأنواعه والغلاة فيه -3

وذكرت ستة أقاديث في  2118عام ،نللبحوث العلمية والإفتاء الرئاسة العامة
ن.الكفر الأصغر

ن،معناهما وأقسامهما وما وقع فيهما من الضلال؛ الكفر والتكفير -4
ية في منصة النتاج العلمي بالجامعة الإسلام،نللباقث قسن ابن قسين العواجي

والتخصص ن،ير محكمغنب  كتب في الموقع،نمجرد اسم ولا يوجد،نبالمدينة المنورة
ن.فهو بحث عقدي وليس قديثياا،نالعقيدة

تبحث ن،وتوجد بحوث على هيئة المقالات في المجلات والمواقع الالكترونية
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 .نفي الموضوع من ناقية عقدية
 منهج الدراسة :  
 .ناقتصرت على الأقاديث المرفوعة إلَّ رسول الله :ن أولًا 
 .نج إلَّ ذلكشرقت غريب الحديث وما يحتا :ن ثانيًا
 .نلماح وأه  العذكرت ما يستفاد من الحديث ناقلا كلام الشجرَّ :ننثالثاً
كلام أه  العلم :ننرابعًا بيَّنت معنى الكفر الأصغر الوراد في الحديث ناقلا ً

 ن.بذلك
ا وأكثر الأقيان اكتفيت بحديث واقد مم،نرتبته على المباقث:ننخامسًا
 .نورد في الباب
مع نق  كلام أه  العلم ،نلأقاديث وعزوتها لمصادرهاخرَّجت ا:ننسادسًا

فإن كان الحديث في الصحيحين أو أقدهما أشرت ،نفي الحكم على أسانيدها
 .نوإن كان خارجهما أو أقدهما فإني توسَّعت قسب الحاجة،نإلَّ ذلك

ن،في الحكم على الرواة نقلت قول الحافظ ابن قجر في التقريب:ن سابعًا
وإن لم يكن من رجال التقريب نقلت أقوال أئمة الجرح ،نخلافه أن يبدو لي إلاَّ 

 .نوالتعدي  بما يفي بذلك
ن.رتبت المراجع في التخريج بحسب قِدَم الوَفيَات:ن ثامنًا
ن
ن

h 
ن  
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ن: تمهيد

 أنواع الكفر وضابط الكفر الأصغر

 
 

وعلم من عباده النقص والتقصير ،نالحمد لله الذي وسع ك  شيء علمًا
ه ثوابًا ل فرغبهم في الأعمال لمن أداها على وجهها الصحيح أنَّ ،نوضعف الهمة

نعظيمًا نوقذرهم من المعاصي، نبيانًا ونصحًا ووعيدًا؛ ن ومن رحمة الله لم تك،
؛نينوجع  الكفر نوع،نب  منها صغائر وكبائر وكفر،نالذنوب على درجة واقدة

،نعظم شرهطره و ولم يصف الله ورسوله عملًا بوصف الكفر إلا لخ،نأكبر وأصغر
 ن.وبفض  الله وبحمده لم تكن هذه الأقاديث التي وصف فيها الكفر الأصغر كثيرة

 كفر هو جحد بالله وبما:ن الكفر كفران»:ننقال محمد بن نصر المروزي
ضد الإيمان  هو عم  وكفر،نفذلك ضده الإقرار بالله والتصديق به وبما قال،نقال

 .ن(0)«الذي هو عم 
كفر ف،نوكفر جحود وعناد،نكفر عم :ن الكفر نوعان»:ن وقال ابن القيم

الجحود أن يكفر بما علم أن الرسول جاء به من عند الله جحودًا وعنادًا من أسماء 
وأما  ن،وهذا الكفر يضادُّ الإيمان من ك  وجه،نالرب وصفاته وأفعاله وأقكامه

ن النبي د أعلوق...،ننكفر العم  فينقسم إلَّ ما يضاد الإيمان وإلَّ ما لا يضاده

                                  
 (. 2/508تعظيم قدر الصلاة ) (0)
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.ن«تاله كفرسباب المسلم فسوق وق»:ننبما قلناه في قوله في الحديث الصحيح 
ومعلوم ن،وجع  أقدهما فسوقاً لا يكفر به والآخر كفر،نففرق بين قتاله وسبابه

نأنه إنما أراد الكفر العلمي لا الاعتقادي وهذا الكفر لا يخرجه من الدائرة ،
وإن ن،لا يخرج الزاني والسارق والشارب من الملة كما،نالإسلامية والملة بالكلية
نزال عنه اسم الإيمان مة علم الأوهذا التفصي  هو قول الصحابة الذين هم أ،
 .ن(0)«بكتاب الله وبالإسلام

الكفر ف:ن وكفر أصغر،نكفر أكبر:ننا الكفر فنوعانفأمَّ »:نناوقال أيضً 
ون ستحقاق الوعيد دوالأصغر موجب لا،نالأكبر هو الموجب للخلود في النار

رغبوا عن آبائكم تلا » - وكان مما يتلى فنسخ لفظه -كما في قوله تعالَّ ،نالخلود
 .ن(2)«فإنه كفر بكم

نكار وكفر بإ،نكفر بإنكار النعمة:ننوالكفر كفران»:ننوقال الشهرستاني
 .ن(4)«بوبيةالر 

وقال الشيخ قافظ الحكمي في معرض تقسيم الكفر إلَّ نوعين وتمييز 
 .ن(3)«ينافي الملة ولا يخرج صاقبه منهوأصغر ينقص الإيمان و »:ننا عن الآخرأقدهم

ننوذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب نوعَي الكفر قيث قال ر  الكف»:

                                  
 (. 56الصلاة وأقكامها )ص  (0)
 (. 0/433مدارج السالكين ) (2)
 (. 0/046المل  والنح  ) (4)
 (. 4/0109معارج القبول ) (3)
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ن الملة  يخرج موكفر أصغر لا...،ننوهو خمسة أنواع،نكفر يخرج من الملة،نكفران
 .ن(0)«وهو كفر النعمة
 :ننويفارق الأكبر بأمور،نالكفر الأصغر يتميز فتبين أنَّ 

وقد يتوب ن،الأصغر إذا دخ  صاقبه النار فإنه لا يخلد فيهاالكفر : لً أوَّ 
 .نالله على صاقبه فلا يدخله النار أصلًا 

 .نوالكفر الأصغر لا يبيح الدم والمال:  ثانيًا
ا فيه من ب  صاقبه يحجَب ويوالَّ بقدر م،نإنه لا يمنع الموالاة مطلقًا:  ثالثاً

 .ن(2)ويبغَض ويعادى بقدر ما فيه من العصيان،نانالإيم
فرق بين و »:ننن تيميةبافر الأصغر ما قاله شيخ الإسلام ومن ضوابط الك

أو الشرك  -ليس بين العبد وبين الكفر »:ننالكفر المعرف باللام كما في قوله 
سم نى الاوفرق أيضًا بين مع.نوبين كفر منكَّر في الإثبات«  ترك الصلاةإلاَّ  -

 وبين المعنى المطلق للاسم في جميع موارده كما.نكافر أو مؤمن:ن المطلق إذا قي 
يضرب »:ننفقوله «يضرب بعضكم رقاب بعض،نلا ترجعوا بعدي كفَّاراً»:ن في قوله

فاراً تسمية وهؤلاء يسمَّون ك،نتفسير الكفار في هذا الموضع« بعضكم رقاب بعض
 .ن(4)«كافر ومؤمن:نذا قي ولا يدخلون في الاسم المطلق إ،نمقيدة

والأصغر موجب لاستحقاق الوعيد »:ن ومن ضوابطه ما ذكره ابن القيم

                                  
 (. 36الرسالة المفيدة )ص  (0)
 (. 24ينظر  كتاب التوقيد للشيخ صالح الفوزان )ص  (2)
 (. 248-0/247تضاء الصراط المستقيم )اق (4)
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لا ترغبوا عن » -وكان مما يتلى فنسخ لفظه  -كما في قوله تعالَّ ،ندون الخلود
وسلف  وكذلك من الضوابط في ذلك فهم الصحابة ،ن«آبائكم فإنه كفر بكم

 .ن(0)«فر الأكبر فيما ورد من النصوصلكالأمة في تميز الكفر الأصغر عن ا
ج فاع  تلك الأعمال لا يخر  وكذلك دلَّت نصوص القرآن والسنة على أنَّ 

نعن دائرة الإسلام ولا ن،فهذه الذنوب لا تناقض أص  الدين وجملة الشريعة،
ن.ب  تناقض بعضه،نتتضمن إنكاراً لأص  مِن أصول الإسلام

ن
ن

h 

                                  
 (. 0/433مدارج السالكين ) (0)



ن
نننننننننن

 
 
 

ل :
َّ
 الفصل الأو

 ا
َّ
ق به وموقف لكفر الأصغر وتعريفه ومسائل تتعل

 
َّ
 لف منهالس

 : وفيه أربعة مباحث

 لأصغر: تعريف الكفر ا المبحث الأول

 الأصغر بين الذنوب : منزلة الكفر المبحث الثاني

 رمي المسلم بالكفر ن: التحذير مِ المبحث الثالث

 لف من أحاديث الوعيد: موقف السَّ ابعالمبحث الرَّ

ن
 ن
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ن:نلحث الأوَّالمب

نتعريف الكفر الأصغر
 
 

الكاف والفاء والراء أص  صحيح »:ننقال ابن فارسن: الكفر في اللغة
قد كفر ن:يقال لمن غطى درعه بثوب.نوهو الستر والتغطية،نيدل على معنى واقد

 .ن(0)«درعه
ويقال ن،آمنا بالله وكفرنا بالطاغوت؛ننقيض الإيمان:ننالكفر»:ن وقال الليث

 .ن(2)«عصوا وامتنعوا:ن أي؛نقد كفروا:ن الحربلأه  دار 
اء مع بق،نهو ك  معصية أطلق عليها الشارع اسم الكفرن: واصطلاحًا

وإنما ن،فهو معصية عملية لا تخرج عن أص  الإيمان؛ناسم الإيمان على عاملها
خصال  وسميت كفراً لأنها من.ندون الخلود فيها،نتوجب لصاقبها الوعيد بالنار

 .ن(4)الكفر
ننوقال الشيخ قافظ الحكمي  يالكفر الأصغر بالعمل نعرِّفلم  ونحن»:

ولا  الَّذي لم يستلزم الاعتقاد ولم يناقض قول القلب ضب  بالعملي المح،نمطلقًا
                                  

 (. 5/090مقاييس اللغة ) (0)
 (. 01/001تهذيب اللغة ) (2)
 (. 083(، والمفيد في مهمات التوقيد )ص 99ينظر  أعلام السنة المنثورة لحافظ قكمي )ص (4)
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 .ن(0)«عمله
لكفر ذو وكذلك ا»:ن فقال،نولابن القيم كلام قد يفهم منه تعريف الكفر

شعبة  والحياء،نالكفر كفرشعب الإيمان إيمان فشعب  فكما أنَّ .نأص  وشعب
ان والصدق شعبة من شعب الإيم،نوقلة الحياء شعبة من شعب الكفر،نمن الإيمان

نوالكذب شعبة من شعب الكفر والصلاة والزكاة والحج والصيام من شعب ،
والحكم بما أنزل الله من شعب الإيمان والحكم ،نوتركها من شعب الكفر،نالإيمان

نلكفربغير ما أنزل الله من شعب ا ن أوالمعاصي كلها من شعب الكفر كما ،
 .ن(2)«الطاعات كلها من شعب الإيمان
ردت وهو الذنوب التي و ؛نوهو الكفر العملي»:ن وقال الشيخ صالح الفوزان
ن.(4)«وهي لا تص  إلَّ قد الكفر الأكبر،نتسميتها في الكتاب والسنة كفراً

ن
ن

h 
  

                                  
 (. 010أعلام السنة المنشورة )ص  (0)
 (. 55كتاب الصلاة )ص   (2)
 (. 20كتاب التوقيد )ص  (4)
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ن:نالمبحث الثاني

 ذنوبلمنزلة الكفر الأصغر بين ا

 
 

نقد يصعب تحديد منزلة الكفر الأصغر بين الذنوب الأمة  سلف لأنَّ ؛
نوأئمتها كانوا يعرضون عن تفسيره وبيانه بيانًا واضحًا بين الذنوب  لمنزلته؛

 .نكما سيأتي مبحث في ذلك،نوالمعاصي
ما ك،نوالأصغر موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود»:ن قال ابن القيم

م فإنه كفر لا ترغبوا عن آبائك» -مما يتلى فنسخ لفظه  كان  -في قوله تعالَّ 
،نطعن في النسبال:ننهما بهم كفر،ناثنتان في أمتي»  في الحديث  وقوله ،ن«بكم

 .ن(0)««والنياقة
منزلة الكفر الأصغر فوق  ونص الشيخ محمد بن عبد الوهاب على أنَّ 

.نع آخرالصغائر نو و ،نوالكبائر نوع آخر،نفالشرك والكفر نوع»:ن قال،نالكبائر
وإن زنى وإن »ن:نقديث أبي ذر فيمن لقي الله بالتوقيد قوله:ن ومن أصرح ما فيه

فهو ن،من فع  كذا فقد أشرك أو كفر:ننوإذا قي .نالأدلة كثيرة مع أنَّ ،ن«سرق
 .ن(2)«فوق الكبائر

                                  
 (. 0/433مدارج السالكين ) (0)
 (. 51فتاوى ومسائ  الشيخ محمد بن عبد الوهاب ضمن مؤلفاته )ص  (2)
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الشرك ن:أكبر الذنوب»:ن وسئ  الشيخ ابن باز عن ترتيب الكبائر فقال
الزنا :ن ي ذلكثم يل،نحق نقت  النفس بغير :ن ثم يلي ذلك،نذنبٍ  هو أعظم،نبالله

لتي هي ثم شهادة الزور ا - نسأل الله العافية -ثم عقوق الوالدين ،نبزوجة الجار
تي يجقتطع يمان الفاجرة الالأ،نثم الأيمان الغموس - نعوذ بالله -من أقبح المحرمات 

والتولي يوم ن،وأك  مال اليتيم،نباكالر :ن ثم بقية كبائر الذنوب.نالمسلم بها قق
 وغير هذا من كبائر،نوشرب المسكرات،نوقذف المحصنات الغافلات،نالزقف
 .ن(0)«وهي كثيرة،نالذنوب

  وذهب بعض أه»:ن لكنه صرح وقال أيضًا في ذكر كفر تارك الصلاة
دون   لكن كفر،نيكون كافراً،نإلَّ أنه كفر دون كفر - وهم الأكثرون -العلم 

وأكبر من ن،لكن معصيته أكبر من الزاني،نيكون عاصيًا،نيخرج من الملةكفر لا 
 .ن(2)«معصية عظيمة،نوأكبر من شارب الخمر،نالسارق

لأهميتها وكونها ن،وما قاله الشيخ ابن باز فيه وضوح بالنسبة لمن ترك الصلاة
ولكن ه  يستوي مع غيره من الأعمال التي وجصفت ،نركنًا من أركان الإسلام

 الكفر الأصغر الذي ورد في الأقاديث ا أنَّ فمن المعلوم أيضً ؟نر الأصغربالكف
  النياقة فإتيان الكهَّان في الإثم ليس مث،نفيما يبدو أنه ليس كله بمنزلة واقدة

ه شأن الكبائر فشأن،نليس بمنزلة قتال المسلم،نوكذلك كفران العشير،نعلى الميت
أنه   ثم قد روى جماعة عن النبي»:ن ةونحو هذا قال ابن تيمي.نفي تفاوت المنزلة

                                  
 موقع الشيخ عبد العزيز بن باز في الشبكة العنكبوتية.  (0)
 (. 6/46فتاوى نور على الدرب جمع الشويعر ) (2)
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:ننخيهإذا قال المسلم لأ»:ننوأنه قال،ن«وقتاله كفر،نسباب المسلم فسوق»:ن قال
،نخاه كافراًبقتاله أ فقد سماه النبي .ن«فلم يكن كذلك باء بالكفر،نيا كافر
ن.(0)«لخمروشرب ا،نوالسرقة،نوهذه الكلمة دون الزنا،نكافراً،نيا كافر:ن وبقوله له

لأن أقلف بالله كاذبًا أقب إلي من أن »:ن وقد يستدل بقول ابن مسعود 
وإن كان هو في بيان منزلة الشرك الأصغر وأنه ،ن(2)«أقلف بغيره وأنا صادق

،نويكون أعظمَ إذا قلف بالله كاذباً ،نالكذب من الكبائر لأنَّ ؛نأعظم من الكبيرة
غر منزلة الكفر الأص:ن كذلكويمكن أن يقال  .نومع ذلك فهو دون الشرك الأصغر

 .ن-نوالله أعلمن-نمن الذنوب أعلى من منزلة الكبائر الأخرى
ما قال ك،نالكفر الأصغر دون الكفر الأكبر والمهم في ذلك أن يفهم أنَّ 

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ }:ن في قول الله  ابن عباس 

ن،وليس كمن كفر بالله،نهي به كفر»:ن قالن.[44]سورةنالمائدة:{نھ ھ
ون  كفر د»:ننوأخرجه الحاكم في المستدرك بلفظ،ن(4)«هورسل،نوكتبه،نملائكتهو 

بالنظر إلَّ و ،نوبالجملة ترى النصوص التي توعد على فاعلها بالكفر.ن(3)«ركف
نهي أعمال فيها مخالفة لأصول الشريعة،نالعلة التي من أجلها صار هذا الحكم

ن.ن-نوالله أعلمن-

                                  
 (. 253كتاب الإيمان )ص   (0)
 رواه الطبراني في»(. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد  7/539صنف ابن أبي شيبة وهو صحيح )م (2)

 (. 3/077« )الكبير، ورجاله رجال الصحيح
 (. 3/058السنة للخلال ) (4)
 ووافقه الذهبي. «. هذا قديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»( وقال   2/432) (3)
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ن: المبحث الثالث

 ررمي المسلم بالكفن التحذير مِ

 
 

ننمن أعظم مقاصد الشريعة الإسلامية نينالدِّنقفظ : وأصله التوقيد ،
من الضروريات  وهو،نقه صحبه الكراموطبَّ ،ننه النبي وسلامة المعتقد الذي بيَّ 

خوَّة وكذلك بقاء الأ،نوالعِرض،نوالمال،نوالعق ،نوالنفس،نينالدِّن:ن وهي؛نالخمس
سلم الم»:ننتأكيدًا لما في كتاب الله كما قال ،نمتهاالإيمانية والحرص على استدا

نأخو المسلم نلا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في قاجة أخيه كان الله في ،
 .ن(0)«قاجته

ومن ذلك أن يرمي المسلم أخاه ،نر من ك  ما يدعو للفرقة والخلافوقذَّ 
تنهى عن  ةفقد ورد في السنة أقاديث كثير ،نالمسلم بالكفر أو النفاق أو نحوهما

 :ن ذلك ومنها
أيما رج  قال »:ننقال رسول الله  أنَّ :ن عن عبد الله بن عمر 

 .ن(2)«فقد باء بها أقدهما،نلأخيه يا كافر
ليس من رج  »:ن يقول أنه سمع رسول الله نوكذلك قديث أبي ذر 

                                  
 (. 6950رقم  9/22. )بن عمر أخرجه البخاري في صحيحه، من قديث ا (0)
 (. 6013رقم  8/26أخرجه البخاري في صحيحه ) (2)
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وأ وليتبن،عى ما ليس له فليس مناومن ادَّ ،ن كفرادَّعى لغير أبيه وهو يعلمه إلاَّ 
 عدو الله وليس كذلك إلاَّ :ننأو قال،نومن دعا رجلًا بالكفر،نمقعده من النار

 .ن(0)«قار عليه
عن ن،عن ثابت بن الضحاك،نوجاء الوعيد لمن رمى أخاه بالكفر كقتله

  نفسه ومن قت،نمن قلف بملة غير الإسلام كاذبًا فهو كما قال»:ن قال النبي 
ر فهو  ومن رمى مؤمنًا بكف،نؤمن كقتلهولعن الم،نعذب به في نار جهنم بشيءٍ 
 .ن(2)«كقتله

كانوا ينهون عن إطلاق الكفر على   وكذلك كان أصحاب رسول الله 
 .نكيف لا وهم ورثة رسول الله ،نالمسلمين

وغيرهما عن ابن  (3)والبزار في مسنده،ن(4)أخرج البخاري في الأدب المفرد
فإذا قال أقدهما ،نستر من الله  بينهما ما من مسلمين إلاَّ »:ننقال مسعود 

،نافرأنت ك:ننوإذا قال أقدهما للآخر،نلصاقبه كلمة هجر فقد خرق ستر الله
 .ن(5)«فقد كفر أقدهما

ن وقال الإمام أحمد من أه  التوقيد وإن عملوا  وأن لا نكفر أقدًا»:
                                  

 (. 002رقم  0/79أخرجه مسلم في صحيحه ) (0)
 (6015رقم 8/26أخرجه البخاري في صحيحه ) (2)
 (345رقم  066)ص  (4)
 (. 0869رقم  5/254) (3)
ن الحديث وفيه يه يزيد بن أبي زياد وهو قسرواه البزار والطبراني بزيادة وستأتي، وف»قال الهيثمي   (5)

 «. ضعف، وبقية رجاله ثقات
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 . (0)«الكبائر
ق هي من يمسائ  التكفير والتفس اعلم أنَّ »:ن قال شيخ الإسلام ابن تيمية

مسائ  الأسماء والأقكام التي يتعلق بها الوعد والوعيد في الدار الآخرة وتتعلق 
الله سبحانه  فإنَّ ؛نبها الموالاة والمعاداة والقت  والعصمة وغير ذلك في الدار الدنيا

في   الأقكام الكليةوهذا من ،نأوجب الجنة للمؤمنين وقرم الجنة على الكافرين
 .ن(2)«ك  وقت ومكان

،نمرضياا والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله »:ن وقال ابن القيم
نواجتناب ما كان مسخطاً وترك الخروج عند تعديهم وجورهم والتوبة إلَّ الله ،

ة والبراءة قبلوالإمساك عن تكفير أه  ال،نكيما يعطف بهم على رعيتهم،ن
 (4)«منهم فيما أقدثوا

 يكفِّرونمن الخوارج الذين   وصحابته ومن أج  هذا قذر النبي 
 .نوكانوا شر الخلق والخليقة،نالمسلمين وبنوا على ذلك أقكامًا
ننةٍ في قص عن أبي سعيد الخدري  نرجلًا غائر العينين أنَّ : مشرف ،

 فقال،نيا محمد اتق الله:ن فقال،نكث اللحية محلوق الرأس،نناتئ الجبين،نالوجنتين
فسأله ، «!؟الله على أه  الأرض فلا تأمنوني أيأمنني؟نمن يطع الله إذا عصيت»:ن

من ضئضئ  نَّ إ»:ن فلما ولََّّ قال،نفمنعه -أقسبه خالد بن الوليد  -،نرج  قتله

                                  
 (. 0/040طبقات الحنابلة ) (0)
 (. 02/386مجموع الفتاوى ) (2)
 (. 2/068اجتماع الجيوش الإسلامية ) (4)
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ون من يمرق،نقومًا يقرؤون القرآن لا يجاوز قناجرهم - في عقب هذا:ن أو -هذا 
لئن ن،يقتلون أه  الإسلام ويدَعون أه  الأوثان،نمروق السهم من الرمية ينالدِّن

ن.(0)«أنا أدركتهم لأقتلنَّهم قت  عاد
ن
ن

h 
ن  

                                  
 (. 7342رقم  9/027صحيح البخاري ) (0)
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ن: ابعالمبحث الرَّ

نعيدن أحاديث الولف مِموقف السَّ
 
  
،نلعالمينوهو مراد لرب ا،نتعظيم النصوص سمة من سمات العلماء الربانين إنَّ 

وهكذا  ،نببما قضى وقدَّر رب الأربا والرِّضا،نفبه يحص  الخير والتسليم للعباد
ترى أقوالهم و ،نلأنهم فهموا المقصد الشرعي من هذه النصوص؛نالصالحكان سلفنا 

 .نمتفقة في معناها،نمتقاربة في ألفاظها
اب سب»ومث  »:ن قال الإمام أحمد عندما مثَّ  بذكر أقاديث الوعيد قال

،ن«امن قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أقدهم»ومث  ،ن«المسلم فسوق وقتاله كفر
 ونحو هذه الأقاديث مما قد صح،ن«تبرُّؤ من نسب وإن دقكجفْر بالله »ومث  

ولا ،نل فيهاولا نتكلَّم فيها ولا نجاد،نله وإن لم نعلم تفسيرها نسلِّموقجفِظ فإنا 
 .ن(0)« بأقق منهالا نردها إلاَّ ،ن مث  ما جاءتنفسر هذه الأقاديث إلاَّ 

،نى السنةلاصبر نفسك ع»:ن وأسند اللالكائي بسنده إلَّ الأوزاعي أنه قال
نوقف قيث وقف القوم نوق  بما قالوا، نوكف عما كفوا عنه،   واسلك سبي،

 .ن(2)«فإنه يسعك ما وسعهم،نسلفك الصالح

                                  
 (. 59أصول السنة )ص  (0)
 (. 5/0155اعة )شرح أصول اعتقاد أه  السنة والجم (2)
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يا »:ننقال رج  للزهري:ننقال،نوأخرج الخلال في السنة بسنده إلَّ سفيان
 وليس منا من لم،نليس منا من لطم الخدود»:ن قديث رسول الله ،نأبا بكر

ثم رفع ن،فأطرق الزهري ساعة:ن قال سفيان؟نوما أشبه من الحديث،ن«يوقر كبيرنا
 .ن(0)«وعلينا التسليم،نوعلى الرسول البلاغ،نالعلم من الله »:ن فقال،نرأسه

ر ووصله ابن قج،نمعلقًا بلا إسناد مختصراً (2)وذكره البخاري في صحيحه
ا و أمرُّ »:ننياء وزادوذكر هذا الأثر أبو نعيم في قلية الأول.ن(4)في تغليق التعليق

 .ن(3)«كما جاءتصلى الله عليه وسلم أقاديث رسول الله 
ونق  اللالكائي اعتقاد علي ابن المديني وذكر الأقاديث التي فيها ذكر 

ال لأخيه من ق»:ن ومث ،ن«وقتاله كفر،نسباب المسلم فسوق»»:ن الكفر الأصغر
ونحو ،ن«قدكجفْر بالله تبرُّؤ من نسب وإن »:ننومث ،ن«يا كافر فقد باء بها أقدهما

فإنه ن،هذه الأقاديث مما ذكرناه ومما لم نذكره في هذه الأقاديث مما صح وقفظ
م فيه ما لم فلا يتكلم فيه ولا يجادل فيه ولا يتكل،نيسلم له وإن لم يعلم تفسيره

 .ن(5)«... ولا نردها،ن على ما جاءتولا نفسر الأقاديث إلاَّ ،نيبلغ لنا منه
ه ومن العلماء من يتوقى الكلام في هذ»:ن وقال ابن رجب في فتح الباري

رُّها كما جاءت من غير تفسير مع اعتقادهم أنَّ ،نالنصوص تورُّعًا لمعاصي لا ا ويمجِ
                                  

(0) (4 /579 .) 
(2) (9/053 .) 
(4) (5/465 .) 
(3) (4/469 .) 
 (. 0/085شرح أصول اعتقاد أه  السنة والجماعة ) (5)
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 .«الملةتخرج عن 
فقال  «لا يزني الزاني وهو مؤمن»:ننأنه ذكر هذا الحديث،نوعن ابن المبارك

نعنا هؤلاء يم:ننقالفغضب ابن المبارك و ،نعلى معنى الإنكار؟نما هذا:ننفيه قائ 
لا ن،كلما جهلنا معنى قديث تركناه،نبحديث رسول الله  نحدِّثالأنْتانج أن 

 .ن(0)«ونلزم الجه  أنفسنا،نب  نرويه كما سمعنا
مو منمتقدِّنأجمع أه  الإسلام »  نوقال إسماعي  الأصفهاني قِوام السُّنَّة

،نوالرؤيةن،ائ  القدروفي مس،نعلى رواية الأقاديث في صفات الله ومتأخِّرو م
نوأص  الإيمان نوالشفاعة، نوالحوض، وفي ن،وإخراج الموقدين المذنبين من النار،

 فضائ  النبي  وفي،نوالوعد والوعيد،نوفي الترغيب والترهيب،نصفة الجنة والنار
ار الرقائق وكذلك أخب،نوأخبار الأنبياء المتقدمين عليهم السلام،نومناقب أصحابه

وهذه الأشياء كلها علمية لا ،نه ذلك مما يكثر عدُّه وذكرهوما أشب،نوالعظات
 .ن(2)«وإنما تروى لوقوع علم السامع بها،نعملية

ا  عامة علماء السلف يقرُّون هذه الأقاديث ويمرُّونه فإنَّ »:ننوقال ابن تيمية
رجها عن مقصود رسول الله ،نكما جاءت ،نويكرهون أن تجتأول تأويلات تخج

وجماعة   وأحمد بن قنب  ،نعن سفيان:ن ي  أقاديث الوعيدوقد نق  كراهة تأو 
 .ن(4)«كثيرة من العلماء

:ن قالن،وذكر أيضًا كلامًا نفيسًا له تعلق يحسن ذكره في ختام المبحث
                                  

 (. 0/513تعظيم قدر الصلاة للمروزي ) (0)
 (. 2/241الحجة في بيان المحجة ) (2)
 (. 7/673مجموع الفتاوى ) (4)
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 ورسوله ب  جميع ما قاله الله...،ن قدر كلام الله ورسولهرنيقدِّنينبغي للمسلم أن »
وليس الاعتناء ن،الكتاب ونكفر ببعضفليس لنا أن نؤمن ببعض .نيجب الإيمان به

لذي وافقه فإذا كان النَّصُّ ا،نبمراده في أقد النَّصَّين دون الآخر بأولَّ من العكس
ص  فكذلك النص الآخر الذي تأوله فيكون أ؛نيعتقد أنه اتبع فيه مراد الرسول

ن.(0)«ده معرفة ما أراده الرسول بكلامهمقصو 
ن
ن

h 

                                  
 (. 7/47مجموع الفتاوى ) (0)



نننن
 

 الفصل الثاني :
 الأحاديثدراسة 

 : اوفيه ثلاثة عشر مبحثً

 رَف  يير أبيه ك ن انتسب إلى: مَ لالمبحث الأوَّ

 رٌفْكُ لم: قتال المس المبحث الثاني

 : كفران العشير المبحث الثالث

 ن حلف بغير اللهمَ ر فْ: كُ ابعالمبحث الرَّ

 اافًا، أو عرَّتى كاهنًن أمَ ر فْ: كُ المبحث الخامس

 هأخا رن كفَّ: مَ ادسالمبحث السَّ

 رٌفْرآن كُقابع: المراء في الالمبحث السَّ

 رٌفْالنياحة على الميت كُ: الطعن في النسب و المبحث الثامن

 رٌفْبنعمة الله كُ ث: ترك التحدُّ المبحث التاسع

 «ءمطرنا بالنو»:  الن قمَ ر فْ: كُ المبحث العاشر

 هدلعبد إذا أبق عن سيصا ر فْ: كُ المبحث الحادي عشر

 ن أتى النساء في أعجازهنمَ ر فْ: كُ المبحث الثاني عشر

 ن عاد إلى صناعة صنمٍمَ ر فْ: كُ المبحث الثالث عشر

 ا، أو صنع صورةًأو أشرف قبًر

 ننن
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نن
ن: لالمبحث الأوَّ

 رَف ن انتسب إلى يير أبيه ك مَ

 
 
عَ النَّبَِّ   ذَر   عَنْ أَبِ  -1 ليَْسَ مِنْ رجَُلٍ ادَّعَى »:  يَ قُولُ  أنََّهُ سََِ
 فَ لْيَ تَ بَ وَّأْ ، يْسَ لَهُ فِيهِمْ وَمَنِ ادَّعَى قَ وْمًا لَ ، إِلَّ كَفَرَ  -وَهُوَ يَ عْلَمُهُ  - لِغَيْرِ أبَيِهِ 

 . «مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ 
من طريق عبد  (2)ومسلم،نمن طريق أبي معمر (0)الحديث أخرجه البخاري

نقالن،عن عبد الله بن بريدة،نعن قسين المعلم،نكلاهما عن عبد الوارث،نالصمد
 .نبه قدثه عن أبي ذر ،نأبا الأسود الديلي أنَّ ،نقدثني يحيى بن يعمر:ن

لَّ غير أبيه المراد به من تحول عن نسبته لأبيه إ« ادَّعَى لغَِيْرِ أبَيِهِ »:ننقوله
 .(4)عالِمًا عامدًا مختاراً

علم وهو ي ،«وَهجوَ يعلم»   وَقَـوْلجهج »:ن قال النووي« وَهجوَ يَـعْلَمجهج »:ن قوله
 .ن(3)« إنما يكون في قق العالم بالشيءالإثم فإنَّ ؛نتقييد لا بجدَّ منه

                                  
 (. 4518رقم  3/081يح البخاري )صح (0)
 ((. 60)002رقم 0/79صحيح مسلم ) (2)
 (. 9/232شرح البخاري لابن بطال ) (4)
 (. 2/51شرح النووي ) (3)
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ولم ، «ر بالله كفإلاَّ »وفي رواية أبي ذر »:ن قال ابن قجر« إِلاَّ كَفَرَ »:ننقوله
وهو ن،في غير رواية أبي ذر ولا في رواية مسلم ولا الإسماعيلي« بالله»يقع قوله 

 .ن(0)«تح  ذلك مع علمه بالتحريممن اس وإن ثبت ذاك فالمراد،نأولَّ
عنى جحد لغوي بمالكفر ال أراد»، « كفرإلاَّ »:ننوالتوجيه الثاني لقوله 

 .نقاله القاضي عياض (2)«قق أبيه وسَتَره
فإنه قاب  ن؛المراد كفران النعم والحقوق»:ننقال القرطبي:ننوالتوجيه الثالث
 .ن(4)«الإقسان بالإساءة
به بالكفار لأنه تش؛نأجطلق عليه ذلك:ن   أن يقاليحتم:ننابعوالتوجيه الرَّ 

 .ن(3)أه  الكبر والأنفة،نأه  الجاهلية
 .ن(5)«أنه قارب الكفر بفعله»:ن قال الشوكاني:ن والتوجيه الخامس

جر من  ما ذكره ابن قإلاَّ ،نوك  هذه المعاني يراد بها الكفر الأصغر:ننقلت
  سواء استح  هذا الفع،نبروالاستحلال كفر أك،نأنه محمول على الاستحلال

.نصغرفلا يكون الاستحلال توجيهًا للكفر الأ،نأو غيره مما ثبت بالشرع واتضح
ولعلهم ن،وكثير من العلماء يذكر الاستحلال في تفسير الكفر فيصير به كافراً

 .نالكفر الأصغر يكون أكبر ريدون أنَّ ي
                                  

 (. 6/531فتح الباري ) (0)
 (. 0/409إكمال المعلم ) (2)
 (. 0/253المفهم ) (4)
 (. 0/253المفهم ) (3)
 (. 0/467ني  الأوطار ) (5)
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وهذا »:ن ولهق والسبب في كون الرج  ينتسب إلَّ غير أبيه بينه القرطبي في
نا يفعله أه  الجفاء والجه  والكبرإنم فيرى ن؛لخسَّة مَنصِبِ الأب ودناءته؛
 .ن(0)«حقِّهتساب إليه عاراً ونقصًا في الان

وتعد ن،نلملما يترتب عليه من ظ؛نوإنما رتب على هذا الفع  هذا الإثم العظيم
جزاءً ن؛شكر إليهماوأداء ال،نفي ققوق الوالدين الذين أمر الله بالإقسان إليهما

 .نلما عملا من تربية وإقاطة وإقسان لابنهما
الإرث  وذهاب،نقطيعة الرقم - الادعاء لغير أبيه -ويترتب على قوله 

 .ن(2)والظلم الكبير في ذلك وغيره،نلغير أهله
متعلق »:ننرقال الحافظ ابن قج« وَمَنِ ادَّعَى قَـوْمًا ليَْسَ لَهج فِيهِمْ »:ن قوله
لوروده  دِّرقنُولفظ )نسب( أولَّ ما ،نفيحتاج إلَّ تقدير،نرور محذوفالجار والمج

 .ن(4)«دون غيره الْكُشْمِيهَنِِّنفي بعض الروايات كرواية 
اه فلينزل منزله منها معن»:ننقال النووي« وَّأْ مَقْعَدَهج مِنَ النَّارِ فَـلْيـَتـَب ـَ»:ننقوله

 ومعناه،نوهو أظهر القولين،نوأنه دعاء أو خبر بلفظ الأمر،نأو فليتخذ منزلًا بها
 .ن(3)«ذلك وقد يوفق للتوبة فيسقط عنه،نفقد يجازى وقد يعفى عنه،نهذا جزاؤه:ن

توب يومعناه هذا جزاؤه إن جوزي وقد يعفى عنه وقد »:ننوقال ابن قجر

                                  
 (. 0/253المفهم ) (0)
 (2/218إقكام الأقكام شرح عمدة الأقكام )   ينظر (2)
 (. 6/531فتح الباري بتصرف ) (4)
 (. 2/51شرح مسلم ) (3)
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 .ن(0)«فيسقط عنه
 ن: ما يستفاد من الحديث
يء أخذ شوفي الحديث دلي  أنه لا يح  لأقد   » قال القاضي عياض -

 .(2)«للهقكم الحاكم به لا يح يعلم باطله، وأنه مأثوم قكم له به قاكم أم لا، وأنَّ 
وفي الحديث تحريم الانتفاء من النسب المعروف والادعاء »   وقال العيني -
 .«إلَّ غيره
و تكبه الرج  من النفي أ  لا بد من العلم للبحث فيما ير  وفيه» -
 .(4)«الإثبات
ق الكفر على المعاصي لقصد وفيه جواز إطلا»   قال ابن قجر -
 .(3)«الزجر

ه  عَنْ ، عَنْ أبَيِهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ  -2  قاَلَ رَسُولُ اِلله  : قاَلَ ، جَدِّ
  : « َّيُ عْرَ ُ إِلََ نَسَبٍ لَ  ادِّعَاء   أَوِ ، كُفْرٌ تَبََ ؤٌ مِنْ نَسَبٍ وَإِنْ دَق » . 

واللفظ له من طريق مثنى بن ،ن(5)د في مسندهالحديث أخرجه الإمام أحم
ن،كلاهما عن عمرو بن شعيب،نمن طريق يحيى بن سعيد،ن(6)وابن ماجه،نالصباح

                                  
 (. 6/530فتح الباري ) (0)
 (. 0/421إكمال المعلم ) (2)
 (. 06/81عمدة القاري شرح صحيح البخاري ) (4)
 (. 6/530فتح الباري ) (3)
 (. 7109رقم 00/592المسند ) (5)
 (. 2733رقم 3/34في سننه ) (6)
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أخرجه عبد ،نموقوفاً وروي عن أبي بكر الصديق .ن(0)به هجدِّنعن أبيه عن 
وابن ،ن(3)والدارمي في سننه،ن(4)وابن أبي شيبة في مصنفه،ن(2)الرزاق في مصنفه

رواة الوقف في  والذي يبدو أنَّ .ن(6)وابن وهب في جامعه،ن(5)في مسندهالجعد 
نقديث أبي بكر الصديق أرجح ن: وهو الذي رجحه الدارقطني قيث قال.

 .ن(7)«شبه بالصوابأ وقوفوالم»
:ن أنه قال إلاَّ ،نرواه أحمد والطبراني في الصغير والأوسط»:ننقال الهيثمي

                                  
إسناد الإمام أحمد فيه مثنى بن الصباح، ضعيف اختلط بأخرة، وأما إسناد ابن ماجه فهو قسن.  (0)

رقم 0/077وله شاهد من قديث أبي بكر الصديق س، أخرجه الحارث في مسنده )بغية الباقث )
(، من طريق جعفر بن 71رقم 0/049( من طريق عبد العزيز بن أبان، والبزار في مسنده )41

(. من طريق يونس بن أرقم، ثلاثتهم عن 2808رقم  4/067الأحمر، والطبراني في الأوسط )
 ال رسول يقول  ق الصدِّيقالسري بن إسماعي ، عن قيس بن أَبي قازم قاَلَ   سمعت أبا بكر 

. والسري بن «سب وإن دقَّ كفر بالله من ادَّعى إلَّ نسب لا يعرف، وكفر بالله من تبرأ من ن  »
إسماعي  الهمداني الكوفي ابن عم الشعبي، ولي القضاء، وهو متروك الحديث، من السادسة. تقريب 

 (. 467التهذيب )ص 
 (. 06822رقم  7/204) (2)
 (. 26019رقم  5/284) (4)
 (. 2914رقم  3/0891) (3)
 (. 2266رقم  2/967) (5)
 (. 21رقم 53)ص  (6)
 (. 0/253العل  ) (7)
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وصححه .ن(0)«ن شعيب عن أبيه عن جدهية عمرو بوهو من روا،ن«كفر بامرئ»
 .ن(2)الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة

 من قديث،نالحديث روي موصولًا في سنن ابن ماجه أنَّ :ن والخلاصة
 يقدِّنالصوصحَّ موقوفاً عن ،نوهو قسن،نعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

غير نسبه   سبًامن انتفى من نسبه أو ادعى ن ولم يرد أنَّ »:ننقال ابن الملقن.ن
ليس »:ننوقال ابن بطال.ن(4)«ومثله في الكلام كثير،نكان خارجًا من الإسلام
يد  من اشتهر بالنسبة إلَّ غير أبيه أن يدخ  في الوع معنى هذين الحديثين أنَّ 

 أبيه عالِمًا يروإنما المراد به من تحول عن نسبته لأبيه إلَّ غ،نكالمقداد بن الأسود
المراد  وليس،نأي ذو تبرؤ« كجفْر بالله تبرؤ»»:ن قال المناويو .ن(3)«عامدًا مختاراً

ر هنا أنه كذب ومناسبته إطلاق الكف.نبالكفر ققيقته التي يخلد صاقبها في النار
والواقع ن،خلقني الله من ماء فلان ولم يخلقني من ماء فلان:ننكأنه يقول،نعلى الله
 .ولعله لوضوقه،نهكذا لم يكم  شرقه.ن(5)«خلافه

ن لهقو  ن قال الليث« من نَسبٍ وَإِنْ دَقَّ »: الدق ك  شيء دق »:
 .(6)«وصغر

                                  
 (. 0/280مجمع الزوائد ) (0)
 (. 4471رقم 7/0000) (2)
(4) (28/473 .) 
 (. 9/232شرح البخاري لابن بطال ) (3)
 (. 5/7فيض القدير ) (5)
 (. 8/220تهذيب اللغة ) (6)
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ن:نالمبحث الثاني
 رٌفْقتال المسلم كُ

 
 
ََ اسْتَ نْصِ »:  قاَلَ لَهُ في حَجَّةِ الوَدَاعِ  عَنْ جَريِرٍ أَنَّ النَّبَِّ  -3 ، تِ النَّا

ٍٍ مْ رقِاَبَ يَضْرِبُ بَ عْضُكُ ، لَ تَ رْجِعُوا بَ عْدِي كُفَّاراً:  فَ قَالَ   . « بَ عْ
ومسلم في ،نمن طريق قجاج (0)الحديث أخرجه البخاري في صحيحه

كلاهما عن ،نومعاذ بن معاذ العنبري،نمن طريق محمد بن جعفر (2)صحيحه
قال :ن قال،نيحدث عن جده جرير،ن(4)سمع أبا زرعة،نعن علي بن مدرك،نشعبة
 .نفذكره،نفي قجة الوداع النبي 

من قديث عن ابن عباس ،نوغيره (3)البخاري عند وأص  الحديث مطول
يا أيها الناس أي »:ننخطب الناس يوم النحر فقال صلى الله عليه وسلمرسول الله  أنَّ ،ن
:ننالق،نبلد قرام:ننقالوا،ن«؟فأي بلد هذا»:ن قال،نيوم قرام:ننقالوا،ن«؟يوم هذا

                                  
 (. 020رقم  0/45) (0)
 (. 008رقم  0/80) (2)
عمرو،  كوفي، قي    اسمه هرم، وقي   وأبو زرعة هو   ابن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي ال (4)

هذيب . تقريب التع وقي    عبد الله، وقي    عبد الرحمن، وقي    جرير، ثقة من الثالثة
 (. 0038)ص

 (. 0749رقم 2/076) (3)
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دماءكم وأموالكم وأعراضكم  فإنَّ »:ن قال،نشهر قرام:ننقالوا،ن«؟فأي شهر هذا»
ا فأعاده،ن«في شهركم هذا،نفي بلدكم هذا،نكحرمة يومكم هذا،نليكم قرامع

ال ابن عباس ق - «اللهم ه  بلغت،ناللهم ه  بلغت»:ن ثم رفع رأسه فقال،نمراراً
،ناهد الغائبفليبلغ الش»ن-نإنها لوصيته إلَّ أمته،نفوالذي نفسي بيده:ن

 .ن«يضرب بعضكم رقاب بعض،نلا ترجعوا بعدي كفَّاراً
ن«لا تَـرْجِعجوا»:ن هقول ن الملقِّنقال ابن ، ن«لا تصيروا»: :ن مالك ابن قال.

 .ن(0)«صار:ننرجع هنا بمعنى»
عد فراقي ب:ن أي؛ن«بعدي»»:ن قال القاضي عياض« بَـعْدِي كجفَّاراً»:ننقوله

كم بعد لا تخلفوني في أنفس:ن أي؛نخلافي:ن ويكون معنى بعدي،نمن موقفي هذا
نالذي أمرتكم به يكون في قياته فنهاهم بعد  أن هذا لا ققَّق  أو لأنه،

 .ن(2)«مماته
،نبعضًا لا تشبهوا بالكفار في قت  بعضهم»:ن قال الخطابي،ن«كفاراً»:ننقوله

 .ن(4)«في هذا الصنيع ولا تكونوا مثلهم
إنما المراد بالحديث النهي عن كفر قق المسلم الذي أمر »:ننقال ابن بطال

:ن وقي ،نةالتغطي:ن والكفر في لسان العرب.نالتعاضدو ،نمن التناصر،نبه النبي 
نمعناه التَّكفُّر بالسلاح نوهو التلبس به، نوأصله من الكفر، تر الشيء وهو س،

                                  
 (. 4/600التوضيح شرح الجامع الصحيح ) (0)
 (. 0/325إكمال المعلم ) (2)
 (. 0780/ 4أعلام الحديث ) (4)
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 .ن(0)«وتغطيته
ن: في معناه أقوال   قي »:ن وقال النووي

 .نن ذلك كفر في قق المستح  بغير ققأ:ننأقدها
والكفر ن،تحلال كفر أكبرإذ الاس؛نحمله على المستح  فيه إشكال:ننقلتج 

 إذا حم  على معنى الكفر الأكبر فلا يدخ  إلاَّ ،نفي هذا الحديث كفر أصغر
الله سمى  وفي كتاب،نابتداءً  الكلام موجه إلَّ أصحاب النبي  وخاصة أنَّ ،نمعنا

والنووي ناق  .نلمةإقداهما ظا ولا شك أنَّ ،نالله الطائفتين اللتين اقتتلتا بالمؤمنين
 .نل ولم يرجحهلهذا القو 

 .نالمراد كفر النعمة وقق الإسلام:ننوالثاني
 .نأنه يقرب من الكفر ويؤدي إليه:ننوالثالث
 ن.لا تكفروا ب  دوموا مسلمين:ننومعناه،نالمراد ققيقة الكفر:ننوالرابع
 .نلا تفعلوا كفع  الكفار   أي:ننالخامس

 .(2)لا تفعلوا كفع  الكفار:ننأي؛نح النووي الخامسورجَّ 
ى أنه جواب روي بجزم يضرب عل« يَضْرِبج بَـعْضجكجمْ رقِاَبَ بَـعْضٍ »:ننولهق
 .ن(4)أو يجع  قالًا ،نوبرفعه على الاستئناف،نالنهي

 ن: ما يستفاد من الحديث

                                  
 (. 01/08البخاري ) شرح صحيح (0)
 ( باختصار وتصرف يسير. 2/55شرح مسلم ) (2)
 (. 04/27فتح الباري ) (4)
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فإنه توقير ن،التصريح بما بوب عليه البخاري من الإنصات للعلماءنفيهن-
ن؟!.وكيف لا وهم ورثة الأنبياء،نلهم

ن.(0)ذير الأمة من وقوع ما يحذر فيهوفيه أيضًا تحن-
نويجب الإنصات عند قراءة قديث رسول الله ن- مث  ما يجب له ،

ن.(2)
؛نزريكما قال الما،نتعلق به بعض أه  البدع في إنكار قجية الإجماعن-

 الجوابو ،نولولا جواز إجماعها عليه لما نهاها،نلأنه نهى الأمة بأسرها عن الكفر
وقد قال ،نا جاء من جهة خبر الصادق لا من عدم الإمكانالامتناع إنم إنَّ :ن

ن.(4)ومعلوم أنه معصوم،ن[65]سورةنالزمر:{نۆ ۆ ۇ ۇ }نن:ن
 ،سِبَابُ المسُْلِمِ فُسُوقٌ »:  قاَلَ رَسُولُ اللَِّّ :  قاَلَ ، عَنْ عَبْدِ اللَِّّ  -4

 «. وَقِتَالهُُ كُفْرٌ 
عن ،نعن أبي وائ ،نمن طريق زبيد (3)الحديث أخرجه مسلم في صحيحه

 .ننعبد الله بن مسعود
،نشتم:نمصدر سبا سباا وسباباً ،نبكسر السين« سْلِمِ ـمج سِبَابج ال»:ننقوله

 .ن(5)وفسره الراغب بالشتم الوجيع
                                  

 (. 4/604التوضيح لشرح الجامع الصحيح ) (0)
 (. 2/087عمدة القاريء ) (2)
 (. 2/087(، وعمدة القاريء )0/297المعلم بفوائد مسلم ) (4)
 (. 006رقم  0/80) (3)
 (. 3/83فيض القدير للمناوي ) (5)
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ا إن كان بحق كمن أمَّ ،نإذا كان هذا السباب بغير قق وهو ظلم:ننقلت
 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}:ن لقوله ؛نيرد على من سبه فلا يدخ  في الوعيد

ن[.241]سورةنالنساء:{نٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ
ك لأمر الله:ننالفسق»:ن قاَلَ اللَّيْث .نا وفسوقاًوَقد فسق يفسق فسقً ،نالترَّ

 .ن(0)«عصية كما فسق إِبليس عنْ أمر ربهوكذلك المي  عن الطاعة إِلَّ الم:ن قال
وه استحققتم فإذا ساببتم المسلم وسخرتم منه ولمزتم:ن يقول»:ن قال ابن تيمية

 ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ }:ن وقد قال في آية القذف،ناقاًأن تجسمَّوا فجسَّ 

فإذا أتيتم بهذه الأمور التي تستحقون بها :ننيقول،ن[4]سورةنالنور:ن{ڻ ں
ن.ن(2)«استحققتم اسم الفسوق بعد الإيمانأن تسموا فسَّاقاً كنتم قد 

  إسلامه جقتاله من أ:ن يأ»:ننقال القاضي عياض« وَقِتَالجهج كجفْرٌ »:ننقوله
 .ن«واستحلال ذلك منه كفر

ن وقي  نذلك من أفعال أه  الكفر: ن،أو يكون كفر طاعة وكفر نعمة،
 .ند يقاتلهثم صار هو بع،نوألف بين قلوبهما،نمسلمين اللهوغمطهما بأن جعلهما 

 من لإظهاره إباقة ما أنزل الله،نكافر بحق المسلم وجحد له بالمعنى:ن وقي 
كفر بفعله وعمله   فهو،نوترك ما أمر به من محبته وإكرامه وصلته،ندمه وقتالهتحريم 

 .نلا بقوله واعتقاده
 يين يدب المارِّنكما في الحديث في ،نوقد يكون القتال المشارَّة والمدافعة

                                  
 (. 8/405تهذيب اللغة ) (0)
 (. 7/239مجموع الفتاوى ) (2)
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 .ن(0)««فليقاتله»:ني المصل
بما  وقد أعلن النبي »:ن فقال،نوقد عدَّ ابن القيم هذا من الكفر الأصغر

ففرق .ن«رسباب المسلم فسوق وقتاله كف»:ن قلناه في قوله في الحديث الصحيح
ومعلوم أنه ن،والآخر كفر،نوجع  أقدهما فسوقاً لا يكفر به،نبين قتاله وسبابه

 وهذا الكفر لا يخرجه من الدائرة الإسلامية،نإنما أراد الكفر العلمي لا الاعتقادي
لسارق والشارب من الملة وإن زال عنه اسم كما لا يخرج الزاني وا،نوالملة بالكلية

نالإيمان  علم الأمة بكتاب اللهوهذا التفصي  هو قول الصحابة الذين هم أ،
 .ن(2)«وبالإسلام

 لوجوب القصاص في،نوهو كفرٌ دون كفرٍ بالإجماع»:ن وقال ابن الوزير
 .ن(4)«وهو العمد العدوان،نأغلظه

ننقال ابن قجر ئ  على المرجئة الذين لا فهذا الحديث رد به أبو وا»:
فإن الحديث يدل على أن بعض الأعمال يسمى  ؛نيدخلون الأعمال في الإيمان

ضها يسمى كفراً وبعفدل على أن بعض الأعمال ،نوهو قتال المسلمين،نكفراً
 .ن(3)«يسمى إيماناً 

وإن كان على قق فلا يدخ  ،نإن كان هذا القتال بغير قق فكما قال 
في شأن  نحو ما ذكر الله،نتوجد قالات يجقات  فيها المسلمو .نفي إطلاق الحديث

                                  
 (. 0/422إكمال المعلم ) (0)
 (. 58الصلاة وأقكامها )ص  (2)
 (. 9/267العواصم والقواصم ) (4)
 (. 0/210فتح الباري ) (3)
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نالطائفتين المتقاتلتين ن قال ،  ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ}:

 ۓ ے ھے ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ںڻ

نۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ نالحجرات:{ ،ن[9]سورة
ن.نوطائفة الحق أمرهما الله بقتال الطائفة الباغية،نبالإيمان فوصفهما الله 
 ن الحديثما يستفاد م : 

 وفاعله فاسق كما أخبر به،نسب المسلم بغير قق قرام بإجماع الأمةن-
 .(0)النبي 

اتلة  وجع  المق،نلأنه جع  السب فسوقاً؛نالفسق أهون من الكفر أنَّ ن-
 .(2)كفراً

 .(4)في هذا الحديث تعظيم قق المسلم والحكم على من سبه بالفسقن-

ن
ن

h 

                                  
 (. 2/53شرح مسلم للنووي ) (0)
 (. 6/209شرح رياض الصالحين لابن عثيمين ) (2)
 (. 0/047قسطلاني في إرشاد الساري )قاله ال (4)
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ن: المبحث الثالث

 كفران العشير

 
 
5-  ٍَ :  فَ قَالَتْ ،  أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَ يْسٍ أتََتِ النَّبَِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّا

أَكْرَهُ  وَلَك نِّي، لَ دِينٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ في خُلُقٍ وَ ، ثَابِتُ بْنُ قَ يْسٍ ، يََ رَسُولَ اللَِّّ 
:  قاَلَتْ  ؟عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ  أتََ رُدِّينَ »:  فَ قَالَ رَسُولُ اللَِّّ ، الكُفْرَ في الِإسْلَامِ 

بَلِ الحدَِيقَةَ »:  قاَلَ رَسُولُ اللَِّّ ، نَ عَمْ   . «تَطْلِيقَةً وَطلَِّقْهَا اق ْ
،ن(4)والدارقطني،ن(2)والنسائي،ن(0)الحديث أخرجه البخاري في صحيحه

 .نمن طريق خالد الحذاء
من طريق  (5)اني في الكبيروالطبر ،نمن طريق قتادة (3)وأخرجه ابن ماجه

 .نبه  كلهم عن عكرمة عن ابن عباس،نوأيوب السختياني،نثابت البناني

                                  
 (. 5274رقم  7/36) (0)
 (. 4364رقم  6/380في الصغرى ) (2)
 (. 4628رقم  3/486في سننه ) (4)
 (. 2156رقم  0/664السنن ) (3)
 (. 532رقم  23/200) (5)
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 .ن(0)كما استظهر ابن قجر،نوامرأة ثابت بن جميلة بنت أجبي
. «ولكني لَا أجطيقه»   أنها قالت (2)وسبب الخلع جاء في رواية للبخاري

 فخشيت الكفر في الإسلام. 
ي في   فأخاف على نفس أي»   قال الطيبي، «سلامالكفر في الإِ »   قولها

بغضة مما يتوقع من الشابة الم،نالإسلام ما ينافي قكمه من بغض نشوز وغير ذلك
 .ن(4)«تضى الإسلام باسم ما ينافيه نفسهفنسبت ما ينافي مق،نلزوجها

كني ل:ننأي؛نويحتم  أن يكون من باب الاضمار»:ننووافقه الكرماني وزاد
 .ن(3)«لمعاداة والنفاق والخصومة ونحوهاالكفر من ا أكره لوازم

  كأنها أشارت إلَّ أنها قد تحملها شدة كراهتها على  قي »   وقال العيني
 .ن(5)«إظهار الكفر؛ لينفسخ نكاقها منه، وهي تعرف أن ذلك قرام

ن وقال ابن قجر ن أي»: أكره إن أقمت عنده أن أقع فيما يقتضي :
 .ن(6)«الكفر

بب شدة  فيما يجب له بسكفران العشير والتقصير:ننأي»:ن نيوقال الشوكا

                                  
 (. 9/498فتح الباري ) (0)
 (. 5275رقم ) (2)
 (. 7/2449شرح المشكاة ) (4)
 (. 09/098راري )الكواكب الد (3)
 (. 21/264عمدة القاري ) (5)
 (. 9/311فتح الباري ) (6)
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 .ن(0)«البغض له
الحديث  لقوله في؛نهو أقرب - قول الطيبي -القول الأول  والذي يبدو أنَّ 

ذا أشار وإلَّ ه.نوهذا صريح قول الشوكاني المتقدم،ن«وتكفرن العشير»:ننالأخر
 .ن(2)في الممتع الشيخ ابن عثيمين 

 .ن(4)هاوكان أصدقها إيا،نبستانه   أي؛ن«؟ن عليه قديقتهأتَردي»:ن قوله
وذكر أبو بكر بن دريد في أماليه أنه أول خلع كان في »:ننقال ابن قجر

ج ابنته وَّ ز  - بفتح المعجمة وكسر الراء ثم موقدة -عامر بن الظَّرِب  الدنيا أنَّ 
فشكا ن،فلما دخلت عليه نفرت منه،نبن أخيه عامر بن الحارث بن الظربامن 

نإلَّ أبيها ننفقال، لا أجمع عليك فراق أهلك ومالك وقد خلعتها منك بما :
 .ن(3)«ماء أن هذا كان أول خلع في العربفزعم العل:ننقال،نأعطيتها

روى و »:ن قال ابن بطال.نوهذا الحديث فيه أول خلع وقع في الإسلام
،نعباس عن ابن،نعن عكرمة،نعن ابن أبى جرير،نعن فضي ،نمعتمر بن سليمان

 .ن(5)«أُب نفي الإسلام أخت عبد الله بن أول خلع :ن قال
هو أمر إرشاد »ن: قال ابن قجر« تَطْلِيقَةً  وَطلَِّقْهَااقـْبَِ  الحدَِيقَةَ »:ننقوله

                                  
 (. 6/294ني  الأوطار ) (0)
(2) (02/352 .) 
 (. 8/051إرشاد الساري ) (4)
 (. 9/495فتح الباري ) (3)
 (. 7/321شرح البخاري ) (5)
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 .ن(0)«راقهافردت عليه وأمره بف:نووقع في رواية جرير بن قازم،نلا إيجاب،نوإصلاح
لا ،نلا تزد:ن يعني« ا تطليقةوطلقه»:ننوقال الشيخ ابن عثيمين في قوله

 لأنَّ ن؛طلَّقها تطليقة واقدة،نأو أنت طالق ثلاثاً ،نأنت طالق أنت طالق:ننتق 
 .ن(2)«هذا هو السنة
 ما يستفاد من الحديث : 

ليتأتى ن؛الأولَّ للمطلق أن يقتصر على طلقة واقدة فيه دلي  علي أنَّ ن-
ن.(4)له العود إليها إن اتفق بداء

مقام ولل،ندية من الناشز لزوجها إذا كان لنشوزها كارهًافيه أخذ الفون-
ن.(3)لم يجز له أن يأخذ منها شيئًا،نوإن كانت الإساءة من قبله،نمعها محباا
ن.(5)الخلع لا يكون بأكثر من الصداق وفيه أنَّ ن-
لا يتقيد و ،نالشقاق إذا قص  من قب  المرأة فقط جاز الخلع والفدية أنَّ ن-

ن.(6)جميعًا ذلك بوجوده منهما
 .ن(7)أجمع العلماء على مشروعية الخلعن-
في أَضْحَى أَوْ  خَرَجَ رَسُولُ اللَِّّ :  قاَلَ ، الخُدْر يِّ  عَنْ أَبِ سَعِيدٍ  -6

                                  
 (. 9/311فتح الباري ) (0)
 (. 3/654فتح ذي الجلال والإكرام ) (2)
 (. 7/2431المشكاة للطيبي ) شرح (4)
 (. 7/320شرح البخاري لابن بطال ) (3)
 (. 7/322المصدر السابق ) (5)
 (. 9/310فتح الباري ) (6)
 (. 6/292ني  الأوطار ) (7)
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قْنَ  النِّسَاء   يََ مَعْشَرَ »:  فَ قَالَ ، النِّسَاء  فَمَرَّ عَلَى ، فِطْرٍ إِلََ المصَُلَّى فإَ نِّي تَصَدَّ
، تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ »:  قاَلَ  ؟وَبَِِ يََ رَسُولَ اللَِّّ :  فَ قُلْنَ ، «كْثَ رَ أَهْلِ النَّارِ أُريِتُكُنَّ أَ 

الرَّجُلِ الحاَزمِِ  لُِِّّ ل  مَا رأَيَْتُ مِنْ نََقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ ، وَتَكْفُرْنَ العَشِيرَ 
ألَيَْسَ »:  قاَلَ ؟ عَقْلِنَا يََ رَسُولَ اللَِّّ وَمَا نُ قْصَانُ دِينِنَا وَ :  قُ لْنَ ، «مِنْ إِحْدَاكُنَّ 

فَذَلِكِ مِنْ »:  الَ قَ ، بَ لَى:  قُ لْنَ ، «شَهَادَةُ المرَْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ 
:  قاَلَ ، بَ لَى:  قُ لْنَ ، «ألَيَْسَ إِذَا حَاضَتْ لََْ تُصَلِ  وَلََْ تَصُمْ ، نُ قْصَانِ عَقْلِهَا

 . «نُ قْصَانِ دِينِهَا فَذَلِكِ مِنْ »
من قديث أبي سعيد الخدري  (0)الحديث أخرجه البخاري في صحيحه

 .نمن قديث ابن عمر  (2)وأخرجه مسلم في صحيحه،ن
 .نى العيدمصلَّ :ن أي؛ن«صَلَّىـمج  الإِلََّ »:ن قوله
،نوبالأمر أمر استحباب لا أمر وج،ن«تَصَدَّقْنَ  النِّسَاءنِيَا مَعْشَرَ »:ننقوله

 .نإن حم  على الزكاة إلا
 والمراد أنَّ ن،بضم الهمزة وكسر الراء على البناء للمفعول» «أجريِتجكجنَّ »:ن قَـوْلجهج 

 .ن(4)«أراهن له ليلة الإسراء الله 
والذي ،نهذا الأمر في الحديث عل  النبي « أَكْثَـرَ أهَِْ  النَّارِ »:ن قوله
  هذا التعلي بيد أنَّ ؛نراترأى جملة النساء من المسلمات والكاف يبدو أنه 

                                  
 (. 413رقم  0/68) (0)
 (. 042رقم  0/86) (2)
 (. 0/316فتح الباري ) (4)
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الكافرات سبب الكفر مقدم في العذاب على   إذ إنَّ ؛نخاصٌّ بنساء أه  الإسلام
 .ن-نوالله أعلم -كفران العشير وكثرة اللعان 

نومعناه في الشرعن،الطرد والإبعاد:نناللعن في اللغة،ن«تجكْثِرْنَ اللَّعْنَ »:ن قوله
 .ن(0)الإبعاد من رحمة الله:ن

ن،أصله إبعاد الله تعالَّ العبد من رحمته بسخطه»:ن علي قاري وقال ملا
ة لسعة وفيه مصادر ،نومن الإنسان الدعاء بالسخط والإبعاد على نفسه أو غيره

عادتكن :ن يعنين؛وقد يستعم  في الشتم والكلام القبيح،نرحمته التي سبقت غضبه
 .ن(2)«ر اللعن والشتم والإيذاء باللسانإكثا

هو العشير    قال أه  اللغة يقال»:ن قال النووي،ن«رْنَ الْعَشِيرَ وَتَكْفج »:ننقوله
نالمعاشر والمخالط نوحمله الأكثرون هنا على الزوج، وقال آخرون هو ك  ،

 .ن(4)«مخالط
لدهر  لو أقسن إليها ا،نالمعاشر وهو الزوج   أي»:ن قال الشيخ ابن عثيمين

نكله نثم رأت سيئة واقدة قالت، نما رأيت خيراً قط: ر تكفرن النعمة ولا تق،
 .ن(3)«بها

،نوغيره عن ابن عباس (5)يشير الشيخ إلَّ الحديث الذي أخرجه البخاري

                                  
 (. 0/447  إكمال المعلم ) ينظر (0)
 (. 0/94فاتيح )مرقاة الم (2)
 (. 6/075شرح مسلم ) (4)
 (. 4/67شرح رياض الصالحين ) (3)
 (. 29رقم 0/05صحيح البخاري رقم ) (5)



59 
 الكفر الأصغر في السُّنَّة النبويَّة

 

ن قال ن قال النبي : نأريت النار فإذا أكثر أهلها النساء»: :ن  قي« يكفرن،
نأيكفرن بالله ننقال؟ نيكفرن العشير»: نويكفرن الإقسان،  لو أقسنت إلَّ،

 .ن«ما رأيت منك خيرا قط:ن قالت،ناثم رأت منك شيئً ،نإقداهن الدهر
 تعالَّ وقد أمر الله.نوالكفر هو الكفر بإقسانه»:ننقال أبو بكر بن العربي

وكفر ،ن«لا يشكر الله من لا يشكر الناس»:ن وقد جاء في الحديث،نبشكر النعم
ك  نعمة تص  إليها أو يص    لأنَّ ؛ننعمة الزوج هو من باب كفر نعمة الله 

يكفرن »:ننلهوهو معنى قو ،نفمن نعمة الله أجراها الله على يديه،نبها العشير زوجه
ي تعذب فه،نأراد كفرهن قق الزوج ونعمة الله الذي ينعم بها عليها،ن«الإقسان

 .ن(0)«على ذلك في النار
 .ن(2)«وكفر دون كفر،نباب كفران العشير»:ن وقال البخاري

:ن لدمامينيقال ابن ا.ن«إِقْدَاكجنَّ  الرَّججِ  الحاَزمِِ مِنْ  للُِبِّنأذَْهَبَ »:ننقوله
غالبن ن،أنهن إذا أردنَ شيئًا:ننيعني؛نالضابط لأمره:ن والحازم،نالعق :ن اللُّبُّ »

 .ن(4)«أً صوابًا كان أو خط،نوالْتَوينَ قتى يفعله الرجال،نعليه
بالعق  هنا  فالمراد»   قال الكرماني،ن«لِكِ مِنْ نجـقْصَانِ عَقْلِهَافَذَ »:ن قوله

 .ن(3)«عق  الدينيال
عق  ن: نقصان العق  المراد بالعق   أنَّ فبينَّ »:ن قال الشيخ ابن عثيمين

                                  
 (. 4/293المسالك ) (0)
 (. 0/05صحيح البخاري ) (2)
 (. 4/301مصابيح الجامع ) (4)
 (. 0/51شرح المصابيح ) (3)
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عقلها  نقصان وبين أنَّ ،نوليس العق  الذي هو ضد الجنون،نالأشياء وضبطها
 گ ک ک ک ک }:ننلقوله تعالَّ،نشهادة الرج  بشهادة امرأتين أنَّ 

نالبقرة:{ن گ ن[111]سورة ن ل الله السبب فقاوبينَّ .  ڱ ڳ ڳ }:

:ننأو بمعنى،نتُه :نن)تض ( بمعنى،ن[111]سورةنالبقرة:{نڱں ڱ ڱ
نتنسى ن و)فتذكر( بمعنى، نتنبه إن كانت جاهلة فبالتعليم: انت ناسية وإن ك،

ا كما لا تحفظهالمرأة قليلة العق  ما تعق  الأشياء و   الله الحكمة أنَّ فبينَّ ،نفبالتذكير
ن.ن(0)«يفع  الرج 
ن،وإلا فقد يوجد من النساء من هن أعق  من الرج ؛نهذا بالعمومن،نعم
 .نخاصة إن كان لا دين عنده،نوأكم  منه
،نضهاإشارة إلَّ عدم صلاتها قال قي،ن«فَذَلِكِ مِنْ نجـقْصَانِ دِينِهَا»:ننقوله

 .نوهو مذهب أه  السنة،نوأنها لا تقضي هذه الصلاة
أتُزي :ن لعائشةامرأة قالت  أنَّ »:ننوغيره (2)أخرج البخاري في صحيحه

 كنا نحيض مع النبي ن!؟أقرورية أنت:ن فقالت؟نإقدانا صلاتها إذا طهرت
 .ن«فلا نفعله:ننأو قالت،نفلا يأمرنا به

 .نومذهبهم إلزام الحائض بقضاء الصلاة،نوالحرورية هم الخوارج
الحائض لا تصوم في أيام قيضتها  وهذا إجماع أنَّ »:ننقال ابن عبد البر

وما ن،لا خلاف في شيء من ذلك والحمد لله،نلا تقضي الصلاةوتقضي الصوم و 

                                  
 (. 0/498شرح بلوغ المرام ) (0)
 (. 420رقم  0/70رقم ) (2)
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 .ن(0)«يه فهو الحق والخبر القاطع للعذرأجمع المسلمون عل
فك  مانع يمنع المكلف من الطاعة هو موجب نقصان »:ننوقال الطيبي

 .ن(2)«المانع لا يبعد أن يعد من الدين وما يرفع،ندينه
ى وقد نه،نكلا وقاشاه،نتنقُّصلا على سبي  ال وهذا القول من النبي 

ب  هو على سبي  الإخبار بالواقع مقاب  الرج  الذي ليس له عذر ،نعن ذلك
 .نفي ترك الصلاة

فإن كانت المرأة في قال قيضها توصف ،نوفي هذا تسمية الصلاة دينًا
 .ن-ن أعلمواللهن-نفهو أولَّ بوصف أن لا دين له،نلا يصلى فكيف بمن،نبذلك

  ن: الحديثما يستفاد من
ن.وعليه عم  الناس في معظم الأمصار،نىفيه الخروج إلَّ المصلَّ ن-
فيه تخصيص النساء بالموعظة والتذكير في مجلس غير مجلس الرجال إذا ن-

ن.لم يترتب عليه مفسدة
سواء ،نوكان هذا في زمنه ،نفيه أيضًا قضور النساء في صلاة العيدن-

ن.(4)المخبأة وغيرها
ن.اكين وغيرهم أن يسأل لهمالشفاعة للمسنفيهن-
ن.فيه النهي عن كفران العشيرن-

                                  
 (. 22/017التمهيد ) (0)
 (. 4/730شرح المشكاة ) (2)
 (5/50التوضيح شرح الجامع الصحيح لابن الملقن ) (4)
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ن.(0)دلي  أن الصدقة تكفر الذنوب التي بين المخلوقيننوفيهن-
ن.(2)كفران العشير واللعن من الذنوب المتوعد عليها بالنار  وفيه دلي  أنَّ ن-
،نأنه كبيرة وليس فيه،ناللعن أيضًا من المعاصي الشديدة القبح وفيه أنَّ ن-

ن.والصغيرة إذا كثجرت صارت كبيرة،ن«تكثرن اللعن»:ننقال ه فإن
الإقسان ككفر العشير و ،نوفيه إطلاق الكفر على غير الكفر بالله ن-
ن.والنعمة
ن.وفيه بيان زيادة الإيمان ونقصانهن-
،نوفيه مراجعة المتعلم العالم والتابع المتبوع فيما قاله إذا لم يظهر له معناهن-

ن.(4)لة كمراجعة هذه الجز 
ن.وفيه فض  الصدقة وأنها من المنجيات من النارن-
ن
ن

h 
ن  

                                  
 (. 0/309شرح البخاري لابن بطال ) (0)
 (. 0/449إكمال المعلم ) (2)
 (. 2/67الأربع الفوائد الأخيرة قالها النووي في شرح مسلم ) (4)
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ن: ابعالمبحث الرَّ

 ن حلف بغير اللهمَ ر فْكُ

 
 
عَ ابْنُ عُمَرَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَ يْدَةَ  -7  فَ قَالَ ، وَالْكَعْبَةِ :  رجَُلًا يَ قُولُ ، سََِ

عْتُ رَسُولَ  فإَ نِّي ،لَ تََْلِفْ بِغَيْرِ اللهِ :   مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ »:  يَ قُولُ  اِلله سََِ
 . «فَ قَدْ كَفَرَ وَأَشْرَكَ 

عن ،نمن طريق سليمان بن قيان،ن(0)الحديث أخرجه أحمد في مسنده
 والكعبةن:نرجلًا يقول،نسمع ابن عمر،نعن سعد بن عبيدة،نالحسن بن عبيد الله

 .ن«كفر وأشرك»فذكره بهذا اللفظ ...ن
من طريق أبي خالد الأحمر سليمان بن ،ن(4)والحاكمن،(2)وأخرجه الترمذي

 (5)قيوالبيه،نفي مستخرجه من طريق فضي  بن سليمان (3)وأبو عوانة،نقيان
كفر أو » بلفظ.نكلهم عن الحسن بن عبيد الله به،نمن طريق مسعود بن سعد

                                  
 (. 6172المسند )رقم  (0)
 (. 0545رقم  062/ 4السنن ) (2)
 (. 7803رقم  3/441المستدرك ) (4)
 (. 6310رقم  04/69في مستخرجه ) (3)
 (. 09829رقم  01/50في الكبرى ) (5)
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 .نبالشك« أشرك
ود وأبو دا،نمن طريق عبد الله بن إدريس،ن(0)وأخرجه أبو داود في سننه

من طريق  (4)وابن قبان في صحيحه،نمن طريق منصور والأعمش (2)الطيالسي
عد بن عن س،نكلهم من طريق الحسن بن عبيد الله،نعبد الرقيم بن سليمان

 .ن(3)وهذا أقرب،ن«فقد أشرك»عبيدة به بلفظ 
                                  

 (. 4250رقم  5/053) (0)
 (. 2118رقم  4/302مسند الطيالسي ) (2)
 (. 3458رقم  01/099) (4)
 ور، عن سعد بن عبيدة قال   كنت جالسًا عندوالحديث فيه انقطاع، أخرجه أحمد من طريق منص (3)

عبد الله بن عمر، فجئت سعيد بن المسيب وتركت عنده رجلًا من كندة، فجاء الكندي مروعًا، 
فقلت   ما وراءك؟ قال   جاء رج  إلَّ عبد الله بن عمر آنفًا فقال   أقلف بالكعبة، فقال   

يك، فإنه من لا تحلف بأب  » له النبي  اقلف برب الكعبة، فإنَّ عمر كان يحلف بأبيه، فقال
فظاهر هذه الرواية أنَّ سعد بن عبيدة لم يسمع ذلك من ابن عمر «. قلف بغير الله، فقد أشرك

 9/275، ب  رواها من طريق الكندي الذي لم يسمه. إلاَّ إنه ورد في مسند الامام أحمد )
(، ونحو 8/042بو قاتم   مجهول )(، في رواية أنه محمد الكندي، وهذا قال عنه أ5475رقم 

(. 01/50السنن الكبرى )« وهذا مما لم يسمعه سعد بن عبيدة من ابن عمر»ذلك قال البيهقي   
فوقفنا على أنَّ منصور بن المعتمر قد زاد في إسناد هذا الحديث على الأعمش، »وقال الطحاوي   

لحديث، وبين ابن عمر في هذا ا وعلى سعيد بن مسروق، عن سعد بن عبيدة رجلًا مجهولًا بينه
(. يعني الطحاوي بذلك الرج  من كندة. 2/411شرح مشك  الأثار )«. ففسد بذلك إسناده

( الاختلاف في رواية هذا الحديث ولم يرجح شيئًا. قال ابن 04/243وذكر الدارقطني في العل  )
 هذا الحديث روي من طريقين   وملخصه أنَّ »الملقن   

 =                                                   بن عبيدة عن ابن عمر.  أقدهما   عن سعد
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نوغيره عن أبي هريرة  (0)ويشهد لهذه الأقاديث ما أخرجه البخاري
 فليق ن،واللات والعزى:ننن قلف فقال في قلفهمَ »:ننقال رسول الله :ننقال
 .ن«فليتصدق،نتعال أقامرك:ننن قال لصاقبهومَ ،ن اللهلا إله إلاَّ :ن

«  اللهلا إله إلاَّ »إنما أوجب قول :ننقال أبو سليمان»:ن قال ابن الجوزي
ليمين إنما ا لأنَّ ،نعلى من قلف باللات شفقة عليه من الكفر أن يكون قد لزمه

ر أن يتداركه فأم،نفإذا قلف فقد ضاهى الكفار في ذلك،نبالمعبود المعظم تكون
                                  

 الثاني   عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن عمر.  =
ومن طريق ثالث عن سعد المذكور عن ابن عمر، وله طريق آخر شاهد له، أدركه الحافظ أبو 

ا   في ترجمة مكحول الأسدي بإسناده إليه مرفوعً « بةمعرفة الصحا»موسى الأصبهاني من كتابه 
 . البدر المنير««ومن قلف )بالكفر( وآثم فقد أشركمن قلف بالشرك وآثم فقد أشرك، »
 (. ذكر ذلك ملخصًا عما قاله المزي في الأطراف.9/361-360)

أقكام  شوالحديث صححه أيضًا كما تقدم ابن قبان، والحاكم ووافقه الذهبي )المستدرك وبهام
(، 0/340(، والألباني في إرواء الغلي  )0/340(، وابن كثير في مسند الفاروق )0/65الذهبي )

 (.0545وقسنه الترمذي رقم )
وله طريق أخرى أخرجها الطبراني في الكبير، من طريق زيد بن الحريش، ثنا عبد الله بن خراش، 

قول   ي ال   سمعت رسول الله عن العوام بن قوشب، عن إبراهيم التيمي، عن ابن عمر، ق
 «.من قلف بغير الله فقد أشرك»
(، من طريق زيد بن الحريش، 04924رقم  04/215له طريق أخرى أخرجها الطبراني في الكبير )و 

ثنا عبد الله بن خراش، عن العوام بن قوشب، عن إبراهيم التيمي، عن ابن عمر، قال   سمعت 
 ،راشوإسناده ضعيف فيه عبد الله بن خ« الله فقد أشركمن قلف بغير »يقول    رسول الله 

 (. 512تقريب التهذيب )ص 
 (. 3861رقم  6/030رقم ) (0)
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 .نبكلمة التوقيد المبرئة من الشرك
ع من سبق لسانه إلَّ الحلف باللات لموض:ننويحتم  أن يكون المراد:ن قلتج 

وهذا أبين ن.مستدركًا بها ذلك الغلط؛ن اللهلا إله إلاَّ :ن العادة قب  الإسلام فليق 
 .ن(0)«المسلم لا يقصد اليمين باللات لأنَّ ،نطابيمن قول الخ

،ن؟وبيان الشرك في هذا الحديث إنما يراد به الشرك الأصغر أو الكفر الأصغر
من قلف  أنَّ  فكان في هذا الحديث عن رسول الله »:ن قال الطحاوي

لشرك لم يرد به ا - والله أعلم -بشيء دون الله فقد أشرك فكان ذلك عندنا 
ولكنه ن،قتى يكون به صاقبه خارجًا من الإسلام،نج به من الإسلامالذي يخر 

فقد جع  ،نوكان من قلف بغير الله،نأريد أن لا ينبغي أن يحلف بغير الله تعالَّ
به  وكان بذلك قد جع  من قلف،نمن قلف به كما جع  الله تعالَّ محلوفاً به

ذلك شركًا ا بفججع  مشركً ،نوذلك عظيم،نأو ما قلف به شريكًا فيما يحلف به
 .ن(2)«بالله تعالَّ خارجًا من الإسلام غير الشرك الذي يكون به كافراً

ر أه  سَّ وف»:ننقال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب
 .ن(4)«على التغليظ فيكون الشرك الأصغرالعلم هذا الحديث أن قوله كفر وأشرك 

من الكفر الذي هو دون ويكون « فقد كفر وأشرك»»:ننوقال ابن قاسم
من الشرك  لكنه،نلا يكفر كفراً ينق  عن الملة:ننكما قال الجمهور،نالكفر الأكبر

                                  
 (. 495/ 4كشف مشك  الصحيحين )  (0)
 (. 2/297شرح مشك  الآثار ) (2)
 (. 073التوضيح عن توقيد الخلاق في جواب أه  العراق )ص  (4)
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 .ن(0)«كما نص عليه ابن عباس وغيره،نالأصغر
:نن«ركن قلف بغير الله فقد أشمَ »:ن وقال شاه ولي الله الدهلوي في قوله

وإنما ،نل بذلك أقو ولا،نوقد فسره بعض المحدثين على معنى التغليظ والتهديد»
لى اعتقاد ما للّه تعالَّ عالمراد عندي اليمين المنعقدة واليمين الغموس باسم غير ا

 .ن(2)«ذكرنا
ن وقال الشيخ صالح الفوزان ن«كفر وأشرك»: ننيعني، ر جمع بين الكف:

ك     فك  مشرك كافر وليس،نبين الشرك والكفر عمومًا وخجصوصًا لأنَّ ،نركوالش
 .ن(4)كافر يكون مشركًا

 قد يكون  ثم،نوالقسم بغير الله كفر أو شرك»:ننقال الشيخ ابن عثيمين
شركًا  شركًا أكبَر وقد يكونوكذلك قد يكون ،نكفراً أكبر وقد يكون كفراً أصغر

هذا الشيء له من العظمة مث  ما لله  أنَّ  فإذا اعتقد الحالف في شيءٍ ،نأصغر
ن؛ن عظمة الله فهو شرك أصغروإن اعتقد أن له عظمة دو ،نهذا شرك أكبر فإنَّ 

 .ن(3)«لأنه وسيلة للأكبر
ن،وإنما ذكرت هذا الحديث لما فيه من ذكر الكفر الأصغر في الحديث

 .نولدراسته ومعرفة الراجح فيه

                                  
 (. 412 قاشية كتاب التوقيد لابن قاسم )ص (0)
 (. 0/087قجة الله البالغة ) (2)
 (. 2/060إعانة المستفيد بشرح كتاب التوقيد ) (4)
 (. 6/354شرح رياض الصالحين ) (3)



68 
68 

 لَّةة الِّرااات  القدِّيَّة مج                                                                                    
 

 ن: ما يستفاد من الحديث
 وفي هذا الحديث من الفقه أنه لا يجوز الحلف بغير»:ننقال ابن عبد البرن-

نءفي شيء من الأشيا الله  نولا على قال من الأقوال، وهذا أمر مجتمع ،
ن.(0)«عليه

 م أو نبي أو كتاب فإنه يدخ من أب أو أج  فيه ك  من قلف بأي شيءٍ ن-
ن.(2)وأنه آت بخصلة من خصال الكفار،نفي الوعيد
ن.(4)وفيه أنه لا كفارة لمن قلف بغير الله ب  يقع في إثم الشركن-
ن
ن

h 
ن  

                                  
 (. 03/466التمهيد ) (0)
 (. 01/217التنوير شرح الجامع الصغير ) (2)
 (. 6/98شرح ابن بطال للبخاري ) (4)
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ن:نالمبحث الخامس

 اافًرَّأو ع،ناكاهنً ن أتىمَ ر فْكُ

 
 
قَهُ »:  قاَلَ   النَّب يِّ عَنِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَِّّ  -8  مَنْ أتََى كَاهِنًا فَصَدَّ

 . «بِاَ يَ قُولُ فَ قَدْ كَفَرَ بِاَ أنُْزِلَ عَلَى مَُُمَّدٍ 
 ثنا غسان،نقال قدثنا عقبة بن سنان،ن(0)الحديث أخرجه البزار في مسنده

 ن.عن جابر بن عبد الله به،نعن أبي نضرة،نثنا سعيد بن يزيدن،بن مضر
قال .نتيكما سيأ،نوهو صحيح لغيره،نوالحديث لا تق  درجته عن الحسن

.ن(2)«هو ثقةو ،نخلا عقبة بن سنان،نرواه البزار ورجاله رجال الصحيح»:ن الهيثمي

                                  
بن سنان وقي  ابن سيار قال ابن أبي قاتم   (. وعقبة 4135رقم  4/311كشف الأستار )  (0)

صدوق، وغسان بن مضر، وثقه أحمد، وابن معين، وأبو داود، والنسائي، وابن قجر. الجرح 
(، سؤالات الآجري لأبي داود 2/094(، العل  ومعرفة الرجال رواية عبد الله )6/400والتعدي  )

سعيد بن يزيد بن مسلمة (. و 776(، التقريب )ص 24/019(، تهذيب الكمال )203)ص 
(. وأبو نضرة هو المنذر 490الأزدي ثم الطاقي أبو مسلمة البصري القصير ثقة، التقريب )ص 

 (. 970بن مالك بن قجطْعة، بضم القاف وفتح المهملة العبدي، مشهور بكنيته ثقة. التقريب )ص 
 بن سنان، والصواب ما في(. وفي نسخة دار الفكر ضعَّف الهيثمي عقبةَ 5/007مجمع الزوائد ) (2)

نسخة مكتبة القدسي. وقد شك الشيخ الألباني في هذا الخطأ وذكر ما يدل على ذلك. ينظر   
 (. 4487السلسلة الصحيحة قديث رقم )
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ابن وقال الحافظ .ن(4487وذكره الشيخ الألباني في السلسة الصحيحة رقم )
 .ن(2)«رواه البزار بإسناد جيد»:ن وقال المنذري.ن(0)«إسناده جيد»:ننقجر

ن.المعنىوهو بنفس اللفظ و ،نوسيأتي الكلام عليه في الحديث الذي بعده
 أَوْ ، مَنْ أتََى كَاهِنًا»:  قاَلَ   النَّب يِّ عَنِ ، وَالحَْسَنِ ، عن أَبِ هُرَيْ رَةَ  -9

قَهُ بِاَ ي َ ، عَرَّافاً  . «فَ قَدْ كَفَرَ بِاَ أنُْزِلَ عَلَى مَُُمَّدٍ ، قُولُ فَصَدَّ
من ،ن(3)ومن طريقه الخلال في السنة،ن(4)أخرجه الإمام أحمد في مسنده

نطريق يحيى بن سعيد ن(5)وإسحاق بن راهويه في مسنده، والحاكم في ،
من طريق عوف من غير ذكر ،ن(7)ومن طريقه البيهقي في الكبرى،ن(6)مستدركه
 عن أبي هريرة ،نكلهم عن خِلاس،ن(8)وابن بطة في الإبانة،نصريالحسن الب

بكسر أوله  وخِلاس،نالحاكم والبيهقي قرنا مع خلاس محمد بن سيرين  أنَّ إلاَّ .نبه
 .ن(9)البصري،نبفتحتين،نوتخفيف اللام بن عمرو الهجري
                                  

 (. 01/207فتح الباري ) (0)
 (. 3/07الترغيب والترهيب ) (2)
 (. 9546رقم  05/440رقم ) (4)
 (. 0311رقم  3/054) (3)
 (. 514رقم  0/343) (5)
 (. 05رقم  0/39) (6)
 (. 06396رقم 8/224) (7)
 (. 992رقم  2/728) (8)
ثقة، وكان يرس ، من الثانية، وكان على شجرطة علي، وقد صح أنه سمع من عمار. تقريب التهذيب  (9)

 =)سؤالات أبي داود لأحمد ابن قنب « لم يسمع خلاس من أبي هريرة شيئًا»(. قال أحمد   413)
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من  (0)أخرجه أبو داود الطيالسي،نوصح عن عبد الله بن مسعود 
،ن(4)والخلال في السنة،نمن طريق همام،ن(2)والبزار في مسنده،نة بْنِ يرَيمَ هجبَيرَْ  طريق

دقه بما يقول ا فصن أتى كاهنً مَ »:ن قاَلَ ،نكلهم عَنْ عَبْدِ اللَِّّ ،نمن طريق إبراهيم
 .ن(3)«فقد كفر بما أنزل على محمد 

ن،هو الذي يخبر عن الكوائن في مستقب  الزمان:ننفالكاهن»:ننقال البغوي
رفة وكان في العرب كهنة يدعون مع،نومطالعة علم الغيب،ندعي معرفة الأسراروي

                                  
م تابع خلاسًا محمدج بنج سيرين. وابن سيرين سمع من أبي هريرة كما (. لكن كما تقدَّ 037ص = 

هذا قديث »((. قال الحاكم   0/231قال الإمام أحمد )العل  ومعرفة الرجال رواية عبد الله )
صحيح على شرطهما جميعًا من قديث ابن سيرين، ولم يخرجاه، وقدث البخاري، عن إسحاق، 

، وقال الذهبي   «عوف، عن خلاس، ومحمد، عن أبي هريرة قصة موسى أنه آدرعن روح، عن 
صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع و ((. 05رقم  0/39)المستدرك )« على شرط الشيخين»

 . -والله أعلم  -(. وقديث جابر بن عبد الله المتقدم شاهد لهذا الحديث 5949رقم )
 (. 480رقم  0/411) (0)
 (. 0940رقم  5/405) (2)
 (. 0410رقم 3/006) (4)
ى عرَّافاً أو ساقراً مَن أت»قال البوصيري   ورواه الطبراني في الكبير بإسناد رجاله ثقات، ولفظه    (3)

 بن ورواه البزار، ولفظه   قال عبد الله«. أو كاهنًا يؤمن بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد 
ساقراً، أو كاهنًا فسأله فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على مَن أتى عرَّافاً، أو »مسعود   

له شاهد من قديث عمر بن الخطاب، رواه محمد بن و (. 6/003إتحاف الخيرة )«. محمد 
رواه الطبراني في الكبير والأوسط إلاَّ »(. وقال الهيثمي   6/003يحيى بن أبي عمر. إتحاف الخيرة )

 (. 5/008مجمع الزوائد )«. رواية البزار، ورجال الكبير والبزار ثقات وكذلك«. قهفصدَّ »أنه قال   
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ن،له رئيسًا من الجن وتابعة تلقي إليه الأخبار فمنهم من كان يزعم أنَّ ،نالأمور
 .نومنهم من كان يدعي أنه يستدرك الأمور بفهم أعطيه

لى ععي معرفة الأمور بمقدمات وأسباب يستدل بها اف هو الذي يدَّ والعرَّ 
،نزنىوتتهم المرأة بال،نومعرفة مكان الضالة،نكالمسروق من الذي سرقها،نمواقعها
 .ن(0)«ونحو ذلك من الأمور؟نمن صاقبها:ن فيقول

 .ن(2)الكاهن والعرَّاف بمعنى واقد إنَّ :ننوقي 
الغرض  أنَّ « هفصدق»وأفاد بقوله »:ننقال المناوي« فصدقه بما يقول»:ن قوله

 .ن(4)«لوعيدمعتقدًا كذبه فلا يلحقه ا فلو فعله استهزاءً ،نهإن سأله معتقدًا صدق
أتى  ثبوت كفر من التصديق شرط في وظاهر هذا أنَّ »:ن وقال الشوكاني

 .ن(3)«الكاهن والعراف
ن قوله ن«فَـقَدْ كَفَرَ بماَ أجنْزلَِ عَلَى محجَمَّدٍ »: ،ناختلف العلماء في ذلك،

 ن؟أو الأصغر،نالمخرج من الملة ه  هو:ننفكثير منهم لم يبين قكم الكفر
عامة علماء السلف يقرون هذه الأقاديث ويمرونها   فإنَّ »:ننقال ابن تيمية

،نويكرهون أن تتأول تأويلات تخرجها عن مقصود رسول الله ،نكما جاءت
وجماعة   وأحمد بن قنب  .نعن سفيان:ن وقد نق  كراهة تأوي  أقاديث الوعيد

                                  
 (. 02/082شرح السنة للبغوي ) (0)
 (. 45/074ينظر   مجموع الفتاوى لابن تيمية ) (2)
 (. 6/24فيض القدير ) (4)
 (. 7/203ني  الأوطار ) (3)
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 .ن(0)«كثيرة من العلماء
رادنا في بيان معرفة الحكم ونوع الكفر هنا إنما هو لنقف نحن طلبةَ العلم وم

ن.على أقوال العلماء واختلاف أفهامهم تُاه هذا الحكم
 ن:نوإليك أقوال العلماء في معرفة نوع الكفر في هذا الحديث وتوجيههم له

ل أي كفر دون كفر وقا؛نالمراد به هو الكفر الأصغر أنَّ :ن لالقول الأوَّ 
 :ننبهذا

:نننق  قنب »:ن قال ابن مفلح الحنبلي في الفروع.نالإمام أحمد في رواية -
 .ن(2)«لا يخرج عن الإسلام،نكفر دون كفر

 ومن أطلق الشارع كفره لدعواه غير أبيه ومن أتى»:ننوقال ابن مفلح أيضًا
 .ن(4)«قارب الكفر:نوقي ،نكفر النعمة:ننافاً فصدقه بما يقول فقي عرَّ 

إنما أتى به و ،نوالصواب رواية قنب »:ننفي تصحيح الفروع ـمِرْدَاوِيوقال ال
 .ن(3)«تشديدًا وتأكيدًا

 فإنَّ ن،ا هذا الذي فيه ذكر الذنوب والجرائمأمَّ »:ن قال،نالقاسم بن سلام -
 :ننالآثار جاءت بالتغليظ على أربعة أنواع

 .نوالبراءة من النبي ،نفاثنان منها فيها نفي الإيمان
مع وك  نوع من هذه الأربعة تُ،نان فيها تسمية الكفر وذكر الشركوالآخر 

                                  
 (. 7/673مجموع الفتاوى ) (0)
 (. 01/202الفروع ) (2)
 السابق. المرجع  (4)
 (. طبعة التركي، الكتابان في طبعة واقدة. 01/202تصحيح الفروع ) (3)
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ن،ن أتى ساقراً أو كاهنًا فصدقه بما يقولمَ »:ننوقوله....ننأقاديث ذوات عدة
فر بما أو ك،نفقد برئ مما أنزل على محمد ،نأو أتى قائضًا أو امرأة في دبرها

نن«أنزل على محمد   المعاصي كله أنَّ الذي عندنا في هذا الباب   وإنَّ ....
قته ولكنها إنما تنفي من الإيمان ققي،نولا توجب كفراً،نوالذنوب لا تزي  إيماناً 

 .ن(0)«واشترطه عليهم في مواضع من كتابه،نوإخلاصه الذي نعت الله به أهله
ن مَ »:ن قال عن النبي ،نقال عند ذكر قديث أبي هريرة،نالترمذي -

لا »:ن «فقد كفر بما أنزل على محمد،نكاهنًا  أو،نأو امرأة في دبرها،نأتى قائضًا
عن ن،عن أبي تميمة الهجيمي،ن من قديث قكيم الأثرمنعرف هذا الحديث إلاَّ 

 .ن(2)« هذا عند أه  العلم على التغليظوإنما معنى.نأبي هريرة
نزل أ ا هذا التوعُّد بالكفر أو بالبراءة مماوأمَّ »:ن قال،نابن سيد الناس -

 .ن(4)«على محمد فبعيد
ران أو المراد كجف،نمعناه إذا كان مستحلاا « كفر»:ن قوله»:ن قال العيني -
ل الكفر وقد تقدم الجواب على من أوَّ .ن(3)«أو هو على وجه التغليظ،نالنعمة

 .نبالمستح 
لاستحلال أو على التهديد وهو محمول على ا»:ننقال،نملا علي قاري -

                                  
 (. 87الإيمان )ص (0)
 (. 045رقم  0/099سنن الترمذي ) (2)
 (. 4/201شرح الترمذي ) (4)
 (. 01/357نخبة الأفكار ) (3)
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 .ن(0)«والوعيد
 ي وق،ن لذلكهذا إذا كان مستحلاا :ننقي  فقد كفر»:ننقال،نالسندي -

 .ن(2)«أي عوم  معاملة من كفر؛نب  هو تغليظ وتشديد:ن
نوذكر ابن القيم في مدارج السالكين هذا الكفر في أمثلة الكفر ،

 .ن(4)الأصغر
ال به جمع وبهذا ق،نالمراد به الكفر الأكبر على ظاهره أنَّ :  القول الثاني

 :ن منهم،نمن أه  العلم
نلطيبيا - ن قال، ن«بما أنزل على محمد»ب  ضم إليه « كفر»»: رح وص،

فقد  أي من ارتكب هذه الهنات،نوالمراد بالمنزل الكتاب والسنة،نبالعلم تُريدًا
 .ن(3)«وبما أنزل عليه برئ من دين محمد 

؛نتاب اللهمن ك« فقد كفر بما أنزل على محمَّد»:ننقوله»:ننالصنعاني قال -
 ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ}ول   يق ذلك أنه تعالَّو 

نئح ئج ی نالجن:{ ن[10-16]سورة ن ويقول،  ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ}:

ن ڦڦ ڦ ڦ ڤ نالنمل:{ ن[65]سورة ن ويقول،  ئو ئو ئە ئە ئا}:

 ی ی یی ئى ئى ئى ئې ئې ئۈئې ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ

نلقمان:{نبى بم بخ بح بج ئىئي ئم ئح ئج ن[34]سورة فهذه نصوص ،

                                  
 (. 7/2917مرقاة المفاتيح ) (0)
 (. 0/241قاشية سنن ابن ماجه ) (2)
(4) (0/433) . 
 (. 4/857شرح المشكاة ) (3)
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و الذي أنزل هفمن صدقهم فقد كذب بالقرآن و ،نتنفي ما يقوله الكجهان والعجراف
  يسألونلا تراهم إلاَّ ،نوهذا داء قد دب في غالب العباد ودرج على محمَّد 

:ن الواوإذا رأوا أمراً غريبًا ق،نقال فلان:ننالمنجم أو الرقيلة أو الحاسب ثم يقولون
وأعظم من ذلك ملوك الدنيا يجع  ك  ملك له منجمان يخبره عن ،نقد قال فلان

ا وهذا قكم من صدقه وأم،نإنا لله وإنا إليه راجعونف،نالحوادث فاتسع الخرق
ن.ن(0)«نه والقياس يقتضي أنه أشد جرمًاقكمه هو فمسكوت ع

 .ن(2)«ظاهره أنه الكفر الحقيقي« د كفرفق»:ننقوله»:ن قال،نالشوكاني -
فقد  »ن:نقوله»:ننقال،نسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب -

:ن أين،المراد بالمنزل الكتاب والسنة:ننقال الطيبي.ن«كفر بما أنزل على محمد 
وه  الكفر .نوما أجنزل عليه انتهى من ارتكب هذه فقد برئ من دين محمد 

.نن الملةينق  ع:ننفلا يقال؟نفي هذا الموضوع كفر دون كفر أو يجب التوقف
قارب :ننأي،نهذا على التشديد والتأكيد:ننذكروا فيها روايتين عن أحمد وقي 

نفرالك نوالمراد كفر النعمة، ن وهذان القولان باطلان، ر وفيه دلي  على كف...
نلهما والمصدِّقالكاهن والساقر  ن،لأنهما يدَّعيان علم الغيب وذلك كفر؛
 .ن(4)«قد ذلك ويرضى به وذلك كفر أيضًاوالمصدق لهما يعت

ي  وفيه دل»:ن قال،نعبد الرحمن بن قسن بن محمد بن عبد الوهاب -

                                  
 (. 01/21التنوير شرح الجامع الصغير ) (0)
 (. 7/203ني  الأوطار ) (2)
 (. 451تيسر العزيز الحميد )ص (4)
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صدق والم،نلأنهما يدَّعيان علم الغيب وذلك كفر؛نلكاهن والساقرعلى كفر ا
 .ن(0)«اوذلك كفر أيضً ،نلهما يعتقد ذلك ويرضى به

نالسعدي - ننقال، نالله تعالَّ هو المنفرد بعلم الغيب إنَّ »: عى ن ادَّ فم،
ى عأو صدق من ادَّ ،نمن ذلك بكهانة أو عرافة أو غيرهما مشاركة الله في شيءٍ 

 .ن(2)«وقد كذب الله ورسوله،نلله شريكًا فيما هو من خصائصهفقد جع  ،نذلك
 في هذه الأقاديث دليلًا  كما أنَّ »:ن قال،نالشيخ عبد العزيز بن باز -

الجن   بخدمةلأنهما لا يتوصلان إلَّ مقصدهما إلاَّ ؛نعلى كفر الكاهن والساقر
نوعبادتهم من دون الله نوذلك كفر بالله وشرك به سبحانه؛ م في له والمصدق،

وك  من تلقى هذه الأمور عمن يتعاطاها فقد ،ندعواهم علم الغيب يكون مثلهم
 .ن»(4)برئ منه رسول الله 

نابن عثيمين - قال في شرقه الممتع بعد ذكر قول الحجاوي في زاد ،
لق ومن أط،ناللهم أنت عبدي وأنا ربك:ن كقول من أراد أن يقول):ننالمستقنع

،ن أبيهكدعواه لغير،نلا يخرج به عن الإسلام،نالشارع كفره فهو كفر دون كفر
.ن(عن الإسلام لا يخرج به،نفهو تشديد وكفر،نافاً فصدقه بما يقولوكمن أتى عرَّ 

ذا لا شك لأن ه؛نب  فيه تفصي ،نهذا ليس على إطلاقه»:ن قال ابن عثيمين
تضي اللهم إلا أن يقترن به ما يق،نلكن ليس بكفر مخرج من الملة،نأنه عم  كفر

                                  
 (. 297فتح المجيد )ص  (0)
 (. 011القول السديد )ص  (2)
 (. 5رسالة في قكم السحر والكهان )ص  (4)
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،نه ذلكوما أشب،نكتصديق الكاهن بعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله،نلكفرا
 .ن(0)«لكن من ناقية أخرى،نفهذا يكون كفراً لا من هذه الناقية

:ن ه ذلكوج« كفر بما أنزل على محمد»:ننوقوله»:ن وقال في القول المفيد
 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ}ن  ما أنزل على محمد قال الله تعالَّ فيه أنَّ 

نالنمل:{ن ڦڦ ڦ ڦ ن[65]سورة نوهذا من أقوى طرق الحصر، فيه النفي  لأنَّ ؛
 فالذي يصدق الكاهن في علم الغيب وهو يعلم أنه لا يعلم الغيب إلاَّ ؛نوالإثبات

لقرآن ا وإن كان جاهلًا ولا يعتقد أنَّ ،نفهو كافر كفراً أكبَر مخرجًا عن الملة؛نالله
 .نقول وجيه وقويوهذا ال.ن(2)«فكفره كفر دون كفر،نفيه كذب

وكثير من الشراح والعلماء كما تقدم لا يفسرون معنى الكفر في هذا 
 .نة على شدتهوليجفهم الزجر من قِبَ  العام،نب  يمرون اللفظ إبقاءً لهيبته،نالحديث

لكفر لأنه وصف فاعله با؛نهذا الوعيد الشديد على بابه والذي يبدو أنَّ 
العلة التصديق بأن الساقر أو  ولأنَّ ،ن بالكتاب والسنة الذي أنزل على محمد

ن ب وزد على ذلك ما ذكره الشيخ عبد العزيز،نالكاهن أو العرَّاف يعلم الغيب
 .نلا تخدم السحرة والكهنة إلا بعد التقرب إليهم بالكفر والعياذ بالله باز بأن الجن

ن،وإنما ذكرت هذا الحديث في البحث لقول كثير من العلماء بأنه كفر أصغر
ن.- والله أعلمن-نوأنه من باب الوعيد

 ن: ما يستفاد من الحديث

                                  
 (. 03/340الشرح الممتع ) (0)
 (. 0/549الممتع )الشرح  (2)
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الحديث يشتم  على النهي عن إتيان هؤلاء كلهم والرجوع إلَّ قولهم ن-
ن.(0)وتصديقهم فيما يدعونه

تقاده لاع؛نوظاهر الحديث أنه يكفر متى اعتقد صدقه بأي وجه كانن-
ن.(2)أنه يعلم الغيب

 .(4)الساقروفيه دلي  على كفر الكاهن و ن-
ن.(3)التصديق شرط في ثبوت كفر من أتى الكاهن والعراف وفيه أنَّ  -
ن
ن

h 
ن  

                                  
 (. 3/229معالم السنن للخطابي ) (0)
 (. 451تيسير العزيز الحميد )ص  (2)
 (. 450المصدر نفسه )ص  (4)
 (. 7/203ني  الأوطار ) (3)
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ن: ادسالمبحث السَّ

 ر أخاهن كفَّمَ

 
 

عَ ابْنَ عُمَرَ  -11 قاَلَ رَسُولُ اِلله :  قُولُ ي َ ، عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ دِينَارٍ أنََّهُ سََِ
  :« ِاَ امْرِئٍ قاَلَ لِأَخِيه ، إِنْ كَانَ كَمَا قاَلَ ، افَ قَدْ بَاءَ بِِاَ أَحَدُهمَُ ، افِرُ يََ كَ :  أَيُّ 

 . «وَإِلَّ رجََعَتْ عَلَيْهِ 
واللفظ ،ن(2)ومسلم في صحيحه،ن(0)الحديث أخرجه البخاري في صحيحه

 .نله
اَ»:ن قوله ؛ن«ء بها أقدهمافقد با»:ننقوله»:ننقال ابن الجوزي،ن«بَاءَ بِهاَ أَقَدجهمج

 .ن(4)«ع بهاالتزمها ورج:ننأي
ة والمعنى فيه عند أه  الفقه والأثر أه  السنة والجماع»:ن قال ابن عبد البر

المسلم أخاه المسلم بذنب أو بتأوي  لا يخرجه من الإسلام  يكفِّرالنهي عن أن 
فورد النهي عن تكفير المسلم في هذا الحديث وغيره بلفظ الخبر ،نعند الجميع

وفي ن،القرآن والسنة ومعروف في لسان العربوهذا موجود في ،ندون لفظ النهي
                                  

 (. 6013رقم  8/26) (0)
 (. 61رقم  0/79) (2)
 (. 0/88غريب الحديث ) (4)
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من قال لرج  يا كافر فقد »:ن سماع أشهب سئ  مالك عن قول رسول الله 
؟نكفارًا  أفتراهم بذلك:نفقلت له،نأرى ذلك في الحرورية:ن قال« باء بها أقدهما

 .ن(0)«ما أدري ما هذا:ننفقال
« قدهمافقد باء بها أ إذا كَفَّر الرج ج أخاه»:ننوقوله»:ن قال القاضي عياض

تم  يح:ن قال الإمام،ن« رجعت عليهوإلاَّ ،نإن كان كما قال»:ننوفي الحديث الآخر
  ذلك لم وإذا اقتم،ن فيكفر باستحلالهتحلاا أن يكون قال ذلك في المسلم مس
باء »ن:نويحتم  أيضًا أن يكون مراده بقوله،نيكن فيه قجة لمن كَفَّر بالذنوب

 .ن(2)«لكذب في قق القائ  إن كذبعصية ابم:ن أي؛ن«بها
ن؛هذا الحديث لا يحم  على الكفر المخرج من الملة وذهب النووي إلَّ أنَّ 

ويله على ولكن تأ،ننى والقت بالمعاصي كالز  يكفِّرونمذهب أه  الحق لا  لأنَّ 
 :ن منها؛نمعان

م الجواب عن حم  الكفر على الاستحلال وقد تقدَّ .نأنه على المستح  -
 .نث الأول الحديث الأولفي المبح
 .نرجعت عليه معصية تكفيره -
 .نالمعاصي بريد الكفر لأنَّ ؛نأنه يؤول به إلَّ الكفر -
نرجع عليه تكفيره - نفليس الراجع ققيقة الكفر، نيرب  التكف، لكونه ؛

ا لأنه  وإمَّ ن،ا لأنه كفَّر من هو مثلهإمَّ ؛نجع  أخاه المؤمن كافراً فكأنه كفَّر نفسه

                                  
 (. 07/05التمهيد ) (0)
 (. 0/407إكمال المعلم ) (2)
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 .ن(0)« كافر يعتقد بطلان دين الإسلامإلاَّ  يكفِّره كفَّر من لا
نه ضرورة هو جحد المعلوم مف،نا الكفر الواقع في الشرعوأمَّ »:ننوقال القرطبي

 .ن(2)«شرعية
ننوسئ  شيخنا عبد المحسن العباد هذا السؤال فلن »ن:  يكون قولهلَا أَ :

لة غير ره بحلفه بمأمارة على خروجه من الإسلام وكف« ـمًايرجع إلَّ الإسلام سال
إن لم يرد و ،نوأن قلفه بالبراءة من الإسلام يقضي بكفره الأكبر،نملة الإسلام
ن.؟ققيقة البراءة
:ن وهو مث  قول الرسول ،نهذا إنما هو زجر الذي يبدو أنَّ »:ن فأجاب

يكون   فالذي قالها لا،ن« قار عليهيا كافر فإن كان كذلك وإلاَّ :ننمن قال لأخيه»
غبة ذلك أنه يعود عليه م:نوإنما المعنى،ند أنه قالها لإنسان غير كافركافراً بمجر 

 .ن(4)«وإثمه
مث  و ،نعلى التغليظ نرويها كما جاءت ولا نقيسها»:ننوقال الإمام أحمد

ونحوه قال البربهاري في شرح .ن(3)«الأخيه يا كافر فقد باء بها أقدهممن قال »
 .ن(5)السنة

                                  
 (. 2/51  شرح مسلم بتصرف ) ينظر (0)
 (. 2/08المفهم ) (2)
درسًا[. عن طريق المكتبة  598 -ا، ورقم الجزء هو رقم الدرس ( ]الكتاب مرقم آليا 8/475) (4)

 الشاملة، وهي أشرطة مفرغة. 
 (. 56أصول السنة )ص  (3)
 (. 40)ص  (5)
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:نند أن ذكر كلام يتعلق ببيان قوله وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بع
 خيهمن قال لأ»:ن وكذلك قوله»:ننقال...نن«سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»
ن نيا كافر: ن«فقد باء بها أقدهما، نفقد سماه أخاه قين القول، ن وقد أخبر أ،

  فيه  ب،نفلو خرج أقدهما عن الإسلام بالكلية لم يكن أخاه،نأقدهما باء بها
 .ن(0)«كفر

نى ولكن يحم  مع،نوصف من كفر أخاه بالكفر أنه تغليظ شك أنَّ ولا 
ن.رجوع الإثم على من كفر بغير قق أيضًا

ن
ن

h 
  

                                  
 (. 7/455مجموع الفتاوى ) (0)
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ن:نابعالمبحث السَّ

 رٌفْفي القرآن كُ ـمِرَاء ال

 
 

عَةِ »: قاَلَ  أَنَّ رَسُولَ اِلله ، عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ  -11 نَ زَلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَب ْ
، تُمْ مِنْهُ فاَعْمَلُوافَمَا عَرَف ْ  -ثَلَاثَ مَرَّاتٍ  -في الْقُرْآنِ كُفْرٌ  الْمِرَاءُ ، أَحْرُ ٍ 

 . «وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَ رُد وهُ إِلََ عَالِمِهِ 
المراء في القرآن  »بنحوه دون ذكر  (0)الحديث أخرجه مسلم في صحيحه

 (3)اود في سننهوأبو د،ن(4)وأحمد في مسنده،ن(2)وابن أبي شيبة في مصنفه،ن«كفر
والبزار في ،ن(6)وأبو يعلى في مسنده،ن(5)والنسائي في الكبرى،نفي الجملة الثانية

                                  
 (. 808رقم  0/561) (0)
 (. 41069رم 6/032) (2)
 (. 7989رقم  04/469) (4)
 (. 3614رقم  7/02) (3)
 (. 8194رقم  44/ 5) (5)
 (. 6106رقم  01/301) (6)
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وغيره كلهم ،ن(4)والحاكم في مستدركه،ن(2)وابن قبان في صحيحه،ن(0)مسنده
 - كما قال الذهبي-وهو صحيح .نمن طرق عن أبي سلمة عن أبي هريرة به

 .ن(5)ني في صحيح الجامعوذكره الشيخ الألبا.ن(3)على شرط مسلم
عَةِ أَقْرجفٍ »:ن قوله  تحديد معنى في اختلف العلماء« نَـزَلَ الْقجرْآنج عَلَى سَبـْ

،ن(6)ة أقوال ذكرها الزركشي في البرهان في علوم القرآنعدَّ السبعة أقرف على 
وذكر ،نخمسة عشر قولًا  (7)وذكر السيوطي في الإتقان،نفذكر أربعة عشر قولًا 

 .من ذلكغيرهما أكثر 
نما معنى السبعة وقالوا إ»:ننقال ابن عبد البر في التمهيد مبينًا معنى الحديث

،نوتعال،نأقب :نننحون،الأقرف سبعة أوجه من المعاني المتفقة المتقاربة بألفاظ مختلفة
 .ن(8)«وعلى هذا الكثير من أه  العلم،نوهلم

 ن:نء له عدة معانٍ ذكر العلما،ن«الْمِراَءج في الْقجرْآنِ كجفْرٌ »:ن قوله

                                  
 (. 8579رقم  05/094) (0)
 (. 0363رقم  3/423) (2)
 (. 2882رقم  2/234) (4)
كله أحمد   اهرو »المصدر السابق مستدرك الحاكم ومعه تلخيص الذهبي وقكمه. وقال الهيثمي    (3)

 (. 7/050مجمع الزوائد )«. بإسنادين، ورجال أقدهما رجال الصحيح. ورواه البزار بنحوه
 (. 6687رقم ) (5)
 ( في النـَّوْعج الْحاَدِيَ عَشَرَ   مَعْرفَِةج عَلَى كَمْ لجغَةٍ نَـزَلَ. 0/200) (6)
(7) (0/064 .) 
(8) (8/280 .) 
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نالمراء هنا الشك فيه - ن  كقوله، نۆۆ ۇ ۇ ڭ ڭ }: ]سورةن{
نن  في شك. أي؛ن[20 ود:

ن،إنما جاء هذا في الجدال بالقرآن في الآي التي فيها ذكر القدر والوعيد -
 .ن(0)وما كان في معناهما على مذهب أه  الكلام والجدل

وقد ن،عض القراءات المرويةوهو أن ينكر ب،نهو المراء في قراءته:ن قي  -
نأنزل الله القرآن على سبعة أقرف نفتوعدهم بالكفر، ،نراء فيهالينتهوا عن الم؛

 .ن(2)إذ كلها قرآن منزل يجب الإيمان به،نوالتكذيب بها
 .ن(4)«سماه كفراً باسم ما يخشى عاقبته:ن«كجفْرٌ »»:ن قال ملا علي قاري

ن قال الصنعاني في قوله ن«الْقجرْآن كفرفإَِن مراء في »»: كفر ن: أَي؛
 .ن(3)«للنعمة

ولأنه ،نلأنه من عم  الكفار؛نأنه سماه كفراً:ن ويحتم »:ننوقال التوربشتي
ثم لا ن،إذا عاند صاقبه الذي يماريه على الحق:ن ربما يفضي بصاقبه إلَّ الكفر

نبد أن يكون أقد الرجلين محقًا نوالآخر مبطلًا ، ومن جع  كتاب الله سناد ،
 .ن(5)«قد باء بالكفرف،نباطله

                                  
 (. 3/297  معالم السنن للخطابي ) ينظر (0)
 (. 2/691شرح المشكاة للطيبي ) (2)
 (. 0/400مرقاة المفاتيح ) (4)
 (. 2/212التيسير شرح الجامع الصغير ) (3)
 (. 0/019الميسر في شرح مصابيح السنة ) (5)
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 .ن(0)وقد يراد به الكفر الأكبر إذا حم  المراء على التكذيب والتشكيك
عض ذلك قد يؤدي إلَّ رد ب لأنَّ ؛نوالمراء في القرآن قد يفضي إلَّ الكفر

 .نهوكلام الله لا شك في،نولأن المراء يكون بما فيه شك،نما فيه أو تكذيبه
لمراد من ذلك كونه يحتم  أن ا« رجدُّوهج إِلََّ عَالِمِهِ وَمَا جَهِلْتجمْ مِنْهج ف ـَ»:ن قوله

 (2)كما ورد عن عبد الوهاب الوراق،نأه  العلم بالكتاب والسنة:ن يرد إلَّ عالمه
بَ   نرددناه إِلََّ أَحْمَد بْ ،ن«فَـرجدُّوهج إِلََّ عَالِمِهِ »:ننلَمَّا قاَلَ النَّبيُّ »:ن أنه قال قَنـْ

 ن.(4)«وكَانَ أعلم أه  زمانه
والانتهاء عن الخصام ،نالله أعلم:ننوأن يقال ،أو يراد أن يجرد إلَّ علم الله 

 .نوالمراء فيه
 ن: ما يستفاد من الحديث
نالقرآن نزل يصدق بعضه بعضًا فيه أنَّ ن- فيه  فمن الممتنع أن يكون،

ن.(3)تناقض واختلاف تضاد
رقة فوفي هذا الحديث الحض على الجماعة والألفة والتحذير من الن-

ن.والاختلاف

                                  
 (. 8/218  مجموع الفتاوى ) ينظر (0)
ي الأص ، وراق، نسائبْن نافع أبَجو الحسن ال -ويقال   ابن الحكم  -عبد الوهاب بن عبد الحكم  (2)

 (. 0/219صحب الإمام أَحْمَد وسمع منه. طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى )
 (. 5/288(، وتاريخ دمشق )6/91ينظر   تاريخ بغداد ) (4)
 (. 396/ 8بيان تلبيس الجهمية ) (3)
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ن.(0)النهي عن المراء في القرآن بغير ققن-
ن.المراء في القرآن قد يفضي إلَّ الكفر لهذا الحديثن-
كلف القول ولا يت،نمن جه  شيئًا من كتاب الله أن يكله إلَّ عالمهنوفيهن-

ن.(2)بما لا يعلمه
تلك السبعة الأقرف إنما كانت في وقت خاص  إنَّ »:ن قال الطحاوين-
بعة فارتفع قكم هذه الس،نثم ارتفعت تلك الضرورة،نرة دعت إلَّ ذلكلضرو 

ن.(4)«ما يقرأ به القرآن إلَّ قرف واقد وعاد،نالأقرف
ن
ن

h 
ن  

                                  
 (. 014-9/012فتح الباري ) (0)
 (. 2/026إعلام الموقعين ) (2)
 (. 8/025شرح مشك  الآثار ) (4)
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ن: المبحث الثامن

نرٌفْاحة على الميت كُيسب والنصالطعن في النَّ
 
  

َِ همَُ اثْ نَ تَانِ في ال»:  قاَلَ رَسُولُ اِلله :  قاَلَ ، عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ  -12 ا نَّا
 . «الْمَيِّت  عَلَى  وَالن ِّيَاحَةُ الطَّعْنُ في النَّسَبِ :  بِِِمْ كُفْرٌ 

وقدثنا أبو بكر بن أبي :ن قال،ن(0)الحديث أخرجه مسلم في صحيحه
ومحمد ،نبيقدثنا أ - اللفظ له -ح وقدثنا ابن نمير ،نقدثنا أبو معاوية،نشيبة

 .نعن أبي هريرة فذكره،نعن أبي صالح،نبن عبيد كلهم عن الأعمش
قابلة النون والواو والحاء أص  يدل على م»:نقال ابن فارس في تعريف النَّوح

قابلتا في ت:ن وتناوقت الريحان،نإذا تقابلا،نمنه تناوح الجبلان.نالشيء للشيء
تقاب  النساء ل،نومنه النوح والمناقة.نأي مقابلتها،نوهذه الريح نيحة لتلك.نالمهب

 .ن(2)«عند البكاء
وقال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب مبينًا طريقة 

تسخط لما في ذلك من ال،نرفع الصوت بالندب بتعديد شمائله:ننأي»:ن النياقة
نعلى القدر والجزع المنافي للصبر ن وذلك كقول النائحة، نواعضداه: ،ناناصراهو ،
                                  

 (. 020رقم  0/82) (0)
 (. 5/467مقاييس اللغة ) (2)
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 .ن(0)«واكاسياه ونحو ذلك
اَ بِهِمْ كجفْ »:ن قوله    الكفر وعادتهم وأخلاقمن أعمال أه   أي»:ن «رٌ همج
 .ن(2)«الجاهلية

ليه من طعن في نسب غيره فقد كفر بنعمة الله ع فإنَّ ،نكفر النعمة:ننوقي 
ومن ناح على ميت فقد كفر نعمة الله عليه إذ لم ،نبسلامته من ذلك الطعن

 .ن(4)يكن هو الميت
لك في ذ أنَّ :ن والثاني،نالكفرأنه يؤدي إلَّ :ن الأول؛نوزاد النووي معنيين

 .ن(3)المستح 
لى وقد تقدم الجواب عن حم  الكفر ع،نلا يستقيم المستحلِّنوحمله على 

 .ن-نالحديث الأول -الاستحلال في المبحث الأول 
لأنه ن؛فإنه من عظائم الذنوب:ن ا الطعن في النسبأمَّ »:ننقال ابن هبيرة

على  نياقة فإنها من قبي  التشنيعوكذلك ال...،ن والقذف كبيرة،نيوجب القذف
مع إعراض النائحة عن نعم الله ،نالقدر وإظهار التسخط لما كان من قكم الله

؛نبدهمن الصبر تسليمًا لحكمته وقسن نظره لع وعما يجب له ،نتعالَّ البواقي
 .ن(5)«كون النياقة كفراً من هذا الوجهفت

                                  
 (. 334تيسير العزيز الحميد )ص  (0)
 (. 0/426  إكمال المعلم ) ينظر (2)
 (. 4/556  كشف مشك  الصحيحين ) ينظر (4)
 (. 2/57شرح مسلم ) (3)
 (. 8/63الإفصاح ) (5)
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؛ن«هما بهم»:ننهفقول»:ن ثوقال شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان معنى الحدي
كانتا   فنفس الخصلتين كفر قيث،نهاتان الخصلتان هما كفر قائم بالناس:ن أي

نمن أعمال الكفر نوهما قائمتان بالناس، لكن ليس ك  من قام به شعبة من ،
كما أنه ن،شعب الكفر يصير بها كافرًا الكفر المطلق قتى تقوم به ققيقة الكفر

 شعب الإيمان يصير بها مؤمنًا قتى يقوم به أص ليس ك  من قام به شعبة من 
 .ن(0)«الإيمان

 ما يستفاد من الحديث :  

 .ن(2)ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام أنَّ  -
بر بما يكون فإنه أخ،ن الأنبياءوفيه الاخبار بالغيب التي لا يعلمها إلاَّ  -

 .ن(4)قب  أن يكون
 .نالنياقة منافية له لأنَّ  ؛فيه وجوب الصبر -
 .ن(3)من الكفر ما لا ينق  عن الملة وفيه أنَّ  -
ن.هذه ذنوب تنافي تحقيق كمال التوقيد والإيمان وفيه أنَّ  -
ن
ن

hنن
                                  

 (. 0/247اقتضاء الصراط المستقيم ) (0)
 (. 0/245اط المستقيم )اقتضاء الصر  (2)
 (. 4/578المسالك شرح موطأ مالك ) (4)
 (. 334ذكرهما في تيسير العزيز الحميد )ص  (3)
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ن:نالمبحث التاسع

 رٌفْث بنعمة الله كُترك التحدُّ

 
  

مَنْ »:  نْبََِ عَلَى الْمِ  قاَلَ النَّبِ  :  قاَلَ ، عَنِ الن  عْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ  -13
ََ وَمَنْ لََْ يَشْكُرِ النَّ ، لََْ يَشْكُرِ الْكَثِيرَ ، لََْ يَشْكُرِ الْقَلِيلَ  . لََْ يَشْكُرِ اللهَ ، ا

 . «وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ ، ةٌ وَالْْمََاعَةُ رَحَْ ، وَتَ ركُْهَا كُفْرٌ ، التَّحَد ثُ بنِِعْمَةِ اِلله شُكْرٌ 
،ن(0)مام أحمد في زوائده على المسندالحديث أخرجه عبد الله بن الإ

كلهم من طرق عن ،ن(4)والبيهقي في شعب الإيمان،ن(2)والقضاعي في مسنده
مان بن لنععن ا،نعن الشعبي،نحمنعن أبي عبد الر ،نأَبي وكيع الجراح بن مليح

 . (3)به بشير 
                                  

 (. 08339رقم  41/491) (0)
 (. 477رقم 0/249) (2)
 (8698رقم  00/477) (4)
حمن أبو عبد الرحمن الحمصي صدوق. وأبو عبد الر  -بفتح الموقدة  -والجراح بن مليح البهراني  (3)

قلتج   لأبي الحسن في قديث »(. قال الحاكم   096هو القاسم بن وليد الهمداني. التقريب )ص
. «أبي عبد الرحمن، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير، فقال   هو القاسم بن الوليد الهمدان

(. وكذلك في ترجمته في تهذيب الكمال أنه روى عن الشعبي 066سؤالات الحاكم للدارقطني )ص 
 =(. وإلَّ ذلك ذهب24/356امر بن شراقي ، وروى عنه الجراح بن مليح )تهذيب الكمال )ع
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لَمْ ،ن يَشْكجرِ النَّاسَ لمَْ يَشْكجرِ الْكَثِيَر وَمَنْ لمَْ ،نمَنْ لمَْ يَشْكجرِ الْقَلِي َ »:  قوله
ن،من طبعه وعادته كفران نعمة الناس وترك الشكر لمعروفهم:ننأي؛ن«يَشْكجرِ اللهَ 

 .ن(0)فعادته كفران نعم الله تعالَّ وترك الشكر له
ن قوله نوَمَنْ لمَْ يَشْكجرِ النَّاسَ »: تَأوَّل على هذا الكلام يجـ « لمَْ يَشْكجرِ اللهَ ،
 :نوجهين

من كان طبعه وعادته كفران نعمة الناس وترك الشكر لمعروفهم   أنَّ :ن أقدهما
 .نكان من عادته كفران نعمة الله وترك الشكر له 

لا يقب  شكر العبد على إقسانه إليه إذا كان  الله  أنَّ :ننوالوجه الآخر
 .ن(2)لاتصال أقد الأمرين بالآخر؛نالعبد لا يشكر إقسان الناس ويكفر معروفهم

في رواية قنب  في رج  له على رج  معروف وأيادٍ ما :ننأحمد وقال الإمام
من لا »:ن قال النبي ،نأقسن أن يخبر بفعاله به ليشكره الناس ويدعون له

ن،والله تبارك وتعالَّ يحب أن يشكر ويحمد،ن«يشكر الناس لا يشكر الله 
ن.(4)أقب الشكر والنبي 

                                  
(. والقاسم بن الوليد وثقه العلماء، وثقه  0/574الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب )= 

ابن معين، وابن سعد في الطبقات، وقال ابن قجر  صدوق يغرب. الجرح والتعدي  لابن أبي قاتم 
الحديث لا يق  عن درجة و (. 796(، تقريب التهذيب )6/451(، طبقات بن سعد )7/022)

 (. 5/492مجمع الزوائد )«. رواه أحمد، والبزار والطبراني، ورجالهما ثقات»الحسن. وقال الهيثمي   
 (. 0/361التيسير شرح الجامع الصغير ) (0)
 (. 3/004  معالم السنن للخطابي ) ينظر (2)
 (. 403/ 0رعية لابن مفلح )الآداب لش (4)
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 ڻ}:ننه لقول؛نإظهارها وإشاعتهان: أي؛ن«التَّحَدُّثج بنِِعْمَةِ اِلله شجكْر»

وهذا فيما لا يكون فيه اختيالٌ على ،ن[00]سورة الضحى {نۀ ڻ ڻ ڻ
لقوله ؛نمةولا يحدث بك  نع،نب  في النعم العامة ونحوها،نولا سببٌ لحسد،نالناس
  في قديث معاذ ك  ذي   فإنَّ ،ناستعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان»:ن

ن.ن(0)«نعمة محسود
                                  

(. من طريق 6/96(. وأبو نعيم في قلية الأولياء )0086رقم 2/292أخرجه الطبراني في الكبير ) (0)
(، من طريق عبد الله ابن معاوية، 0339رقم  2/327أبي مسلم الكشي، والروياني في مسنده )

والبيهقي في شعب (، من طريق قسان بن الحسن، 208رقم  95وابن المقرئ في معجمه )ص
(. كلاهما من طريق إبراهيم بن 718رقم  0/302(، والقضاعي في مسنده )6228رقم  9/43)

عبد الله البصري، كلهم عن سعيد بن سلام العطار، قدثنا ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، 
س وفيه سعيد بن سلام العطار، قال العجلي   لا بأ»به. قال الهيثمي    عن معاذ بن جب  

به، وكذبه أحمد وغيره، وبقية رجاله ثقات، إلاَّ أنَّ خالد بن معدان لم يسمع من معاذ، وذكر ابن 
هما، ، وساق أسانيدالجوزي في الموضوعات أنَّ هذا الحديث جاء من رواية معاذ وابن عباس 

ب ى طلاستعينوا عل»ونق  عن مهنا قال   سألت أحمد بن قنب ، ويحيى بن معين عن قولهم   
 وسعيد بن سلام العطار ضعفه أكثر«. ، فقالا   هذا موضوع ليس له أص «الحوائج بالكتمان

لاَّ أَّن الشيخ الألباني قسَّن الحديث بشاهد له، إ(. 4/40العلماء وجرقوه. ينظر  لسان الميزان )
، أخرجه ابن قبان في روضة العقلاء، والسهمي في تاريخ جرجان من وهو قديث أبي هريرة 

ريق سه  بن عبد الرحمن الجرجاني، عن محمد بن مطرف، عن محمد بن المنكدر، عن عروة بن ط
(. إلاَّ أَّن سه  بن عبد الرحمن لم أجد 0354الزبير، عن أبي هريرة نحوه. السلسلة الصحيحة )رقم 

بدويه ي بن عالسند»له ترجمة، والشيخ الألباني قال   هو عندي سه  بن عبد الرحمن المعروف بـــــ 
، ولم يبين كيف رجح أنه هو؟ علما بأنه سندي والراوي جرجاني؟ ولذلك أمي  إلَّ قول «الرازي

 . -والله أعلم  -الأئمة بعدم صحة الحديث 
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ن ابن القيمقال  ن ومعاني الشكر ثلاثة أشياء»: نمعرفة النعمة: قبول  ثم،
 .نثم الثناء بها.نالنعمة

إذ كثير ن؛كما قصلت له خارجًا،ناتحصيلها ذهنً :ن فمعرفتها:ننا معرفتهاأمَّ 
 قبول ثم:ن قوله.نفلا يصح من هذا الشكر.نمن الناس تحسن إليه وهو لا يدري

وصولها إليه  وأنَّ ن.لمنعم بإظهار الفقر والفاقة إليهاهو تلقيها من ا:ننقبولها،نالنعمة
هذا شاهد  فإنَّ ن.ب  يرى نفسه فيها كالطفيلي.نولا بذل ثمن،نبغير استحقاق منه

:ننق بالنعمة نوعانالمتعل،نالثناء على المنعم.نثم الثناء بها:ننقوله.نبقبولها ققيقة
،ناءوسعة العط،نسانوالبر والإق،نوصفه بالجود والكرم:ن فالعام.نوخاص،نعام

ال والإخبار بوصولها إليه من جهته كما ق،نالتحدث بنعمته:ننونحو ذلك والخاص
 .ن(0)[00]سورة الضحى {نۀ ڻ ڻ ڻ ڻ}:ننتعالَّ

اء وغطاها العط ستر نعمة:ن أي»:ن قال ابن رسلان« وَتَـركْجهَا كجفْرٌ »:ن قوله
 .ن(2)«وجحدها

 .ن(4)«الإظهار والإذاعةوتغطية لما ققه ستر :ن أي»:ن وقال المناوي
نوقال الشيخ الألباني لما ذكر أقاديث في الكفر الأصغر وذكر هذا قديث

ن نالتحدث بنعمة الله شكر»: غير ذلك من الأقاديث »:ننقال« وتركها كفر،
ن هذه م فمن قام من المسلمين بشيءٍ .نالكثيرة التي لا مجال الآن لاستقصائها

                                  
 (. 2/248مدارج السالكين ) (0)
 (. 396/ 08شرح سنن أبي داود ) (2)
 (. 5/007امع الصغير )(. وكذلك الصنعاني   في التنوير شرح الج4/279  فيض قدير ) ينظر (4)
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 .ن(0)«فكفره كفر عملي،نالمعاصي
إنما هو كفر النعمة لا :نوالكفر الذي هو ضد الشكر»:ننل ابن تيميةقا

على أنه :ن لتق،نفإذا زال الشكر خلفه كفر النعمة لا الكفر بالله،نالكفر بالله
لو كان ضد الكفر بالله فمن ترك الأعمال شاكراً بقلبه ولسانه فقد أتى ببعض 

نلسنةكما قال أه  ا،نيةوالكفر إنما يثبت إذا عدم الشكر بالكل.نالشكر وأصله
.نهو الاعتقادو ،نمن ترك فروع الإيمان لا يكون كافراً قتى يترك أص  الإيمان إنَّ :ن

،نهازوال اسم - التي هي ذات شعب وأجزاء -ولا يلزم من زوال فروع الحقيقة 
 .ن(2)«... كالإنسان إذا قطعت يده أو الشجرة إذا قطع بعض فروعها

شريعة لأنه تعالَّ جمع المؤمنين على معرفة واقدة و « ابٌ وَالْفجرْقَةج عَذَ »:ن قوله
فرد عن فمن ان،نليكونوا كرج  واقد على عدوهم،نليألف بعضهم بعضًا؛نواقدة

 .ن(4)قزب الرحمن انفرد به الشيطان فأضله وأغواه وأوقعه في عذاب الله تعالَّ
ن: القوذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كلامًا رائقًا فيما يترتب على الفرقة ف

وهذا التفريق الذي قص  من الأمة علمائها ومشايخها؛ وأمرائها وكبرائها هو »
وذلك بتركهم العم  بطاعة الله ورسوله كما ،نالذي أوجب تسلط الأعداء عليها

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}:ننقال تعالَّ

فمتى ترك ،ن[03]سورة المائدة  {ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

                                  
 (. 2552رقم 6/004السلسلة الصحيحة ) (0)
 (. 00/047مجموع الفتاوى ) (2)
 (. 0/389قاله المناوي في التيسير شرح الجامع الصغير ) (4)
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رق القوم وإذا تف،نهم العداوة والبغضاءالناس بعض ما أمرهم الله به وقعت بين
نفسدوا وهلكوا نوإذا اجتمعوا صلحوا وملكوا، الجماعة رحمة والفرقة  فإنَّ ؛

ن.(0)«عذاب
ن: ويستفاد من الحديثن
ن.(2)في الحديث دلي  ع  استحقاق العبد الشكر عن صدور النعمة منهن-
ن.ث بنعمة الله زيادة لها وشكرالتحدُّ  وفيه أنَّ ن-
ن.ماعة وذم الفرقةمدح الجن-
ن
ن

h 
ن  

                                  
 (. 4/320مجموع الفتاوى ) (0)
 (. 2/42شرح البخاري للسفيري ) (2)
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ن: المبحث العاشر

 «وءلنَّطرنا بام »:ن ن قالمَ ر فْكُ

 
 

صَلَاةَ  لُ اِلله صَلَّى بنَِا رَسُو :  قاَلَ ، الْجُهَن يِّ عَنْ زيَْدِ بْنِ خَالِدٍ  -11
بَلَ عَلَى  فَ لَمَّا انْصَرَ َ  ،الص بْحِ بِالْحدَُيْبِيَةِ في إِثْرِ السَّمَاءِ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ  أَق ْ

َِ فَ قَالَ   قاَلَ ، رَسُولهُُ أَعْلَمُ اُلله وَ :  قاَلُوا «هَلْ تَدْروُنَ مَاذَا قاَلَ ربَ كُمْ؟»:  النَّا
مُطِرْنََ بِفَضْلِ اِلله  :فأََمَّا مَنْ قاَلَ ، أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِ وكََافِرٌ :  قاَلَ »: 

مُطِرْنََ بنَِ وْءِ كَذَا وكََذَا :  وَأَمَّا مَنْ قاَلَ ، بِ كَافِرٌ بِالْكَوكَْبِ وَرَحْتَِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ 
 . «فَذَلِكَ كَافِرٌ بِ مُؤْمِنٌ بِالْكَوكَْبِ 

وهو .ن(2)ومسلم في صحيحه،ن(0)الحديث أخرجه البخاري في صحيحه
 .نمن الأقاديث القدسية

نا الحديبيةأمَّ  ننففيها لغتان، نهاتخفيف الياء وتشديد: خفيف هو والت،
نالصحيح المشهور المختار ،ندِّثينالمحوهو قول الشافعي وأه  اللغة وبعض ،

 .ن(4)ثينالمحدِّننوالتشديد قول الكسائي وابن وهب وجماهير
                                  

 (. 0148رقم  2/44) (0)
 (. 025رقم  0/84) (2)
 (. 2/61مسلم للنووي )شرح  (4)
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وهو ن،وهي على اثنتين وعشرين كيلًا غرب مكة على طريق جدة القديم
 .ن(0)الطريق الذي يمر بالحديبية

،نعه أسميَةوجم،نالمطر:ننالسماء»:ننقال القاضي عياض «إِثْرِ السَّمَاءِ »:ن قوله
ى  (2)«السحاب:ننوالسماء،نوسمج

كان قد نزل ذلك المطر ،نبعد نزول مطرٍ :ن أي»:ن وقال قسين المظهري
 (4)«في اللي 

ووقع في ن،لفظ استفهام معناه التنبيه« ؟ه  تدرون ماذا قال ربكم»:ننقوله
وهذا ،ن«؟ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة»:ن رواية سفيان عن صالح عند النسائي

اسطة أخذها عن الله بلا و  وهي تحتم  أن يكون النبي ،نمن الأقاديث الإلهية
 (3)أو بواسطة
زمنة ا معروفة المطالع في أواقد الأنواء وهو ثمانية وعشرون نجمً »:ننوءوالنَّ 

 .ن(5)«السنة
ننقوله ن وَأمََّا مَنْ قاَلَ »:  مجؤْمِنٌ كَذَا وكََذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بي مجطِرْنَا بنِـَوْءِ  :
إلا إذا ن،والكفر في هذا الحديث جعله العلماء من الكفر الأصغر،ن«بِالْكَوكَْبِ 

 .ناعتقد أنه هو الفاع  لهذا وليس علامةً وسببًا لمعرفة نزول المطر
                                  

 (. 93  معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية )ص  ينظر (0)
 (. 0/441إكمال المعلم ) (2)
 (. 5/99المفاتيح شرح المصابيح ) (4)
 (. 524/ 2فتح الباري لابن قجر ) (3)
 (. 2/349غريب الحديث لابن الجوزي ) (5)
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يث إلَّ لاقتصاره على إضافة الغ؛نالمراد كفر نعمة الله تعالَّ»:ن قال النووي
ة الأخيرة ويؤيد هذا التأوي  الرواي،نوهذا فيمن لا يعتقد تدبير الكوكب،نكوكبال

لنعمة أنه كفر با يدل على« بها»:ننفقوله« ...نأصبح من الناس»:ن في الباب
 .ن(0)«والله أعلم

كفر   ديث يدل على أنهوإن لم يعتقد ذلك فظاهر الح»:ننوقال ابن الجوزي
 .ن(2)«نعمة الله

فيكون ن؛وإن لم يعتقد تأثير النوء بإنزال المطر»:ن ن قسنقال عبد الرحمن ب
 .ن(4)«ونسبتها إلَّ غيره،نلعدم نسبتها إلَّ الذي أنعم بها،نمن كفر النعم

د اختلف وق»:ننقال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب
ر و كفه:ننأقدهما؛نعلى قولين،نمطرنا بنوء كذا وكذا:ن العلماء في كفر من قال

وهذا فيمن قال :ننقالوا،نسالب لأص  الإيمان مخرج عن ملة الإسلام بالله 
الكوكب له سبب ومدخ  في إنشاء المطر كما كان أه  الجاهلية  ذلك معتقدًا أنَّ 

نيزعمون نومن اعتقد هذا فلا شك في كفره، ن القول الثاني. وي  في أص  تأ:
نقالوا،نكبإضافة الغيث إلَّ الكو  لاقتصاره على؛نالمراد كفر نعمة الله الحديث أنَّ 

ن نالمطر ئهنشاإيمن لا يعتقد تسبب الكوكب و وهذا ف:    فلا شك فيوإلاَّ ،

                                  
 (. 2/60شرح مسلم ) (0)
 (. 9/261فتح الباري ) (2)
 (. 427فتح المجيد )ص (4)
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 .ن(0)«كفره
لمراد نسبة ا لأنَّ ؛نوهذا الكفر لا يخرج من الملة»:ننوقال الشيخ ابن عثيمين

 .ن(2)«بب وليس إلَّ النوء على أنه فاع المطر إلَّ النوء على أنه س
« كذامطرنا بنوء كذا و »:ن واختلف الناس في قول القائ »:ن وقال ابن رجب

هو ن:نفقالت طائفة؟نأو محرم،نه  هو مكروه:ننمن غير اعتقاد أه  الجاهلية
:ننال طائفةوق.نمكما تقدَّ ،نوالنصوص تدل عليه،نوهو قول أكثر أصحابنا،نممحرَّ 

 .ن(4)«وبعض أصحابنا،نوهو قول الشافعي وأصحابه،نهو مكروه
 ن: اد من الحديثما يستف
ن.(3)يتكلم بمشيئته واختياره الله  أنَّ ن-
المطر من الأنواء وأنها فاعلة له من دون الله فهو   إذا اعتقد المرء أنَّ ن-
ن.(5)كافر

ن.(6)مالإمام يستقب  الناس إذا سلَّ  فيه أنَّ ن-
ان النعمة لكفر  منافٍ  «من عبادي»أي كونهم ؛نفيه تأنيب وتعيير لهمن-

                                  
 (. 084التوضيح عن توقيد الخلاق في جواب أه  العراق )ص  (0)
 (. 2/056القول المفيد على كتاب التوقيد ) (2)
 (. 9/263فتح الباري لابن رجب ) (4)
 (. 9/259المصدر السابق ) (3)
 (. 4/428المسالك شرح موطأ مالك ) (5)
 (8/290صحيح )التوضيح شرح الجامع ال (6)
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 .(0) ذلكواختلافهم في
ن.هذا الحديث من الأقاديث القدسية فيه أنَّ  -
 وهو مأخوذ من استنطاق النبي،نفيه طرح الإمام المسألة على أصحابهن-

ن.(2)أصحابه عما قال ربهم 
ن.(4)من الكفر ما لا يخرج من الملة فيه أنَّ ن-
ن.(3)فيه التفطن للكفر في هذا الموضعن-
ن
ن

h 
ن  

                                  
 (. 2991/ 9شرح المشكاة للطيبي ) (0)
 (. 2/523فتح الباري لابن قجر ) (2)
 (. 86التوقيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب )ص  (4)
 المصدر السابق.  (3)
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ن:نالمبحث الحادي عشر

نهدالعبد إذا أبق عن سيص ر فْكُ
ن
ن

 (4)عَنْ جَريِرٍ ، (2)الشَّعْب يِّ عَنِ ، (0)عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحَْنِ  -15
عَهُ يَ قُولُ  اَ عَبْدٍ أبََقَ مِنْ مَوَاليِهِ فَ قَدْ كَ »:  أنََّهُ سََِ قاَلَ  ،«رَ حَََّّ يَ رْجِعَ إِليَْهِمفَ أيُّ 

اهُنَا هَ  عَنِّيأَكْرَهُ أَنْ يُ رْوَى  وَلَك نِّي  النَّب يِّ يَ عَنِ قَدْ وَاِلله روُِ »:  مَنْصُورٌ 
 . «بِالْبَصْرَةِ 

والطبراني ،ن(5)وأحمد في مسنده،ن(3)والحديث أخرجه مسلم في صحيحه
 .نكلهم من طرق بهذا الإسناد،ن(7)والبيهقي في شعب الإيمان،ن(6)في الكبير

                                  
منصور بن عبد الرحمن الغداني بضم المعجمة، البصري صدوق يهم من السادسة، م د. تقريب  (0)

 (. 974التهذيب )ص 
شعبي هو عامر بن شراقي  الشعبي بفتح المعجمة أبو عمرو ثقة مشهور. المصدر نفسه ال (2)

 (. 375)ص
 (. 2/091جرير بن عبد الله بن جابر بن مالك البجلي الصحابي الشهير. الإصابة ) (4)
 (. 022رقم 0/84) (3)
 (. 09234رقم  40/563) (5)
 (. 2442رقم  2/421) (6)
 (. 8244رقم  00/92) (7)
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 (0)فهأبي شيبة في مصن وابن،نوأخرجه مسلم في صحيحه من طريق داود
 (4)وأبو عوانة،نمن طريق المغيرة بن شجبي ،ن(2)وأحمد في مسنده،نمن طريق مجالد

أيما عبد »:ننقال رسول الله :ن قال،نعن جرير،نكلهم عن الشعبي،نعن المغيرة
 .ن(5)ورجح الدارقطني هذه الرواية.ن(3)«أبق فقد برئت منه الذمة

،ناستتر:ننبقوتأ.نهرب:ن أي؛نبجق ويأبِق إباقاًأبَق العبد يأ« أبََقَ »:ننقوله
 .ن(6)اقتبس   ويقال

ح أبَق العبد وأبِق بفتح الباء وكسرها لغتان مشهورتان الفت:ن وقال النووي
 .ن(7)أفصح وبه جاء القرآن

،ناهجحد ققه وغطَّ    أي»:ن قال القاضي عياض:نن«فَـقَدْ كَفَرَ »:ن قوله
 {ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ }:ننالَّقال الله تع،نوهذا أص  معنى الكفر

 .ن(8)[89]سورة البقرة 

                                  
 (. 44542رقم  02/411) (0)
 (. 09055رقم  40/390) (2)
 (. 73رقم  0/46المستخرج ) (4)
 (. 024رقم  0/84) (3)
 (. 04/366العل  للدارقطني ) (5)
 (. 3/0335الصحاح للجوهري ) (6)
 (. 2/59شرح مسلم ) (7)
 (. 0/427إكمال المعلم بشرح مسلم ) (8)
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 .ن(0)«ستر نعمة السيد عليه   أي»:ن ونحوه قال الطيبي
أو ن،أو يخشى عليه من الكفر،نقارب الكفر   أي»:ن قاري وقال علي ملا
 .ن(2)«أو المراد منه الزجر،نعم  عم  الكافر

 تقب  له لا بأن،نوقد ورد الوعيد الشديد في إباق العبد عن سيده وهروبه
  يحدث عن النبي،نعن جرير بن عبد الله،نكما ورد في صحيح مسلم،نصلاة
 .ن(4)«إذا أبق العبد لم تقب  له صلاة»:ن قال

وذلك أنه يحتم  أن يكون ذكر ،نفيه أيضًا معنى خفي»:ن قال المازري
لأنه منهي عن البقاء في المكان الذي يصلي فيه لكونه مأموراً بالرجوع ؛نالصلاة

فصارت صلاته في بقعة منهيهٍ عن المقام بها تضارع الصلاة في الدار ،نإلَّ سيده
 .ن(3)«المغصوبة

 فمعناه»:ننقال النووي،ن«اهجنَا بِالْبَصْرَةِ هَ  عَنِّنأَكْرَهج أَنْ يجـرْوَى  وَلَكِنِّن»:ننقوله
  قال منصورثم،نمنصوراً روى هذا الحديث عن الشعبي عن جرير موقوفاً عليه أنَّ   

ن بعد روايته إياه موقوفاً نوالله إنه مرفوع إلَّ النبي : يها الخواص فاعلموه أ،
ني في البصرة التي فيشيع ع،نفإني أكره أن أصرح برفعه في لفظ روايتي؛نالحاضرون

ن،هي مملوءة من المعتزلة والخوارج الذين يقولون بتخليد أه  المعاصي في النار

                                  
 (. 7/2481شرح المشكاة ) (0)
 (. 6/2095فاتيح )مرقاة الم (2)
 (. 71رقم  0/84) (4)
 (. 0/298المعلم بفوائد مسلم ) (3)
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علق بظاهر هذا شبهة في التون بكفره ولهم والخوارج يزيدون على التخليد فيحكم
ن.(0)«الحديث
ن: ما يستفاد من الحديثن
ن.(2)فيه تعظيم شأن الإباق وأنه من أعظم الذنوبن-
ن.(4)وفيه بيان مقام بيان الشفقة والإرفاقن-
ن
ن

h 
  

                                  
 (. 2/59شرح مسلم ) (0)
 (. 0/301التيسير شرح الجامع الصغير ) (2)
 (. 4/032فيض القدير ) (4)
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ن: المبحث الثاني عشر

  أعجازهنساء فين أتى النصمَ ر فْكُ

 
 

 في  النِّسَاءَ  مَنْ أتََى»:  قاَلَ رَسُولُ اللَِّّ :  الَ قَ ، عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ  -16
 . «أَعْجَازهِِنَّ فَ قَدْ كَفَرَ 

وابن بطة ،نمن طريق عبد الوارث،ن(0)الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط
ن(2)في الإبانة نمن طريق أحمد، نكلاهما عن ليث، نعن مجاهد، عن أبي هريرة ،

 .ن(4)به
ن،والخلال في السنة،نمن طريق قفص،ن(3)صنفوأخرجه ابن أبي شيبة في الم

وتابع ن.عن أبي هريره موقوفاً،نعن مجاهد،نكلاهما عن ليث،نمن طريق إسماعي 
 ن.وهذا أرجح،نعن مجاهد عن أبي هريرة موقوفاً،ن(5)وهو ثقة،نعليُّ بن بذيمة،نليثاً

                                  
 (. 9079رقم  9/78) (0)
 (. 0107رقم  2/749) (2)
 (. 808قديثه فترك. التقريب )ص  ليث هو ابن أبي سجليم، صدوق اختلط جداا، ولم يتميز (4)
 (. 07170رقم  3/252) (3)
 (. 691  تقريب التهذيب )ص  ينظر (5)
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وصححه .ن(0)«ورجاله ثقات،نرواه الطبراني»:ننقال الهيثمي عن المرفوع
 .ن(2)بانيالأل

ن مَ »ريرة قديث أبي ه:ن أنه قي  لأحمد»:ن ونق  ابن رجب في فتح الباري
ن فقال« أتى النساء في أعجازهن فقد كفر نقد روي هذا: ا ولم يزد على هذ.

 .نوكأنه يصححه.ن(4)«الكلام
عن ن،ولكنه قد جاء عن أبي هريرة من طريق آخر من طريق قكيم الأثرم

،نن أتى قائضًامَ »:ن قال رسول الله :ننقال،نهريرةعن أبي ،نأبي تميمة الهجيمي
،ن«مدفقد كفر بما أنزل على مح،نفصدقه بما يقول،نأو كاهنًا،نأو امرأة في دبرها

،ن(6)وابن ماجه في سننه،ن(5)والنسائي في سننه،ن(3)أخرجه الإمام أحمد في مسنده
 .نوغيرهم

:ننقالف؟ننسئ  طاوس عن إتيان النساء في أعجازه« فقد كفر»:ن قوله

                                  
 (. 3/299مجمع الزوائد ) (0)
 (4478السلسلة الصحيحة )رقم  (2)
(4) (0/032 .) 
 (. 9291رقم  05/063) (3)
 (. 8967رقم  8/210) (5)
«. رةتابع عليه، ولا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريلا ي»(. قاَلَ البجخَاريُِّ   649رقم  0/313) (6)

   صححه الشيخ الألباني ينظرو (. لكنه يصلح في الشواهد. 4/07ينظر   ذخيرة التاريخ الكبير )
 7/0028  ) (. وصحح أيضًا قديث الباب لطرقه في السلسلة الصحيحة. ينظر7/68الإرواء )

 (. 4478رقم 
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نتلك كفر نإنه فع  الرج  والنساء؟نأتدري ما بدء قوم لوط، لرجال ثم فعله ا،
 .ن(0)بالرجال

،ن(2)«كافر  وه  يفع  ذلك إلاَّ »:ن ونق  ابن أبي شيبة عن أبي درداء أنه قال
 ن.ويحتم  الأصغر،نلأنه وصف فاعله؛نوهذا يحتم  أنه أراد الكفر الأكبر

 . «قد روي هذا. ولم يزد على هذا الكلام»:ن أن قال وتقدم كلام أحمد 
ننأي»ن  وقال نجم الدين الغزي نقارب أن يكفر: أو هو محمول على ،
والاستحلال  .ن(4)««من ترك الصهلاة فقد كفر»:نناستحلال ذلك كما في قديث
 ن. للكفر الأصغرفلا يصلح تأويلًا ،نكفر بذاته وهو مخرج من الملة

أو يكون  ن،وهو على الزجر والوعيد،نر الأصغرالمراد به الكف والذي يبدو أنَّ 
ا يدل على ومم.نكفر نعمة ما أق  الله من إتيان ما أمر الله إتيانه وهو مح  الحرث

لا »:ن الق،ن عن النبي،نهريرة بيكحديث أ،نذلك ورود أقاديث فيها الوعيد
ن«ينظر الله إلَّ رج  جامع امرأته في دبرها ن(3)أخرجه أحمد في مسنده. وابن ،

 عن الحارث بن مخلد عن أبي،نمن طريق سهي  بن أبي صالح،ن(5)ماجه في سننه
وصحح ،ن(6)وجوَّده ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق.نبه عن النبي ،نهريرة

                                  
 (. 4/213السنة للخلال ) (0)
 (. ورجاله ثقات. 3/252مصنف ابن أبي شيبة ) (2)
 (. 7/010قسن التنبه لما ورد في التشبه ) (4)
 (. 8542رقم  03/203) (3)
 (. 0924رقم  4/018) (5)
(6) (3/472 .) 
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 .ن(0)الشيخ الألباني في سنن أبي داود الأم
،ناءفلم يجـبَح قطُّ على لسان نبي من الأنبي:ن ا الدبروأمَّ »:ننقال ابن القيم

 .ن(2)«هفقد غلط علي،ننسب إلَّ بعض السلف إباقة وطء الزوجة في دبرها ومن
ما ف،نوإذا كان الله قرم الوطء في الفرج لأج  الأذى العارض»:ن وقال

الظن بالحش الذي هو مح  الأذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع 
ن.(4)«بيانالنس  والذريعة القريبة جداا من أدبار النساء إلَّ أدبار الص

ن
ن

h 
ن  

                                  
(0) (6/473 .) 
 (. 3/245زاد المعاد ) (2)
 (. 3/231المصدر السابق ) (4)
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ن:نالمبحث الثالث عشر

 ع صورةًأو صن،ناأو أشرف قبًر ،ن عاد إلى صناعة صنمٍمَ ر فْكُ

 
 

مْ أيَ كُ »:  في جَنَازةٍَ فَ قَالَ  كَانَ رَسُولُ اِلله :  قاَلَ ، عَل ي  عَنْ  -17
وَل صُورةًَ ، قَبَْاً إِل سَوَّاهُ ل وَ ، يَ نْطلَِقُ إِلََ الْمَدِينَةِ فَلا يَدعَُ بِِاَ وَثَ نًا إِل كَسَرَهُ 

، هَابَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ ف َ ، فاَنْطلََقَ . أَنََ يََ رَسُولَ اللهِ : فَ قَالَ رجَُلٌ « ؟إِل لَطَّخَهَا
فاَنْطلََقَ ثَُّ ، «فاَنْطلَِقْ »:  قاَلَ . أَنََ أنَْطلَِقُ يََ رَسُولَ اللهِ :  فَ قَالَ عَلِي  ، فَ رَجَعَ 
، وَل قَبَْاً إِل سَوَّيْ تُهُ  ،لََْ أَدعَْ بِِاَ وَثَ نًا إِل كَسَرْتهُُ ، يََ رَسُولَ اللهِ :  فَ قَالَ ، رجََعَ 

عَةِ شَيْءٍ مِنْ »:  ثَُّ قاَلَ رَسُولُ اِلله . وَل صُورةًَ إِل لَطَّخْتُ هَا مَنْ عَادَ لِصَن ْ
، تَالً لَ تَكُونَنَّ فَ تَّانًَ وَل مُْ »:  قاَلَ ثَُّ .ن«فَ قَدْ كَفَرَ بِاَ أنُْزِلَ عَلَى مَُُمَّدٍ ، هَذَا

 . «مَلِ فإَِنَّ أُولئَِكَ هُمِ الْمَسْبُوقُونَ بِالْعَ ،  تََجِرَ الْخَيْرِ وَل تََجِرًا إِلَّ 
،ن(2)وأحمد في مسنده،ن(0)الحديث أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده

 ،ن(4)وذكره في كنز العمال
هَامَ »:ننوفي رواية الطيالسي عَةِ شَيْءٍ مِنـْ .نفيه قولًا شديدًا فقال،ن«نْ عَادَ لِصَنـْ

                                  
 (. 97رقم  0/95) (0)
 (. 657رقم  2/87) (2)
 (. 9896رقم  3/046) (4)
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ن.فذكره،نعن علي ،نعن أبي محمد الهذلي،نعن الحكم،نمن طريق شعبة
 .ن(0)رواه النسائي في مسند علي،نوروي الحديث مرسلًا 

 .ن(2)ومدار الحديث على أبي محمد الهذلي
ال لي ق:ننقالن،وأص  الحديث في صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي

أن لاتدع »؟ن أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله لَا أَ :ن علي بن أبي طالب
ا شطره الأخير بهذا الوعيد وأمَّ .ن(4)«ولا قبراً مشرفاً إلا سوَّيته،ن طمستَهتمثالًا إلاَّ 

 .ن-نوالله أعلمن-نفلا شاهد له
القبر مستويًا على  هنا جع َ  وليس معنى التسويةِ «  سَوَّاهج وَلا قَبْراً إِلاَّ »:ننقوله

 ب  السنةن،ب  هذا لا يجوز في قبور المسلمين،نوجه الأرض بحيث لا يجعلم أنه قبر
ن نأن تُع  قبور المسلمين مرتفعة من الأرض بقدر شبر: وإما ن،إما مسطَّحة؛

 .ن(3)ولا ترفع أكثر من شبر،نمسنَّمة
                                  

 (. 43/263ينظر   تهذيب الكمال ) (0)
أبو محمد الهذلي »(، وقال ابن قجر   2/817المغني في الضعفاء )«. لا يعرف»قال الذهبي    (2)

وفيه أبو محمد »(. وقال الهيثمي   0210التقريب )ص «. عن علي، مجهول، من الثالثة عس
د من وثقه وقد روى عنه جماعة، ولم يضعفه أقد، وبقية رجاله الهذلي، ويقال   أبو مورع، ولم أج

 رواه الطيالسي»(. وقال البوصيري في اتحاف الخيرة   5/074مجمع الزوائد )«. رجال الصحيح
(. إلاَّ أَّن الحافظ ابن قجر سكت عليه في فتح 2/389« )بسند ضعيف لجهالة بعض رواته

ه. في غاية المرام في تخريج أقاديث الحلال والحرام، وضعف(. وذكره الشيخ الألباني 01/483الباري )
 (. 002)ص 

 (. 94رقم  2/666) (4)
 (. 337/ 2المفاتيح شرح المصابيح ) (3)
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ه قتى تبنى عها لا قدَّ لارتفاع القبور ورف لأنَّ ؛نوالعلة في ذلك سد الذريعة
طهر .نميةوهذا مشاهد وكثير في البلاد الإسلا،نعليها الأبنية وتكون محلًا لعبادتها

 .نالله البلاد والعباد من شركها
أن  نهى رسول الله »:ن قال،نعن جابر.نولذلك جاء النهي عن ذلك

 .ن(0)«وأن يبنى عليه،نوأن يجقعد عليه،نيجصَّص القبر
ولا ن،تعلية القبور ولا بناؤها بآجر ولم يكن من هديه »:ننقال ابن القيم

فك  هذا بدعة ن،ولا بناء القباب عليها،نولا تطيينها،نولا تشييدها،نبحجر ولبن
...،ن اتسوية هذه القبور المشرفة كله فسنته ...،ننمخالفة لهديه ،نمكروهة

نوكانت قبور أصحابه لا مشرفة نولا لاطئة، نريموهكذا كان قبره الك، قبر و ،
 .ن(2)«صاقبيه

عَةِ شَيْءٍ مِنْ هَذَا»:ننقوله .ن« عَلَى محجَمَّدفَـقَدْ كَفَرَ بماَ أجنْزلَِ ،نمَنْ عَادَ لِصَنـْ
ن قال الشيخ التويجري وفي هذا الزجر الأكيد أوضح دلي  على تحريم اتخاذ »:

 .ن(4)«رق بين أن تكون لعبًا أو غير لعبولا ف،نالصور كلها
،ندون الله لأنها تعبُّد من؛نوإنما عظمت العقوبة في الصورة»:ن وقال الطيبي
 .ن(3)«وبعض النفوس نحوها تنزع،نفالنظر إليها يفتن

                                  
 (. 971رقم 667/ 2رواه مسلم في صحيحه ) (0)
 (. 0/515زاد المعاد ) (2)
 (. 013إعلان النكير )ص  (4)
 (. 2938/ 9شرح المشكاة ) (3)
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وإذا كان هذا فيمن صور صورة على مثال ما »:ننقال الشيخ ابن سعدي
بهه بخلقه وش،نفكيف بمن سوى المخلوق برب العالمين،نخلقه الله من الحيوان

 .ن(0)«؟ادةوصرف له شيئًا من العب
 قال أصحابنا وغيرهم من»:ننوقال النووي في قكم تصوير ذوات الأرواح

لأنه متوعد ن؛وهو من الكبائر،نتصوير صورة الحيوان قرام شديد التحريم:ننالعلماء
،نن أو بغيرهوسواء صنعه بما يمته،نعليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأقاديث

ما كان في  وسواء،نمضاهاة لخلق الله تعالَّفيه  لأنَّ ؛نفصنعته قرام بك  قال
 .ن(2)«أو غيرها،نأو قائط،نأو إناء،نأو فَـلْس،نأو دينار،نأو درهم،نأو بساط،نثوب

ما له ويؤيد التعميم في:ن قلت»:ننقال ابن قجر معقبًا على كلام النووي
أيكم »:ننقال النبي  ظ  وفيما لا ظ  له ما أخرجه أحمد من قديث علي أنَّ 

« طمسها:ننأين؛ولا صورة إلا لطخها،نإلَّ المدينة فلا يدع بها وثنًا إلا كسره ينطلق
 .ن(4)من عاد إلَّ صنعة شيء من هذا فقد كفر بما أنزل على محمد:ننوفيه،نالحديث

،نقبراً أو أشرف،نوفي الحديث الحكم بالكفر على من عاد إلَّ صناعة وثن
د عليه بالكفر لا شاه لكن هذا الشطر من الحديث في الحكم،نأو صور صورة

ر من ولم أجد شرقًا لمعنى الكفر أكث.نوالله أعلم.نويبقى على عموم الوعيد،نله
 .نلعدم وجود شروقات لمن خرَّجه؛نذلك

                                  
 (. 474ب التوقيد )ص قاشية كتا (0)
 (. 03/80شرح مسلم ) (2)
 (. 01/483فتح الباري ) (4)
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 ن: ما يستفاد من الحديث
ن.(0)اتر إبقاءها من المنك وأنَّ ،نفيه الأمر بتغيير الصور ذوات الروحن-
ن.(2)وأنه هو السنة،نوفيه أيضًا ما يدل على تسوية القبورن-
ن.وفيه مشروعية كسر الأوثان لمن قدر عليهن-
ن.وفيه مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرن-
ن
ن

h 
ن  

                                  
 (. 349/ 4إكمال المعلم ) (0)
 (. 288/ 0الإفصاح عن معاني الصحاح ) (2)
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 الخاتمة

 
 

نهى عن  و ،نوأقكم في أمره ونهيه،نالحمد لله رب العالمين الذي شرع ورقم
 .نك  ما يفرق ويظلم المسلمين ب  الناس جميعًا

ن: هيو ،ننتائج من خلال هذا البحث المتواضعفقد تبين لي ؛نوبعد
الأعمال والأقوال التي ترتَّب عليها الوعيد بالكفر محصورة وليست  أنَّ ن-2
ن.ولم أذكره في البحث،نوقلي  منها ضعيف،نوأكثرها صحيح،نبكثيرة

ن.وقلمه عليهم،نبعباده رحمة الله ن-1
هي ،نركفر الأصغووجصفت بال،نعليها تُ وُعِّدالأعمال والأقوال التي ن-3

ن.وهي تنافي بعض مقاصد الشريعة وأصولها،نذنوب عظام
رجة ليست سواء في د،نبعض هذه الأعمال الموصوفة بهذا الوعيد أنَّ ن-4
ن.ب  هي متفاوتة،نواقدة

ن.كثير من هذه الأعمال يكون وصف الكفر فيها للفع  وليس للفاع ن-5
لما فيها ن،رج والتكفيرفي هذه الأقاديث رد على من انتهج منهج الخوان-6

ن.وبيان ذلك في شروح العلماء،نوالحيطة،نمن الضوابط
وجعلوا ن،لا يضر مع الإيمان ذنب:ن وفيها رد على المرجئة الذين يقولونن-0

ن.الذنوب في مرتبة واقدة



117 
 الكفر الأصغر في السُّنَّة النبويَّة

 

من العلماء من جع  منزلة الكفر الأصغر في الشريعة فوق الكبائر  أنَّ ن-1
ن.ودون الكفر المخرج من الملة

ن.فهم الصحابة وسلف الأمة :نمن أهم ضوابط الكفر الأصغرن-9
إعراض السلف عن تبين معاني أقاديث الوعيد التي وجصف فيها ن-20

ن.لتعظم في نفوس العامة؛نالكفر
ن.مبني على صحة الدلي ،نوصف الأعمال بالكفر توقيفي أنَّ ن-22
نأنه بلفظ« كَ رَ قلف بغير الله فقد كفَرَ وَأَش»الراجح في قديث مَن ن-21

ن.«كَفَرَ »دون « أشرك»:ن
ن قول زوجة ثابت ن-23  هو كفران« أَكره الكفر في الِإسلام»:

ن.العشير
إتيان الكجهَّان يكون كفراً أكبَر إذا اقترن تصديق الكاهن بعلم الغيب ن-24

ن. اللهالذي لا يعلمه إلاَّ 
ن.ء بهذا الإثمبو وأنه ي،نحَق نالتَّشنيع على من كفَّر أخاه المسلم بلا ن-25
ن.وهذا كفرن،بعض أقكامهوردِّنفيه  الشكِّنالمراء في القرآن يؤدي إلَّ ن-26
ن.الطعن في الأنساب والنياقة على الميت من عادات أه  الكفرن-20
ن.ترك التحدث بنعم الله العامة والخاصة أقيانًا كفر لهان-21
ن.ةمن المل إسناد المطر إلَّ النـَّوْء مع الاعتقاد بذلك كفر مخرجن-29
سدُّ الذرائع بعدم التحديث بأقاديث الكفر عن الغلاة وأه  ن-10

ن.التكفير وذكرها عند أه  الإرجاء الذين هوَّنوا من أقاديث الوعيد
ن



118 
118 

 لَّةة الِّرااات  القدِّيَّة مج                                                                                    
 

 عفهرس المصِّادر والمراج                                       

ن محمد ب  لأبي عبد الله عبيد الله بن محمد الإبانة الكبَى لبن بطة   -0
هـ(، 487بن حمدان العجكْبَري المعروف بابن بَطَّة العكبري، )المتوفى  

 تحقيق   رضا معطي، وعثمان الأثيوبي، وآخرين، دار الراية، الرياض.
  لعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين  الإتقان في علوم القرآن  -2

الهيئة  ،هـ(، تحقيق   محمد أبو الفض  إبراهيم900السيوطي )المتوفى  
 م.0973هـ/ 0493المصرية العامة للكتاب، طبعة 

   لمحمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم اجتماع الْيوش الإسلامية  -4
هـ(، تحقيق   عواد عبد الله المعتق الناشر   750الجوزية )المتوفى  

 م.0988هـ / 0318، 0الرياض، ط –مطابع الفرزدق التجارية 
رْ   لأبي عباختلا  الفقهاء   -3

َ
وَزيِ، د الله محمد بن نصر بن الحجاج الم

هـ(، تحقيق  محجَمَّد طاَهِر قَكِيْم، أضواء السلف، 293)المتوفى  
 م.2111-هـ 0321)الكاملة(،  0الرياض، ط

  لأبي العباس، أحمد بن إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري   -5
ى هـ(، المطبعة الكبر 924محمد بن أبى بكر القسطلاني، )المتوفى  

 هـ.0424، 7الأميرية، مصر، ط
ر الدين   لمحمد ناصإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل   -6

هـ(، زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، 0321الألباني، )المتوفى  
 م.0985 -هـ 0315، 2بيروت، ط
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جر   لأبي الفض  أحمد بن علي بن ق الإصابة في تمييز الصحابة  -7
(، تحقيق  مركز هجر للبحوث، دار 852 - 774العسقلاني، )

 هجر.
  لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن قنب  الشيباني، أصول الس نة   -8

 هـ.0300، 0هـ(، دار المنار، الخرج، السعودية، ط230)المتوفى  
افظ لحلعتقاد الطائفة الناجية المنصورة :  أعلام السنة المنشورة  -9

هـ(، تحقيق   قازم 0477بن أحمد بن علي الحكمي، )المتوفى  
القاضي، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، 

 هـ.0322، 2المملكة العربية السعودية، ط
ن( محمد   لأبي المظفر يحيى بن )هجبَيْرةَ بالإفصاح عن معاني الصحاح  -01

هـ(، تحقيق  561بن هبيرة الذهلي الشيبانيه، عون الدين، )المتوفى  
 هـ.0307المنعم أحمد، دار الوطن،  فؤاد عبد

قي الدين تاقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الْحيم :   -00
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني الدمشقي 

هـ( المحقق   ناصر عبد الكريم العق ، الناشر  دار عالم 728)المتوفى  
 الكتب، بيروت.

عياض بن موسى   ل وَائِدِ مُسْلِم شرح صحيح مسلمإِكمَالُ المعُْلِمِ بفَ   -02
هـ(، تحقيق  يْحيَى 533بن عياض اليحصبي السبتي، )المتوفى  

 0م، )ط0998 -هـ 0309، 0إِسْماَعِي ، دار الوفاء، مصر، ط
 م(.2119م، وانتهت 0988بدأت 
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يد القاسم   لأبي عجبوسننه، واستكماله، ودرجاته ، الإيُّان، ومعالمه  -04
هـ(، تحقيق  محمد نصر 223م الهروي البغدادي، )المتوفى  بن سلاه 

 م.2111-هـ 0320، 0الدين الألباني، مكتبة المعارف، ط
رح الكبير الواقعة في الش البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار  -03

لابن الملقن سراج الدين أبو قفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي : 
قيق  مصطفى أبو الغيط، وعبد الله هـ(، تح813المصري، )المتوفى  

، 0بن سليمان، وياسر بن كمال، دار الهجرة، الرياض، ط
 م.2113-هـ0325

د الله   لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن عب البَهان في علوم القرآن  -05
هـ(، تحقيق  محمد أبو الفض  إبراهيم، دار 793الزركشي، )المتوفى  

هـ 0476، 0 الحلبي وشركائه، طإقياء الكتب العربية عيسى البابي
 م.0957 -

   لنور الدين علي بن أبيزوائد مسند الحارث  بغية الباحث عن  -06
هـ(، تحقيق  قسين أحمد صالح الباكري، 817بكر الهيثمي، )المتوفى  

 م.0992 -هـ 0304، 0الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، ط
تقي الدين أبو   لمية بيان تلبيس الْهمية في تأسيس بدعهم الكلا  -07

العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الحنبلي 
هـ( المحقق   مجموعة من المحققين الناشر  728الدمشقي )المتوفى  

 هـ.0326، 0مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ط
 ،لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغداديتَريخ بغداد :   -08
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هـ(، تحقيق  الدكتور بشار عواد معروف، دار الغرب 364)المتوفى  
 م.2112 -هـ 0322، 0الإسلامي، بيروت، ط

  لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف  تَريخ دمشق  -09
هـ(، تحقيق  عمرو بن غرامة العمروي، 570بابن عساكر )المتوفى  

 م.0995 -ه 0305دار الفكر، 
ي بن   لأبي الفرج عبد الرحمن بن علأحاديث الخلا   التحقيق في  -21

هـ(، تحقيق  مسعد عبد الحميد محمد 597محمد الجوزي، )المتوفى  
 ه.0305، 0السعدني، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

رْوَزيِ )المتو  تعظيم قدر الصلاة  -20
َ
فى    لأبي عبد الله محمد بن نصر الم

 بد الجبار الفريوائي، الناشر هـ(، المحقق   د / عبد الرحمن ع293
 المدينة المنورة. -مكتبة الدار 

ن عبد   لعبد العظيم ب الترغيب والترهيب من الحديث الشريف  -22
هـ(، تحقيق   إبراهيم شمس 656القوي بن عبد الله المنذري، )المتوفى  

 ه.0307، 0الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
بن علي    لأبي الفض  أحمد ريتغليق التعليق على صحيح البخا  -24

هـ(، المحقق  سعيد عبد الرحمن 852بن قجر العسقلاني )المتوفى  
 عمان. -بيروت، دار عمار  -موسى الناشر  المكتب الإسلامي 

   لأحمد بن علي بن قجر العسقلاني، تحقيق  أبيتقريب التهذيب   -23
 الأشبال صغير أحمد الباكستاني، دار العاصمة.

سف بن   لأبي عمر يو  ا في الموأأ من المعاني والأسانيدالتمهيد لم  -25
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هـ(، تحقيق  مصطفى العلوي، 364عبد الله النمري القرطبي، )المتوفى  
ومحمد البكري، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، 

 هـ.0487
بن أحمد    لشمس الدين محمدتنقيح التحقيق في أحاديث التعليق   -26

هـ(، تحقيق  سامي بن محمد  733دي الحنبلي، )المتوفى  بن عبد الها
بن جاد الله، وعبد العزيز بن ناصر الخباني، أضواء السلف، الرياض، 

 م.2117 -هـ 0328، 0ط
سماعي  بن   لأبي إبراهيم محمد بن إ التَّنويرُ شَرْحُ الْاَمِع الصَّغِيرِ   -27

كأسلافه   عروفصلاح الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، عز الدين، الم
هـ(، تحقيق  محمَّد إسحاق محمَّد إبراهيم، 0082بالأمير )المتوفى  

 م.2100 -ه 0342، 0مكتبة دار السلام، الرياض، ط
  لأبي الحجاج يوسف بن عبد تهذيب الكمال في أسَاء الرجال   -28

هـ(، تحقيق 732الرحمن بن يوسف، القضاعي الكلبي المزي، )المتوفى  
 – 0311، 0ف، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط  بشار عواد معرو 

 م.0981
  لأبي منصور محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي،  تهذيب اللغة  -29

هـ(، تحقيق   محمد عوض مرعب، دار إقياء التراث 471)المتوفى  
 م.2110، 0العربي، بيروت، ط

  لصالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان الناشر  وزارة الشؤون التوحيد   -41
المملكة العربية السعودية  -سلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الإ
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 هـ.0324، 3ط
   لابن الملقن سراج الدين عمرالتوضيح لشرح الْامع الصحيح   -40

هـ(، تحقيق   دار 813بن علي بن أحمد الشافعي المصري، )المتوفى  
 م.2118 -هـ 0329، 0الفلاح، دار النوادر، دمشق، سوريا، ط

حق الله  الذي هو عزيز الحميد في شرح كتاب التوحيدتيسير ال  -42
    لسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب )المتوفىعلى العبيد

هـ(، تحقيق   زهير الشاويش، المكتب الاسلامي، بيروت، 0244
 م.2112-هـ 0324، 0دمشق، ط

  لأبي جعفر محمد بن جرير جامع البيان عن تأويل آي القرآن   -44
هـ(، تحقيق  عبد الله بن عبد المحسن التركي، 401، )المتوفى  الطبري

 م.2110 -ه 0322، 0دار هجر، ط
ن   لأبي محمد عبد الله بن وهب بالْامع في الحديث لبن وهب   -43

هـ(، تحقيق  مصطفى قسن 097مسلم المصري القرشي، )المتوفى  
 -ه 0306، 0قسين أبو الخير، دار ابن الجوزي، الرياض، ط

 م.0995
  لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن الْرح والتعديل   -45

هـ(، 427المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي قاتم، )المتوفى  
 م.0952 -هـ 0270، 0الهند، ط

= كفاية الحاجة في شرح  حاشية السندي على سنن ابن ماجه  -46
، نور توي  لأبي الحسن محمد بن عبد الهادي التسنن ابن ماجه 
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 هـ(، دار الجي ، بيروت.0048الدين السندي، )المتوفى  
المؤلف  عبد الرحمن بن محمد بن قاسم  حاشية كتاب التوحيد  -47

 هـ.0318، 4هـ( ط0492العاصمي الحنبلي النجدي )المتوفى  
الشاه ولي »  لأحمد بن عبد الرقيم بن الشهيد بـــــ  حجة الله البالغة  -48

هـ(، المحقق  السيد سابق، دار الجي ، 0076توفى  )الم« الله الدهلوي
 م.2115 -ه 0326، 0بيروت، ط

لأبي الفض  محمد بن ذخيرة الحفاظ )من الكامل لبن عدي( :   -49
طاهر بن علي المقدسي الشيباني، المعروف بابن القيسراني، )المتوفى  

، 0هـ(، تحقيق  عبد الرحمن الفريوائي، دار السلف، الرياض، ط517
 م.0996-ه 0306

لعبد   والكهانة مع بعٍ الفتاوى المهمة  رسالة في حكم السحر  -31
 هـ(.0321العزيز بن عبد الله بن باز )المتوفى  

مد   لمح سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها  -30
هـ(، مكتبة المعارف، الرياض، 0321ناصر الدين الألباني، )المتوفى  

 .0ط
ل البغداديلأبي بالس نة :   -32  كر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الَخلاَّ

هـ(، تحقيق  عطية الزهراني، دار الراية، 400الحنبلي، )المتوفى  
 م.0989 -هـ 0301، 0الرياض، ط

  لابن ماجه محمد بن يزيد القزويني، )المتوفى  سنن ابن ماجه   -34
هـ(، تحقيق  شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد، وآخرين، دار 274
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 م.2119 -ه 0341، 0رسالة العالمية، طال
  لأبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي سنن أب داود   -33

هـ(، تحقيق  شعَيب الأرنؤوط، ومَحمَّد  275، )المتوفى  السِّجِسْتاني
 م.2119 -ه 0341، 0كامِ  قره بللي، دار الرسالة العالمية، ط

وسى بن بن سَوْرة بن م  لأبي عيسى محمد بن عيسى  سنن الترمذي  -35
هـ(، تحقيق  بشار عواد معروف، 279الضحاك، الترمذي، )المتوفى  
 م.0998دار الغرب الإسلامي، بيروت، 

  لأبي الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي  سنن الدارقطني  -36
هـ(، تحقيق   شعيب الارنؤوط، وقسن 485الدارقطني، )المتوفى  

 -ه 0323، 0بيروت، ط شلبي، وآخرين، مؤسسة الرسالة،
 م.2113

لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، السنن الكبَى :   -37
هـ(، تحقيق  محمد عبد القادر عطا، دار الكتب 358)المتوفى  

 م.2114 -ه 0323، 4العلمية، بيروت، ط
لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي السنن الكبَى :   -38

هـ(، تحقيق  قسن عبد المنعم 414  الخراساني، النسائي، )المتوفى
 .2110 -ه 0320، 0شلبي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

د الرحمن   لأبي عببشرح السيوأي وحاشية السندي  سنن النسائي  -39
أحمد بن شعيب النسائي، تحقيق  مكتب تحقيق التراث، دار المعرفة، 

 هـ.0321، 5ببيروت، ط
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لأبي    ود السجستانيسؤالت أب عبيد الآجري للإمام أب دا  -51
هـ(، تحقيق    275داود سليمان بن الأشعث السجستاني، )المتوفى  

 -ه 0340، 0محمد بن علي الأزهري، دار الفاروق، القاهرة، ط
 م.2101

ن عمر   لأبي الحسن علي ب سؤالت الحاكم النيسابوري للدارقطني  -50
موفق بن  هـ(، تحقيق  485بن أحمد البغدادي الدارقطني، )المتوفى  

 -هـ 0313، 0عبد الله بن عبد القادر، مكتبة المعارف، الرياض، ط
 م.0983

    لأبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري، تحقيق شرح الس نة  -52
 هـ.0318، 0محمد سعيد القحطاني، دار ابن القيم، الدمام، ط

  لأبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء  شرح الس نة  -54
هـ(، شعيب الأرنؤوط، ومحمد زهير الشاويش، 506لبغوي، )المتوفى  ا

 م.0984 -هـ 0314، 2المكتب الإسلامي، دمشق، بيروت، ط
شرح الطيبِ على مشكاة المصابيح المسمى ب      )الكاشف عن   -53

لشرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي، حقائق السنن( : 
از، كتبة نزار مصطفى البهـ(، تحقيق  عبد الحميد هنداوي، م734)

 م.0997 -ه 0307، 0الرياض، ط -مكة المكرمة 
  لمحمد بن صالح بن محمد  الشرح الممتع على زاد المستقنع  -55

 - 0322، 0هـ(، دار ابن الجوزي، ط0320العثيمين، )المتوفى  
 هـ.0328
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فى  لمحمد بن صالح بن محمد العثيمين، )المتو شرح ريَض الصالحين :   -56
 هـ.0326دار الوطن للنشر، الرياض، طبعة  هـ(،0320

  لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي  شرح مشكل الآثار  -57
هـ(، تحقيق   شعيب الأرنؤوط، 420المعروف بالطحاوي، )المتوفى  

 م.0993هـ، 0305، 0مؤسسة الرسالة، ط
ن قبان بن   لأبي قاتم محمد بابن بلبان  صحيح ابن حبان بترتيب  -58

هـ(، تحقيق  شعيب الأرنؤوط، 453التميمي الدارمي، )المتوفى   أحمد
 م.0994 –هـ 0303، 2مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

،   لأبي عبدالله لمحمد بن إسماعي  البخاري الجعفيصحيح البخاري   -59
تحقيق  محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة )مصورة عن 

 هـ.0322، 0د الباقي(، طالسلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عب
هِْيب :   -61 غِْيب وَالترَّ ني، مكتَبة لمحمد ناصر الدين الألباصَحِيحُ الترَّ

عارف، الرياض، ط
َ
 م.2111 -ه 0320، 0الم

  لمحمد ناصر الدين الألباني، صحيح الْامع الصغير وزيَداته   -60
 هـ(، المكتب الإسلامي.0321)المتوفى  

ري أبو الحسن القشيري النيسابو  لمسلم بن الحجاجصحيح مسلم :   -62
هـ(، تحقيق  محمد فؤاد عبد الباقي، دار إقياء التراث 260)المتوفى  

 العربي، بيروت.
    محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية )المتوفىالصلاة وأحكام تَركها   -64

 هـ( ط  مكتبة الثقافة بالمدينة المنورة.750
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مد، يعلى، محمد بن مح   لأبي الحسين ابن أبيأبقات الحنابلة   -63
 هـ(، تحقيق   محمد قامد الفقي، دار المعرفة، بيروت.526)المتوفى  

مر بن لأبي الحسن علي بن عالعلل الواردة في الأحاديث النبوية :   -65
هـ(، تحقيق  محفوظ الرحمن 485أحمد البغدادي الدارقطني، )المتوفى  
 زين الله السلفي، دار طيبة، الرياض.

  لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن قنب  رفة الرجال العلل ومع  -66
هـ(، تحقيق  وصي الله بن محمد عباس، دار 230الشيباني، )المتوفى  
 م.2110 -ه 0322، 2الخاني، الرياض، ط

  لأبي محمد محمود بن أحمد  عمدة القاري شرح صحيح البخاري  -67
إقياء التراث هـ(، الناشر  دار 855الحنفي بدر الدين العيني )المتوفى  

 بيروت. -العربي 
الدين    لمحمد ناصر غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام  -68

 بيروت. -هـ(، المكتب الإسلامي 0321الألباني )المتوفى  
    لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي، )المتوفىغريب الحديث   -69

علمية، تب الهـ(، تحقيق  عبد المعطي أمين القلعجي، دار الك597
 م.0985 –هـ 0315، 0بيروت، ط

وفى  لعبد العزيز بن عبد الله بن باز، )المتفتاوى نور على الدرب :   -71
 هـ(، جمع   محمد بن سعد الشويعر.0321

  لمحمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي  فتاوى ومسائل  -70
هـ(، )مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد 0216النجدي )المتوفى  
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د الوهاب، الجزء الرابع(، تحقيق  صالح بن عبدالرحمن الأطرم، بن عب
ومحمد بن عبدالرزاق الدويش، جامعة الإمام محمد بن سعود، 

 الرياض، المملكة العربية السعودية.
ن لزين الدين عبد الرحمن بشرح صحيح البخاري :  فتح الباري  -72

 أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي،
هـ(، تحقيق  محمود بن شعبان، ومجدي 795الحنبلي، )المتوفى  

 الشافعي.
ي بن لأبي الفض  أحمد بن علفتح الباري شرح صحيح البخاري :   -74

قجر العسقلاني الشافعي، تحقيق  محمد فؤاد عبد الباقي، دار المعرفة، 
 هـ.0479بيروت، 

محمد  ن  لعبد الرحمن بن قسن بفتح المجيد شرح كتاب التوحيد   -73
هـ(، تحقيق   0285بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي، )المتوفى  

هـ 0477، 7محمد قامد الفقي، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، ط
 م.0957 -

 لمحمد بن صالحفتح ذي الْلال والإكرام بشرح بلوغ المرام :   -75
العثيمين، تحقيق وتعليق  صبحي بن محمد رمضان، أم إسراء بنت 

 -ه 0327، 0يومي، المكتبة الإسلامية، القاهرة، طعرفة ب
 م.2116

فلح بن محمد بن م لأبي عبد اللهالفروع ومعه تصحيح الفروع :   -76
يق لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي، تحق محمد، وتصحيح الفروع
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 م.2114 -ه 0323، 0  عبد الله التركي، مؤسسة الرسالة، ط
بد   لزين الدين محمد المدعو بع فيٍ القدير شرح الْامع الصغير  -77

هـ(، 0140الرؤوف بن تاج العارفين بن علي المناوي، )المتوفى  
 ه.0456، 0المكتبة التجارية الكبرى، مصر، ط

حمن بن   لأبي عبد الله، عبد الر القول السديد شرح كتاب التوحيد   -78
هـ(، تحقيق  المرتضى 0476ناصر بن عبد الله آل سعدي، )المتوفى  

 .2زين أحمد، مجموعة التحف النفائس الدولية، طال
  لمحمد بن صالح بن محمد القول المفيد على كتاب التوحيد   -79

هـ(، دار ابن الجوزي، المملكة العربية 0320العثيمين، )المتوفى  
 هـ.0323، 2السعودية، ط

ن   لصالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، وزارة الشؤو كتاب التوحيد   -81
ية والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعودية، الإسلام

 هـ.0324، 3ط
سام   لعلاء الدين علي بن قكنز العمال في سنن الأقوال والأفعال   -80

الدين ابن قاضي خان القادري الشهير بالمتقي الهندي، )المتوفى  
 هـ(، تحقيق   بكري قياني، وصفوة السقا، مؤسسة الرسالة.975

   لمحمد بن يوسف الدراري في شرح صحيح البخاري الكواكب  -82
هـ(، الناشر  786بن علي بن سعيد، شمس الدين الكرماني )المتوفى  

 دار إقياء التراث العربي، بيروت.
   لأبي الحسن نور الدين علي بن أبيمجمع الزوائد ومنبع الفوائد   -84
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دين هـ(، تحقيق  قسام ال817بكر بن سليمان الهيثمي، )المتوفى  
 م.0993هـ، 0303القدسي، مكتبة القدسي، القاهرة، 

لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن مجموع الفتاوى :   -83
تحقيق  عبد الرحمن بن محمد بن ، هـ(728تيمية الحراني، )المتوفى  

قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، 
 م.0995 -هـ 0306

مد بن   لمح ج السالكين بين منازل إيَك نعبد وإيَك نستعينمدار   -85
هـ(، تحقيق  750أبي بكر شمس الدين ابن قيم الجوزية، )المتوفى  

، 4محمد المعتصم بالله البغدادي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط
 م.0996 -ه 0306

   لأبي الحسن علي بن مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  -86
هـ(، 0103د، نور الدين الملا الهروي القاري، )المتوفى  )سلطان( محم

 م.2112 -هـ 0322، 0دار الفكر، بيروت، ط
الله    لأبي عبد الله الحاكم محمد بن عبدالمستدرك على الصحيحين   -87

هـ(، تحقيق   مصطفى 315النيسابوري المعروف بابن البيع، )المتوفى  
-هـ 0300، 0وت، طعبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بير 

 م.0991
  لابن الجعد، تحقيق  عبد المهدي بن عبد القادر،  مسند ابن الْعد  -88

 م.0985، 0مكتبة الفلاح، الكويت، ط
  لأبي داود سليمان بن داود الطيالسي،  مسند أب داود الطيالسي  -89
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هـ(، تحقيق  الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي، دار 213)المتوفى  
 م.0999 -ه 0309، 0رة، طهجر، القاه

المتوفى  لأبي يعلى أحمد بن علي بن المثجنى التميمي، )مسند أب يعلى :   -91
هـ(، تحقيق   قسين سليم أسد، دار المأمون للتراث، دمشق، 417
 م.0983 –هـ 0313، 0ط

د   لأبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخل مسند إسحاق بن راهويه  -90
هـ(، تحقيق   عبد الغفور 248يه، )المتوفى  المروزي المعروف بابن راهو 

 م.0990 –هـ 0302، 0البلوشي، مكتبة الإيمان، المدينة المنورة، ط
  لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن قنب  بن هلال مسند الإمام أحد   -92

هـ(، تحقيق  شعيب الأرنؤوط، وعادل 230بن أسد الشيباني )المتوفى  
 م.2110 -ه 0320، 0ط مرشد، وآخرين، مؤسسة الرسالة،

عمرو    لأبي بكر أحمد بنمسند البزار المنشور باسم البحر الزخار   -94
هـ(، تحقيق   محفوظ 292بن عبد العتكي المعروف بالبزار، )المتوفى  

الرحمن زين الله، وعادل بن سعد، وصبري الشافعي، مكتبة العلوم 
 والحكم، المدينة المنورة.

ن   لأبي محمد عبد الله ب )سنن الدارمي(مسند الدارمي المعرو  ب   -93
هـ(، تحقيق   قسين 255عبد الرحمن بن الفض  الدارمي، )المتوفى  

 م.2111 -ه 0302، 0الداراني، دار المغني، الرياض، ط
  لأبي بكر محمد بن هارون الرُّوياني، )المتوفى  مسند الرويَني   -95

، 0اهرة، طة، القهـ(، تحقيق   أيمن علي أبو يماني، مؤسسة قرطب417
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 هـ.0306
لأبي عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر القضاعي، مسند الشهاب :   -96

هـ(، تحقيق   حمدي بن عبد المجيد السلفي، مؤسسة 353)المتوفى  
 م.0986 –ه 0317، 2الرسالة، بيروت، ط

وانة يعَقجوب   لأبي عَ المسنَد الصَّحيح المخَُر ج عَلى صَحِيح مُسلم   -97
هـ(، طبعة الجامعة الإسلامية،  406ق الإسفراَيينيه، )المتوفى بن إسحَا

 المدينة المنورة، تحقيق مجموعة من الباقثين.
وأقواله على   مسند أمير المؤمنين أب حفص عمر بن الخطاب  -98

  لأبي الفداء إسماعي  بن عمر بن كثير، )المتوفى   أبواب العلم
، 0الوفاء، المنصورة، ط هـ(، تحقيق   عبد المعطي قلعجي، دار773

 م.0990 -هـ 0300
  لمحمد بن أبي بكر بن عمر لمخزومي القرشي، بدر  مصابيح الْامع  -99

هـ(،  827الدين المعروف بالدماميني، وبابن الدماميني، )المتوفى  
 -ه 0341، 0تحقيق   نور الدين طالب، دار النوادر، سوريا، ط

 م.2119
عبد الله  ،لأبي بكر بن أبي شيبة المصنف في الأحاديث والآثار :  -011

بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي، )المتوفى  
هـ(، تحقيق   كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد، الرياض، 245
 ه.0319، 0ط

هـ(، تحقيق 200لعبد الرزاق بن همام الصنعاني، )المتوفى  المصنف :   -010
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، 0القاهرة، ط -    مركز البحوث بدار التأصي ، دار التأصي
 م.2105 -هـ 0346

ظ بن   لحاف معارج القبول بشرح سلم الوصول إلَ علم الأصول  -012
هـ(، المحقق   عمر بن محمود 0477أحمد بن علي الحكمي )المتوفى  
 الدمام. -أبو عمر، الناشر  دار ابن القيم 

  لأبي سليمان حمد بن  معالَ السنن، وهو شرح سنن أب داود  -014
هـ(، المطبعة 488إبراهيم البستي المعروف بالخطابي، )المتوفى  محمد بن 

 م.0942 -ه 0450 0العلمية، قلب، ط
  لسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي  المعجم الأوسط  -013

هـ(، تحقيق   طارق بن 461الشامي، أبو القاسم الطبراني )المتوفى  
ار الحرمين، ني، دعوض الله بن محمد، وعبد المحسن بن إبراهيم الحسي

 القاهرة.
  لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، )المتوفى  المعجم الكبير   -015

هـ(، تحقيق   حمدي بن عبد المجيد السلفي، دار إقياء التراث 461
 م.0984، 2العربي، ط

يث بن زوير   لعاتق بن غمعجم المعالَ الْغرافية في السيرة النبوية   -016
هـ(، دار مكة للنشر والتوزيع، مكة 0340توفى  البلادي الحربي، )الم

 م.0982 -ه 0312، 0المكرمة، ط
   لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن علي، المشهورالمعجم لبن المقرئ   -017

هـ(، تحقيق  أبي عبد الحمن عادل بن 480بابن المقرئ، )المتوفى  
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 م.0998 -ه 0309، 0سعد، مكتبة الرشد، الرياض، ط
  لشمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد فاء المغني في الضع  -018

 هـ(، تحقيق   نور الدين عتر.738الذهبي، )المتوفى  
د بن   لأبي العباس أحم كتاب مسلم المفهم لما أشكل من تلخيص  -019

هـ(، تحقيق  محيي الدين  656 - 578عمر بن إبراهيم القرطبي )
ق، ، دمشديب ميستو، وأحمد محمد السيد، وآخرين، دار ابن كثير

 م.0996 -ه 0307، 0بيروت، ط
ار   لعبد القادر بن محمد عطا صوفي، د التوحيد المفيد في مهمات  -001

 هـ.0324 -هـ0322، 0الاعلام، ط
   لمحمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني، الملل والنحل  -000

 تحقيق   محمد سيد كيلاني.0313بيروت،  -الناشر  دار المعرفة 
ن   لأبي زكريا محيي الدياج شرح صحيح مسلم بن الحجاج المنه  -002

هـ(، دار إقياء التراث العربي، 676يحيى بن شرف النووي )المتوفى  
 هـ.0492، 2بيروت، ط

   لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي، )المتوفى الموضوعات   -004
هـ(، تحقيق   نور الدين شكري بوياجيلار، أضواء السلف، 597
 م.0997، 0ط

ن قسن   لأبي عبدالله فض  الله ب الميسر في شرح مصابيح السنة  -003
هـ(، تحقيق    660بن قسين، شهاب الدين التُّوربِِشْتِي، )المتوفى  

 -ه 0329، 2عبد الحميد هنداوي، مكتبة نزار مصطفى الباز، ط
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 هـ.2118
ر لبد   نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار  -005

الدين العيني، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى الغيتابي، )المتوفى  
هـ(، تحقيق  أبو تميم ياسر بن إبراهيم، وزارة الأوقاف والشؤون 855

 م.2118 -ه 0329، 0الإسلامية، قطر، ط
ن   لأبي الفتح محمد بن محمد بالنفح الشذي شرح جامع الترمذي   -006

هـ(،  743يعمري الربعي، )المتوفى  محمد بن أحمد، ابن سيد الناس، ال
تحقيق   أبو جابر الأنصاري، عبد العزيز أبو رقلة، وصالح اللحام، 

 م.2117 -ه 0328، 0دار الصميعي، الرياض، ط
لمحمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني، نيل الأوأار :   -007

ث، يهـ(، تحقيق  عصام الدين الصبابطي، دار الحد0251)المتوفى  
 م. 0994 -هـ 0304، 0مصر، ط

 
 

h 
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 فهرس الموضوعات                           

 05 ملخص البحث............................................
 06ن....................................................المقدِّمة

 20 ....................تمهيد   أنواع الكفر وضابط الكفر الأصغر.
به، وموقف  قالفص  الأوَّل   تعريف الكفر الأصغر، ومسائ  تتعلَّ 

 25 ...............................................السَّلف منه.

 26 .....................الأوَّل   التعريف بالكفر الأصغر.المبحث 
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 40 ...............ن رمي المسلم بالكفر.الثالث   التحذير مِ المبحث 
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 54 ..............................المبحث الثَّالث   كفران العشير.
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 92 ...................رٌ فْ سع   ترك التحدث بنعمة الله كج المبحث التَّا
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 ملخص البحث  

 
 إِلَّ  الرِّجَالنِغضَ إِنَّ أبَ»:ن قديث عائشة :  عنوان البحث

 .- ةة دعويَّ دراسة عقديَّ  - «اِلله الألدُّ الَخصِم
 نوأهم سماتهن،يتحدث البحث عن الألد الخصم:  موضوع البحث،

،نوأهم آثارهن،وكيفية دعوته،نالعقدية المتعلقة به وأهم المنزلقات،نوذم السلف له
ن.«مإِلَّ اِلله الألدُّ الَخصِ  الرِّجَالنِإِنَّ أبَغضَ »:ن من خلال قوله ؛نوسب  معالجته
 يهدف البحث إلَّ شرح قوله :  هدف البحث إِنَّ أبَغضَ »:ن
،نوبيان أهم سماتهن،من خلال التعريف بالألد الخصم« إِلَّ اِلله الألدُّ الَخصِم الرِّجَالنِ

،ندعوته وسب ،نوإيضاح أهم الأخطاء العقدية التي قد يقع بها،نوذم السلف له
ن.وأبرز آثاره وسب  الوقاية والعلاج من هذه الخصلة الذميمة

 نيلياتبع الباقث المنهج الوصفي التحل:  منهج البحث والمنهج ،
ن.الاستنباطي
 نوخمسة مباقثن،انتظم البحث في مقدمة:  تقسيمات البحث،
 :ن على النحو التالي،نوخاتمة

،نبحثأهداف ال،نأهمية البحث وأسباب اختياره،نتوطئة:ن المقدمة وفيها
 .نمنهج البحث،نخطة البحث،نالدراسات السابقة،نقدود البحث

 .نوالمعنى الإجمالي له،نشرح غريب الحديث:ن لالمبحث الأوَّ 
 .نلف لهوذم الس،نسمات الألد الخصم:ننالمبحث الثاني
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 .نالمحاذير العقدية المستنبطة من الحديث:ن المبحث الثالث
 .نسب  دعوة الألد الخصم:ننابعالمبحث الرَّ 

 .ناومنهج الإسلام في الوقاية منه،نآثار اللَّدَد والخصومة:ننالمبحث الخامس
 أهم النتائج  : 
د عن والابتعا،نالحذر والتحذير من الوقوع في صفات الألد الخصم -0

 .نلتشبه بها
بهة كالمعارض بالش،ن عند وجود ما يقتضيهلا يجصار إلَّ الجدال إلاَّ  -2
 .نونحوه

 .نوالذي من أهم سماته اللدد والخصومة،نالحذر من الجدال المذموم -4
 ن.اهتمام السلف الصالح بعلم الجدل وعنايتهم بأصوله وضوابطه -3
 .نعدم الخوض في مسائ  العقيدة لمن لا علم عنده -5
نقوة التلازم بين العقيدة والدعوة -6  وضرورة التأصي  للدعاة في ك ،
 .نمنهما

وذل  الصعاب أمام من اتصف ،نعالج الإسلام الصفات المستقبحة -7
 .نبها

 أهم التوصيات  : 
ضرورة تكاتف الدعاة لاجتثاث ما قد يقع في ميدان الدعوة من  -0

 .نمخالفات وتُاوزات
وجمع ن،دعوية والعلمية لمعالجة الصفات المستقبحةاستثمار المنابر ال -2
 .نوتأليف القلوب،نالشم 
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ية الأخذ وكيف،نرفع كفاءة الدعاة وتأهليهم بأساليب الحوار والمجادلة -4
ن.على أيدي المخالفين

ن
ن

 لعمريسالم ابن عمر                                               

6016@iu.edu.sa 

 
 

h 
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 مةالمقدص

 
 
 توطئة :  
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا،  إنَّ 

ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مض  له، ومن يضل  فلا هادي له، 
وأشهد أن لا إله إلا الله وقده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، 

نڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ} ن{ آلن]سورة
 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}،  [201عمران:

{نڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ
نالنساء: ن[2]سورة  ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ}،

]سورةن{نۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓ ۓ
ن.(0)[02-00الأحزاب:

                                  
أخرجها الإمام أبو داود، كتاب النكاح، باب في خطبة « خطبة الحــاجة»هذه الخطبـة تسمـى  (0)

ترمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء في خطبة النكاح، ، وال249، 2/248 2008النكاح، برقم 
، والنسائي، كتاب النكاح، باب ما يستحب من الكلام عند النكاح، برقم 4/313، 0015برقم 

= ، من0/916، 0892، وابن ماجه، كتاب النكاح، باب خطبة النكاح، برقم 6/89، 4277
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نفإن المدافَعة والمغالبَة من فطرة الإنسانن: ا بعدأمَّ  اهر والجدل أمر ظ،
 عليم بخلقهوهو ال -ولقد وصفه الله ،نوملازم له في ك  قال،نهومشاهَد في قيات

ن بقوله -  ڀ ڀ پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}:

ن.[54]سورةنالكهف:{نٺ ٺ ٺ ڀ
ع لا والخصومة بينهم أمر واق،نوالخلاف لم يزل يحدث بين الناس منذ كانوا

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے }:ن قال ،نإلا من رقم ربي؛نمحالة

نۋۅ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ نص:]سون{ ن[14رة كان الحال    ـمَّاول؛
نكذلك نجاءت الشرعية بتربية الإنسان؛ نفقوَّمت فطرته، ،نلجقهوضَبطتْ خج ،

ئلا يجرُّهج الجدََلج إلَّ ل،نلتجع  مدافعته ومغالبته بالحق وعن الحق؛نوهذَّبت مَسلَكَه
وإنما ،نط قتى لا يكاد يجبالي بحق ولا با،نوتصبح الخصومة له خجلجقًا،نمذاهبه شرِّن
ن.نريد الغلبة بأي وجه كانتيج 

،نومةومحذرةً من التجاوز في الخص،نةً للنزاعكما جاءت الشريعة الغراء فاضَّ 
الخصومة بالباط  من آفات اللسان التي  لأنَّ ؛نوالخروج عن الإطار المشروع لها

وتضييع ،نضوإيغار صدور بعضهم على بع،نوالتدابجر بين المسلمين،نتجسبب الفرقة
لكننا ومع هذا لم نشهد نَكسةً في شرف الخصومة أعظم ،نلا ينفعأوقاتهم فيما 

بين أن  قونيفُرِّنفقد أصبح بعض المسلمين لا ،نمما يجرى من بعض الناس اليوم
وفاجرٍ في ن،وبين أن يتحول إلَّ باغٍ ،نيطلب المرء ققَّه بصدقٍ وعدلٍ واعتراف

وكأن الحق لا ،ن ْ ل وما لم يَـقج ما قا وَيُ قَوِّلهُنُ،نيجلبِسج خَصْمه ما ليس فيه،نالخصومة
                                  

عود، وهذا الحديث صحيح طريق الأعمش، عن أبي إسحاق، عن أبي الأقوص، عن ابن مس =
 .7/540  البدر المنير، لابن الملقن،  أخرجه مرفوعًا أصحاب السنن الأربعة، ينظر
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هذا من  غاف  أنَّ ونسي ال،نوالتـَّفَحُّشِ مع الخجصجوم،نوالقذف بالسَّبِّنيعود إليه إلا 
 .نوالخروج عن شرعه،نعلى قدود الله التَ عَدِّي

ولم ن،فهذه الخصومات إذا تجركَِت لشهوات المتخاصمين وأهوائهم؛نولا غرو
؛نوفسادٍ كبيرٍ ن،مستطير شر نكانت مصدر ،نا آدابولم تجـراَعَ فيه،نتجوضَع لها قدود

رَ أنه الصواب الفاجر ف؛نوأن خلافه خطأً ،نلأن ك  مَن هداه عقله إلَّ رأي قَدَّ
ينظر بعين عداوة ن،وظلمجه عدلَه،نوطيشجه قِلْمَه،نفي الخصومة يسبق لسانجه عقلَه

ولا ،نوباً ذنلا يعدُّ محاسن الناس إلا ،نلو أنها عين الرضا لاستحسن ما استقبح
 .نقول ولا قوة إلا بالله

ومع عظم أثر الجدال في الدعوة إلَّ الله إلا أنه يلحقه الذم في بعض 
ول أو كان شاغلًا عن أص،نوذلك فيما إذا استعم  لمجرد الظهور والغلبة،نالأقوال

 .نومؤديًا على الأغلب نحو الفساد والفتنة،نالدعوة ومقاصدها
ولا بد أن يجد معارضة من دعاة ،نقاد الناسوالداعية الموفق فردٌ من آ

،نليبًا وتهكُّمًاوتأ،نوعنادًا وتُاوزاً،نويلقى منهم استطالة بالأذى والسفاهة،نالباط 
نفينبغي عليه الحذر من طغيان المدافعة والمغالبة م سبي  ويسلك في محاورته،

  لأن هذا السبي؛ندون فحش ولا طيش ولا فضاضة،نالرجاقة والرفق والوقار
بطِ ِ ،نالأقوى تأثيراً وإقناعًا

ج
،نوجَلْيِ باطِلهن،والأقرب إفضاءً للمقصود من إِفحامِ الم

 ے }:ن في قوله ج  وعلا وهو ما أمر الله به نبيه ،نوردهِ شَرههِ عن الناس

ن[.215]سورةنالنحل:{نۓڭ ۓ ے
نوالجدل المقصود من هذا البحث هو الجدل المذموم المنهي عنه س ولي،

قديث  وسأتناوله من خلال،نيه في الآية الآنفة الذكر بالتي هي أقسنالمشار إل
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 .ن(0)«مإِلَّ اِلله الألدُّ الَخصِ  الرِّجَالنِإِنَّ أبَغضَ »:ننقال فيه النبي ،نعظيم صحيح
 :ـــــ وقد جعلته موسومًا ب

 «إِلى الِله الألُِّّ الَخصِم الررجَتلِإِنَّ أَبغضَ »:  حِّيث عتئشة 
 - ةة دعويَّيَّداااة عدِّ -

نوالله ولي التوفيق أول الأمر ومنتهاه
 أهمية البحث، وأسباب اختياره :  

يمكن  الذي،نإضافةً إلَّ موضوعه،نمتظهر أهمية البحث من خلال ما تقدَّ 
 :ن تحديد بعض جوانب أهميته في النقاط الآتية

سليمة  عوةوأنه لن توجد د،نبيان التلازم والارتباط بين العقيدة والدعوة -0
 .نالمنهج بلا عقيدة صحيحة راسخة

لم يتركوا شاردة ولا واردة من القضايا المهمة  æالسلف الصالح  أنَّ  -2
وتناولوها بالسَّبْر ،نوَفْق مراد الله ورسوله ،نإلا وجمعوا بين نصوص الشريعة فيها

 .نورفعوا الشبهات عنها،نوالتقسيم والإيضاح
،نوةات من المنتسبين إلَّ العلم والدعوجود بعض التجاوجز في الخصوم -4

فجاء ن،مما يوضح غفلة البعض أو تُاهله للنصوص المحذرة،نوالقدوات المربِّيننومن
 .نويحذر المتجاه ،نالغاف  ليذكِّرهذا البحث 

نالزمن المعاصر قد اتَّسم في الجملة بالجدل والمناظرات أنَّ  -3 الفتن و ،
                                  

]سورة  {ڇ ڇ ڇ چ }   أخرجه البخاري، كتاب التفسير، باب قوله تعالَّمتفق عليه،  (0)
، 2668، ومسلم، كتاب العلم باب الألد الخصم، برقم 4/040، 2357برقم  ،[213البقرة 
3/1532 . 
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ه عما قذر والتنبي،نا أقره الشرع وأمر بهمما يؤدي إلَّ ضرورة بيان م،نوالشبهات
 .نمنه الشرع ونهى عنه

ن،كثيراً من الخصومات المعاصرة لا تخلو من التعنُّت والتعصُّب  أنَّ  -5
مع ما أجبيح من سجبج  مشروعة في هذا ،نوالخروج عن الجادة،نوالبغي والمكايدة

نالجانب من هذه  ةذِّرنالمحمما يدعو إلَّ أهمية توعية الناس بالنصوص الشرعية ،
 .نوبيان أقوال السلف الصالح فيها،نالمخالفات
قاجة المجتمع المسلم إلَّ تقريب الأقاديث الثابتة التي تتناول الآداب  -6

 .نفالخير ك  الخير بما جاء به النبي ،نالأخلاقية والمجتمعية
 أهداف البحث  : 

ما أهم و ،نلَخصِمن الألد امَ نهو؛نتناول هذا البحث بالدراسة هدفاً رئيسًا
 :ننوذلك من خلال الآتي؟نة المتعلقة بهة والدعويَّ المسائ  العقديَّ 

 .نوالمعنى الإجمالي له،نشرح غريب الحديث -0
 .نورأي السلف فيه،نذكر أهم سمات الألد الخصم -2
 .نإبراز أهم المحاذير العقدية المستنبطة من الحديث -4
 .نبيان أهم سب  دعوة الألد الخصم -3
وبيان منهج الإسلام في الوقاية ،نتوضيح أهم آثار اللدد والخصومة -5
 .نمنهما

 تساؤلات البحث  : 
 :ن يجيب هذا البحث عن تساؤل رئيس هو

 ن؟ة المتعلقة بهة والدعويَّ وما أهم المسائ  العقديَّ ،نن الألد الخصممَ 
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 :ن ويتفرع عن هذا السؤال التساؤلات الآتية
 ؟نالمعنى الإجمالي لهوما ،نما شرح الحديث -0
 ؟نوما رأي السلف فيه؟نما أهم سمات الألد الخصم -2
 ؟نما أهم المحاذير العقدية المستنبطة من الحديث -4
 ؟نما سب  دعوة الألد الخصم -3
 ن؟وما منهج الإسلام في الوقاية منهما،نما أهم آثار اللدد والخصومة -5
 حدود البحث  : 

:ن ذا البحث في دراسة قديث عائشة تتمحور الحدود الموضوعية له
حذير من الجدل والت،نعقديًا ودعوياً « إِلَّ اِلله الألدُّ الَخصِم الرِّجَالنِإِنَّ أبَغضَ »

 .نوليس المشار إليه بالتي هي أقسن،نالمذموم المنهي عنه
 مشكلة البحث  : 

اول نالمتأم  في مجم  الدراسات الدعوية التي تناولت الجدال يجد أنها لم تت
الجدال  وإنما بينت أنواع،نالجدال المذموم بعينه بشيء من التفصي  والإسهاب

كما أنها لم تتناول الحديث المعني بالبحث على قد علم ،نبشك  عام وموجَز
نالباقث نومن منطلَق سدهِ الذريعة، والدفع ن،وأن التخلية مقدمة على التحلية،

نأسه  من الرفع نوالوقاية خير من العلاج، ى الباقث ضرورة تناول هذا رأ؛
رف الشر من ومن لا يع،نعرفت الشر لا للشر لكن لتوقيهِه:نالموضوع على سبي 

 عندما كان يسأل النبي  وخير منه فع  قذيفة ابن اليمان ،نالخير يقعْ فيه
 .نعن الشر مخافة أن يجدركه
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 الدراسات السابقة  : 
 ية تعرَّضت لموضوعمن خلال اطلاع الباقث لم يقف على دراسة علم

ارات إلا أنه توجد بعض الدراسات فيها إش،نبحثه الحالي بشك  مستق  ومباشر
ل ومن هذه الدراسات ما يمكن بيانه من خلا،نإلَّ جزئيات البحث دون استيعابه

 :ننالعرض الآتي
للباقث ن،مفهومها ومشروعيتها وضوابطها،نالدعوة إلَّ الله بالمجادلة -0
 وهو بحث محكَّم قدمه لجامعة الإمام محمد بن،نصالح الحميدانإبراهيم ن/نالدكتور

ن،وتحدث فيه عن تاريخ الجدل وتاريخه،نم2115سعود الإسلامية بالرياض عام 
؛نث الحاليويختلف اختلافاً كبيراً عن البح،نومشروعية المجادلة وأهميتها وضوابطها

 .ندال المذموم يتناول الجكما أنه لم،نإذ إنه لم يتناول الحديث المعني في هذا البحث
 ھ ہ ہ ہ ہ}:ن الدعوة إلَّ الله في ضوء قوله تعالَّ -2

نۓڭ ۓ ے ے ھھ ھ نالنحل:{ ن[215]سورة للباقث ،
ود وهو بحث محكَّم قدمه لجامعة الملك سع،نمحمد بن عبدالله العيدين/نالدكتور
نم2101عام  وتحدث فيه عن أسلوب الحكمة وتعريفها ومعانيها وأهميتها ،
ا ثم تحدث عن أسلوب الموعظة الحسنة وتعريفه،ناعها وخصائصها وأمثلتهاوأنو 

ب المجادلة ثم تحدث عن أسلو ،نوأساليبها وشروطها وأهميتها وخصائصها وأمثلتها
،نتهبالتي هي أقسن وتعريفه ومشروعيته وأساليبه وشروطه وأهميته وخصائصه وأمثل

وله للحديث مع عدم تنا،نيبًاوقد تحدث عن الجدال المذموم في صفحة إلا ربع تقر 
 .نالمعني في هذا البحث

ن،المجادلة في الدعوة إلَّ الله مفهومها ومشروعيتها وأهميتها وضوابطها -4
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كلية دلتا   وهو بحث محكَّم تقدم به إلَّ،نعبدالمنعم خليفة أحمدن/نللباقث الدكتور
نم2106للعلوم عام  يتها وعوذكر فيه المؤلف مفهوم المجادلة وتاريخها ومشر ،

مع ن،وقد تحدث عن الجدال المذموم في قرابة صفحة تقريبًا،نوأهميتها وضوابطها
 .نعدم تناوله للحديث المعني في هذا البحث

وهذه الدراسات رغم إشارة بعضها إلَّ جزئيات يسيرة قول الموضوع إلا 
ا للحديث لا من قيث عدم دراسته،نأنها تختلف اختلافا كبيراً عن البحث الحالي

 .نولا من قيث الاختلاف في الخطة التفصيلية،نعني بالبحثالم
 خطة البحث  : 

 :ننعلى النحو التالي،نوخاتمة،نوخمسة مباقث،نانتظم البحث في مقدمة
،نلبحثأهداف ا،نأهمية البحث وأسباب اختياره،نتوطئة:  المقدمة وفيها

 .نمنهج البحث،نخطة البحث،نالدراسات السابقة،نقدود البحث
 .والمعنى الإجمالي له، شرح غريب الحديث:  لالأوَّ  المبحث

 :ن وفيه خمسة مطالب
 .ننص الحديث والتعريف بمن رواه:ننلالمطلب الأوَّ 
 . شرح غريب الحديث:ن المطلب الثاني
 .نالمعنى الإجمالي للحديث:ن المطلب الثالث

 .نمن الحديثالفوائد المستنبطة أهم :ننابعالمطلب الرَّ 
 .وذم السلف له، سَات الألد الخصم:  المبحث الثاني
 :ن وفيه مطلبان
 .نالَخصِم الألدِّنسمات :ن لالمطلب الأوَّ 
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 .نومرادهم من ذلك،نالَخصِم للألدِّنذم السلف :ن المطلب الثاني
 .المحاذير العقدية المستنبطة من الحديث:  المبحث الثالث

 :ننوفيه ثلاث مطالب
 .نودينه  الجدال في ذات الله:ننلالمطلب الأوَّ 
 .نالجدال والمراء في القرآن الكريم:ننالمطلب الثاني
 .نالجدال في القَدَرِ :ننالمطلب الثالث

 .الَخصِم الألدِّ سبل دعوة :  ابعالمبحث الرَّ 
 :ننوفيه مطلبان
ي عن مجادلتهم:ن لالمطلب الأوَّ   .نأصناف من نهج
 . طرق دعوة أصحاب اللدد والخصومة:ننالمطلب الثاني

آثار اللَّدَد والخصومة ومنهج الإسلام في الوقاية :  الخامس المبحث
 .منهما

 :ننوفيه مطلبان
 .نآثار اللَّدَد والخصومة ومفاسدهما:ن لالمطلب الأوَّ 

ننالمطلب الثاني منهج الإسلام في الوقاية من اللَّدَد والخصومة وسب  :
ن.معالجتهما
منهج البحثن  : 

 :ن تيينأتى هذا البحث وَفْق المنهجين الآ
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ن،الَخصِم بالألَدِّنوذلك بالتعريف : (0)المنهج الوصفي التحليلي:  أولً 
منهج الإسلام و ،نوإبراز أهم آثاره،نوبيان أقوال السلف الصالح فيه وسب  دعوته

 .نفي معالجته
وذلك بمحاولة استنباط أهم المسائ  : (2)المنهج الستنباأي:  ثانيًا

 .نهاوبيان أقوال السلف الصالح في،نلد الخصمالعقدية والدعوية المتعلقة بالأ
 :ن الباقث سينتهج في كتابة بحثه الآتي بالإضافة إلَّ ما سبق فإنَّ 

 وذلك بذكر اسم،نعزو الآيات القرآنية إلَّ مواضعها في المصحف -0
 .نالسورة ورقم الآية مع كتابتها بالرسم العثماني

دهما الصحيحين أو أق فإن كان الحديث في،نتخريج الأقاديث الآثار -2
وإن كان في غيرهما قام الباقث بتخريجه مع ذكر أقوال العلماء في ،ناكتفي به
 .نبيان درجته
 .نالإقالة إلَّ المراجع والمصادر الأصلية ما أمكن -4
 .نالتعريف بالمصطلحات العلمية إن وججدت في البحث -3
وطلبًا ،نش  الهاملئلا يثقج ؛نعدم ترجمة الأعلام الوارد ذكرهم في البحث -5

                                  
هو المنهج الذي يعتمد على وصف ظاهرة من الظواهر ومتغيراتها كما هي في الواقع؛ للوصول إلَّ  (0)

وصفها وصفًا دقيقًا لمعرفة أسبابها، والعوام  المؤثرة فيها، واستخلاص النتائج لتعميمها كدلي . 
  بيقاته،، مناهج البحث وتط012يد صالحم   مناهج البحث، أحمد خيري، وجابر عبد ينظر

 . 221مقداد يالجن ص
هو الطريقة التي يقوم بها الباقث ببذل أقصى جهد عقلي عند دراسة النصوص؛ بهدف استخراج  (2)

لرحمن صالح، ا   المرشد في كتابة الأبحاث، لحلمي فودة وعبد مبادئ مدعمة بالأدلة الواضحة، ينظر
 . 36ص
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 .نللاختصار
 وسنة الطبع إلَّ قائمة المصادر والمراجع اجتناباً ،نتأجي  ذكر دار النشر -6
 .نولئلا يثقج  الهامش،نللتكرار
نالالتزام بعلامات الترقيم -7 وضبط ما يحتاج إلَّ ضبط بالشك  ما ،
ن.أمكن

ن
ن

h 



 

      
 

 
 
 

ل :
َّ
 المبحث الأو

 لإجمالي لهشرح غريب الحديث، والمعنى ا
 وفيه خمسة مطالب : 

 ن رواه عريف بَمالمطلب الأوَّل : نص الحديث والت

 المطلب الثاني : شرح يريب الحديث

 للحديث المطلب الثالث : المعنى الإجمالي

 ن الحديثلمستنبطة مِالمطلب الرَّابع : أهم الفوائد ا

 
 ن
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ن:نلالمطلب الأوَّ

نواهن رنص الحديث والتعريف بَم
  

 :  نص الحديث:  أولً 
إِلََّ اِلله الألََدُّ  لنِاالرِّجنَإِنَّ أبَْـغَضَ »:ننقاَلَ  النَّبِِّنعَنِ ،نعَنْ عَائِشَةَ 

 .ن(0)«الَخصِم
 :  التعريف براوي الحديث:  ثانيًا

أمها أم رومان و ،نعائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين تكنى أم عبد الله
نسبنت عامر بن عجويمر بن عبد شم بمكة قب  الهجرة  تزوجها رسول الله ،

وبنى ،ننت سبعب   وقي ،نوهي بنت ست سنين،نبثلاث سنين   وقي ،نبسنتين
روت عن ن،بها بالمدينة بعد منصرَفه من وقعة بدر في شوال وهي بنت تسع سنين

نالكثير النبي  نوهي أقب نسائه إليه، نومناقبها كثيرة، ،ننساءكانت أفقه ال،
بجلد الذين رموها بالإفك  وقد أمر ،نوأقسن النساء رأيًا وفهمًان،وأعلم النساء

 ومكث معها ،نوهي بنت ثمان عشرة سنة توفي عنها ،نفججلدوا الحدَّ ثمانين
 .ن(2)ه58سنة وكانت وفاتها ،نتسع سنين

                                  
 .037سبق تخريجه، ينظر ص (0)
  (، والاستيعاب8/06، لابن قجر، )(، والإصابة8/58لكبرى، لابن سعد )ينظر  الطبقات ا (2)

 . 019-2/018لابن عبدالبر، 
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ن: المطلب الثاني

 شرح يريب الحديث

 
 
ٍ الرجا» - بغض والأ، ةوهو بمعنى الكراهي،نالبغض ضد الحب: (0)«لأبغ
هو الرج   الأبغض:ن وقي ،نارأبغض الرجال الكفَّ :ن فيصبح المعنى،نهو الكافر
 د وهو أعمُّ هو المعتم:ن فقال،نوقد رجح الحافظ ابن قجر المعنى الثاني،نالمخاصم

نمنْ أن يكون كافراً أو مسلمًا نفإن كَانَ كافراً، ه عَلَى فأفع  التفضي  في ققه ؛
فضي فسبب البغض أن كثرة المخاصمة تج ؛نن كَانَ مسلمًاوإ،نققيقتها في العموم

اصم في باط ،نغالبًا إلَّ ما يجذمه صاقبه والنصُّ ،نأو يخصه في ققه المسلمين بمن يخج
ن الأص  لأ؛نوإلا فالحديث يشم  الرجال والنساء،نعلى الرجال من باب التغليب

كما ،نصهرينة تخصهِ إلا بدلي  أو ق،نأن ما ذكر في قق الرجال يدخ  فيه النساء
،ناجَّةوهو أن المرأة ضعيفة الخصومة والمح،نأن ذكِْرَ الرجال في الحديث له معنى آخر

ننلقوله تعالَّ نے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ}: ]سورةن{
فالخصومة الشديدة أكثر ما ؛ن(2)بالحجة والإدلاء،نأي في المجادلة،ن[21الزخرف:

                                  
، فيض القدير، للمناوي 209/ 06، المنهاج، للنووي، 88/ 05  فتح الباري، لابن قجر،  ينظر (0)

 . 0/385، مشك  الحديث وبيانه، لأبي بكر الأصبهاني، 0/016
 . 06/72القرآن، للقرطبي،    الجامع لأقكام ينظر (2)
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د في آقاد وإلا فقد يوج،نلجنسوهذه المفاضلة باعتبار ا،نتكون في جانب الرج 
ن. (0)النساء من هي أَجْدَلج من بعض الرجال

اَ ،نعجنجقِ وَاشْتِقَاقجهج مِن لَديدَيِ الْ ،نالشديدج الْخجصجومَةِ الجدَِل: (2)«الألََد  » - وَهمج
اَ جَانبَِاهج :ننوقِيْ َ ،نصَفْحَتَاهج   ومنه،نلَى جانب الفمويجطلق عَ ،نمِنْ لَديدَيِ الوادي وَهمج
وتْأويله أن خَصْمَه ن،وهو صَبُّ الدَّواءِ مجنحرفِاً عن وسِطِ الفَمهِ إلَّ جَانبِِهِ ،ناللُّدجود

ن،أَيه وَجْهٍ أَخَذ عَن يمَِين أَو شمال من أبَْـوَاب الْخجصجومَة ووجججوهِها غَلَبَهج في ذَلِكَ 
ج اللَّدَد شَدِيدج الْخجصجومَةِ :ننيجـقَالج  وَقَدْ لَدَدْتَ يَا ،نقَـوْمٌ لجدٌّ أةَ لَدَّاء وَ وامر ؛نرَججٌ  ألََدُّ بَينهِ

تَهج ،نهَذَا تَـلجدُّ لَدَدًا فَـهجوَ ،نخَصَمَهج :نوألََدَّه يَـلجدُّهن،ولَدَدْتج فجلانًا ألَجدُّه إِذا جَادَلْتَهج فَـغَلَبـْ
 .نلادٌّ ولَدجود
شجدجهج على  يَـنْ ولا الَحقِّنالجدَِلج الشَّحِيحج الَّذِي لا يزَيغج إلَّ : (4)«ملَخصِ ا» -
اَصم:ن وقي ،نالغِالبِ  رجوِيَ بِكسرِ الصَّادِ وَ ن،الْعَالم بِالْخجصجومَةِ الحاذقج فيها وَإِن لم يخج
ا اسمٌ للمجخَاصم،نوسجكونِها ،ناصَمةِ خَ غَيَر أنَّ الذي بالكسْرِ هو شَدِيدج الم،نوكِلاهمج

في المذكَّر  كونولذلك ي،نووجضع موضِع الاسم،نوأمَّا الذي بالسجكونِ فهو المصْدَر
                                  

 . 0/91  مختصر الصواعق المرسلة، لابن القيم،  ينظر (0)
، كشف المشك  من قديث الصحيحين، 209/ 06، المنهاج، 88/ 05  فتح الباري،  ينظر (2)

، لسان العرب، 0/533، تفسير غريب ما في الصحيحين، للحميدي، 3/457لابن الجوزي، 
، المعجم الوسيط، 9/048، تاج العروس، للزبيدي، باب لدد، 4/490لابن منظور، فص  اللام، 

 ، بتصرف. 2/820لإبراهيم مصطفى وآخرين، باب اللام، 
، إكمال 6/689، المفهم لما أشك  من صحيح مسلم، للقرطبي، 05/89  فتح الباري،  ينظر (4)

عْلِمِ بفوائدِ مسلم، للقاضي عياض، 
ج
، تاج العروس، 4/491 ، لسان العرب، فص  اللام،8/062الم

 ، بتصرف. 0/249، والمعجم الوسيط، باب الخاء، 9/048باب لدد، 
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؛نويَجْمَعجهج ،ننْ يجثنهيهومن العَربِ م،نوالجمعِ بلفظٍ واقدٍ في الأكثرِ ،نوالتثنيةِ ،نوالمؤنَّث
ن.لِأنَّه يَذهبج بهِ مذهبج الاسْمِ 

ن
ن

h 
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ن: المطلب الثالث

نالمعنى الإجمالي للحديث
 
  

قت أقق الناس بالغضب والم في هذا الحديث العظيم أنَّ  يخبرنا الرسول 
ن الخصومة وظاهر لفظ الحديث أ،نالذي يبالغ في الخصومة وينشدها ويجصرُّ عليها

لكن الصحيح أن الجدال بالحق من أج  الوصول ،نمذمومة ولو كانت في قق
أو يجادل ن،وإنما المراد به من يخاصم في باط ؛نللحق لا يدخ  في هذا الحديث

 يض َّ بهم قتى،نوالعقائد الزائغة،نكالذين يدافعون عن الآراء الباطلة،نبغير علم
نه يتجاوز لك؛نويدخ  في الذم أيضًا من يخاصم في الحق،نالعامة وضعاف العقول

نفي الخصومة قدر الحاجة نفيسب ويكذب لإيذاء خصمه،  أو يخاصمه عنادا،
 .نليقهره ويذله

ن قال النووي  الخصومة مذمومة ولو   وظاهر إطلاق الحديث أنَّ »:
نفالجوابج ن؛لا بجدَّ للِإنسان من الخصومة لاستبقاء ققوقه:ننقي فإن ،نكانت في قق

فإنه ،نقاضيكوكي  ال،نأن الذمَّ المتأكهدَ إنما هو لمن خاصمَ بالباط  أو بغير علمٍ :ن
،نخاصمج بغير علمفي؛نيتوكَّ ج في الخصومة قب  أن يعرفَ أن الحقه في أيه جانب هو

ب  ،نجةلكنه لا يقتصرج على قدرِ الحان،أيضًا مَن يطلبج قَقَّه الذمِّنويدخ ج في 
نيظهرج اللددَ والكذبَ للِإيذاء والتسليط على خصمه وكذلك من خَلَطَ ،

كذلك مَن و ،نوليس له إليها قاجة في تحصي  ققه،نبالخصومة كلماتٍ تجؤذي
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وأما ،نمفهذا هو المذمو ،نيحملجه على الخصومة محضج العِناد لقهر الخصم وكسره
ى رج قجَّتَه بطريق الشرع من غير لَدَدٍ وإسرافٍ وزيادةِ لجاجٍ علالمظلومج الذي ينص

 تركجه ولكن الأولَّ،نففعلجه هذا ليس قرامًا،نالحاجة من غير قصدِ عنادٍ ولا إيذاء
نما وجد إليه سبيلًا  دال عتلأنَّ ضبطَ اللسان في الخصومة على قده الا،

 .ن(0)«رمتعذه 
من الخروج عن الأجطجر الشرعية في هذا الحديث العظيم  كما قذر النبي 

رقة الخصومة بالباط  من آفات اللسان التي تجسبب الف لأنَّ ؛نالمتعلقة بالخصومة
عض وإيغار صدور بعضهم على ب،نوالأققاد بين المسلمين،نوالتقاطع،نوالتدابر

لكي يحفظ ن،فينبغي للإنسان أن لا يفتحَ بابَ الخصومة إلا لضرورة لا بجدَّ منها
 .ن(2)لبَه عن آفات الخصومةلسانهَ وق

 ڦ}:ن هذا الحديث في تفسير قوله  (4)وقد أدخ  بعض العلماء

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

ن،وهذا نعت من الله تبارك وتعالَّ للمنافقين،ن[104]سورةنالبقرة:{نڇ ڇ
ويستشهد ن،ومن الناس من يعجبك يا محمد ظاهرج قوله وعلانيته:ن بقوله ج  ثناؤه

ن أنها وذكر غير واقدٍ من المفسري،نوهو جَدِلٌ بالباط ،نعلى ما في قلبهبالله 
؛نوسمي الأخنس،نواسمه أجبَيٌّ ،نقليف بني زهرة،ننزلت في الأخنس بن شَريِق الثقفي

وكان ،نلأنه خنس يوم بدر بثلاثمائة رج  من بني زهرة عن قتال رسول الله 
                                  

 . 0/470الأذكار، للنووي  (0)
 . 0/472  المصدر السابق،  ينظر (2)
 . 6/580  شرح صحيح البخاري لابن بطال،  ينظر (4)
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نرجلًا قلو الكلام نقسن المنظر، فيجالسه ويظهر  ل الله وكان يأتي رسو ،
كان رسول ف،نوكان منافقًا،نويحلف بالله على ذلك،نويقول إني لأقبك،نالإسلام

،نوالمعنى أي أنك تستحسن قديثه يا محمد،نفنزلت الآية،نيجدني مجلسه الله 
وهو ،نه لك ولدينكومحبت،نويجشهد الله على إيمانه بنبوتك،نويعَظجم مقامه في قلبك

نمةألدُّ شديد الخصو  نكاذب القول أعوج، نشديد القسوة في المعصية، دِلٌ جَ ،
ن.ن(0)ويعم  بالخطيئة،نيتكلم بالحكمة،نبالباط 

لام نطق ظننته يتكلم بكفمن الناس من إذا تكلم راق كلامه للسامع وإذا 
وهو  ن،ويؤكد ما يقول بأن يخبر أن الله يعلم أن ما في قلبه موافق لما نطق به،ننافع

،نفع فلو كان صادقاً لتوافق القول وال،نه يخالف قوله فعلهلأن؛نكاذب في ذلك
ولذلك إذا خاصمته وجدت فيه من اللدد والصعوبة ،نكحال المؤمن غير المنافق

 ما هو من مقابح الصفات التي ليست كأخلاق،نوالتعصب وما يترتب على ذلك
نالمؤمنين نالذين جعلوا السهولة مركبهم، ماقة والسن،والانقياد للحق وظيفتهم،
 .ن(2)سجيتهم

،نيوردهاويحفظ الأدلة و ،نولربما يدخ  في ذلك من يتعلم المنطق والخطابة
اء ذلك ولا يقصد من ور ،نويستشهد بالأشعار والقصص،نويعدد الأمثلة ويسردها

يجعجبوا وإنما مراده أن يلتفت إليه الناس و ،ننشر الحق وتعبيد الناس لرب العالمين
ن.عياذ باللهويكون ذا شأن عندهم وال،نبه

                                  
، بتصرف 3/229، ، جامع البيان، للطبري0/321  تفسير القرآن العظيم، لابن كثير،  ينظر (0)

 يسير. 
 . 0/94  تيسير الكريم الرحمن، للسعدي،  ينظر (2)
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 :نابعالمطلب الرَّ

 ن الحديثمِالفوائد المستنبطة أهم 

 
 
يدخ  و ،نالمولع بالخصومة والماهر بها،نالألد هو المعوج عن الحق أنَّ  -0

 .نفي ذلك كثير الجدل بالباط 
 .نعلى الوجه اللائق به  أثبت الحديث صفة البجغض لله  -2
والبغض من الله من باب ن،خص الحديث الرجال بالخصومة والجدََل -4
 .نالمرأة يشملها الحديث وإلا فإنَّ ،نالتغليب
،نقهو من يقصد بخصومته مدافعةَ الح،نالمرء الذي يبغضه الله  أنَّ  -3

 .نوالشبه الموهمة،نوردَّه بالأوجه الفاسدة
نأباح الشارع الحكيم للمظلوم المحاجة للوصول إلَّ ققه -5 يق بطر ؛

ومات ولا يدخ  فعله في باب الخص،نرافعات الشرعيةوأصول الم،نالحجاج الشرعي
 .نالمذمومة
نالترهيب من الشدة في الخصومة -6 نوأنها من علامات النفاق، ن وم،

ن.والتدابر بين المسلمين،نوالتقاطع،نآفات اللسان التي تسبب الفرقة
ن
ن

h 



 

      ن
 

 
 
 

 المبحث الثاني :
 
َّ
 لف لهسمات الألد الخصم، وذم الس

 ان : وفيه مطلب

 لخ صِِّم المطلب الأوَّل : سمات الألدص ا

  الخ صِِّم، ومرادهمالمطلب الثاني : ذم السلف للألدص

 ن ذلكمِ
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 :لالمطلب الأوَّ

 سمات الألد الخصِّم

 
 
اهد لقلب الح؛نيَـعْلَمج أن الحق ليس معهالألد الخصم  إنَّ  ق ولأج  ذلك يجج
نإلَّ باط  نابطةمما يقوده إلَّ جملة من السمات اله، وألوان من الصفات ،
سوق التـُّهَمَ ي،نالخلق سيِّئ،نبذيء اللسان،نفتجده فاجر الخصومة،نالمستقبحة

ويجضفي ،نقائقالح يزُوِّرن،لا أمان له ولا ستر لديه،نفيه طبع اللئام،نويصطاد بها
نعليها لباسًا غير لباسها نبضاعته اللدد والمنازعة، الَأيْماَن وأسلوبه النفاق و ،

 .نويَحسبج أنه على شيءٍ ،ناجتمعت فيه الشرور والرزايان،الكاذبة
فتجسلَّط ،نبادهليبتلي الله به ع،نوفي بعض الأقيان يظهر هذا النموذج الخطير

نعليه الأضواء ويتصدى للدعوة والإصلاح بمنهج منحرف الس ويتصدَّر المج،
نوالاجتماعات وع ييدير الحوار الخادع لا يبتغي من وراء ذلك إلا الشهرة وذج ،

ذلك لا  لكنه مع،نوفي أسرع وقت،نليص  إلَّ أغراضه من أقرب طريق،نالصيت
أمره بالله ثم  فيستعين على فضح،نوالداعية الحصيف،نيخفى على المؤمن الموفَّق

ويأخذ بيديه ،نة بالحجةويقرع الحج،نفيفطن إلَّ تزييفه وتلفيقه؛نببصيرته النافذة
 .ن(0)إلَّ الحق والسنة

                                  
 ، بتصرف. 0/40التصوير النبوي للقيم الخلقية والتشريعية، لعلي صبح    ينظر (0)
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تنبط منها يُس، وأقوال لأهل العلم، ةنَّ كتاب والس  وتوجد نصوص في ال
ومن ، ر منهويُُذَرَ ويَُُذَّ ، ليُكشف أمرُهُ ، وأبرزت علاماته، سَات الألد الخصم
 :  أهم تلك السمات

إذا قدَّث  :ننآية المنافق ثلاث»:ننقال :  الفجور في الخصومة:  أولً 
فهذ الحديث العظيم كشف ؛ن(0)«وإذا خاصم فَجَرَ ،نوإذا عاهد غَدَرَ ،نكَذَبَ 

وهي الفجور ن،تجعدُّ ثلث آيات النفاق،نعن صفة مَهِينة لصاقب اللدد والخصومة
نفي الخصومة نوقد نهى الإسلام عن الفجور في الخصومة، ن وجعلها علامة م،

،نةخاصم أقدًا فع  ك  السب  غير المشروعفالمنافق إن ،نعلامات النفاق الخالص
فتجده ن،وهو بذلك مائ  عن الصراط المستقيم،نصمهواقتال فيها قتى يغلب خ
يجاوز العدل إلَّ و ،نب  يفتري وَيَـفْججرج ،نولا يستقيم معه،نيكذب ويحيد عن الحق

 .نالجور
ن،فإذا كان الرج  ذا قدرةٍ عند الخصومة»:ن يقول الحافظ ابن رجب 

للسامع  ويُُيِّلنُن،وأصبح ينتصر للباط ،نسواء كانت خصومة في الدين أو في الدنيا
،نكان ذلك من أقبح المحرمات؛نويوهن الحق ويخرجه في صورة الباط ،نأنه قق

 .ن(2)«قوأخبث خصال النفا
عله نحو فالألد قد جرَّه قوله وف؛نولا غرو:ننكثرة الَأيُّْاَنِ الكاذبة:  ثانيًا

                                  
، ومسلم،  0/06، 2359أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب علامة المنافق، برقم متفق عليه،  (0)

 . 0/78، 58ال المنافق، برقم كتاب الإيمان، باب بيان خص
 . 2/386جامع العلوم والحكم، لابن رجب،  (2)
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فهي ن،الذي هو سبي  إلَّ النار،نالفجور في الخصومة والفجور متولد عن الكذب
ن،الكَذِبَ يهدي إلَّ الفجججورِ  وإنَّ »:ن لكةٌ من خطوات الشيطان قال سلسلة مجه

 .ن(0)«روإن الفجججورَ يهدي إلَّ النا
ن،ومن عادة المنافقين المجادلةج عن أنفسهم بالكذب»:ن قال ابن تيمية 

لما رجع  ومن ذلك قصة تبوك،نوالأيمان الفاجرة وصفهم الله بذلك في غير موضع
فقون يعتذرون إليه فجع  يقب  علانيتهم ويك  سرائرهم إلَّ وجاء المنا النبي 
والله يا رسول الله لو قعدت بين يدي ملك من ملوك :ن فلما جاء كعب قال،نالله

ولكن أخاف إن ؛نإني أوتيت جَدَلًا :ن لقدرت أن أخرج من سخطه،نالأرض
ولئن ن؛ليوشكن الله أن يجسخطك عليَّ ؛نقدثتك قديث كذبٍ ترضى به عني

لا والله ما كان ن،إني لأرجو فيه عفو الله،نثْـتجك قديث صدقٍ تُدج عليَّ فيهقدَّ 
فقال ن،ولا أيسر مني قين تخلفت عنك،نوالله ما كنت أقوى قط،نلي من عذر

ةً ،نيعني والباقي يكذبون،نا هذا فقد صدقأمَّ  النبي   تاب ثم ثم إنه هَجَرَهج مدَّ
 .ن(2)«الله عليه ببركة صِدْقِهِ 

  وذلك يدل على أنهم لا يقيمون لله؛نان تسبق الكلام عند هؤلاءفالَأيمَْ 
لك فلما كانت غايتهم الدنيا تُرؤوا على ت؛نولا عجب؛نولا للأيَْماَنِ شأناً ،نوزناً 

                                  
 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ}   أخرجه البخاري، كتاب الأدب، باب قوله تعالَّمتفق عليه،  (0)

، 8/25، 6193وما ينهى عن الكذب، برقم  ،[229]سورةنالتوبة:ن{چ ڃ ڃ ڃ
، 2617الصدق وفضله، برقم ومسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب قبح الكذب وقسن 

ن. 3/2102
 . 03/335مجموع الفتاوى،  (2)
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قِقجوا مطالبهم في الدنيا بهذا السبي  المع،نالَأيْماَنِ الكاذبة ،نوَجهِ فهم يريدون أن يحج
 .نولو أدى ذلك بهم إلَّ تضييع آخرتهم

:ن وقد جاء في كتاب التوقيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب 
عظيم الله لأنه خلاف ت؛نووضعه في كتاب التوقيد،نباب ما جاء في كثرة الحلف

فالذي يعظم الله لا يجرؤ على إرسال لسانه بالحلف والَأيْماَنِ في ك  أمر ،ن
 .نققًا كان أو باطلًا 

 فصاقب الخصومة بالباط  يمنعه الهوى : عدم النقياد للحق:  ثالثاً
غني عنه وهذه الذريعة الشيطانية لا ت،نوقصد الغلبة من قبول الحق والتسليم له

نمن الله شيئًا نلأنها ليست من أوامر الله ولا رسوله ؛ ولا من سمات ذوي ،
 .نالألباب والنجهى

ه عاق  يولا مما يرتض،نوليس مما أمر الله به ورسوله»:ن قال ابن تيمية 
زم ب  قول الصدق والتزام العدل لا،نأن تجقاب  الحجج القوية بالمعاندة والجحد

نعند جميع العقلاء نوأه  الإسلام أقق بذلك من غيرهم، إذ هم ولله الحمد ؛
،نضلهم نبيًاوأف،نوأشرفهم كتاباً ،نوأصحهم دينًا،نوأتمَّهم إدراكًا،نأكم  الناس عقلًا 
 .ن(0)«ةوأقسنهم شريع

الألد الخصم  فمن سمات:  أعناق النصوص وَتأََولِِا وليِّ ، البتداع : رابعًا
ير ما وإنزال النصوص في غ،ناختراع الأقوال والأفعال التي ليس له فيها سلف

دفع أدلة  ه إلَّمما يجرُّ ،نوذلك لأن مقصد المبط  الغلبة والإفحام؛نأنزلت عليه

                                  
 . 9/217درء التعارض،  (0)
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لدد أصبحت الخصومة وال فتجد أمثال هؤلاء الذين،نوتأولها على هواه،نالشرع
ولو جاءت ن،عاقدين قلوبهم على ألا يقبلوا خلاف ما اعتقدوا،نمنهجًا وسجيَّةً لهم

 .نبذلك نصوص الوقيين
  فإنَّ »ن:نمتحدثًا عن تأول النصوص عند أمثال هؤلاء قال ابن تيمية 

التأوي    يسلجك مسلك أن يجع ،نكثيراً من الناس يتأول النصوص المخالفة لقوله
ب  ،نوهذا خطأن،وقصده دفع ذلك المحتج عليه بذلك النص،ننه يحتمله اللفظكأ

،نكتابفليس لنا أن نؤمن ببعض ال،نجميع ما قاله الله ورسوله يجب الإيمان به
 .ن(0)«ضونكفر ببع

،نلَ فعند المخاصمة بالباط  يَسْتَعِرج الجدََ  : الوقوع في الأعراض:  خامسًا
وربما تتبع عورات ن،ويرفع صوته،نلسانه يُسلِّط  طبفتجد الم،نويتعذر ضبط اللسان

 .نوالظهور عليه،نمخالفِِهِ طلبًا لقهره
وإذا هاجَ ن،وتهيجج الغضبَ ،نوالخصومةج تجوغرج الصدورَ »:ن قال النووي 

،نيحزنج بمسرهتهو ،نقتى يفرح ك  واقد بمساءةِ الآخر،نالغضبج قصَ  الحقدج بينهما
 .ن(2)«تصمَ فقد تعرهضَ لهذه الآفافمن خا،نويجطلق اللسانَ في عرضه

 فتجد الألد الخصم يتحاي ن:نإظهار الباأل في صورة الحق:  سادسًا
نبإخراج باطله في قالب شرعي  لأنَّ ن؛وذلك بشدة الفصاقة وقوة البلاغة،

إنكم تَخْتَصِمجونَ »:ننولا غرو فقد قال ،نللفصاقة تأثيراً كبيراً في قلب الموازين

                                  
 . 7/46مجموع الفتاوى،  (0)
 . 0/472الأذكار، للنووي،  (2)
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ى نحوٍ مما فأقضي له عل،نعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعضولع َّ ب،نإِلَيَّ 
عة ه به قطفإنما أقطع ل؛نفمن قطعت له من قق أخيه شيئًا فلا يأخذه،نأسمع منه
 .ن(0)«رمن النا

ن محبة م؛نفالألد الخصم له إراداتج مذمومة : حب الْاه والرئاسة:  سابعًا
يج دواعي فتأتي الخصومة لته،نوطلب الجاه،نوطلب العلو ومنافسة الخلق،نالدنيا
،نوطلبًا لبقاء جاههن،اتباعًا للهوى؛نفتراه يَـرجدُّ الحق مع علمه به،نلديه السِّمةهذه 

 ن.ثم يجظْهِرج مع هذا أنه ينتصر للحق،نأو تحصيلًا لعرَض من الدنيا
وطالب الرئاسة ولو بالباط  تجرضيه الكلمة التي »ن: قال ابن تيمية 
،نقًاوتغضبه الكلمة التي فيها ذمُّه وإن كانت ق،نت باطلًا فيها تعظيمه وإن كان

الله تعالَّ  لأنَّ ن؛وتغضبه كلمة الباط  له وعليه،نوالمؤمن ترضيه كلمة الحق له وعليه
ب الحق والصدق والعدل  .ن(2)«مويجبغض الكذب والظل،نيحج

ن،الرج  إن كان متحزبًا لأه  الباط  فلا شك أنَّ  : التحز ب : ثامنًا
لحزب فإنه يعم  ضمن أجطجر وضوابط ا؛نرجًا تحت رايات الحزبيين وألويتهمومند

باط  الحزب  بطبيعة الحال عن التحرر من تقُيِّدهنوهذه الضوابط،نالذي ينتمي إليه
م وأق  أقواله السكوت مراعاةً لتوهُّ ،نوأخطائه قتى بعد ظهور عوارها وبطلانها

ا يقوده إلَّ وهذ،نمة مع مصلحة الإسلامالتي ربما تَوهَّم أنها متلاز ،نمصلحة قزبه

                                  
أخرجه البخاري، كتاب التفسير، باب إثم من خاصم في باط  وهو يعلمه، برقم متفق عليه،  (0)

، 0704بالحجة، برقم  ، باب الحكم بالظاهر، وَاللَّحْنِ ، ومسلم، كتاب الأقضية9/25، 6967
4/0447 . 

 . 01/611مجموع الفتاوى،  (2)
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 .نواللدد في الخصومة،نالتعصب والتعنُّت
عينة وهذا يبتلى به كثير من المنتسبين إلَّ طائفة م»:ن قال ابن تيمية 

معظم عندهم  أو إلَّ رئيس،نأو الدين من المتفقهة أو المتصوفة أو غيرهم،نفي العلم
ن الدين لا فقهًا ولا روايةً إلا ما جاءت فإنهم لا يقبلون م؛نفي الدين غير النبي 

لام يوجب مع أن دين الإس،نثم إنهم لا يعلمون ما تجوجبه طائفتهم،نبه طائفتهم
ول من غير تعيين شخص أو طائفة غير الرس،نروايةً وفقهًا:نناتباع الحق مطلقًا

»(0).ن
 :ن(2)وهو على نوعين : الْدال عن نفسه بالباأل:  تَسعًا
يما بينه ف:ن والثانين.تكون مجادلته وذبه عن نفسه مع الناسأن :ن أقدهما

،نبخلاف ذلك وهي،نويظجنها ققًا وصدقاً،نبحيث يقيم أعذاراً لنفسه؛نوبين ربه
ادل قتى أنه يوم القيامة يدافع عن نفسه ويج،نالله العافية وهذا شأن هؤلاء نسأل

 ئو ئەئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې}:ن قال ،نخالقه بالباط 

 ھ ھ ہ}:ن وقال ،ن[21]سورةنالمجادلة:{نئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۇئۆ ئۇ ئو

 ۋ ۋ ۇٴ ۈۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ

وقد جاءت الآيات بأن الإنسان يجحد ،ن[14-13]سورةنالأنعام:{نۉ ۅ ۅ
 ٿ}:ن قال ،نوجوارقه،نوبصره،نقتى يشهد عليه سمعه،نأعماله يوم القيامة

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

ن.[11ةنفصلت:]سورن{نڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ
                                  

 . 0/8اقتضاء الصراط المستقيم،  (0)
 ، بتصرف يسير. 03/335  مجموع الفتاوى،  ينظر (2)
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شرعية  وذلك أنه توجد مصطلحات : التكفير والتبديع بالباأل:  عاشرًا
طلح كمال الإيمان كمص،ن بالتفصي  والتقسيم الفرعي لهالا تجعرف ققيقتجها إلاَّ 

نونفيه نوالكفر المطلق والمقيد، والغالب أن أصحاب اللدد والخصومة كثيراً ما ،
نالذي يؤيد مقصدهم يحملون النصوص الشرعية على الاصطلاح ا أدَّى ولربم؛

ن.نذلك إلَّ تكفير آقاد المسلمين أو تبديعهم بغير وجه قق
 وما سار عليه السلف،نوهذا الفع  يخالف ما قرره أه  السنة والجماعة

على  السائرين فإنَّ »:ن يقول ابن تيمية ،نومن تبعهم بإقسان الصالح 
فمن ..ن.نامت عليه قجة الرسالةإلا من ق يُطِّئوننولانيكفِّرونطريق السلف 

ولا  طِّئونيُومن ممادح أه  العلم أنهم ،نعيوب أه  البدع تكفير بعضهم بعضًا
؛نون كفراًوقد يك،نأن أقدهم قد يظن ما ليس بكفر كفراً:نوسبب ذلك،نيكفِّرون

 .ن(0)«ذلك والآخر لم يتبين له،نلأنه تبين له أنه تكذيب للرسول وسب للخالق
  ف أنه يجب على الدعاة والقائمين على الأمر بالمعرو :ننسبقويتبين مما

في هذا  ومن الوقوع،نوالنهي عن المنكر الحذرج والتحذيرج من الألد الخصم وسماته
لا سيما من  ن،الخصلة الذميمة التي جاء النص متوعدًا فيها بالغضب من الله 

فقد ،ناالدني سواء كانت خصومته في الدين أو في،نكان ذا قدرة عند الخصومة
ومن خاصمَ »:ننويقول ،ن(2)«اكفى بك إثماً أن لا تزال مخاصمً »:ننقال 

                                  
 . 5/250منهاج السنة،  (0)
، وقال 4/327، 0993راء، برقم أخرجه الترمذي، كتاب، أبواب البر والصلة، باب ما جاء في الم (2)

  من هذا الوجه. قديث غريب لا تعرفه إلاَّ 
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 .ن(0)«يَـزَلْ في سَخَطِ الله قتى ينَزعَ لم ،نفي باطٍ  وهو يعلمجهج 
الداعية الحصيف ليس الذي يميز بين الخير والشر في الخصومة  ولذا فإنَّ 

 لكن الحصيف ققًا هو منو ،نجملة من الناس يملك هذا التمييز لأنَّ ؛نفحسب
في  وما سقط من سقط،نوشره الشرين،نيميز في مث  هذه الأمور خيَر الخيرين

ن.الخصومات الدينية والدنيوية إلا بسبب الجه  بهذا الأمر العظيم
ن
ن

h 
  

                                  
أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الأقضية، باب فيمن يجعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها،  (0)

 . 0/2، 4597، وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود، برقم 5/351، 4597برقم
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ن: المطلب الثاني

 ن ذلكهم مِلف للألد الخصِّم، ومرادذم السَّ

 
 

  ونقولات،نلٌ متعددةأقوا æنجق  عن غير واقد من السلف الصالح 
ترددًا قتى بدا ذلك متواتراً وم،نتثبت إعراضهم عن الجدال والخصومات؛نكثيرة

نفي جملة من مؤلفاتهم نوعلى ألسنة الكثير من طلابهم، إليه  وذلك لما تؤول؛
 الجدََل المذموم؛نومرادهم من هذا،نوأخلاق رديئة،نالخصومات من مفاسد عظيمة

وض والخ،نالذي يقوم على اللدد والخصام،ن علمكالجدال بلا،نلا مطلق الجدال
رفة ذلك ومع،نوإنما هو خصام محض،نوالجدال الذي لا يثمر عملًا ،نفي الغيبيات

وقتى ،نرعما أذَِنَ به الش يُُرِّمونلئلا يجظن أن سلفنا الصالح ؛نمن الأهمية بمكان
الهم على غير و وتجنزَّل أق،نولئلا يجساء فهمهم،نلا ينسبهم جاه  إلَّ مخالفة الشرع

 :ننفي ذم الجدال æومن أقوالهم ،نمرادهم
نوقي  له،ن(0)«ءٍ ليس الجدال في الدين بشي»:ن قول الإمام مالك  -

،ننةولكن ليخبر بالس،نلا»:ن فقال ؟نالرج  له علم بالسنة أيجادل عنها:ن
 .ن(2)«تفإن قجب  منه وإلا سك

                                  
 . 43الثلاثة الأئمة الفقهاء، لابن عبدالبر، صالانتقاء في فضائ   (0)
 . 0/005الديباج المذهب، لابن فرقون،  (2)
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،نلرد على المبتدعةفي جوابه عمَّن سأله عن ا:ن قول الإمام أحمد  -
 .ن(0)«مأخبر بالسنة ولا تخاص،نلا تنصب نفسك لهذا»:ننفقال

 وإذا أراد الله،نالمنازعة والجدال في الدين محدَث»:ن قول الأوزاعي  -
 .ن(2)« العم ومنعهم،نفتح عليهم الجدل ابقوم شرا 

،نالم ينه عنه السلف مطلقً ،نجنس الجدال بالحق وللحق وقاص  الأمر أنَّ 
أما ،نتبة عليهوالمآلات المتر ،نبحسب الحال؛نوينهون عنه تارةً ،ند يأمرون به تارةً فق

 .ناللدد والخصام فمنهي عنهما لديهم مطلقًا
لم أنه قد فاضت دواوين الع،نæومما يؤكد صحة هذا التوجيه لأقوالهم 

كما ن،بأقوال أخرى لهم ولغيرهم من العلماء في تقسيم الجدل إلَّ محمود ومذموم
ن  عنهم الأمر بالجدال والحض عليهنجق وهذا بلا شك منصرف نحو الجدال ،

ظوظ وليس لح،نودقض الباط ،نالمحمود الذي يجراد منه طلب الحق ونصرة الدين
 :ن ومن أقوالهم في ذلك؛نالنفس منه نصيب

ة وسائر الصحاب،نوقد تحاج المهاجرون والأنصار»:ن قول ابن قزم  -
بأمر علي وقاج ابن عباس الخوارج ،نقد من الصحابة وما أنكر قط أ،ن

 .ن(4)«قالجدال في طلب الح

                                  
 . 0/210الآداب الشرعية، لابن مفلح،  (0)
، الانتصار لأصحاب الحديث، للسمعاني، 7/083درء تعارض العق  والنق ، لابن تيمية،  (2)

 . 06ص
 . 0/28الإقكام في أصول الأقكام، لابن قزم،  (4)
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نفالجدال المذموم وجهان»:ن قول الخطيب البغدادي  - :ن أقدها،
عد ظهور الحق ةً للباط  بالجدال بالشغب والتمويه نصر :ننالثانين.الجدال بغير علم

 .ن(0)«هوبيان
 ق وتقريره كانإن كان الجدال للوقوف على الح»:ن قول الذهبي  -
على و ،نأو كان بغير علم كان مذمومًا،نوإن كان الجدال في مدافعة الحق،نمحمودًا

 .ن(2)«وذمِّهالنصوص الواردة في إباقته  هذا التفصي  تنزَّل
ما جاء في نصوص الوقيين من الأمر ،نوأصدق من هذا وأقوم وأقكم

ن{ۓڭ ۓ ے ے }:ن قوله نومن ذلك،نبالتي هي أقسن بالجدال
نالنحل: ن[215]سورة ن وقوله ، نجاهدوا المشركين بأموالكم»: ،نوأنفسكم،

ن(4)«موألسنتك ا كإيجاب الجهاد والنَّ ، ةِ في سبي  فقوفيه الأمر بالمناظرةِ وإيجابهج
 .ن(3)الله

و وأنه ينصرف نح،نللجدل æومما سبق يتبين المراد من ذم السلف 
ندافعة عنهالجدال المذموم الذي يراد منه نصرة الباط  والم أو الجدال الذي ،

أما الجدل المحمود الذي يراد منه نصرة الحق فمأمور به عند ،نمفسدته راجحة
تب الجهاد ويجعدُّ من مرا،نويراعى فيه الحال والمآل المترتب عليه،نعلماء السلف

                                  
 . 0/244الفقيه والمتفقه، للخطيب البغدادي،  (0)
 . 220الكبائر، للذهبي، ص (2)
، وصححه الألباني 4/01، 2513كتاب الجهاد، باب كراهية ترك الغزو، برقم   - أخرجه أبو داود (4)

 . 0/2، 2513في صحيح وضعيف سنن أبي داود، برقم 
 . 0/41  الإقكام في أصول الأقكام، لابن قزم،  ينظر (3)
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 .نباللسان
ل أو جد،نومذموم،نمحمود:ننالجدََلَ نوعان كما يتجلَّى مما مرَّ آنفًا أنَّ 

الصحابة  وفعله السلف من،نا الجدل المحمود فمأمور بهأمَّ ،نوجدل بالباط ،نقبالح
 نلما فيه من إققاق الحق؛ن(0)وذكره بعضهم إجماعًا،نومن تبعهم بإقسان،

نونصرة أهله نودقض الباط ، نوتوهين أهله، ن،واستنقاذ الهالكين من الضلالة،
 .ننة والهدايةوتمكين أه  الس،نوكشف عوار مناهج أه  البدع والغواية

يان المنازعة دويَصجبُّ في و ،نا الجدل المذموم الذي يقود إلَّ مهاوي الرَّدىوأمَّ 
يجذكي نار و ،نويجهيج الغضب والسفاهة،نويلحق الضرر بأه  الإسلام،نوالخصومة

فمذموم عند ن؛ويقصد به الباط  والتعالي على الخصم وقهره،نالعداوة والبغضاء
 .نæمْ له قائمة في أقوالهم وأفعالهم ولم تَـقج ،نسلفنا الصالح 

نومما يحسن مراعاته في هذا الباب التفريق بين مقام الدعوة مقام دفع و ،
 .ن(2)؟وه  هما على قد سواء أم لا،نالصائ 

فمن استبان عنده الفرق بين المقامين لجمِسَ من كلامه نصرة الإسلام 
وبين من ،ندعوةح على سبي  الولهذا فإنَّ الفرق جليٌ بين من يرَدُّ ويجناف،نوعزته

الشُّبَه فإنَّ الرد على جاقد الحق الذي يقيم الحجج و .نيرَدُّ على سبي  دفع الصائ 
ب  ن،لا ينبغي أن يكون من باب الدعوة بالحكمة أو الموعظة الحسنة،نعلى باطله

نيجب أن يكون من باب دفع ضرره عن المسلمين وصَوْله عليهم ا صال فإذ،
المسلمين بالسلاح المادي وجب أن يجردَّ ذلك بالسلاح  عسكر الكفر على

                                  
 . 4/0300  أصول الفقه، لابن مفلح،  ينظر (0)
 بتصرف.  7  رؤية شرعية في الجدال والحوار مع أه  الكتاب، لمحمد الصمداني، ص ينظر (2)
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،نينوالقدرة ليست دائمة للمسلم،نإنْ كان لدى المسلمين قدرةٌ واستطاعةٌ ،نالمادي
ب على فإنه يج،نبخلاف ما إذا صال عسكر الكفر والمبطلين بالحجج الواهية

،ننه الصريحةهيبإقامة أدلته الصحيحة وبرا،نأه  العلم والإيمان الدفاع عن الإسلام
نالإسلام منصور أبدًا في مقام الحجة والبرهان وذلك أنَّ   ولا يغيظ الكفار،

ي  الكفر ونقض أباط،نوالمبطلين شيء كما يغيظهم إقامة قجج الإسلام وبراهينه
نوأقابيله ولا غيظ أغيظ على الكفار والمبطلين من هتك أقوالهم بالحجة .
زم العساكر الكبار،نالصادعة لأنها ن؛ا الحجة الصحيحة فلا تغلب أبدًاأمَّ ،نوقد تهج

ابة وأفاض  الصح،نأدعى إلَّ الحق وأنصر للدين من السلاح والأعداد الغفيرة
،نعندهم الذين لا نظير لهم إنما أسلموا بقيام البراهين على صحة نبوة محمد 

وهذه مسألة ،ن(0)فكانوا أفض  ممن أسلم بالغلبة بلا خلاف من أقد المسلمين
ولا بجدَّ من مراعاتها قال المجادلة لتكون مآلات الجدال ،نفي هذا الباب مهمة
 .نمحمودة

إما أن يعرف :ن(2)ومما يزيد الأمر وضوقًا العلم بأن المدعو له ثلاثة أقوال
هم من يعرف فأفضل،نوإما أن يجحده،نوإما أن يعرفه ولا يعم  به،نالحق ويعم  به
،نى العم  بهلكن نفسه تخالفه فلا توافقه علأن يعرفه :ننوالثاني،نالحق ويعم  به

ن والثالث نمن لا يعرفه ب  يعارضه: فصاقب الحال الأول هو الذي يجدعى .
اس من فالنوع الأكم  من الن،نفإنَّ الحكمة هي العلم بالحق والعم  به،نبالحكمة

كن تخالفه من يعرف الحق ل:ن والثاني،نيعرف الحق ويعم  به فَـيجدْعون بالحكمة
                                  

 . 0/28  الإقكام في أصول الأقكام، لابن قزم  ينظر (0)
 . 367  الرد على المنطقيين، لابن تيمية، ص ينظر (2)
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؛نقتينوعامة الناس يحتاجون إلَّ هاتين الطري.نفهذا يوعظ بالموعظة الحسنة نفسه
نفإنَّ النفس يدعوها الهوى إلَّ خلاف الحق وإنْ عرفته اجون إلَّ فالناسج يحت؛

،نى بهوأما الجدلج فلا يجدع.نفلا بد من الدعوة بهما،نالموعظة الحسنة وإلَّ الحكمة
،ننق معارض جودل بالتي هي أقسفإذا عَارضَ الح؛نب  هو من باب دفع الصائ 

فما دام الرج  قابلًا للحكمة أو الموعظة الحسنة أو لهما جميعًا لم يحتج إلَّ المجادلة 
 .نمانعَ جودل بالتي هي أقسن،نفإذا

وبالرغم مما تبينَّ آنفًا لا تزال طوائف من الناس يَدْعجون بإطلاق إلَّ عدم 
قيقة أن والح،نبحجج واهية خاوية؛نالنقد والنقض على أه  الأهواء والرد عليهم

،نوأساسه هأُسِّنوزلزلة ،نتؤدي إلَّ هدم الدين ونقض عجراه؛نهذه الدعوة باطلة عاطلة
وإن   -ولذلك فإن الذين يلوون ألسنتهم باستنكار نقد الباط  ،نوهو العقيدة

عف إدراك وض،نلكنه الوهن وضعف العزائم قينًا - كان في بعضهم صلاح وخير
 ب  هو في ققيقته من التولي يوم الزقف،نومناهج الصواب أقياناً مدارك الحق 

نعن مواقع المدافعة عن دين الله والذب عنه كلما ن،فالحق كالذهب الخالص،
  وعلى هذا فالدين الحق؛نأما الباط  إن امتجحن ظهر فساده،نامتجحن ازداد جودة

،نه اليقينوقوي ب،نظهرت له البراهين،نوناظر عنه المناظر،نكلما نظر فيه الناظر
قيم عوده وأراد أن ي،نوالدين الباط  إذا جادل عنه المجادل،نوازداد به إيمان المؤمنين

ن.(0)من يقذف بالحق على الباط  فيدمغه فإذا هو زاهق أقام الله ،نالمائ 

                                  
 ، وما بعدها. 0/88اب الصحيح لمن بدل دين المسيح، لابن تيمية،   الجو  للاستزادة ينظر (0)



 

ن
ن
      
 

 
 المبحث الثالث :

 
َّ
 ن الحديثة المستنبطة مِ المحاذير العقدي

 وفيه ثلاث مطالب : 

 ودينه الله  لب الأوَّل : الجدال في ذاتالمط

  القرآن الكريمالمطلب الثاني : الجدال والمراء في

 رِالمطلب الثالث : الجدال في الق دَ
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 : المبحث الثالث

 ن الحديثطة مِة المستنباحاذير العقديَّ

 
 
ن،الألد الخصم الذي يبغضه اللهج هو من يقصد بخصومته مدافعةَ الحق إنَّ 

ين وأشد من ذلك الخصومة في أصول الد،نه بالأوجه الفاسدة والشُّبه الموهمةوردَّ 
والسلف  كما يقع لأكثر المتعالمين المعرضين عن منهج النبي ،نومسائ  العقيدة

الجدلية  والقوانين،نوالاصطلاقات المخترعة،نممن سلك الطرق المبتدعة،نالصالح
لى الآخذ ينشأ بسببها ع؛نت لفظيةومناقضا،نالتي مدار أكثرها على آراء بدعية

صالًا عنها وأقسنهم انف،نوشكوك يذهب الإيمان معها،نفيها شجبَه ربما يعجز عنها
وكم من ن،فكم من عالٍم بفساد الشبهة لا يقوى على قَلهِها،نأجدلهم لا أعلمهم

ن،ثم إن هؤلاء قد ارتكبوا أنواعًا من الطوام،نمنفص  عنها لا يدرك ققيقة علمها
وأخذوا فيما أمسك عنه السلف من أصول تتعلق بالله ،نوا الشرع المطهرفعارض
وسكت ن،إلَّ غير ذلك مما ابتدعوه مما لم يأمر به الشارع،نأو القَدَر والقرآن،نودينه

وقد أفضى ذلك بكثير من هؤلاء إلَّ ،نومن سلك سبيلهم عنه الصحابة 
عظم من د بعضهم إلَّ أوربما قا،نالشك والتهاون في العبادات والأصول الشرعية

نهذا وبحثهم عن هذه الأصول ،نوذلك بسبب إعراضهم عن نصوص الشارع؛
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 .نæ(0)بعيدًا عن فهم السلف الصالح 
 التي خاض فيها أصحاب،نوالمسائ  العقدية،نومن أبرز الأصول الدينية
 :نالآتي،نةولا قججَّةٍ ولا مَحَجَّ ،نولا أثارةٍ من علم،ناللدد والخصومة بلا برهان من الله

  

                                  
 ، بتصرف. 04/439  فتح الباري لابن قجر  ينظر (0)
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ن:نلالمطلب الأوَّ

 ودينه الجدال في ذات الله 

 
  

،نعيدويستجلب الضلال الب،نوهذا الباب من الجدََل يورث الفساد العريض
والجدال في شيء من هذا يبدو عجيبًا من ذي ،نويؤول إلَّ الانسلاخ من الدين

أرباب من  سلَّماتفي الثوابت والم المشكِّكينبعض  ومع هذا تُد؛نعق  وقلب
الإلحاد والبدع والزندقة يجادلون في بعض الآيات البينات التي تدل على ذات الله 

نووقدانيته شبيه أو لنفسه من الصفات بتأوي  أو توينازعون فيما أثبته الله ،
ويمارون في ن،ويصفون الله تعالَّ بما لم يصف به نفسه بتكييف أو تُسيم،نتعطي 

رتاب مؤمن ولا ي،نوإنكاراً وكفراً،نعنادًا ومخالفةً وما ذلك إلا ،ندينه وشرعه سبحانه
 .نعق  أمر الله أن هذا الباب من الجدال المذموم المحظور
م وهم وإنما يدَّعون العل،نوالمخزي أنهم يمارون بلا دلي  ولا مستند شرعي

ن القرآن وقد استهج،نودليله الشيطان،نفعلمهم قائدجه الهوى،نأبعد الناس عنه
 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ}:ننقال ،نوأنكر عليهم فعلهمن،الكريم قولهم

ومما قي  في سبب نزول هذه ،ن[3]سورةنالحج:{نڇ ڇ چ چ چ چ
امه الله غير قادر على إقياء من قد بلَِيَتْ عِظ:ن النضر بن الحارث قال الآية أنَّ 
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جعلوا و ،نوسلكوا طريق الضلال،نوعلى نهجه سار طائفة من الناس،ن(0)وعاد تجراباً 
م في غاية والحال أنه،نيريدون إققاق الباط  وإبطال الحق،نبالباط  الحق يجادلون
وغاية ما عندهم تقليد أئمة الضلال من ك  ،نما عندهم من العلم شيء،نالجه 

نشيطان مريد نمتمرد على الله وعلى رسله، نمعاند لهم، ،نلهقد شاق الله ورسو ،
ين ادل في الله قد جمع بفهذا الذي يج؛نوصار من الأئمة الذين يدعون إلَّ النار

يه،نضلاله بنفسه ،نان مريدوهو متبع ومقلد لك  شيط،نإلَّ إضلال الناس وتصدِّ
نظلمات بعضها فوق بعض فإن ن،ويدخ  في هذا جمهور أه  الكفر والبدع،

ن.ن(2)يجادلون بغير علم،نأكثرهم مقلدة
ننهذا المعنى في آية أخرى بقوله  ويؤكد ربنا   ڦ ڤ ڤ}:

فك  من جادل ؛ن[1]سورةنالحج:{نڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ
نفي العلم يقتضي ف،نفقد جادل بغير علم أيضًا،نولا كتاب منير ىفي الله بغير هدً 
لال من وقال مقلد أئمة الض،نوهذا قال الضَّال المتَّبِع لمن يجضله،ننفي ما سواه

ياطين عون من شويتب،نفإنهم يجادلون في الله بغير علم،نأه  الكتاب وأه  البدع
ن.ن(4)الجن والإنس من يضلهم

:ن كما قال ،نوهو السلطان،نهو ما بَـعَثَ الله به رسوله :ننوالعلم
 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ}

فمن تكلم في الدين بغير ما بَـعَثَ الله ،ن[56]سورةنغافر:ن{ہھ ہ ہ ہ
                                  

 . 02/7  الجامع لأقكام القرآن، للقرطبي،  ينظر (0)
 . 0/544  تيسير الكريم الرحمن، للسعدي،  ينظر (2)
 . 5/265  درء تعارض النق  والعق ، لابن تيمية،  ينظر (4)
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لَّ إومن تولاه الشيطان فإنه يضله ويهديه ،نكان متكلمًا بغير علم  به رسوله 
اروا في الدينولذا ؛نعذاب السعير روا المسلمين وقذَّ ن،لمها بَـلَغَ هذا سلفنا الصالح لم يمج
وهذا طريق ،نوبما كان عليه الصحابةج ،نننِ وأمروهم بالأخذِ بالسُّ ،نالمراءَ والجدال

ن.ن(0)ممهن وفقه الله تعالَّ الحقِّنأهِ  
 بغير في الله الذي يجادل:  فما الفرق بين الصنف الأول:  فإن قيل

،  بغير علمٍ الذي يجادل في الله:  والصنف الثاني، ويتَّبع كل شيطان مريد، علم
 : (2)قيل؟ ول كتابٍ منير، ول هدىً 

ن ثلاثة أصناف قد ذكر  صنف يجادل في الله بغير علم ويتَّبع ك  :
ه،نشيطان مريد ،نللاوهذه قال المتَّبِع لأه  الضَّ ،نمكتوب عليه إضلال من تولاَّ

ه ليض  عن ثاني عطف،نوصنف يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير
،نقال الأتباع   لفالأو ؛نوهذه قال المتبوع المستكبر الصاد عن سبي  الله،نسبيله
وهذه ن؛ثم ذكر صنفًا ثالث وهو من يعبد الله على قرف،نقال المتبوعين   والثاني

إن أصابه ما و ،نيهواه من الدنيا عَبَدَ الله الذي إن قص  له ما،نقال المتبع لهواه
،نصدهوهذه قال من كان مريضًا في إرادته وق،نيمتحن به في دنياه ارتدَّ عن دينه

د فأصلها القص،نولهذا ذكر ذلك في العبادة؛نوهي قال أه  الشهوات والأهواء
وهي ن،وذلك مرض في العلم والمعرفة،نوأما الأولان فحال الضال والمض ،نوالإرادة

نقال أه  الشبهات والنظر الفاسد نوالجدال بالباط ، بصر يحب ال والله ،
نالناقد عند ورود الشبهات نويحب العق  الكام  عند قلول الشهوات، لا و ،

                                  
 . 58، الشريعة، للآجري، ص28/49  مجموع الفتاوى،  ينظر (0)
 ، بتصرف يسير. 0191-0189/ 4الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة، لابن القيم،  (2)
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ومن عرفه ن،فمن لم يعرف الحق كان ضالًا ،نصلاح للعبد إلا بمعرفة الحق وقصده
،نصراط المستقيمي إلَّ الومن عرفه واتبعه فقد هد،نولم يتبعه كان مغضوبًا عليه

ن،وهذا وأمثاله من أسرار القرآن التي قرَّمها الله على من عَارَضَ بينه وبين العق 
 .نوقَدَّمَ العق  عليه

وهو ن،لهذا وغيره نهى السلف وأئمة الهدى عن الجدال في الله ودينه وشرعه
ضمهن رداا تالذي ي،نالجدال القائمج على إدخال الشهكوك في الثهوابت والمسلَّمات

ن،وتكذيبًا للآثار أو ما كان على طريقة أه  الأهواء والبدع،نلنصوص التهشريع
ن الهدى إلَّ وم،نوالذي يكون سببًا في التهحوهل والانتقال من الإيمان إلَّ الكفر

 ويدخ  في هذا النوع دعوات التقارب ونظريات،نومن السُّنة إلَّ البدعة،نالضهلال
 .نالصِّرفنا من الباط فإنهَّ ،نالخلط بين الأديان

نومع هذا فالذم الوارد في الآية ليس بإطلاق  فقد دلت الآية بمفهوم،
 ن.المخالفة على جواز المجادلة في ذات الله أو في صفاته إذا كان بعلم وقق

ن،واعلم أنه يجفهم من دلي  خطاب هذه الآية الكريمة»:ن قال الشنقيطي 
بعلم على ضوء هدى وكتاب منير كهذا أعني مفهوم مخالفتها أنه من يجادل 

ليحق الحق ويبط  الباط  بتلك المجادلة الحسنة أن ذلك سائغ ،نالقرآن العظيم
ن يَـعْلَم فالأمر أنه إن كا، [1]سورةنالحج:{ن ڄ ڄ }   مفهوم قوله لأنَّ ؛نمحمود

 .ن(0)«كبخلاف ذل
 وأن ،نوزتُ المجادلة في الله وفي دينه بغير علم لا أنَّ :  ويتبين مما سبق

                                  
 . 07/ 5أضواء البيان، للشنقيطي،  (0)



187 
 -داااة عدِّيَّة دعويَّة  - «ررجتل إلى الله الألُِّّ الَخصِمإنَّ أبغض ال»  حِّيث عتئشة

 

الدعاوى  أما،نالعجدَّة في الجدال الحق العلم أو الهدى أو الكتاب المنير الموثوق
وهذه ،نوربما كانت أساس الضلال والهلاك،نوالفلسفات فلا تعتبر مما يستدل به

كون فقد أصبح الدين أشبه ما ي؛نالقضية من الأهمية بمكان في العصر الحاضر
بعض المتعالمين  - فمع الأس -فتجد ؛نيه بعلم وبغير علميجتكلَّم ف،نبِالكَلِأ المباح

يشكك الناس ل؛نممن يتصدر الإعلام والوسائ  الحديثة يجادل في دين الله وقدوده
ن باسم الدين أو ولربما قارب الدي،نويجلبس الحق بالباط ،نفي الثوابت واليقينيات

عصبون ة من يتالذين يجادلون لنصر ،نوقريب منهم أه  التحزب والهوى،نالعق 
ؤلاء ومن فأمثال ه،نبغض النظر عن كون من يتعصبون له على قق أو باط ،نله

طاول ولكنه جِدال الت،نلم يكن جدالهم بعلم وهدى وكتاب منير؛نسلك مسلكهم
وى جِدال الضلال الناشئ من اتباع اله،نالمجرد من العلم والدلي ،نعلى المسلَّمات

يش على والتشو ،نومنازعة أه  الحق،نالباط وهم يريدون بذلك نصرة ،نوالشيطان
،نق غالبفإن الح؛نلكن هيهات هيهات،نأصواتهم لئلا تصلح المجتمعات والأمم

ن.والله لا يصلح عم  المفسدين
ن
ن

h 
ن  
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 :نالمطلب الثاني

نالجدال والمراء في القرآن الكريم
ن
ن
ي إلَّ الكفر دلأنه يؤ ؛نالجدل والمراء في القرآن من أعظمِ المحاذير الشرعية إنَّ 

ا صدَّ الناس ولربم،نوهو سبي  إلَّ تمزيق صفوف المسلمين،نوالتشكيك والجحود
ولذلك نجد أن النصوص الشرعية قد قذرت من الوقوع في ؛نعن دين الإسلام
إلَّ  ولا غرو فهو جدال لا يرجع؛نوشنَّعت على من ولغ فيه،نهذا المزلق العظيم

ا منشَؤجه،نعلم ولا دليَ  يعضده ر منهوالأدلَّة تمنع وتح،نالهوى والجه  وإنمَّ قال ،نذهِ
ن  ن[55]سورةنالحج:{نئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو}: فالمراء بالقرآن ،

نهو الشك نوقي  الجدال المشكك فيه، ن وقي ، هو الجدال الذي يفعله أه  :
وليس المراد بالمراء في القرآن الخلاف في أقكام ،ن(0)الأهواء في آيات القدر ونحوها

وإنما ،نفي جملة من ذلك فقد اختلف أصحاب رسول الله ،نهالقرآن ومعاني
ن.نالمقصود الجحود والشك فيه

ن في موضوع آخر ويقول  {نڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ}:
 المقدِّماتعمال واست،نوالمجادلة فيها بالطَّعن فيه،نفآيات الله القرآن؛ن[4]سورةنغافر:

                                  
 . 210  التبيان في أداب حملة القرآن، للنووي، ص ينظر (0)
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أصحاب و ،نالذين آمنوا أما،نوهذا سبي  الكفار،نوإبطاله الحقِّننالباطلة لإدقاض
نالمنهج القويم نفلا يخطر ببالهم شائبة شبهة في آيات الله؛ ضلًا عن الطَّعن ف،

ن.ن(0)فيها
ادِلوا في القرآن»:ن ويقول النبي  فالمنهي ؛ن(2)«فإن جِدَالًا فِيه كجفْرٌ ؛نلا تُج

قصدِه  أو بكون،نمن الطَّعن في آيات القرآن العظيم،نعنه هو الجدال بالباط 
ى الله كما قك،نالحقِّنأو إظهار بدعته وإخفاء ،نالجدال نصرةَ مذهبه الباط  من
القصد من وراء و ،نعن الكفَّار الذين تحزَّبوا على أنبيائهم بالمجادلة بالباط  

من مث  ن،هذه المجادلة إبطال الحقهِ الذي جاءت به الرُّس  الكرام عليهم السَّلام
ن قولهم ن ئا ى ى ې }: نإبرا ي{ ن[20م:]سورة ننوقولهم،  پ پ پ }:

ن ڀٺ ڀ ڀ ڀ نالفرقان:{ ن[12]سورة :ننجدالَهم بالباط  ذاماا فقال ،
نغافر:{ن ں ڱ ڱ ڱ ڱ} ن[5]سورة أمَّا الجدال لإيضاح آيةٍ ،

للرَّد على أه  ن؛أو مجناقشة أه  العلم في استنباط معنى آية مختلف فيها،نمشتبهة
ن أعظم فهذا م،نوالخطأ من الصَّواب،نالزَّيغ من خلال معرفة الرَّاجح من المرجوح

ن.ن(4)ب  هو من النَّصيحة لكتاب الله ،نالجهاد

                                  
العق  السليم إلَّ مزايا الكتاب الكريم )تفسير أبي السعود(، لأبي السعود العمادي،   إرشاد  ينظر (0)

7/266 . 
، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، 0/412، 2286أخرجه الطيالسي في مسنده، برقم  (2)

 . 5/535، 2309برقم 
  .3/43، معالم التنزي ، للبغوي، 02/6206  فيض القدير، للمناوي،  ينظر (4)
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نزل القرآن على »:ننوفي رواية،ن(0)«رالمراء في القرآن كف»:ننويقول النبي 
وا وما ملفما عرفتم منه فاع،ن- ثلاث مرات -المراء في القرآن كفر ،نسبعة أقرف

في إيضاح  æقد تعدَّدت أقوال السلف و ،ن(2)«هجهلتم منه فردوه إلَّ عالم
 :ن(4)ومن ذلك،ن«المراء في القرآن كفر»:ننالمقصود بقوله 

ننلًا أوَّ  نالمقصود به الشك والجحود فيه أنَّ : صد ويدخ  فيه الجدال بق،
يرتاب فالإنسان المماري في كتاب الله إنْ لم يعصمْه ربه س؛نالتشكيك في تنزيله

فأَطْلَقَ النبي ن،في بعضه أدَّاه ذلك إلَّ الشك والجحودوإن ارتاب ،نفي المتشابه منه
 شى؛ناسمَ الكفر على المراء  .نلأنه عَاقِبـَتَهج التي تخج

وذلك بالاختلاف ن،المقصود به الاختلاف في تلاوته وليس تأويله أنَّ :ن ثانيًا
؛ند كفرفمن أنكر وكذب بشيء منها فق،نفي الحروف السبعة التي نزل بها القرآن

 .نأجمرنا بالإيمان الجازم بها جميعًا لأننا
المقصود به التنازع في آيات الأسماء والصفات والقَدَرِ وما جرى  أنَّ :ننثالثاً

ن؛لأن ذلك يؤدي إلَّ الانسلاخ من الدين؛نفيحرم الجدال فيها بلا علم؛نمجراها
 الفقهوأما مسائ  الفروع ك،نإذ إنها من الأصول التي يجب الإيمان والتسليم بها

                                  
، 3/428، 3615أخرجه أبو داود، كتاب السنة، باب النهي عن الجدال في القرآن، برقم  (0)

 . 01/014، 3614وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود، برقم 
، وصححه الألباني 04/469، 7989أخرجه الإمام أحمد في المسند، باقي مسند المكثرين، برقم  (2)

 . 3/96، 0522م في السلسلة الصحيحة، برق
جامع ، 5/9معالم السنن للخطابي مع سنن أبي داود، ، 0/260  شرح السنة، للبغوي،  ينظر (4)

التبيان في أداب حملة ، 2/607الإبانة الكبرى، لابن بطة، بيان العلم وفضله، لابن عبد البر، 
 . 210القرآن، للنووي، ص
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 .نذلك فقد ثبت أن الصحابة تحاجُّوا واختلفوا في،نونحوه فلا يدخ  فيه النهي
أه  ف؟نأن المقصود الاختلاف في ذات القرآن أهو مخلوق أم لا:ن رابعًا

فهو  وما كان غيره،نإن أسماء الله وكلامه غير الله:ننالكلام أخزاهم الله يقولون
ومن البدع التي ،نصحابة النبي وهذا من المحدَثات التي لم تجعرف عن ،نمخلوق

ب تكلهف ما والمجي،نفالسائ  تعاطى ما ليس له،نيتشارك فيها السائ  والمجيب
ومما ،نسبوالقرآن كلامه وق،ن اللهولا خالق إلاَّ ،نفلله الأسماء الحسنى،نليس عليه

ن،الاختلاف في الاسم والمسمى ه  هما بمعنى واقد؛نأسهم في إذكاء هذه البدعة
 قولإذا سمعت الرج  ي:ننوغيره وقد روي عن الشافعي ؟ننهما فرقاًأم أن بي

ن نىالاسم غير المسمَّ : نىأو الاسم المسمَّ ، فاشهد عليه أنه من أه  الكلام ؛
،نمًاوأوسعهم فه،نكانوا أعمق الناس علمًاالصحابة   لأنَّ ؛نولا دين له،نوالزندقة

 .نفمن لم يسعه ما وسعهم فقد خاب وخسر،نوأقلهم تكلفًا
،نبتغاء الفتنةاواتباع المتشابه ،نالمقصود به الخوض في القرآن أنَّ :ن خامسًا

لِيه الهوى والشيطان،نوضرب آياته بعضها ببعض وهذا سبي  أه  ن،وتفسيره بما يمج
 .نوالمذاهب المنحرفة،نالأهواء

لة الآيات كأن تَظْهَرَ دلا،نالمقصود به الجدال فيه بغير الحق أنَّ :ن سادسًا
نيخالف رأيه ومذهبه على شيء نوتحتم  رأيه اقتمالًا ضعيفًا، يحملها على ف،

 .نمع ظهورها في خلاف ما يقول،نمذهبه ويناظر على ذلك
،نها لفظ الحديثويحتمل،نوجميع هذه الأقوال مؤتلفةٌ متَّفقةٌ لا تعارض بينها
 الحذر من ولذلك ينبغي،نفالمراء في القرآن كفر على جميع الأقوال الآنفة الذكر

نه قد يوص  م فالتـَّنْكِيرج في لفظة المراء فيه إشارة إلَّ بأن أي شيءٍ ؛نالمراء في القرآن
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 .نفهو من باب أولَّ،نفضلًا عن التوسُّع،نإلَّ الكفر
 يقع لئلا؛نصحابته بأدب عظيم مع كتاب الله ولأج  ذلك أدَّبَ النبي 

اقرؤوا القرآن »ن:نقائلًا ،نالمؤدي إلَّ الفرقة والاختلاف،نأقدهم في المراء المنهي عنه
 .ن(0)«هعنفَـقجومجوا  فإذا اختلفتم،نما ائـْتـَلَفَتْ عليه قجـلجوبجكجمْ 
صحابته الكرام في هذا الحديث العظيم بالاستمرار  فقد أوصى النبي 

واء في المعنى س،نفإذا وقع الاختلاف،نولزوم طريق الألفة بينهم،نفي قراءة القرآن
ولْيجعرضوا ن،ولْيتمسَّكوا بالمحكم الموجب للألفة،نا القراءةفلْيتركو ،نأو كيفيَّة الأداء
نإلَّ الفجرقة والاختلاف في الدين المؤدِّيعن المتشابه  ذه الوصيَّة ومن فوائد ه،
،نوالاختلاف والتَّحذير من الفجرقة،نالحضُّ على الجماعة والأجلفة:ن النَّبوية العظيمة

لجاج وهجر ذلك إلَّ ال يؤُدِّيقتىَّ لا ،نوالنَّهي عن الجدال في القرآن بغير ققهٍ 
 .نالقرآن

والأمر بالقيام عند الاختلاف في القرآن محمولٌ عند العلماء على 
وكذلك على الاختلاف الذي يوقع فيما لا ،نالاختلاف الذي لا يجوز شرعًا

،نتهادأو في معنى منه لا يسوغ فيه الاج،نكالاختلاف في ذات القرآن؛نيجوز شرعًا
 وعداوةٍ أو بغيٍ ،نأو فتنةٍ وخصومةٍ ،نف الذي يوقع في شكٍ وشجبهةٍ أو الاختلا
لى ومناظرة أه  العلم في ذلك ع،نوأما الاختلاف في فروع الدين منه،نونحو ذلك

                                  
، «ه قلوبكماقرؤوا القرآن ما ائتلفت علي»، باب متفق عليه، أخرجه البخاري، كتاب فضائ  القرآن (0)

، ومسلم، كتاب العلم، باب النهي عن أتباع متشابه القرآن والتحذير من 6/098، 5161برقم 
 . 3/2154، 2667متبعيه والنهي عن الاختلاف في القرآن، برقم 
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ب  هو مأمورٌ ن،واختلافهم في ذلك فليس منهيًا عنه،نوإظهار الحق،نسبي  الفائدة
نلَّ الآنإ  هد الصحابةوقد أجمع المسلمون على هذا من ع،نبه وفضيلة ظاهرة

ن.(0)- والله أعلمن-
ن
ن

h 
 

  

                                  
 . 06/088، شرح النووي على مسلم، 9/012  فتح الباري شرح صحيح البخاري،  ينظر (0)



194 
194 

 لَّةة الِّرااات  القدِّيَّة مج                                                                                    
 

 

 : المطلب الثالث

 الجدال في الق دَرِ

 
  
إنه لا و ،نوأقد مبانيه العِظام،نالإيمان بالقدر أصٌ  من أصول الإسلام إنَّ 

إيمانهم  قد أخبر خلقه بما يحص  به ولا شك أن الله ،نإيمان لمن لا يؤمن بالقدر
وأركان الإيمان ن،ومبنى العبودية في أصول الإسلام،نوديتهموتحقيق عب،نوطمأنينتهم
ل المتفق فكان من الأصو ،نوعدم الخوض فيما استأثر الله بعلمه،نعلى التسليم

يعارض  أنه لا يقب  من أقد قط أن،نعليها بين الصحابة والتابعين لهم بإقسان
هم بالبراهين عن فإنهم ثبت،نولا قياسه،نولا معقوله،نولا ذوقه،نلا برأيه،نالقرآن

لقرآن وأن ا،نأن الرسول جاء بالهدى ودين الحق،نوالآيات البينات،نالقطعيات
 .ن(0)يهدي للتي هي أقوم

القول فيه  وجملة،نومن أعظم البدع والمحدثات المهلكة الاختلاف في القَدَرِ 
فمن ؛نولا تَشفي منه خجصومة ولا اقتجاج،نلا يجدرَك بجدال ولا نَظرَ،نأنه سِرُّ الله

كلَّف أعم  عقله وفِكره في الغيبيات التي لا سبي  إلَّ معرفتها إلا بالتوقيف فقد ت
لوقت وإمضاء ا،نولن يجرَّ من وراء ذلك سوى العنت والشكوك والحيرة،نوتنطَّع

                                  
 . 04/28  مجموع الفتاوى،  ينظر (0)
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المحفوظين  وإن،نأبدى شيئًا وأخفى أشياء ربنا  فإنَّ ،نفيما لا طائ  من ورائه
مَ ما وذهب آخرون يطلبون عِلْ ،نوتركوا ما أخفىن،بولاية الإيمان قفظوا ما أبدى

 .ن(0)فأدَّاهم التركج لَأمرهِِ إلَّ قدود الضلالة فأصبحوا زائغين،نأخفى فهلكوا
:ن وهوالكلامج فيه على وج؛نولهذا جاء النهي الشرعي عن الخوض في القدر

نخوضٌ في الآيات نودعوى التعارضِ بينها، نوالجدال في ذلك، في  والحديث،
ك ُّ ذلك من الجدل ن،والخوضج في سِرههِ،نات المتعلقة به تقريراً وانتصاراً لهاالشبه
 .نالمذموم

ل النصوص وإجلا،نأصحابه على التسليم لله وآياته يربي ولقد كان نبينا 
رد وي،نوهم يتكلمون في القدر،نعلى أصحابه فقد خرج ،نالشرعية وتعظيمها
ا تَـفَقَّأَ في،نبعضهم على بعض :ن فقال لهم وجهه قَبُّ الرُّمَّان من الغضب فكَأنمَّ

 .ن(2)«بهذا هَلَكَ من كان قَـبـْلَكجم،نما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض»
فقد »ن:نفي أثناء قديثه عما نهجي عنه من المناظرات  قال ابن تيمية

نينهى عن الكلام الذي لا يفهمه المستمع نأو الذي يضر المستمع، ن وع،
هذا الباب  ومن،نفلا تفيد علمًا ولا دينًا،نالمناظرات التي تورث شبهات وأهواء

؟نرتمبهذا أجمأ:ن على طائفة من أصحابه وهم يتناظرون في القدر فقال أنه خرج 
 قليصدِّنقرآن وإنما نزل ال،نأن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟نأم إلَّ هذا دجعيتم

                                  
 . 4/049، التمهيد، لابن عبدالبر، 0/309  الإبانة عن أصول الديانة،  ينظر (0)
، 00/251، 6668الله بن عمرو بن العاص، برقم  أخرجه الإمام أحمد في مسنده، مسند عبد (2)

 . «صحيح وإسناده قسن»   ؤوطوقال عنه محققه شعيب الأرن
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 .ن(0)«ابعضه بعضًا لا ليكذب بعضه بعضً 
قال ف،نوعدم الخوض فيه،نبالإمساكِ عِندَ ذكرِ القَدَرِ  كما أمر النبي 

دَرج وإذا ذجكر القَ ،نوإذا ذجكرت النجوم فأمسكوا،نإذا ذجكر أصحابي فأمسكوا»:نن
لأنه علمٌ من ؛نولأج  ذلك قذَّر العلماء من الجدال في القدر؛ن(2)«افأمسكو 
وسبيلنا ،نمة يعلمها وقججِبَ عن البشر لحك،نضجربت عليه الأستار،نعِلمِ الله

اوزه إلَّ غيره،نأن ننتهي فيه إلَّ ما قجدَّ لنا واقتحامه ،نكلُّففالبحث فيه ت،نولا نجج
 :ن في هذا الباب الآتي æومن أقوال أئمة السلف ،نشر نشرٌ وأيُّ 

،نمينوأئمة المسل،نأجمع سبعون رجلًا من التابعين»:ن قال الإمام أحمد 
:ننر على أن السنة التي توفي عليها رسول الله وفقهاء الأمصا،نوأئمة السلف

والأخذ بما أمر ن،والصبر تحت قكمه،نوالتسليم لأمر الله،نلها الرضا بقضاء اللهأوَّ 
،نوشره والإيمان بالقدر خيره،نوإخلاص العم  لله،نوالنهي عما نهى عنه،نالله به
 .ن(4)«نلمراء والجدال والخصومات في الديوترك ا

والكلام والجدال والخصومة في القدر خاصة منهي »:ن ي ويقول البربهار 
لأنبياء عن ونهى الرب تبارك وتعالَّ ا،نلأن القَدَرَ سِرٌّ الله،نعنه عند جميع الفرق

وكرهه أصحاب ،نعن الخصومة في القَدَر ونهى رسول الله ،نالكلام في القَدَرِ 

                                  
 . 4/473تعارض العق  والنق ، درء  (0)
، 2/96، 0327، برقمأخرجه الطبراني في المعجم الكبير، في مسند ثوبان مولَّ رسول الله  (2)

 . 0/75، 43وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، برقم 
 . 228مناقب الإمام أحمد، لابن الجوزي، ص (4)
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،نقَدَروا عن الجدال في الونهَ ،نوكرهه العلماء وأه  الورع،نوالتابعون رسول الله 
،نفي جملة الأشياء واعتقاد ما قال رسول الله ،نفعليك بالتسليم والإقرار والإيمان

 .ن(0)«كوتسكت عما سوى ذل
ن،هذا باب خاضه الأولون وغلط فيه من غلط»:ن  ويقول ابن باز

ص والحر ،نوالإيمان بقدره،نفعلى ك  مؤمن وك  مؤمنة التسليم لله،نوالواجب الحذر
الله  موالبعد عن الأسباب الضارة كما علَّ ،نعلى الأخذ بالأسباب النافعة الطيبة

وكما جع  لهم قدرة على ذلك بما أعطاهم من العقول والأدوات التي ،نعباده
،نذا البابوينبغي عدم الخوض في ه،نيستعينون بها على طاعته وترك معصيته
شأ وأن ما شاء الله كان وما لم ي،نصاهاوالإيمان بأن الله قدَّر الأشياء وعَلِمها وأق

ق العظيم القادر على ك  شيء،نلم يكن لقه وأن جميع الموجودات بخ،نوأنه الخلاَّ
شى ن،الله أعطى للعبد عقلًا وأسبابًا وقدرة على الخير والشر وأنَّ ،نوتقديره  ويخج

مًا لأن قو ن؛على هؤلاء الخائضين بالقضاء والقدر أن يحتجوا بالقدر أو ينكروه
،نون أفعالهموزعموا أنهم يخلق،نلا قَدَر:ننخاضوا فيه فأنكروه كالقدرية النفاة وقالوا

ب  :ننوم قالواوق،نما تفضَّ  عليهم بالطاعة ولا قدَّر عليهم المعصية وأن الله 
وم خاضوا في القَدَر وق،نفوقعوا بالباط ،نتفضَّ  الله بالطاعة ولكن ما قدَّر المعصية

ن وقالوا ننمجبورون أيبأننا : نإنهم ما عليهم شيء: عصوا أو أطاعوا لا شيء ،
ومجوس ،نةنسأل الله العافي،نفضلوا وأضلوا،نلأنهم مجبورون ولا قجدرة لهم؛نعليهم

نوالمجوس قالوان،الأمر أجنجف:نوقالوا،نالأمة هم القدريَّة النفاة الذين ضَلُّوا في القَدَر

                                  
 . 91شرح السنة، للبربهاري، ص (0)
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ة خلقت والظلم،نالنور خلق الخير:ن ويقولون،نإن للعباد إلهين النور والظلمة:ن
نالشر وأنهم يخلقون ن،فَشَابَههَجم نجفاة القَدَرِ قيث جعلوا لله شريكًا في أفعاله،
 .ن(0)«ةنسأل الله العافي،نأفعالهم

 : (2)منها؛ والنهي عن القدر في الْملة مُمولٌ على وجوهٍ 
والنافي له ،نةيفينزع المثبت للقدر بآ؛نضرب كتاب الله بعضه ببعض:ننلًا أوَّ 
نبأخرى نويقع التجادل في ذلك، ،نوهذا قد روي أنه وقع في عهد النبي ؛

وقد ن،وهو من جملة الاختلاف في القرآن والمراء فيه،نفغضب من ذلك ونهى عنه
ي عن ذلك  .ننهج
 لو:ننكقول القدريةن؛الخوض في القدر إثباتًا ونفيًا بالأقيسة العقلية:ن ثانيًا

إن :ن هموقول من خالفن-نتعالَّ الله عن ذلكن-ناب كان ظالمقَدَّر وقضى ثم عذَّ 
 .نونحو ذلك.نالله جبر العباد على أفعالهم

،نقيقة ذلكلعون على قفإن العباد لا يطَّ ،نالقَدَرِ  سِرِّنالخوض في :ننثالثاً
ولا نبي ن،لم يطَّلع على ذلك ملك مقرب،نفي خلقه وأص  القَدَرِ سِرُّ الله 

،نغيانودرجة الط،نوسلم الحرمان،نظر في ذلك ذريعة الخذلانوالتعمق والن،نمرس 
قدر طوى علم ال فإن الله ،نفالحذر ك  الحذر من ذلك نظراً وفكراً ووسوسة

 ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو}:ن في كتابه كما قال ،نونهاهم عن مَراَمِهِ ،نعن أَنَامِهِ 

ن.[13]سورةنالأنبياء:{نئۈ ئۆ
إذ لا ن،القدر ليس بإطلاق عن الخوض في هذا النهي وينبغي أن يعلم أنَّ 

                                  
  .28/470بن باز، مجموع فتاوى ا (0)
 . 0/239، شرح الطحاوية، 28، 27فض  علم السلف على الخلف، لابن رجب، ص (2)
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الخوضج فيه ن:نلكن إذا أجطلِقَ النهي فالمقصود به،نيصح إطلاق القول بتحريمه
ص العلماء في وقد رخ،نةٍ كما يفع  المبتدعةولا لغايةٍ شرعيَّ ،نعلى غيِر بصيرةٍ 

م لما إذا كان على جهة التَّعرُّف والتعلُّ ؛نالخوض في مسائ  العقيدة ومنها القدر
القدرِ  فالحديث في؛نوأجمنت الشرور التي قذر منها السلف،نالشريعة جاءت به

،نشرعوبيان أن ذلك لا ينافي ال،نوذكِر الأدلة على ذلك،نلبيان وجوب الإيمان به
نوأنه لا بدَّ من الإيمانِ بالقدرِ والإيمان بالشرع ، ا بالآخَربج أقدجهملئلا يجضرَ ؛

 .نباط وال الحقِّنالفرقان بين الذي يحص  به ؛نفمشروعٌ ومن العلم النافع
ننفي معرض قديثه عن القدر قال ابن الوزير ومعنى النهي عن »:

،نلقدرالتحذير من مجاراة المبتدعة في ا:ن - إن شاء الله تعالَّ -الخوض في القدر 
ض فيه على والخو ،نوإثارة الشر،نالمؤدي إلَّ الباط ،نوبغير قق،نوالجدل بغير علم

 وأما الخوض فيه على جهة التَّعرُّف والتعلُّم لما جاءت،ندةأقد هذه الوجوه الفاس
ب  ،نار الأمةفإنه لم يجؤخر هذا لشر ،نثم الإيمان به على الوجه المشروع،نبه الشريعة

ب وفي وجو ،نوخاضوا في معرفته،نقد تواتر أن أصحاب الرسول سألوا عنه النبي 
من الخوض فيه لما كان  عن ذلك القَدْرِ  فلم يزجرهم رسول الله ،نالإيمان به

نوسيلة إلَّ الإيمان به نولم يكن فيه شيء من شعار المبتدعة، لم يترك  وكذلك،
 .ن(0)«كعليه بالقدر الواجب بيانه في ذل الجواب

مسائ   زجر السلف عن الجدال في لمَِ ،نوربما يرد تساؤل بعد الذي مَرَّ آنفًا
لمتجادلين لأنها تؤول با:ن - موالله أعل - والجواب؟نالعقيدة مع ثبوت مشروعيتها

                                  
 . 6/076العواصم من القواصم، لابن العربي،  (0)
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 .نوالانسلاخ من الدين،نإلَّ المنازعة والخصومة
ن الجدال في ونَهوَْا ع»:ننهذا المعنى فيقول ويقرر الحافظ ابن عبد البر 

 تعالَّ ألا ترى مناظرة بشرٍ في قوله،نلأنه يؤول إلَّ الانسلاخ من الدين،نالاعتقاد
ن ن ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ }: ةن]سورن{

ن[0المجادلة: ننقين قال؛ نهو بذاته في ك  مكان: ننفقال له خصمه! هو في :
قكى ،ن- تعالَّ الله عما يقولون -نوفي جَوْفِ حِمارك،نحُشِّكنَوفي ،نقجـلجنسجوتِك

ذا فمن أج  ه؛نحهم اللهوأنا والله أكره أن أقكي كلامهم قبَّ ،نذلك وكيع 
ن.(0)«ءلماوشِبْهِهِ نَهىَ الع

ن
ن

h 

                                  
 . 309جامع بيان العلم وفضله، ص  (0)
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ن: لالمطلب الأوَّ

نن ن هي عن مجادلتهمأصناف مَ
 
  

و بلا شك وه،نعلقد جاء النهي عن الجدال في كتاب الله في بعض المواض
،ندًافالمأمور به ما كان محمو ،نلا يتعارض مع ما جاء من أدلة أمرت به وشَرَّعَتجه

نوبجني على العلم الراسخ نوالتجرُّد في طلب الحق، ،نوموالأدب الجم مع الخص،
أقواله  وغالب،نكالذي نحن بصدده في هذا البحث،نوالمنهي عنه ما كان مذمومًا

نأنه مبني على الجه  ناع المتشابهواتب، نوقَصْد الغلبة، نقوسوء الخجلج ، ومؤدَّاه إلَّ ،
ن،ويتبين من هذا أن المأمور به غير المأذون فيه،نالخصومة والاختلاف والتفرق

ب  ،نفالنصوص الشرعية لا تعارض بينها بحال،نوهذا لا يلتبس على طالب العلم
 .نهي مؤتلفةٌ متفقةٌ ولا يشكك في ذلك إلا ضال مبتدع

فوجدناه تعالَّ أثنى على الجدال بالحق الذي أمر »:ن زم قال ابن ق
 .ن(0)«كنهى عنه بلا شفعلمنا يقينًا أن الذي أمر به تعالَّ هو غير الذي ،نبه

ادلة ذمَّ صاقب المج،نفي القرآن ثلاثة أنواع من المجادلة وقد ذَمَّ الله 
ذمَّ المحاجَّة فيما و ،نوذمَّ المجادلة في الحق بعد ما تبين،نبالباط  ليدقض به الحق

،ن[5]سورةنغافر:{نں ڱ ڱ ڱ ڱ}:ننفقال ،نلا يعلم المحاجُّ 

                                  
 . 0/21الإقكام في أصول الأقكام، لابن قزم،  (0)
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ن وقال  نں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ}: نالأنفال:{ ن[6]سورة :ن وقال ،
{نہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ}

ن.ن(0)[66]سورةنآلنعمران:
ن،فكما جاءت النصوص المطهرة بالأمر بالجدال ومشروعيته في الجملة ،إذًا

ي جدالهم أو يؤدهِ ،نيضًا بالمنع منه مع أقوام لا يجنتفع من مجادلتهمفقد جاءت أ
ن فاسد فإن كا،نكانوا يتفرسون في الرج  æفالسلف ،نإلَّ مفاسد مهلكة
ياًوإن كان فساد بدعته ،نالقصد أعرضوا عنه جاهلًا  وإن كان،نقذروا منه متعدِّ

أخذوا ه أرشدوه و وإن كان عاجزاً عن معرفة الحق وهو راغب في،نعالجوه بالعلم
قًا للعقاب وإن كان متزندقاً مستح،نألزموه الحجج وأدَّبوه متعنِّتًاوإن كان ،نبيديه

،نموهذا من تمام قكمته،نفلك  قالةٍ لبوسها عندهم،نرفعوا أمره إلَّ السلطان
 .نæوعلو كعبهم في العلم 

نويستنبط من ذلك أن الجدال غير مقصود بذاته ام لأن المراد منه الإلز ؛
اد بالباط  والص،نوإنما يكون عند وجود ما يقتضيه كالمعارض بالشبهة،نالإفحامو 

د لا سيما إذا استعم  عن،نولذا كان مذمومًا في بعض الأقوال؛نعن سبي  الله
نعدم الحاجة إليه نوكان مؤديًا إلَّ الفساد والفتنة،   وهذه المسألة من المسائ،

وقد يكون ن،وقد يكون منهيًا عنهن،الدقيقة في باب الجدل فقد يكون مأموراً به
 .ن(2)بحسب ما يفضي إليه من المصالح والمفاسد،نمكروهًا

:ن له في قو  الذِّكْرنِكلام نفيس تناول المعنى السالفَ   وللسعدي 
                                  

 . 7/071ية،   درء تعارض العق  والنق ، لابن تيم ينظر (0)
 ، بتصرف. 33  الدرر الغالية في آداب الداعية، لابن باديس، ص ينظر (2)
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 ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

نالعنكبوت:{نڤ ن[46]سورة ن قيث يقول ؛ ة أه  ينهى تعالَّ عن مجادل»:
أن لا و ،نأو بغير قاعدة مرضية،نإذا كانت من غير بصيرة من المجادل،نالكتاب

 الحق ودعوة إلَّ،نبحسن خجلجق ولطف ولين كلام،نيجادلوا إلا بالتي هي أقسن
لا يكون  وأن،نبأقرب طريق موص  لذلك،نورد عن الباط  وتهجينه،نوتحسينه

ق وهداية ب  يكون القصد بيان الحن،القصد منها مجرد المجادلة والمغالبة وقب العلو
أنه لا إرادة ،نبأن ظهر من قصده وقاله،نإلا من ظلم من أه  الكتاب،نالخلق

؛ن جدالهفهذا لا فائدة في،نوإنما يجادل على وجه المشاغبة والمغالبة،نله في الحق
ن.نلأن المقصود منها ضائع

كم وأجنزل إليولتكن مجادلتكم لأه  الكتاب مبنية على الإيمان بما أجنزل 
مناظرتكم  ولا تكن،نالإله واقد وعلى أنَّ ،نوعلى الإيمان برسولكم ورسولهم،نإليهم

نإياهم على وجه يحص  به القدح في شيء من الكتب الإلهية د من أو بأق،
من قق ن،يقدح بجميع ما معهم،نكما يفعله الجاه  عند مناظرة الخصوم،نالرس 
 ما أن يردَّ ،نفإن الواجب،نآداب النظروخروج عن الواجب و ،نفهذا ظلم،نوباط 

ولو  ن،ولا يردَّ الحق لأج  قوله،نويقب  ما معه من الحق،نمع الخصم من الباط 
يه إلزام ف،نعلى هذا الطريق،نفإن بناء مناظرة أه  الكتاب،نوأيضًا،نكان كافراً

ة لدينيفإنه إذا تكلم في الأصول ا،نوبالرسول الذي جاء به،نلهم بالإقرار بالقرآن
نالتي اتفقت عليها الأنبياء والكتب نوتقررت عند المتناظرين، ثبتت ققائقها و ،

قد بينتها ودلت  وكانت الكتب السابقة والمرسلون مع القرآن ومحمد ،نعندهما
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وهذا من ،نموالرس  كله،نفإنه يلزم التصديق بالكتب كلها،نعليها وأخبرت بها
 .ن(0)«مخصائص الإسلا

 گ ک ک ک ک }:ن عند تفسيره قوله أيضًا كلام بليغ  وله 

فلا »:ن قيث يقول؛ن[11]سورةنالكهف:{نڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ
،نا فيه فائدةويكون أيضً ،نتُادل وتحاجَّ إلا بمراءٍ ظاهرٍ مبنٍي على العلم واليقين

إما أن ن،أو التي لا فائدة فيها،نوأما المماراة المبنية على الجه  والرجم بالغيب
نيكون الخصم معاندًا نأو تكون المسألة لا أهمية فيها، نية ولا تحص  فائدة دي،

نبمعرفتها نكعدد أصحاب الكهف ونحو ذلك، ،نافإن في كثرة المناقشات فيه،
ن.ن(2)«ةفائد ثيراً في مودة القلوب بغيروتأ،نتضييعًا للزمان،نوالبحوث المتسلسلة

ي عن مناقشته،نولذلك يوجد أصناف من الناس قد ذجمت مجادلتهم ؛نمونهج
 ولربما أدَّى الخوض معهم في الحديث إلَّ،نلأنه لا فائدة تجرجى من وراء جدالهم
 ن: ومن أهم هؤلاء الأصناف الآتي،ناللَّدَد والخصومة والفتنة وامتهان العلم

  ع.أهل الأهواء والبد :  لً أوَّ 
ن،لقد تعددت أقوال السلف في النهي عن جدال المبتدعة وأه  الأهواء

وإزالةً ن،لأن في مجادلتهم مخالفةً لأمر الشارع كتابًا وسنةً ؛نتهموالتحذير من مجالس
لا يَذِيعَ أمرهم ولئَّ ؛نولأنهم لا يرجعون إلَّ الحق غالبًا؛نلواجب البغض والمعاداة لهم

ح ذلك متواتراً في  وأصب،نوخشيةً من الوقوع في مستنقع فتنتهم؛نفيكثر أتباعهم
 ل وإفساد المعتقد والدين مجنعتفمن باب سد ذريعة الإضلا،نكتب أه  السنة

                                  
 . 0/642تيسير الكريم الرحمن،  (0)
 . 0/374تيسير الكريم الرحمن،  (2)
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 .نمجادلتهم ومجالستهم
الذين ن،ويبغضون أه  البدع»:ننعن عقيدة أه  السنة قال الصابوني 

،نعون كلامهمولا يسم،نولا يصحبونهم،نأقدثوا في الدين ما ليس منه ولا يحبونهم
عن انهم ويرون صون آذ،نولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم،نولا يجالسونهم

نأباطيلهم التي إذا مرَّت بالآذان نوقرَّت في القلوب، ها من ضرَّت وجرَّت إلي؛
 .ن(0)«تلوساوس والخطرات الفاسدة ما جرَّ ا

ا منكم لا يحملن أقدً ،نفالله الله معشر المسلمين»:ن ويقول ابن بطة 
 وما عهده من معرفته بصحة مذهبه على المخاطرة بدينه في،نقسن ظنه بنفسه

ن،فيقول أداخله لأناظره أو لأستخرج منه مذهبه،نعض أه  هذه الأهواءمجالسة ب
 وأقرق للقلوب من،نوكلامهم ألصق من الجرََبِ ،نفإنهم أشد فتنة من الدجال

ولقد رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم ويسبونهم فجالسوهم على ،ناللَّهَبِ 
ودقيق الكفر ن،وخفيه المكرن،فما زالت بهم المباسطة،نعليهم والرَّدِّنسبي  الإنكار 
 .ن(2)«مقتى صبوا إليه

ن،كثيراً من السلف قد جادل أه  البدع وردَّ عليهم  إنَّ :ن فإن قال قائ 
ةج المفسدةَ أنه قد غلبت المصلح:ننفالجواب أولًا ؛نكشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره

رق بين نا فثم يوجد ه،نفي جدال هؤلاء الأفذاذ للمبتدعة فاَسْتجحْسِنَ صنيعهم
فمن  ن،وبين من دونه من صغار طلبة العلم أو العوام،نالمتمكِّنسْتـَبْحِرج العالم الم
،نجوابهاعارفاً بوجوه الشُّبه و ،نراسخًا في معرفته،نبمذهب أه  السنة اكان عالم

                                  
 . 011عقيدة السلف أصحاب الحديث، ص (0)
 . 0/053الإبانة،  (2)
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يناقش  وأراد أن،نمحتاطاً بسلاح المعرفة الراسخة في طرق أه  البدع ومناهجهم
وإبطال شبههم ن،والدفاع عن السنة ودعوتهم إليها،نزامهم بهالمبتدعة لبيان الحق وإل

هم لا سيما إن ذاعت بدع،نوكفهِ شرهم عن الناس،نوإزالتها عنهم وعن أتباعهم
صلحته أو ق  غلبت م،نإذ لا مفسدة فيه؛نفهنا يجـعَدُّ الجدَل محمودًا،نوانتشرت

وإلا فالأص  ن،وهذا متعلق بأه  العلم الراسخين فيه،نمفسدته على أق  تقدير
نترك مجادلتهم ومجالستهم نلما في ذلك من الزواجر الشرعية، ،نلنقليةوالنواهي ا،

 .ن(0)والمفاسد المتحققة قالًا أو مآلًا 
   مُتعالَ.ال ي  الأمُِّ :  ثانيًا
ويحسب ن،فمن الناس من لا علم عنده،نادَّعاء العلم والمعرفة آفة مهلكة إنَّ 

سن،نفيهرف بما لا يعر ،نأنه إمام زمانه مع ذلك و ،نيتكلم ويجادل فيما لا يحج
ولا يقب  ،نولا يعق  كلام من يناقشه،نفلا يثوب إلَّ رشده،نيجصرُّ على قوله ورأيه
يَّ  إليه يخج ،نويتحدث من برجٍ عاجٍ ،نيقف على منهج معوج،نأن يصحح خطأه

لم عوقد نهى القرآن الكريم عن الجدال فيما ليس للمرء ،نأنَّه العالم وغيره الجاه 
 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ}:ن قيث يقول ،نفيه

ن.[66]سورةنآلنعمران:{ن ہھ ہ ہ ہ ۀ
ن،والعجيب أنه مع جلاء الحق ووضوقه إلا أنه قد يضيع بين أمثال هؤلاء

نفتجد أن الباط  يروج عليهم قتى ولو ن،فسرعان ما يتأثرون به ويعتقدونه؛
لة عنايتهم بالكتاب وذلك لق؛نلجهج استظهرت لهم الأدلة الشرعية التي تجـفَنهِدجهج وتجـبْطِ 

                                  
 ، بتصرف. 0/85ع، لوليد السعيدان،   منهج أه  الاتباع في التعام  مع أه  الابتدا  ينظر (0)
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نوالسنة نوما أثر عن سلف الأمة، ن،وكثيراً ما يضيع الحق بين الجهَّال الأجميين،
 .نالمحرفين للكَلِم

كفار وأه  ال - ولو صح منهجه -ويعظجمج الخطر ويشتدُّ إن جادل المتعالم 
،نقجته فقد يَض ُّ في نفسه إن قجطعت،نفالعواقب قينئذٍ تكون وخيمة،نالبدع

ضَعْفجهج بحيث يَظْهَر عَجْزجهج و ،نوقد يجسيء للإسلام من قيث يقصد أو لا يقصد
وهذا ن،فيظن أولئك الكفار وأه  البدع أن هذا غاية ما عند المسلمين؛نالرَّدِّنعن 

 .نمن أسباب الفتنة والعياذ بالله
هذه الأمة تتبع  أنَّ :ننقد أخبر ولما كان النبي »:ن يقول ابن تيمية 

ةِ بالقجذَّةِ قتى لو دخلوا جحر  وجب ، لتموهلدخ ضب نسنن من قبلها قَذْوَ القجذَّ
ما الكَلِمَ عن مواضعه فيغير معنى الكتاب والسنة في يُُرِّفأن يكون فيهم من 
ب  ربما يظنون أن ما هم عليه من الأماني التي هي مجرد ،نأخبر الله به أو أمر به

وغيرهم  ينالمحرِّفثم قد يناظرون ،نهو غاية الدينومعرفة ظاهر من القول ،نالتلاوة
نمن المنافقين أو الكفار نالأمِّيُّونمع علم أولئك بما لم يعلمه ،  ن تض فإما أ؛

نالطائفتان نويصير كلام هؤلاء فتنة على أولئك، قوله قيث يعتقدون أن ما ي،
نالأميون هو غاية علم الدين ويصيروا في طرفي النقيض ئك أول وإما أن يتبع،

إلا ،نالمل  وهذا من بعض أسباب تغيير،نالأميون أولئك المحرفين في بعض ضلالهم
ن.(0)«ظأن هذا الدين محفو 

 ن.المعاند الْاحد:  ثالثاً

                                  
 . 25/041مجموع الفتاوى،  (0)
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ا يريدون وإنم،نالمعاند الجاقد وأشباهَهج ليس مرادهم الحق والتسليم له إنَّ 
لة الدامغة واقدًا الأدفلن يقبلوا الحق ولو ألقمتهم ،نوكثرة الأتباع،نالعلو والغلبة
كيف ف،نولذا فقد قذر العلماء من مجرد الكلام مع من هذه صفته؛نتلو الآخر
واقذر من مكالمة من ليس مذهبه إلا المضادَّة »:ن يقول ابن قزم ،نبمجادلته
 .ن(0)«ةأو الصياح والمغالب،نوالمخالفة

طاف ة الملأن الأمر سيؤول في نهاي؛نفلا طائ  من مجادلة هؤلاء؛نولا غرو
،ن يجنشَّدفلا قَقَّ ،نإذ لا يمكن الوصول معهم إلَّ نتيجة،نإلَّ المماراة المنهي عنها

نولا أص  يرتكز عليه غالباً وامتهان ن،وفي ذلك مِن جَلْب العداوة والخصومة،
 .نوإضاعة الوقت ما لا يخفى على من نوَّر الله بصيرته،نالعلم

لما ناظر   أسي برسول اللهوالأص  في الإعراض عن مجادلة المعاند الت
:ن ال ق،نترك مناظرتهم وأعرض عنهم،ننصارى نجران وظهر الحق فعندوا عنه

اعترفت :ننأي؛ن[10]سورةنآلنعمران:{نڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ}
ة فلم أي إني أتيت بمنتهى المقدور من الحج،نبأن لا قدرة لي على أن أزيدكم بياناً 

نتقتنعوا فليست ن،ة في الزيادة من الأدلة النظريةفإذ لم يقنعكم ذلك فلا فائد،
فالأجدر أن ن،إلا مكابرةً وإنكاراً للبديهيات والضروريات ومباهتة يمحاجتكم إياَّ 

ن.ن(2)أَكجفَّ عن الازدياد
ود فقد جاء اليه؛نعن مجادلة اليهود لما سألوه عن الروح وكذلك إعراضه 
ن،عرفة الحق والعم  بهفسألوه عن الروح لا لأج  م بعنادهم إلَّ رسول الله 

                                  
 . 0/096التقريب لحد المنطق والمدخ  إليه، لابن قزم،  (0)
 . 4/211التحرير والتنوير، لابن عاشور،  (2)
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فيراجعونه ،نهي كذانومقصدهم أن يقول لهم النبي ،نوإنما بخبث طويةٍ كعادتهم
سؤالهم عما  وتأديبًا لهم عن،نفأمره الله أن يردعهم صيانة له،نفي ذلك ويجادلونه

 .ن(0)ولا يحتاجونه،نولا يفتقرون إليه،نلا يعلمونه

 .المتعدي الباغي:  رابعًا
جود للجدل فلا و ؛نوالظلم عادةً ما يبعث على الفتنة والإفسادالتعدهِي  إنَّ 

نوالنزاع المذموم الذي يبعث على الخصومة إلا مع البغي ور فهو مجوقد الشر ،
ة واللجاج ضي في المنازعـمج و ما يقود الألد الَخصِم إلَّ الوه،نومجذْكِيها بين الناس

 .نوالعناد
ه ع من الاختلاف بين هذوأنت إذا تأملت ما يق»:ن يقول ابن تيمية 

ن؛وجدت أكثره من هذا الضرب - علمائها وعبادها وأمرائها ورؤسائها -الأمة 
 .ن(2)« ذي هو البغي بتأوي  أو بغير تأويال

نصف لأنه لن يج ؛نومن كانت عادته التعدي والبغي لا طائ  من مجادلته
نمن نفسه نفضلًا عن نصرته للحق والاستجابة له، يراً من ثوالمتأم  يجد أن ك،

اوزون قد الاتزان والاعتدال ولو أدَّى ن،فتراهم يَصجولجون على مجادليِهِم،نهؤلاء يجج
ن عليهم وظلمهمنيذلك إلَّ التج والجدل لا ترجى ثماره إلا مع أه  العدل ،

 .نوالإنصاف
  .بذيء اللسان:  خامسًا

م يمجادلة بذيء اللسان وأمثاله من السفهاء يوقع الداعية في نقاش عق إنَّ 
                                  

 . 28  العواصم من القواصم، لابن العربي، ص  ينظر (0)
 . 03/382مجموع الفتاوى،  (2)
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ذا الصنف فمجادلة ه،نوالشَّتم وما لا يليق السَّبِّنلا فائدة منه سوى استجلاب 
ن الحق لا لأ؛نوقد يجرُّ بذيء اللسان على مجادليه الشرور والفتن؛نشؤم ووبال

نينتزع منه إلا بإساءةٍ وسوء خجلجق  هفسته والردُّ عليه يجظهر مكامن نفمعارض،
؛ناءلكريم بأن نعرض عن أمثال هؤلاء السفهوقد علمنا الله في كتابه ا،نالرديئة

ن قيث يقول  ]سورةن{نچ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ}:
ن.[299الأعراف:

ولكن قد تضطر بعضج الأقوال والظروف الداعيةَ إلَّ أَنْ يتعرض لبعض 
اراته في فيجدر به الترفُّع عن مج،نالسفاهة اللفظية والسلوكية من هذا وأشباهه

ى الحسي وربما عَرَّضه للأذ،نيجسيءج لمقام الدعوة ذلك قد لأنَّ ؛نالحديث ومجادلته
،نيهًالا تمارِ قليمًا ولا سف:ننكان يقال»:ن يقول ابن عبد البرَّ ،نأو المعنوي

ن.(0)«كوالسفيه يؤذي،نالحليم يغلبك فإنَّ 
ن
ن

h 
ن  

                                  
 . 0/94أجنس المجالس، لابن عبد البر، بهجة المجالس، و  (0)
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ن:نالمطلب الثاني

نطرق دعوة أصحاب اللَّدد والخصِّومة
 
ن 

ادلوا ولا يجلتفَت إليتبين من خلال المطلب الأول وجود أصن ،نهماف لا يجج
ديهم إلَّ ويؤخذ بأي،نوبطبيعة الحال يوجد أصناف آخرون يناقشون ويجناصحون

ن مقصده لأ؛نوالأص  في التعام  مع الألد الخصم هو تركه والإعراض عنه،نالحق
 مؤهلًا  إن كان -لكن قد يضطر الداعية ،نوسبيله معوج،نومسلكه خاطئ،نفاسد
مادى في وأخذ يت،نلا سيما إن ترصَّد له هذا الجاه ،نالرد عليهإلَّ مواجهته و  -

عن  الشرِّنكف و ،نفتكون مناقشته من قبي  دفع الصائ ،نتعالجمِهِ وإظهار نفسه
 .نالمسلمين

ب وإنما يكون من با،نا الجدل فلا يجدعى بهوأمَّ »:ن يقول ابن تيمية 
فما دام ،ن(0)«نسض الحق معارض ججودل بالتي هي أقفإذا عار ،ندفع الصائ 

إذا مانع ف،نالرج  قابلًا للحكمة أو الموعظة أو لهما جميعًا لم يحتج إلَّ مجادلة
 .نوعاند ججودل بالتي هي أقسن

ن وقد روى ابن بطة  ت  أنَّ : رجلًا أتى ابن عباس بابن له قد قيرَّ

                                  
 . 368الرد على المنطقيين، لابن تيمية، ص (0)
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فأخذ ابن ن،وذهبت به الكلفة عن ربه،نوأذهبت المنازعة قلبه،نالخصومة عقله
وانتهى عن النظر ن،قتى ردَّ الله عليه غارب عقله،نفي مناقشته والرفق بهعباس 

نفيما لا ينفعه ن(0)هيُُيِِّنوالتفكُّر فيما ، ،نويجستنبط منه دعوة من هذا قاله،
ابط في هذا  فالض؛نسيما إن دعت المصلحة إلَّ ذلك،نومناصحته وتفنيد شجبهاته

دب إلَّ ت المصلحة غالبة نفمتى ما كان،نكله يدور في فلك المصلحة والمفسدة
 .نومتى كانت المفسدة راجحة أجمر بالكف عنهما،نالمناقشة والمجادلة

وقد ورد العديد من النصوص الشرعية التي يظهر للمتأم  فيها أهم الطرق 
ا لعدم وطلبً ،نلدعوة أصحاب اللدد والخصومة وأمثالهم من أه  الجدل والمعاندين

 ڤ}ن: فيها  ى آية عظيمة قال اللهالإسهاب رأى الباقث أن يقتصر عل

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

نڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گگ گ ک ک ک ک ڑ ]سورةن{
،ن(2)فهذه الآية الكريمة تدل على إثبات المجادلة والمناظرة وإقامة الحجة،ن[151البقرة:

كيمة التي ة الحصيف عددًا من السب  الحوتجعدُّ أنموذجًا رائعًا يَستـَلْهِمج منه الداعي
نن: ومن ذلك،نتجعينه في دعوة وتوجيه هذا الصنف وغيرهم من المدعوين

ن قوله  :لًا أوَّ   ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ}:

ؤ والتهيُّ ن،والاستماع له بتركيز واهتمام،نففيه إنصات الداعية للخصم{نڃ
،نسنع ليس من السمت الحترك الإقبال وقسن الاستما  لأنَّ ؛نلأقواله وشبهاته

                                  
 ، بتصرف. 0/322  الإبانة،  ينظر (0)
 . 4/286  الجامع لأقكام القرآن، للقرطبي،  ينظر (2)
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وهذا من الإنصاف المندوب إليه ومن سنن ،نوربما أدى إلَّ انقطاع قجة الداعية
 .نالأنبياء مع أجمَمهِم عند الدعوة والمجادلة

وفيه أيضًا ضرورة تحديد موضع الخلاف والنزاع من قِبَ  الداعية وعدم 
ضيع أص  الخلاف يكما أن البعد عن ،نلأن هذا أقطع للنزاع،نتُاوزه إلَّ غيره

لف وربما كان سببًا في الحيدة عن المسألة المخت،نويزيد الخلاف تعقيدًا،نالوقت
 .نفيها

 من متاع وما وهبهم الله،نوفيه أيضًا استعلاء أه  الباط  بأموالهم وقصورهم
ي بأمثال فينبغي على الداعية إن ابتل،نوهذه سمة غالبة لدى أرباب الباط ،نالدنيا

ثم يبذل ن،ويحسن الظن به تعالَّ،نر عظمة ربه الذي خلقه وخلقهمهؤلاء استشعا
لياءه ولو  فالله ناصر أو ؛نوأسلوب قسن،نبأدب جم،نوبيانه للحق ردِّهوسعه في 

 .نكره المجرمون
 وهذا الأسلوب نبه عليه العلماء قتى لا،نوفيه أيضًا إنزال الناس منازلهم

ة التدقيق فعلى الداعي،نوالمجادلةيجسلب العلماء والأشراف ققهم بداعي المناقشة 
 .نمه ومنزلتهويقيس مدى أهليته لخص،نويتثبت منه،نفيتفهم معانيه،نفي كلامه

وإنزال  ن،وعليك بالمحافظة على قدرك وقدر خصمك»:ن يقول الجويني 
 .ن(0)«هدرجته ومنزلتك  أقد في وجه كلامك معه 

وفيه البدء ، {ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ }:ن قوله :نثانيًا
سلك المقصود إظهار الحق وبيانه في لأنَّ ؛نوى الأدلة والحجج الدامغة المفحمةبأق

                                  
 . 540الكافية في الجدل، للجويني، ص (0)
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نفي ذلك أخصر الطرق ،نكما أن ذلك أدعى للحسم وقطع النزاع واللجاج،
فهذا يفتح ن،فليحذر الداعية الموفق من التدرج في الأدلة من الأضعف إلَّ الأقوى

 .نباب المشاغبة والمخاصمة
ن يقول بكر أبو زيد  نظْهِرْ نضارة الحق وهيبتهأَ »: الباط   وتزهيق،

ما يليه فالبداءة بالدلي  الأقوى ثم القوي ف،نبترتيب الأدلة قسب القوة،نوَوَهَنَه
درتك على تقصجر قج  رد ننولهذا فاقذر الدخول في،نعلى سبي  المعاضدة والمناصرة

 كرِّنوعند ،نقفإن فعلت آل الردُّ إلَّ هدم الح،ندَفْعه بأقوى الأدلة وقسن ترتيبها
 .ن(0)«هالدنيا بما يصعب عليك التخلص من سَيجضيُّقج عليك،نالمخالف عليك

موافقته للمسألة  ومدى،نوفيه أيضًا ضرورة تبصُّر الداعية في كلامه قب  قوله
أو يثبت ،نبه وه  يقوي قجته فيتحدث،نوما اللوازم المترتبة عليه،نالمختلف فيها

 .نتناقضه وضعفه فيمسك عنه
وفيه عدم التسليم من قِبَ  ،ن{ڍڌ ڍ ڇ ڇ }:ن قوله :ن اثالثً 

بارك أن فينبغي على الداعية الم،نومحاولة المغالطة والمعاندة،نالخصم للحق مباشرة
،نوكشف المغالطةن،ويتهيَّأ لبيان الحق،نفيصبر ويستعين بالله،نيعَدَّ العدة لذلك

 .نهفالحق يعلو ولا يجعلى علي،نوقطع شبهته،نوإلزام الخصم
وفيه أيضًا أمر للداعية الحصيف بأن يضبط انفعاله قال سماعه لجواب لا 

ويؤثر ن،فالغضب يوهن الحجة ويضعفها،نويحذر من مهيجات الغضب،نيرتضيه
وأنه لا ن،يدافع عن الذين آمنوا الله  ويتذكر أنَّ ،نوالاستيعاب الردِّننعلى قسن

                                  
 . 66الرد على المخالف، ص (0)
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 .نيصلح عم  المفسدين
رقها لاستعداد للأسئلة الطارئة التي قد يطوفيه أيضًا تنبيه للداعية با

نالخصم نوألاَّ يضجر من عدم استجابته وتسليمه، هوي فبعد ظهور الحق ست،
 .نوفي هذا خير عميم،نويندفع شره،نويظهر عواره،نقجته

نالمبالمخاطب بالمناظرة إذا ناظره العالم »:ن يقول ابن تيمية  نللحجة ينِّ
نفهذا إذا ،نقبلهإما أن يكون ممن يفهم الحق وي:ن وإما ،نقبَِلَهله الحق فَهِمَه و  بُينِّ

صْدجهج مجرَّد الرَّد ب  قَ ،نأو ليس له غرض في فهمه،نأن يكون ممن لا يقبله إذا فَهِمَه
 .ن(0)«سالنافهذا إذا نجوقش ونجوظر انكفَّ شرُّه وعداوته عن ،نله

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ }:نن قوله :ننرابعًا

ن بأهمية التأصي  العقديوفيه التذكير، {ک ک ک  على وأنه خير معين،
دة  فكلما كان الداعية راسخًا في علم العقي،نالثبات أمام أرباب الكفر والابتداع

  التي وموفّـَقًا في الجواب عن الخرافات والأباطي،نكان ثابتًا أمام الفتن والشبهات
 .نتَُْتَرُّ بها قناجر الطوائف المنحرفة

لا ن،جج الحسيَّة وعظم تأثيرها إن دعت الحاجة إليهاوفيه أيضًا أهمية الح
ها في فضرب الأمثلة الواضحة وإيراد،نسيما إن كانت متعلقة بالله ودينه وشرعه
 .نونتائج مباركة،نالوقت المناسب يؤدي إلَّ مكاسب عظيمة

نوفيه أيضًا عدم إطالة النقاش بلا قاجة نوسرعة الرده القاطع، م وعد،
نالتهاون معه في مغالطتهالاسترسال مع الخصم و  قال من وقطع شبهاته بالانت،

                                  
 . 7/067، لابن تيمية، درء تعارض العق  والنق  (0)
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ن مظِنَّة فإن النقاش إذا طال كا؛ندلي  إلَّ آخر قتى يَظْهَرَ الحق وتنقطع قجته
 .نالخطأ والزل 

الناس أنه  لئلا يوهم،نوفيه أيضًا ضرورة تلخيص كلام الخصم بعد فراغه
ويلزم به ،نكلامه  وقتى يجستوضح المراد من،نصاقب قق بكثرة كلامه وتشدُّقه

 .نبعد ذلك عند الحاجة
ما سبق  والمبادرة إلَّ ك ،ننفسك الإسهاب دتعُوِّننولا»:ن يقول الجويني 
مين مجَّته والس الغثِّننالكلام إذا طال واشتم  على فإنَّ ...،ن إليه الخاطر واللسان

 .ن(0)« وكان سبب الخطأ والزل،نوملَّته القلوب،نالآذان
وفيه سلوى وبشارة لأه  الحق ،ن{گگ گ ک }:ننقوله :ننخامسًا

ج وليتقين الداعية أنه متى ما لزم العلم الشرعي والمنه،نالباط  مدقور مخذول بأنَّ 
 فإنَّ ،نفلا يبتئس من هيمنة أه  الضلال وكثرتهم،نالقويم فإن الله ناصره ومسدده
 .نيمسللا تقوم له قائمة أمام العلم والمنهج ال،نالباط  كان ولا يزال زهوقاً

ه التي يتعلق والشُّبَ ،نوفيه أيضًا أهمية معرفة الداعية لمذهب خصمه ومنهجه
ولذا ترى ،نوابوينقطع عنه الج،نلئلا يجغلق عليه الباب،نبها وكيفية نقضها وردهِها

نالراسخ في العلم جه بشببهم وضلالاتهم على و  االمتصدي لأه  البدع عالم،
 .نالاستقصاء

ول من وأ،ن أعلم ك  بدعة قدثت في الإسلامأنا»:ن يقول ابن تيمية 
،نوهذا يدل على تضلُّعه في العلم ،ن(2)«اوما كان سبب ابتداعه،نابتدعها

                                  
 . 541الكافية في الجدل، للجويني، ص (0)
 . 4/034مجموع الفتاوى،  (2)
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 .نواستبحاره في الرد على أه  الأهواء والبدع
وفيه بشرى ، {ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ }:ن قوله :ننسادسًا

صحابَ أ ولن يغلب أه ج الضلالة،نلأه  الحق ودعاته بأن الله معهم ومؤيدهم
يرك كثرة فلا يض،نبالكتاب والسنة وفهم سلف الأمة مستمسِّكينالهدى ما داموا 

على أمره ولو   فالله غالب،نفلن تغني عنهم فئتهم شيئًا ولو كثرت،نأه  الباط 
 .نكره الظالمون

فالهداية ن،وفيه أيضًا تسلية للداعية الموفَّق بأن ما عليه هو البلاغ وقسب
نومنتهاه بيد الله أول الأمر ه ما أوجب الله عليه من النُّصح والتوجي فليؤدِّن،

ثم لا تذهب نفسه قسرات بعد ذلك على أه  الضلال إن جحدوا ،نوالإرشاد
 گ گ ک ک ک}:ن بقوله خاطب نبيه الكريم  فالله ،نولم يستجيبوا

ن.[56]سورةنالقصص:{نڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ
عمله عرضًا كأن يبتغي ب،نالحقوفيه أيضًا تحذير للداعية من الصوارف عن 

ظالمين من أو يقع فيما وقع فيه بعض ال،نأو يعجب بعمله ويرائي فيه،نمن الدنيا
 .نأو الوجاهة أو الشهرة،نطلب السمعة أو المكانة

ويُّكن إجمال ما استنُبط من هذه الآية الكريُّة في أرق دعوة أصحاب 
 : (0)اللدد والخصومة في الآتي

 .نالإنصاف للخصمأهمية الإنصات و  -0
 .نونقطة الخلاف،نأهمية معرفة الداعية لمح  النزاع -2

                                  
فهناك ما  تُدر الإشارة إلَّ أنه قد تم سرد ما استنبط من الآية الكريمة بناء على ترتيبه فيها، وإلاَّ  (0)

 يستحق التقديم والتأخير من هذه الاستنباطات. 



219 
 -داااة عدِّيَّة دعويَّة  - «ررجتل إلى الله الألُِّّ الَخصِمإنَّ أبغض ال»  حِّيث عتئشة

 

 .نوقسن الظن به،نضرورة استشعار عظمة الله -4
 .نأهمية إنزال الخصم منزلته ومكانته -3
 .نالبدء بأقوى الحجج وأقطعها وأوضحها -5
 .نضرورة تبصُّر الداعية في كلامه قب  التفوُّه به -6
 .نالمغالطة والصبر عليهاتوقع المعاندة و  -7
 .نضرورة ضبط النفس والاتزان وعدم الانفعال -8
 .نالاستعداد والتسلح بالعلم للأسئلة الطارئة وغيرها -9

 .نسرعة الرد وإلزام الخصم وعدم الاسترسال معه -01
 ن.ضرورة فهم كلام الخصم وتلخيصه لإلزامه به عند الحاجة -00
 ن.ية وأنه من أعظم وسائ  الثباتأهمية التأصي  العقدي للداع -02
 .نأهمية الحجج الحسية وعظم تأثيرها إن دعت الحاجة إليها -04
 .نقسن التوك  على الله مع بذل الأسباب -03
 ن.الاجتهاد في نشر الحق والمدافعة عنه ولو كثر أه  الباط  -05
 .ناليقين بظهور الحق على الباط  -06
 .نة عند الحاجةضرب الأمثلة الواضحة والملزم -07
 .نأهمية استصحاب أن الهداية بيد الله  -08
 .نأن دور الداعية يقتصر على النصح والتذكير والإرشاد -09
ن.الحذر من الصوارف عن الحق كالرياء والسمعة -21



 

      
 

 
 
 

 المبحث الخامس :
د والخصومة ومنهج الإسلام في

َ
د
َّ
 آثار الل

 الوقاية منهما
 وفيه مطلبان : 

 الخصِّومة ومفاسدهما لمطلب الأوَّل : آثار اللَّدَد وا

 الوقاية من اللَّدَد المطلب الثاني : منهج الإسلام في

 والخصِّومة وسب  معالجتهما
ن

  



221 
 -داااة عدِّيَّة دعويَّة  - «ررجتل إلى الله الألُِّّ الَخصِمإنَّ أبغض ال»  حِّيث عتئشة

 

 
ن: لالمطلب الأوَّ

 آثار اللدد والخصِّومة ومفاسدهما

 
 
،نالعقلاء ولا أخلاق،ناللدد والخصومة والمنازعة ليست من شرائع الأنبياء إنَّ 

ن،ولا من شيمة المرضيين من الخلف،نمما أجثر عن صالحي الأمة من السلف ولا
يج أبواب الشر،نوعظمة مفاسدها،نوذلك لسوء آثارها ،ندواعيه وتفتح،نفهي تهج
 .نوالشيطان ينصب رايته في ميادينهما،نوتزيد ناره اشتعالًا 

ن،واقذروا الجدل فإنه يجقربكم إلَّ ك  موبقة»:ن قال ابن الماجشون 
ن(0)«ة يجسلمكم إلَّ ثقولا ولذا ينبغي للإنسان ألا يفتح عليه باب الجدل ؛

 :ن ومن أهم آثار ومفاسد اللدد والخصومة الآتي،نوالخصومات
ما ضَ َّ قَومٌ بعد هجدى كانوا »:ننفقد قال ؛نالضلالة عن الهدى:ننأولًا 

 {ئۇ ئو ئو ئە ئە ئائا ى ى ې ې }:ننثم تَلاَ ،نعليه إلا أجوتجوا الجدَلَ 
 .ن(2)[58الزخرف  ]سورة

ما ض  قوم مهديون كائنون على قال من الأقوال إلا بسبب :ن والمعنى

                                  
 . 0/242يب البغدادي، الفقيه والمتفقه، للخط (0)
، 4254  ومن سورة الزخرف، برقم  ، بابأخرجه الترمذي، أبواب تفسير القرآن عن رسول الله (2)

 . «قديث قسن صحيح»   ، وقال5/478
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لا بجدَّ ن؛وركب متن الضلال عارفاً بذلك،نفمن ترك سبي  الهدى؛نإتيانهم الجدل
:ن قلت فإن،نولا يتمشَّى له ذلك إلا بالجدل،نأن يسلك طريق العناد واللجاج

رفوا الحق من قيث إنهم ع:ننقلت؟نهد بهاكيف طابق هذا المعنى الآية قتى استش
لتمسوه جادلوا فلما تمكَّنوا مما ا،نبالبراهين الساطعة ثم عاندوا وانتهزوا مجالًا للطعن

 .ن(0)وكذا دأب الفرق الزائغة من الزنادقة وغيرهم،نالحق بالباط 
فمن أعظم المفاسد المهلكة سقوط صاقب اللدد ،نالوقوع في البدع:نثانيًا
وسعه في  ويبذل،نفتجده يجضادُّ ما جاءه من الحق،نفي مستنقع البدعواللجاج 

نتأويله نويسمي الأشياء بغير مسمياتها؛ نتويجادل بالمتشابهات والمحدَثا، ويَججرُّ ،
،ننيته وقصده وذلك لفساد،نفيعتقد ثم يستدل،نلسانه بالكذب على الله ورسوله

نيحتال في نصرة رأيه نقولعلى العوام بزخرف ال ويلبِّس، ن كان ذا لا سيما إ،
يسبقه إليها  ولم،نفيخرج بعقائد ومناهج جديدة ليس لها مستند،نفصاقة وبلاغة

وهو واقع في ن،فيحسب أنه على شيءٍ ،نولربما أصبح له أتباع من الجهَّال،نسلف
 .نالظلمات وأنكر المنكر

 صومة بالباط فصاقب الخ؛نالوقوع في التعنُّت وعدم التسليم للحق:ن ثالثاً
ويجضلََّ  ،نلأنه لا يرضى أن يجـنْسَفَ رأيه،نصائر إلَّ التعنُّت وعدم التسليم غالبًا

نفِكْرجهج  نويؤذيه مخالفة تَوجُّهِهِ ،  رد الحق ويقوده الهوى ومحبة الغلبة والظهور إلَّ،
 .نومدافعته

ويتعذر ن،فعند المخاصمة بالباط  يستعر الجدل؛نالوقوع في الأعراض:ننرابعًا

                                  
 . 0/433الكاشف عن ققائق السنن، للحسين الطيبي،  (0)
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بْطِ  ،نضبط اللسان
ج
ا تتبع عورات مخالفه وربم،نويرفع صوته،نلسانه يُسلِّطفتجد الم

 .نوالظهور عليه،نطلبًا لقهره
ن خامسًا نالوقوع في العداوة والبغضاء: فالخصومات بلا شك تورث ؛

هب بنور ويذ،نفالجدال في الدين يجنشئ المراء،نوتؤدي إلَّ العدوات،نالضغائن
 .نرث الضغينةويو ،نويجقسي القلب،نالعلم من القلب
لا شك أن العبد إذا صار لجوجًا ؛نضعف الإيمان وقسوة القلب:ن سادسًا

وقرمان ،نفإنه لا يؤمن عليه ضعف الإيمان،نمماريًا قَصْدجهج الظهور وتخطئة مخالفه
فلو ن،لأنه سلك سبي  أولياء الشيطان في نصرته للباط  والمنافحة عنه،نالهداية

 ئا ئا ى }:ن قال ،نعن الحق قجرجمومن رغب ،نظهر له الحق رغب عنه

ن.[5]سورةنالصف:{ن ئەئو ئە
ة قد هيَّج فأصحاب اللدد في الخصوم؛نالتكفير والتبديع بالباط :ن سابعًا

 سبي  ذلك فانطلقوا في،نوأشع  فتي  محبة الظهور جرأتهم،نقصد الغلبة مكامنهم
فتجدهم ،نةيولا آداب أخلاق،نلا تحدهم قدود شرعية،نيهيمون في أقوالهم وأفعالهم

افلين عن الضوابط غ،نوبالابتداع تارة،نيتخبطون في اتهام من خالفهم بالكفر تارة
 .نالتي قررها أه  العلم في هذا الباب العظيم

وإن ن،فإن الخصومة بالباط  مقصدها الغلبة المحضة؛نالكذب والغيبة:ن ثامنًا
 .نلكذبافتجد أهلها يترخصون في الغيبة و ،نأدى ذلك إلَّ الكذب والغيبة

يذهب بنفسه  ويجعله،نفالكبر يملأ صاقبه بالغرور؛نالغرور والكبر:ننتاسعًا
ام نفسه بحال من الأق،نارتفاعًا قتى يظن أن الحق أبدًا معه ،نوالويمنعه من اتههِ

ويظهر علمه ،نليتشبه بالعلماء؛نفكم من متعالم وجد بغيته في المخاصمة والمنازعة
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 ن.بارتفاعه على خصومه،نالمنقوص
ننعاشراً نالامتهان للعلم وإضاعة الوقت:  فتجد المبط  الألدَّ يجادل في؛
ناليقينيات نوالبديهيات، نوالضروريات، وإضاعة ن،مما ينجم عنه امتهان العلم،
ن.والتلبيس على الجهال،نالوقت

ن
ن

h 
ن
ن
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 :نالمطلب الثاني

 اللَّدَد والخصِّومة نفي الوقاية مِمنهج الإسلام 

نوسب  معالجتهما
 

 وجعلها علامة من علامات،نى الإسلام عن اللَّدد والفجور في الخصومةنه
واقتال ن،خاصم أقدًا فع  ك  السب  غير المشروعةفالمنافق إن ،نالنفاق الخالص

يكذب تجده ف،نوهو بذلك مائ  عن الصراط المستقيم،نفيها قتى يغلب خصمه
نويحيد عن الحق نولا يستقيم معه، نب  يفتري وَيَـفْججرج ، النفاق منكراً  ا كانولم،

نعظيمًا نأصبح الفجور في الخصومة ثلث هذا المنكر، المنافق  وبهذا يجتمع في؛
،نإذا قدَّث كَذَبَ :نآية المنافق ثلاث»:ننقال ،نودناءة وخِسَّة،نمنكرٌ وزورٌ 

فالفجور في الخصومة متولد ؛نولا غرو.ن(0)«وإذا خاصم فَجَرَ ،نوإذا عاهد غَدَرَ 
الكَذِبَ يهدي إلَّ  وإنَّ »:ننقال ،نسبي  إلَّ النارالذي هو ،نعن الكذب

نالفجججورِ  ن(2)«روإن الفجججورَ يهدي إلَّ النا، فلا ينبغي للمسلم أن يدخ  في .
صدق وإذا دخ  فيها فليلزم ال،نوعلى سبي  دفع الصائ ،نالخصومة إلا مضطراً

وأن ،نضار والابتهال إلَّ الله أن يلزمه كلمة الحق في الغضب وال،نوالعدل والعفة
:ن ال ق،نيحذر أن يجرمه شنآن خصمه على ظلمه في ماله أو عرضه أو نفسه

                                  
 .066سبق تخريجه، ينظر ص (0)
 .067سبق تخريجه، ينظر ص (2)
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 ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ}

وللإسلام منهج واضح في علاج  .[1]سورةنالمائدة:{نۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ
،نمعوغير ذلك من الإشكالات التي تواجه الفرد والمجت،نالأمراض القلبية والخجلجقية
بائ  أهوائه كي لا يقع فريسة في ق،نبه الإنسان صِّنيُنقيث يضع منهجًا وقائيًا

نوشهواته وشيطانه نوإذا ضعفت هذه النفس البشرية، ق أو خرجت عن نطا،
دد الإسلام ومن هذا المنطلق ق،نله العلاج الناجع يقدِّملا يتركه قائراً ب  ؛نالوقاية

 :نذلك نوم،نوأصحاب الخصومات والنزاع،نمنهجًا وقائيًا وعلاجيًا للألد الخصم
ن أولًا  نالتنبيه على ما يؤدي إلَّ الخصومة الفاجرة:  وقد جاء ذلك في،

ننصوص شرعية متعددة منها ن قوله ، نإياكم والظن»: فإن الظن أكذب ؛
ولا ،نضواولا تحاسدوا ولا تباغ،نولا تنافسوا،نولا تحسسوا،نولا تُسسوا،نالحديث
ديث نهي صريح عن ظن السوء ففي هذا الح،ن(0)«وكونوا عباد الله إخواناً ،نتدابروا

 .ن(2)بالمسلم السالم في دينه وعرضه
أنا زعيم ببيت »:ننومن ذلك قوله ،نالترغيب في ترك المخاصمة:ن ثانيًا

 .ن(4)«اوإن كان محقً ،نلمن ترك المراء؛نفي ربض الجنة
                                  

ه، أخرجه البخاري، كتاب النكاح، باب لا يخطب الرج  على خطبة أخيه قتى ينكح متفق علي (0)
، وأخرجه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظن 7/09، 5034أو يدع، برقم 

 . 3/0985، 2564والتجسس والتنافس والتناجش، برقم 
 . 01/380  فتح الباري،  ينظر (2)
وقسنه الألباني ، 3/254، 3811لأدب، باب في قسن الخلق، برقم أخرجه أبو داود، كتاب ا (4)

 . 0/2، 3811في صحيح وضعيف سنن أبي داود، برقم 
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ويرجع إلَّ ،نهفَيرفجق بالمخاصم قتى تلين عريكت،نالأمر بالرفق واللين:ن ثالثاً
ع من ولا يجنز ،ن زانهالرفق لا يكون في شيء إلاَّ  إنَّ »:ن ومن ذلك قوله ،نرشده

رم الخير كل»:نن وقوله ،ن(0)«شيء إلا شانه رم الرفق يحج  .ن(2«همن يحج
آية المنافق »:ننقال ،نالخصومة التحذير من سبي  المنافقين عند:ننرابعًا

 .ن(4)«وإذا خاصم فَجَرَ ،نوإذا عاهد غَدَرَ ،نإذا قدَّث كَذَبَ :ن ثلاث
ن: ومن ذلك قوله ،نوالنهي عن التفرق،نالأمر بالاجتماع:ننخامسًا

 ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ}

اهم فنه؛نالمؤمنين بالجماعة أمر الله فقد ؛ن[205]سورةنآلنعمران:{نڭ ڭ
صومات والخ،نوأخبرهم أنما هلك من كان قبلهم بالمراء،نالاختلاف والفجرقةعن 

ن(3)في دين الله ننويقول ،  ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ}:

{نکگ ک ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ
ياء كلهم الله بعث الأنب ففي هذه الآية العظيمة دليٌ  على أنَّ ؛ن[23]سورةنالشورى:
ن.ن(5)وترك الفرقة والاختلاف،نوالجماعة،نوالألفة،نلإقامة الدين
 وعدم التجاوز،نالأمر بالاقتصار على أخذ الحق قال الخصومة:ننسادسًا

عضكم ولع  ب،نإنكم تَخْتَصِمجونَ إِلَيَّ »:ننقال ،نولو قَكمَ به مَنْ قَكَم،نفي ذلك
                                  

 . 3/2113 2593أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة والآداب، باب فض  الرفق، برقم  (0)
 . 3/2113 2592م أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة والآداب، باب فض  الرفق، برق (2)
 .066سبق تخريجه، ينظر ص (4)
 . 7/94جامع البيان في تأوي  القرآن، للطبري،  (3)
 . 7/087معالم التنزي ، للبغوي،  (5)
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فمن قطعت ن،فأقضي له على نحو مما أسمع منه،نأن يكون ألحن بحجته من بعض
فبعض .ن(0)«رفإنما أقطع له به قطعة من النا،نفلا يأخذه،نله من قق أخيه شيئًا

أن يَخرج عما  بحيث يستطيع؛نالكلام وقوةً في،نوبراعةً ،نالمخاصِمين أوتي فصاقةً 
من هذه صفته أن يأخذ شيئًا  فحذر النبي ،ننجسب إليه ويدفعه عنه إذا أراد

 .ن(2)بادعائه الباط  ققاا،نليس من ققه
ن سابعًا نالأمر بالاقتكام عند الخصومة للشرع:  والإيمان التام بعدله،

 ۋ ۋ ۇٴ ۈ}:ن قال ،نوالتسليم بما صدر عنه من أقكام،نوانصافه

 ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

نئو ئو ئە ئە نالنساء:{ ن[65]سورة  ئې ئۈ} :نويقول ،

 بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج یی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې

ن.ن[59]سورةنالنساء:{ن تختم تح تج بي بى بم
ق وصون الألسنة عما لا يلي،نالتحذير من الإغراق في الخصومات:ننثامنًا

أبغض الرجال إلَّ الله  إنَّ »:ننقال ،نوالخوض في الأعراض ونحوه كالسَّبِّن،ننفيها
ن.(4)«مالألََدُّ الَخصِ 
ن
ن

h 
                                  

 .071سبق تخريجه، ينظر ص (0)
 . 07/90  المنهاج، للنووي،  ينظر (2)
  .037صسبق تخريجه، ينظر  (4)
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 الخاتمة

 
 

وأسأله ن،الذي يسَّر وأعان على إتمام هذا البحث،نالمتفضِّلالحمد لله المنعم 
ج وقد أسفر البحث عن عدد من النتائ،نالإخلاص والقَبول في القول والعم  

 :ننوالله ولي التوفيق أول الأمر ومنتهاه،نوالتوصيات
 .أهم النتائج:  لً أوَّ 
نمنه  عذب للتحلي بمحاسن الخصال أقوال النبي ن-2  ومكارم،
ن.الأخلاق
د عن والابتعا،نالحذر والتحذير من الوقوع في صفات الألد الخصمن-1
ن.التشبه به
هة كالمعارض بالشب،نلا يجصار إلَّ الجدال إلا عند وجود ما يقتضيهن-3
ن.ونحوه

ن. والمفاسد عند المجدالة والمناقشةالانطلاق من المصالحن-4
ن.والذي من أهم سماته اللدد والخصومة،نالحذر من الجدال المذمومن-5
ن.اهتمام السلف الصالح بعلم الجدل وعنايتهم بأصوله وضوابطهن-6
ن.والوقوف على مرادهم منها،نأهمية الفهم لأقوال السلف الصالحن-0
ن.لم عندهعدم الخوض في مسائ  العقيدة لمن لا عن-1
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نقوة التلازم بين العقيدة والدعوةن-9  وضرورة التأصي  للدعاة في ك ،
ن.منهما

ن.الابتعاد عن مجادلة أصحاب اللدد والخصومات قدر الاستطاعةن-20
إظهار أقوى الحجج وأقطعها وعدم الاسترسال مع أصحاب ن-22
ن.الخصومات
نآثار الألد الخصم ومفاسده منوطة بالاسترسال معهن-21 ن لرفع موا،

ن.شأنه
وذل  الصعاب أمام من اتصف ،نعالج الإسلام الصفات المستقبحةن-23

 .نبها
 .أهم التوصيات:  ثانيًا
 ضرورة تكاتف الدعاة لاجتثاث ما قد يقع في ميدان الدعوة منن-2

ن.لا سيما إن كانت بين طلاب العلم،نمخالفات وتُاوزات
نةالصفات المستقبَح استثمار المنابر الدعوية والعلمية لمعالجةن-1 وجمع ،
ن.وتأليف القلوب،نوتوقيد الصف،نالشم 

ية الأخذ وكيف،نرفع كفاءة الدعاة وتأهليهم بأساليب الحوار والمجادلةن-3
ن.على أيدي المخالفين وأه  البدع

ما علم سي،نقث الدعاة وطلاب العلم على التسلُّح بالعلم الشرعين-4
ن. تجعنى بهذا الجانبوإقامة الدورات العلمية التي،نالعقيدة
الشرعية  وتقريب النصوص،نتدريس المواد التي تعنى بالآداب والأخلاقن-5

ن.المرغبة والمرهبة منهم
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 فهرس المصِّادر والمراجع

عروف لأبي عبد الله عبيد الله بن محمد العجكْبَري، الم الإبانة الكبَى :  -0
الواب ،  فبابن بَطَّة، تحقيق   رضا معطي، وعثمان الأثيوبي، ويوس

والوليد بن سيف النصر، وحمد التويجري، دار الراية للنشر والتوزيع، 
 هـ.0326-0305الرياض، 

لعلي بن إسماعي  بن أبي موسى  الإبانة عن أصول الديَنة :  -2
الأشعري، تحقيق   د / فوقية قسين محمود، دار الأنصار، القاهرة، 

 هــ.0497، 0ط
 محمد علي بن أحمد بن سعيد لأبي الإحكام في أصول الأحكام :  -4

بن قزم، تحقيق   أحمد محمد شاكر، قدم له د. إقسان عباس، دار 
 .الآفاق الجديدة، بيروت

 للإمام شمس الدين أبي عبد الله الآداب الشرعية والمنح المرعية :  -3
عبد الله بن محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي، مكتبة الرياض الحديثة، 

 ه.0490الرياض، بدون طبعة، 
د لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، تحقيق   عب الأذكار :  -5

 م.0993 -هـ 0303القادر الأرنؤوط، دار الفكر، بيروت، لبنان، 
محمد  لأبي السعود إرشاد العقل السليم إلَ مزايَ القرآن الكريم :  -6

 العماري، دار المصحف. القاهرة.
 بن بي عمر يوسف بن عبد اللهلأ الستيعاب في معرفة الأصحاب :  -7
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عبد البر، على هامش الإصابة في تمييز الصحابة، طبعة   دار إقياء 
 هـــ.0428، 0التراث العربي، بيروت، ط

جر لأبي الفض  أحمد بن علي بن ق الإصابة في تمييز الصحابة :  -8
، 0العسقلاني، طبعة   دار إقياء التراث العربي، بيروت، ط

 ب العلمية، بيروت، د. ت.هـ، ودار الكت0428
ق لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي، تحقي أصول الفقه :  -9

، 0  د / فهد بن محمد السدقان، مكتبة العبيكان، الرياض، 
 م.0999-هـ0321

مد لمحمد الأمين بن مح أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن :  -01
بد الله شراف   بكر بن عالمختار بن عبد القادر الشنقيطي الجكني، إ
 هـ.0326، 0أبو زيد، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة ط

يخ لش اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الْحيم :  -00
الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرابي، تحقيق   د 

 هـ.0309، 7/ ناصر العق ، دار عالم الكتب، بيروت، ط
  د  للقاضي عياض اليحصبي، تحقيق بفوائد مسلم :إكمال المعلم   -02

 هـ.0309، 0/ يحيى إسماعي ، دار الوفاء، المنصورة، ط
لأبي المظفر منصور بن محمد  النتصار لأصحاب الحديث :  -04

السمعاني التميمي، تحقيق   محمد بن قسين بن قسن الجيزاني، 
 م.0996 -هـ 0307، 0مكتبة أضواء المنار،  السعودية، ط

النتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك والشافعي وأب   -03
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، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي حنيفة :
 دار الكتب العلمية، بيروت.

البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير   -05
شافعي ي بن أحمد اللابن الملقن سراج الدين أبو قفص عمر بن عل :

المصري، تحقيق   مصطفى أبو الغيط وعبدالله بن سليمان وياسر بن  
 م.2113 -هـ 0325، 0كمال، طبعة   دار الهجرة،  الرياض، ط

ن عبد لأبي عمر يوسف بن عبد الله ب بِجة المجالس وأنس المجالس :  -06
 البر النمري القرطبي، بترقيم المكتبة الشاملة.

لمحمد بن محمد بن عبد الرزَّاق  جواهر القاموَ :تَج العروَ من   -07
 الحسيني، الملقَّب بمرتضى، الزَّبيدي، الطبعة الخيرية، مصر، د. ت.

بن شرف  لأبي زكريا محيي الدين يحيى التبيان في آداب حلة القرآن :  -08
النووي، قققه وعلق عليه   محمد الحجار، دار ابن قزم للطباعة 

 م.0993 -هـ  0303، 4، طوالنشر والتوزيع، بيروت
، لمحمد الطاهر بن عاشور، مؤسسة الريان، بيروت التحرير والتنوير :  -09

 م.2115 -هـ0326، 4دار الصديق، الجبي  ط
 التصوير النبوي للقيم الخلقية والتشريعية في الحديث الشريف :  -21

 -ـ ه0324، 0لعلي علي صبح، المكتبة الأزهرية للتراث، ط
 م.2112

بي الفداء لأ ن كثير، المسمى ب     )تفسير القرآن العظيم( :تفسير اب  -20
إسماعي  بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، تحقيق  قسين إبراهيم 
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زهران، طبعة  دار الفكر، بيروت، نشر   المكتبة التجارية )مصطفى 
 هـ.0302أحمد الباز(، مكة المكرمة، 

أبي نصرة  بنلا تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم :  -22
محمد بن فتوح المورقي الحميدي، تحقيق   د / زبيدة محمد سعيد عبد 

 م.0995-هـ0305 0العزيز، مكتبة السنة، القاهرة، ط
ة التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهي  -24

لأبي محمد علي بن أحمد بن قزم الأندلسي القرطبي الظاهري،  :
 .0قسان عباس، دار مكتبة الحياة، بيروت، طتحقيق   إ

عبد الله  ليوسف بن التمهيد لما في الموأأ من المعاني والأسانيد :  -23
بن عبد البر النمري القرطبي، تحقيق   مصطفى بن أحمد العلوي، 
محمد عبد الكبير البكري، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، 

 هـ.0487المغرب، 
رحمن بن ناصر لعبد ال الرحن في تفسير كلام المنان :تيسير الكريم   -25

السعدي، تحقيق   عبدالرحمن بن معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة، 
 م.2111-هـ0321، 0بيروت، ط

لأبي جعفر محمد بن جرير  جامع البيان عن تأويل أي القرآن :  -26
، 0الطبري، تحقيق   أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، دمشق، ط

 م.2111 -هـ0321
لطبري لأبي جعفر محمد بن جرير ا الْامع البيان في تأويل القرآن :  -27

 تحقيق   أحمد محمد شاكر طبعة   مؤسسة الرسالة.
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 جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم:  -28
لعبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، تحقيق   شعيب الأرنؤوط، 

 م.2110 -هـ0322، 7الة بيروت، طإبراهيم باجس، مؤسسة الرس
د لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عب جامع بيان العلم وفضله :  -29

، 0البر القرطبي، تحقيق   أبي الأشبال الزهيري، دار ابن الجوزي، ط
 م.0993 -هـ0303

قيق عبد الله محمد بن أحمد القرطبي، تح لأبي   القرآنالْامع لأحكام   -41
، 2وني، طبعة   دار الكتاب العربي، بيروت، ط  أحمد عبدالعليم البرد

 م.0965د. ت، ودار إقياء التراث العربي، بيروت، 
لدين   لشيخ الإسلام تقي االْواب الصحيح لمن بدل دين المسيح   -40

أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، تحقيق   علي بن قسن، عبد 
، 2الرياض، طالعزيز بن إبراهيم، حمدان بن محمد، دار العاصمة، 

 م.0999-هـ0309
د لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عب درء تعارض العقل والنقل :  -42

الحليم بن تيمية الحراني، تحقيق   د / محمد رشاد سالم، دار الكنوز 
 هـ.0499الأدبية، 

ن للعلامة عبد الحميد ب الدرر الغالية في آداب الدعوة والداعية :  -44
 سن الحلبي الأثري، دار المنار.باديس، تعليق   علي بن ق

م بن علي لإبراهي الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب :  -43
بن فرقون العمري تحقيق وتعليق   د / محمد الأحمدي أبو النور، دار 
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 التراث للطبع والنشر، القاهرة.
، 0لبكر أبو زيد، دار العاصمة، الرياض، ط الرد على المخالف :  -45

 هـ.0303
يمية لتقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن ابن ت الرد على المنطقيين :  -46

 الحراني الدمشقي، دار المعرفة، بيروت، لبنان.
، للشيخ / محمد ناصر الدين الألباني سلسلة الأحاديث الصحيحة :  -47

 هـــ.0305طبعة  مكتبة المعارف، الرياض، بدون طبعة، 
هـ، 275سجستاني ت لسليمان بن الأشعت ال سنن أب داود :  -48

تعليق   عزت عبيد الدعاس، وعادل السيد. دار الحديث، حمص، 
 هـ.0489

لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي،  سنن الترمذي :  -49
 هـ.0318تحقيق   فؤاد عبدالباقي دار الكتب العلمية، بيروت، 

شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي،  سير أعلام النبلاء :  -31
 هـ.0312، مؤسسة الرسالة، بيروت، 2قيق   شعيب الأرنؤوط، طتح

للحسن بن علي البربهاري، تحقيق   خالد الردادي،  شرح السنة :  -30
 هـ.0303، 0مكتبة الغرباء الأثرية المدينة المنورة، ط

قيق لمحمد بن علي بن أبي العز الحنفي، تح شرح العقيدة الطحاوية :  -32
سة التركي، شعيب الأرناؤوط، بيروت، مؤس  د / عبدالله عبد المحسن 

 هـ.0304الرسالة، 
لأبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك  شرح صحيح البخاري :  -34
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بن بطال، تحقيق   أبي تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد، الرياض، 
 م.2114 -هـ0324، 2ط

لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري البغدادي، تحقيق    الشريعة :  -33
، 2وليد بن محمد سيف النصر، مؤسسة قرطبة، القاهرة، طال

 م.0996 -هـ0307
مد بن لأبي عبد الله مح صحيح البخاري )مطبوع مع فتح الباري(:  -35

ه(، ترقيم   محمد فؤاد عبد 256إسماعي  بن إبراهيم البخاري )ت
الباقي، تصحيح   محب الدين الخطيب، تعليق   عبد العزيز بن باز، 

 هـ.0479بيروت،  دار المعرفة،
تحقيق   محمد ناصر الدين الألباني، طبعة  صحيح سنن أب داود :  -36

  مكتب التربية العربي لدول الخليج، الرياض، توزيع   المكتب 
 هـــ.0319، 0الإسلامي في بيروت، ط

، للشيخ محمد ناصر الدين الألباني للألباني صحيح سنن أب داود :  -37
 م.0998 -هـ0309 ،0مكتبة المعارف الرياض، ط

للحافظ أبي الحسين مسلم بن  صحيح مسلم بشرح النووي :  -38
، 2الحجاج القشيري النيسابوري، دار إقياء التراث العربي، بيروت، ط

 هـ.0492
الدين  لشمس الصواعق المرسلة في الرد على الْهمية والمعطلة :  -39

، 0محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، دار العاصمة، الرياض، ط
 هـ.0318
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مد لأبي الحسين محمد بن أبي يعلى، تحقيق   مح أبقات الحنابلة :  -51
 قامد الفقي، دار المعرفة، بيروت.

محمد بن سعد بن منيع الهاشمي المعروف )بابن  الطبقات الكبَى :  -50
سعد(، تحقيق   محمد عبدالقادر عطا، طبعة  دار الكتب العلمية، 

 هـــ.0301، 0بيروت، ط
وأصحاب الحديث )الرسالة في اعتقاد أهل السنة  عقيدة السلف  -52

لإسماعي  بن عبدالرحمن الصابوني،  وأصحاب الحديث والأئمة( :
 م.0309تحقيق   ناصر الجديع، دار العاصمة، 

للعلامة أبو محمد محمود بن  عمدة القاري شرح صحيح البخاري :  -54
ر اأحمد بن موسى الحنفي المعروف ببدر الدين العيني، طبعة   د
 الفكر، بيروت، د. ت، ودار إقياء التراث العربي، بيروت، د. ت.

العواصم من القواصم في تَقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبِ   -53
 :  للقاضي أبي بكر ابن العربي المالكي، تحقيق  محب الدين

، 6الخطيب، تخريج   محمود مهدي، طبعة   مكتبة السُّنة، القاهرة، ط
 هـــ.0302

لأحمد بن علي بن قجر  الباري شرح صحيح البخاري :فتح   -55
العسقلاني، ترقيم   محمد فؤاد عبد الباقي، تصحيح  محب الدين 

 هـ.0479الخطيب، تعليق   عبد العزيز بن باز، دار المعرفة بيروت، 
لعبد الرحمن بن أحمد بن رجب  فضل علم السلف على الخلف :  -56

 الحنبلي، بترقيم المكتبة الشاملة.
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قيق للخطيب أحمد بن علي بن ثابت البغدادي، تح الفقيه والمتفقه :  -57
، 2  عادل بن يوسف العزازي، دار ابن الجوزي، الدمام، ط

 هـ.0320
 فيٍ القدير شرح الْامع الصغير من أحاديث البشير النذير :  -58

لزين الدين محمد ابن عبد الرؤوف المناوي القاهري، صححه   أحمد 
 م.0993 -هـ0305، 0كتب العلمية، بيروت طعبد السلام، دار ال

للحسين بن شرف الطيبي، مكتبة  الكاشف عن حقائق السنن :  -59
 م.0997-هـ0307، 0نزار مصطفى الباز، ط

، لعبد الملك بن عبد الله الجويني، إمام الحرمين الكافية في الْدل :  -61
تحقيق   د / فوقية محمد قسين محمود، طبعة عيسى البابي الحلبي، 

 هـ.0499لقاهرة، ا
يجنسب لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي، دار الندوة  الكبائر :  -60

 الجديدة، بيروت.
لجمال الدين أبو الفرج  كشف المشكل من حديث الصحيحين :  -62

عبد الرحمن بن علي الجوزي، تحقيق   علي قسين البواب، دار 
 الوطن، الرياض.

ار صادر، بيروت، د. محمد بن مكرم بن منظور، د لسان العرب :  -64
 ت.

 لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن مجموع الفتاوى :  -63
تيمية الحراني، جمع   عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، وابنه محمد، دار 
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 عالم الكتب، الرياض.
 للشيخ عبدالعزيز بن باز، دار مجموع فتاوى ومقالت متنوعة :  -65

 هـ.0321القلم، 
بن عبد  لمحمد اعق المرسلة على الْهمية والمعطلة :متصر الصو   -66

 هـ.0322، 0الكريم بن الموصلي، دار الحديث، القاهرة، ط
 قلمي فوده، وعبد الرحمن صالح، دار المرشد في كتابة الأبحاث :  -67

 هـ.0300 6الشروق، جدة، ط
  لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن قنب مسند الإمام أحد بن حنبل :  -68

هـ، تحقيق   شعيب الأرناؤوط، وعادل مرشد، 230 تالشيباني
وآخرين، إشراف   د / عبد الله التركي، مؤسسة الرسالة، دمشق، 

 م.2110 -هـ0320، 0ط
 للحسين بن مسعود البغوي، تحقيق   محمد عبد الله معالَ التنزيل :  -69

النمر، عثمان جمعة ضميرية، سليمان مسلم الحرش، دار طيبة، 
 م.0997-هـ0307، 3الرياض، ط

 للخطابي، لأبي سليمان حمد بن محمد البستي المعروف معالَ السنن :  -71
 م.0942 -هـ0450، 0هـ(، المطبعة العلمية، قلب، ط488)ت 

ي، لسليمان بن أحمد الطبراني، تحقيق   حمدي السلف المعجم الكبير :  -70
 هـ.0313، 2مكتبة ابن تيمية القاهرة، ط

مصطفى، أحمد الزيات، قامد عبد القادر،   إبراهيم  المعجم الوسيط  -72
محمد النجار، طبعة   دار الدعوة، القاهرة، إصدار مجمع اللغة العربية، 
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 د. ت.
د بن   لأبي العباس أحم المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  -74

عمر القرطبي، تحقيق   محي الدين مستو، يوسف بديوي، محمود 
مشق ودار الكلم الطيب، دمشق، السيد، أحمد بزل، دار ابن كثير، د

 هـ.0307، 0ط
لأبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن  مناقب الإمام أحد بن حنبل :  -73

بن علي بن الجوزي تحقيق   د / عبد الله التركي، د / علي محمد 
 م.0979 -هـ0499 0عمر، مكتبة الخانجي، مصر، ط

لم الكتب، عامقداد يالجن، طبعة   دار  مناهج البحث وتطبيقاتها :  -75
 هـ.0309 -الرياض

أحمد خيري، جابر عبد الحميد، طبعة   دار النهضة مناهج البحث :   -76
 م.0996 -العربية، القاهرة 

ليم لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الح منهاج السنة النبوية :  -77
 هـ.0316، 0بن تيمية الحراني تحقيق   د / محمد رشاد سالم، ط

ين لأبي زكريا محيي الد ح مسلم بن الحجاج :المنهاج شرح صحي  -78
، 2يحيى بن شرف النووي، دار إقياء التراث العربي، بيروت، ط

 هـ.0492
ن راشد بن وليد ب منهج أهل التباع في التعامل مع أهل البتداع :  -79

 سعيدان، كتاب منشور على الشبكة العنكبوتية بدون.
نبلي، عقي  بن محمد الحلأبي الوفاء بن  الواضح في أصول الفقه :  -81
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، 0تحقيق   د / عبد الله التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
 هـ. 0321

 
 

h 
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 فهرس الموضوعات

 030 ملخص البحث............................................
 033 ....................................................المقدِّمة

 055 ........رح غريب الحديث، والمعنى الإجمالي له.المبحث الأوَّل   ش
 056 ...............  نص الحديث والتعريف بمن رواه. المطلب الأوَّل

 057 .........................لمطلب الثاني   شرح غريب الحديث.ا
 061 ....................لثالث   المعنى الإجمالي للحديث.المطلب ا
 064 ..............ن الحديث.هم الفوائد المستنبطة مِ ابع   أالمطلب الرَّ 

 063 ............المبحث الثاني   سمات الألد الخصم، وذم السلف له.
 065 ..........................الَخصِم.الألدِّنالمطلب الأوَّل   سمات 

 073 .....ك.ن ذلالَخصِم، ومرادهم مِ  للألدِّنالمطلب الثاني   ذم السلف 
 081 .........المبحث الثالث   المحاذير العقدية المستنبطة من الحديث.

 084 ................ودينه. المطلب الأوَّل   الجدال في ذات الله 
 088 .................لجدال والمراء في القرآن الكريم.المطلب الثاني   ا

 093 ............................لب الثالث   الجدال في القَدَرِ.المط
 210 .......................الَخصِم. الألدِّنالمبحث الرَّابع   سب  دعوة 

ي عن مجادلتهم.ل   أصناف مَ المطلب الأوَّ   212 .................ن نهج
 202  ...........المطلب الثاني   طرق دعوة أصحاب اللدد والخصومة.

 221ة والخصومة ومنهج الإسلام في الوقايالمبحث الخامس   آثار اللَّدَد 
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 ....................................................منهما.
 220 ...............صومة ومفاسدهما.المطلب الأوَّل   آثار اللَّدَد والخ

المطلب الثاني   منهج الإسلام في الوقاية من اللَّدَد والخصومة وسب  
 225 ................................................معالجتهما.

 229 ....................................................الخاتمة.
 240 .....................................فهرس المصادر والمراجع.

 234 .........................................فهرس الموضوعات.
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  تحقيق القول
َّ
ي الت ةفي المسائل العقدي

 
ُّ
 جاءت في القرآن الكريم والس

َّ
 ن

َّ
 ةة النبوي

ن قبلنا
َ
 واستدل عليها بشرع م

 - جمعًا ودراسةً -

 

 تاذ مساعد في قسم الثقافةأس ة،ة سعوديَّأكاديميَّ

 ة بجامعة حائ الإسلاميَّ
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 ملخص البحث  

 
راسة إلَّ بيان المسائ  العقدية التي جاءت في القرآن الكريم هذه الد تهدف

ن الجمع بينها أمكو ،نثبت أنها شرع لهم التي،نن قبلنانة النبوية عن شرع مَ والسُّ 
نة العقدية التي جاءت في القرآن الكريم والس المسائ و ،نفي الإسلام ءوبين ما جا

 .نالنبوية ولم يثبت أنها شرع من قبلنا
ص التي من خلال استقراء النصو  يليلمنهج الاستقرائي التحلاتبعت ا وقد
 قكم بعض المسائ  العقدية في قولالقرآن الكريم والسنة النبوية  فيوردت 
؛ن المسألةمن خلال تتبع أقوال العلماء في قللتهاثم ،نوفي شرع من قبلنا،نشريعتنا

 وه فه  منها تثب اوم،نلمن قبلنا اللوصول إلَّ الحكم الصحيح في ثبوتها شرعً 
 .نأنه منسوخ في شريعتنا وشرع لنا أ
 اأهمه؛ ن النتائجتوصلت الباحثة إلى عدد م وقد  : 
قكم  عننا من قبل شرعو  شريعتنالا تعارض بين النصوص الواردة في  أنه

يمكن  لأنهن؛وقكم الدعاء بسلب الإيمان،نالإنسان بعم  غيره وانتفاع،نالموتتمني 
تبرك بالصالحين الو على القبور  دبناء المساج أن لم يثبت كما،نالنصوصالجمع بين 
 .نفي شرع من قبلنا واتخاذ التماثي  جائزٌ وآثارهم 

نواتضح وجود عقائدَ قد نسخها الإسلام نوهي سجود التحية، ة وصف،
 ن.وإطلاق لفظ الرب على غير الله تعالَّ،نوقكم الإكراه في الدين،نالتوبة

وعدم ،نازام بتعاليمنا التي أقرتها شريعتنبوجوب الالتأوصت الباقثة  وقد
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اتباع أصحاب البدع واستدلالاتهم على مذاهبهم بما نسخ أو ألغي في شرع من 
كما أوصت بتتبع المخالفات العقدية في وسائ  التواص  الاجتماعي فيما ،نقبلنا

 ن.والرد على أصحاب البدع بما جاء في الكتاب والسنة الصحيحة،نيخص ذلك
 :  ةلمفتاحيَّا الكلمات
 .التبرك - ةالتحي سجود - سلب الإيمان - قبلنا نمَ  - التماثي  - العقدية

 
 لشمريد / منيفة بنت خليف ا                            

alhomood41@hotmail.com 

 
 

h 
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 مةلمقدصا

 
 
أنفسنا ومن  ونعوذ بالله من شرور،نستغفرهالحمد لله نحمده ونستعينه ون إنَّ 

وأشهد ن،له هادي فلا يضل  ومن،نمن يهده الله فلا مض  له،نات أعمالناسيئ
 .نا عبده ورسولهوأشهد أن محمدً ،نلا شريك له ه الله وقدأن لا إله إلاَّ 

السماوية على الدعوة إلَّ أصول  الأديانجميع  تاتفق فقدن: بعد اأمَّ 
نالدين نكالإيمان بالله وملائكته، نوكتبه، نورسله، نلآخرواليوم ا، لقدر خيره وبا،
اع السب  وعدم اتب،نواتباع صراطه،نلهوكالأمر بعبادته وقده لا شريك ،نوشره

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ}:نن قالالمخالفة 

]سورة  {کگ ک ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ
 .[04الشورى 

كان الدين الذي جاءت به الرس  واقدًا في الأصول فإن شرائع   وإذا
وشريعة ن،ريعة عيسى تخالف شريعة موسى في بعض الأمورفش،نالأنبياء مختلفة

 ڱ ڱ ڱ }:ن قال ،نتخالف شريعة موسى وعيسى في أمور محمد 

ن.[41]سورةنالمائدة:ن{ںں ڱ
،نالسابقة الأمم دعقائعن بعض  رسولهفي كتابه الله وسنة  أخبر الله  وقد

نملهم عن طريق أنبيائه شرعها التي ،ن ىكإبراهيم وموسى وداود وعيس،
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 .نناسخة وإماومؤيدة لها  مقررةً  إما افجاءت شريعتن
فقد ن،هو شرع لهم افي الكتاب والسنة عما قبلن ءما جا ك ليس  لكن و 

ينكرها  ولمن،أو استباقوا أمراً وتمتعوا به،نعن أقوام أنهم فعلوا كذا يخبرنا الله 
نعليهم ،نبعض المبتدعة أن عدم ذلك هو إقرار واستحسان منه  فتوهم،

 .نبها واستدلوا بها على بدعهم وضلالاتهم فتمسكوا
 بعض هذه المسائ  لبيان القول الحق في دراسةالضرورة  منهنا فإنه  ومن

  وهو  نما قد رمتج من خلالِ هذا البحث وهذا،نذلك
جتء  في الدرآن الكريم التي  ةتحديق الدول في المستئل القدِّيَّ

 ن قبلَّنترع مَشب ة وااتِّل علَّيهتنة النبويَّوالسُّ

 - جمقًت وداااة -

وليس من  ،نمن كتابٍ أو سنة؛نالوقي طريق عن هامن خلال ما جاء من
 .نكتبِهم المحرَّفة
 هختيارا أهمية الموضوع وأسباب  : 
ا في بعض الأمور التي ض  فيهالصحيحة  العقيدةالإسهام ببيان  -0
 .نالمبتدعة
 الضلالات في الأمةأقد أسباب انتشار البدع و  كشف في الإسهام -2
وهو اقتجاج بعض المبتدعة على جواز بدعهم وضلالاتهم بما جاء ،نالإسلامية

 .نلهم لم تثبت أنها شرع التي،نالسابقة امفي الكتاب والسنة عن عقائد الأقو 
 لمسائ الحق في ا بالقولالمكتبة الإسلامية بدراسة متخصصة  إثراء -4

 .نإنها شرع من قبلنا:نالعقدية التي قي 
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 بحثال أهداف  : 
التي لنبوية ا والسنةالكريم  آنالتي جاءت في القر  قديةالع المسائ  بيان -0
 .نلإسلامفي ا ءالجمع بينها وبين ما جا أمكنالتي ،نشرع من قبلنا ثبت أنها
التي ،نيةفي القرآن الكريم والسنة النبو  اءتالعقدية التي ج المسائ  بيان -2
 .نناأنها شرع من قبل لم يثبت
 السابقة الدراسات  : 

دراسة متخصصة عما جاء في الكتاب والسنة من  - فيما أعلم -لم يرد 
هو دراسات  وجميع ما وقفت عليه،نإنها شرع من قبلنا:ننالمسائ  العقدية التي قي 
 .نتخص الأقكام العملية

 البحث خطة  : 
نعلى مقدمة وتشتم  نوتمهيد، نمباقث عشرةو ، نوخاتمة وفهارس، لى ع،
 :ننالنحو التالي

 : المقدمة
 :ن وفيها

،نبقةالسا والدراسات،نالبحث هدفو ،ناختيارهوأسباب ،نأهمية الموضوع
 .نوالمنهج المتبع فيه،نوخطة البحث
ن.ن قبلنامَ  بشرعالتعريف :ن تمهيد
 :ننمطلبانوفيه 

 .ناواصطلاقً  ن قبلنا لغةً مَ  شرعتعريف :ننلالأوَّ  المطلب
 .نن قبلناشرع مَ أنواع :ن الثاني المطلب
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 .نةسجود التحيَّ :ننلالأوَّ  المبحث
 .نبناء المساجد على القبور:ن الثاني المبحث
 .نصفة التوبة:ننالثالث المبحث
 .نالدعاء بسلب المسلم الإيمان:ننابعالرَّ  المبحث

 .نينالدِّنالإكراه في :ننالمبحث الخامس
 .نن قبلناتمني الموت في شرع مَ :ن ادسالمبحث السَّ 

 .نانتفاع الإنسان بعم  غيره:ن ابعحث السَّ المب
 .نعلى غير الله  بِّنالرَّنإطلاق لفظ :ن المبحث الثامن
 .نالتبرك بالصالحين:ن المبحث التاسع
 .نالصور والتماثي :ن المبحث العاشر

 :  الخاتمة
 .نوالتوصيات،نالبحثوفيها أهم نتائج 

 : الفهارَ
 :  وتشمل

 .نوالمراجع المصادرفهرس  -
 .نالموضوعات هرسف -
 البحث منهج :  

نالتحليلي الاستقرائيفي هذا البحث المنهج  اتبعت ستقراء با وذلك،
وقجكي ،نناوالسنة عمَّن قبلفي الكتاب  عن المسائ  العقدية التي وردت نصوصال

في ثبوتها  ول الحقالقللوصول إلَّ ؛نثم تتبع أقوال العلماء في المسألة،نأنها شرع لهم
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 .نعتنافي شري نسخًا ولنا أ اشرعً يعد  فه  منها ثبت اوم،نبلنالمن ق اشرعً 
 :ن ما يتعلق بمنهج الكتابة فسيكون على النحو التالي أما
نهاالآيات الواردة إلَّ سورها وأرقام عزو -0 ن،بحثوذلك في متن ال،
 .نالعثماني ق الرسمفْ وكتابتها وَ 
في  أو حيحينفما كان في الص،نفي البحث ةالأقاديث الوارد تخريج -2

 ن.جه مع ذكر قكم أه  العلم عليهوما كان خارجهما فأخره ،نأقدهما فأكتفي به
 فهرسو ،نفهرس المصادر والمراجع:نالفهارس اللازمة للبحث وهي عم  -4

 الموضوعات.
 
 

h 



 

      
 

 
 
 
 

 التمهيد :
ن قبلنا

َ
 التعريف بشرع م

 وفيه مطلبان : 

 ا ا لغةً واصطلاحًقبلن المطلب الأوَّل : تعريف شرع مَن

 بلناالمطلب الثاني : أنواع شرع مَن ق
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ن:نلوَّالأ المطلب

ناصطلاحًاو ن قبلنا لغةًتعريف شرع مَ
ن
 ن
 .لغةً شرع( تعريف كلمة ):  لً أوَّ 
داد يكون ح في امتفتَ وهو شيء يج ،ن( الشين والراء والعين أص  واقدعَ رَ )شَ 

نفيه نمن ذلك الشريعة، نالماءَ  ةِ الشارب موردوهي ، في  عةالشِّرنواشتق من ذلك ،
نالدين والشريعة ن قال الله ، ]سورةنن{ںں ڱ ڱ ڱ ڱ }:

ن.ن(0)[21]سورةنالجاثية:ن{ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ}:ننوقال ،ن[41المائدة:
ذا أنفذته إ،نأشرعت طريقًا:ن ويقال،نورويتالتي شرعت :ن روعوالإب  الشَّ 

 .نوفتحته
 .ن(2)سَنَّ :ن أي؛نشَرعََ لهم:ننوقي 

لى والمراد بالشرع المذكور ع،نالبيان والإظهار:ننالشَّرع»:ن يقول الكفوي
،نالجاريلماء ا إلَّهي مورد الإب  :ننوالشريعة.نلسان الفقهاء بيان الأقكام الشرعية

 .ن(4)...«ء من نبي من الأنبياثم استعير لك  طريقة موضوعة بوضع إلهي ثابت 

                                  
 . 622 /4  مقاييس اللغة، ابن فارس،  ينظر (0)
 . 064  مختار الصحاح، زين الدين محمد بن أبي بكر الحنفي، ص   ينظر (2)
 . 52الكليات، أيوب بن موسى الكفوي، ص (4)
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 .نفي هذا شرعنحن :ن يقال،نالسواء:ن )الشَّرع(:ن وقي 
 .ن(0)شرعان ووتر العود:ن ويقال هما،نالمث :ن )الشَّرعْ(:ننوقي 

،نوالسواء،ن والمث،نوالسنة،نسبق تبين أن معنى شرع هو الطريقة من خلال ما
هما أما السواء والمث  ف،نوالذي أراه أن الأقرب لمعنى )شرع( هو الطريقة والسنة

 .نوصفان لحال الناس عند اتباع الشرع
  .ن قبلنا اصطلاحًاتعريف شرع مَ :  يًاثان

 والمقصود،ن(2)«لما شرعه الله من العقائد والأعما ك »ن قبلنا هو مَ  شرع
 ن الأنبياءى مِ ن مضفي شرع مَ  تما ثب»:ننن قبلنا في اصطلاح الأصوليينبشرع مَ 

ن.(4)« السابقين على بعثة نبينا - صلوات الله وسلامه عليهم -
ن
ن

h 
  

                                  
 . 379 /0  المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة،  ينظر (0)
 . 416 /09، مجموع الفتاوى، ابن تيمية 36 /0الإقكام، ابن قزم  (2)
 . 4767 /8رح التحرير، علي بن سليمان المرداوي التحبير في ش (4)
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ن:ننيثاالمطلب ال

نان قبلنشرع مَ أنواع
 
  
نق  القرآن والسنة النبوية الثابتة هو الطريق الصحيح  أنلا شك فيه  مما
تفق العلماء على ا،نالمنقول ثلاثة أنواع هذاو ،نقبلنا نمَ  شرعبه لمعرفة  يعتد الذي
 :ن واختلفوا في نوع،ننوعين

قرآن أو نص عليها الالأقكام الشرعية التي  اتفق العلماء على أنَّ :ننلالأوَّ 
أنها أقكام  اتفقوا على،نوأقرها الله تعالَّ علينا،نالسنة قكاية عن الأمم السابقة

 ٿ ٿ ٿ}:ننمث  قوله ،نواجبة الاتباع بالنسبة للمسلمين عيةشر 

ن.[213]سورةنالبقرة:{ن ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ
ن الثاني  على أن الأقكام الشرعية التي ورد فيها نص في ءاتفق العلما:

القرآن الكريم أو في السنة قكاية عن تشريع الأمم السابقة مع نسخها وإلغائها 
يلًا ولا قجة ولا دل دُّ ولا تع،ناتفقوا على أنها ليست أقكامًا شرعية،نفي شريعتنا
نشرعًا لنا  ىئا ى ې ې ې ې ۉ} : ومثاله قوله ،

 ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا

ن.[246]سورةنالأنعام:{نئىئى ئى ئې ئې ئې
رد في القرآن ولم ي،نإذا قصَّ القرآن الكريم قكمًا أو ثبت في السنة:ننالثالث

 ۓ ے ے}:ننمث  قوله ،نالكريم أو السنة ما يدل على إقراره أو إلغائه
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 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ

ن.ن(0)[45]سورةنالمائدة:{نۈ ۈ
نالنوع الثالث هو مح  الخلاف وهذا العلماء في ذلك على  واختلف،

 :ن مذهبين
فيكون ن،أنَّ شرع مَن قبلنا شرعٌ لنا وهو،نعلماء الأمة هورقول جم:ن لالأوَّ 

 الرِّوايتينوأصحه ن،الشافعيَّة بعضوالمشهور عند المالكيَّة و ،نوهذا قول الحنفيَّة،نقجة
ومن ،ن- والله أعلم -وهو الرَّاجح ،ن(2)وعليه أكثرج أصحابه،نعن الإمام أحمد

 :ننأدلتهم
 :  من القرآن الكريم

ن قوله  -0 نئۆ ئۇ ئوئۇ ئو ئە ئە}: ]سورةن{
ن.[90الأنعام:

 ژ ڈ ڈ ڎڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ}:ن وقوله  -2

                                  
. وأصول الفقه الذي 276 /0  الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، محمد مصطفى الزقيلي،  ينظر (0)

 . 091لا يسع الفقيه جهله، عياض السلمي، ص  
قدامة . وروضة الناظر وجنة المناظر، ابن 089 /0  البرهان في أصول الفقه، الجويني،  ينظر (2)

، 040 /4، وتيسير التحرير، محمد أمين الحنفي، 32 /8. والبحر المحيط، الزركشي، 365 /0
القادر بن  ، والمدخ  إلَّ مذهب الإمام أحمد بن قنب ، عبد082 /0وإرشاد الفحول، الغزالي، 

. أصول السَّرْخَسيه، 22 /4. الفصول في الأصول، أحمد بن علي الجصاص، 289بدران، ص  
. والمهذب في أصول 082 /4العزيز الحنفي،  وكشف الأسرار شرح أصول البـَزْدَويه، عبد .76 /2

 . 972 /4الكريم النملة،  الفقه المقارن، عبد
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ن.[44]سورةنالمائدة:{نڑ ژ
نمن جملة النبيين  والنبي نفوجب عليه الحكم بها؛ شت هذه نوق وقد،

 :ننالأدلة بكلام طوي  ملخصه
يقتدى  أمر بأن  أنهالمقصود  ذإ؛نهذه الآيات ليست في مح  النـزاع أنَّ 
وأن ،نهموشريعت شريعتناما اتفقت فيه  هووهداهم ،نكلهم إلَّ مضاف بهديٍ 

 .ن(0)الذي شرع لجميعهم من الدين الواقد إنما هو التوقيد
صيغة إخبار  وفه،ن[44]سورةنالمائدة:{نژ ڈ ڈ }:ن قوله اوأمَّ 

له وعلى فرض أنه أمر فيجب حم،نمما يعني أنه لا يجب اتباعها،نلا صيغة أمر
رعية دون الفروع الش،نوهو التوقيد،نمشترك الوجوب بين الأنبياءعلى ما هو 

ن.ن(2)مفيما بينهفيها  المختلف
ن،ألفاظ تلك الآيات عامة وشاملة لأصول الدين وفروعه إنَّ »:ن وجوابه

لا دلي  و ،نولا يجوز تخصيص لفظ إلا بدلي ،نفيجب حملها على هذا العموم
ونعم  ن،لنا في الفروع والأصول أن شرع من قبلنا شرع:نفينتج،نصحيحًا هنا

 .ن(4)«بالحكم المنسوخ كما نفع  بشريعتناونترك العم  ،نبالحكم الناسخ منها
 :  نةالس   من
ن  أنس نع -0 نالربيِّن أنَّ »: نجارية ثنيةَ عمته كسرت عَ وا إليها فطلب،

 فأمر،ناصوأبوا إلا القص فأتوا رسول الله ،نفعرضوا الأرش فأبوا،نالعفو فأبوا
                                  

 . 274 /4. والمحصول، الرازي، 075 /5  الإقكام في أصول الإقكام، ابن قزم الظاهري،  ينظر (0)
 . 036 /3  الإقكام في أصول الإقكام، الآمدي،  ينظر (2)
 . 973 /4الكريم النملة،  المهذب في علم أصول الفقه المقارن، عبد (4)
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؟نعالربيِّنة يا رسول الله أتكسر ثني:ننفقال أنس بن النضر،نبالقصاص رسول الله 
كتاب ،نسيا أن:ن فقال رسول الله ،ننيتهاث تكسرلا والذي بعثك بالحق لا 

د الله من امن عب إنَّ »:ن فقال رسول الله ،نفرضي القوم فعفوا،نالله القصاص
 .ن(0)«هلو أقسم على الله لأبر 

 النبي قكم بما أخبر الله به في التوراة وليس موجودًا في أنَّ :ننالدلالة وجه
 ۓ ۓ ے ے}:ن على قول فأقال رسول الله »:ن قال القرطبي،نالقرآن

 لقصاصا على نصوليس في كتاب الله تعالَّ ،ن[35]سورة المائدة  {ڭ ڭ
ا ومع ذلك فحكم به،نلتوراةوهي خبر عن شرع ا،نفي السن إلا في هذه الآية

 .ن(2)...«ها قال عليوأ
 ڎ}ن: وهو قوله،نمث  ذلك موجود في القرآن واعترض عليهم بأنَّ 

 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ

ن.ن(4)[294]سورةنالبقرة:{نڳڳ
 فكان رد كلامه إلَّ ما،نو)السن بالسن( خاص،نهذا عام» وأجيب بأنَّ 

                                  
 کک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ}   أخرجه البخاري في كتاب )تفسير القرآن(، باب (0)

، 23 /6 ،[201{ن]سورةنالبقرة:ڭ ۓ ۓ ے }   لَّ قولهإ،ن[201{ن]سورةنالبقرة:گ گ
، رقم الحديث ([35المائدة ]سورة  { ۋۋ ۇٴ }   ، وباب )قوله3511رقم الحديث 

وصحيح مسلم في كتاب )القسامة والمحاربين والقصاص والديات(، باب )باب  52 /6(، 3600)
ن. 0412 /4(، 0675إثبات القصاص في الأسنان، وما في معناها(، رقم الحديث )

 . 45 /7تفسير القرطبي،  (2)
 . 068 /0  المستصفى، الغزالي،  ينظر (4)
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،نز تركهلم يجالحكم إذا ثبت في الشرع  فإنَّ :ن وأيضًا،نهو نص أولَّ من العموم
سخ الأقكام التي يوجب ن وليس في بعثة النبي ما،نقتى يرد دلي  بنسخه وإبطاله

وليس فيه ،نوالبعثة إنما تكون بالتوقيد،نفإن النسخ إنما يكون عند التنافي،نقبله
 فوجب التمسك بتلك الأقكام والعم  بها قتى يرد ما،نمنافاة لتلك الأقكام

،نشرع مطلق فإنه:ننوأيضًا ك قب  بعثة النبي كما وجب ذل،نينافيها ويزيلها
الشرع  ثبت من أصله ما،نفوجب أن يدخ  فيه ك  مكلف إلا أن يثبت نسخه

 .ن(0)...«المطلق 
،نيةوهذا مذهب أكثر الشافع،نشرع مَن قبلنا ليس شرعًا لنا أنَّ :ن الثاني

 :ننوأدلتهم،ن(2)وليس بحجة،نورواية عن الإمام أحمد
 فبين،ن[41]سورةنالمائدة:ن{ںں ڱ ڱ ڱ ڱ }:ننقوله  -0

به دون  وك  نبي مأمور بشرعه الخاص،نالله في كتابه أن لك  نبي شرعًا ومنهاجًا
يدل ن[41]سورةنالمائدة:ن{ںں ڱ ڱ ڱ ڱ }»:ن القرطبيقال ،نغيره

ن…على عدم التعلق بشرائع الأولين  ،نلأهلها التوراة جع الآية أنه  معنى،
لتوقيد لا والأص  ا،نوهذا في الشرائع والعبادات،نرآن لأهلهوالق،نوالإنجي  لأهله
ن الشرعة والمنهاج دي:ننوقال مجاهد،نمعنى ذلك عن قتادة يرو ،ناختلاف فيه

                                  
  التحقيق والبيان في شرح  ، وينظر060-061 /6ول الفقه، القاضي أبو يعلى، العدة في أص (0)

، ونفائس الأصول في شرح المحصول، 325 /2البرهان في أصول الفقه، علي بن إسماعي  الأنباري، 
 . 2405 -42403 /6شهاب الدين القرافي، 

 . 976 /4  المهذب في أصول الفقه المقارن،  ينظر (2)
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ن.ن(0)«هوقد نسخ به ك  ما سوا،نمحمد 
بعض الوجوه  في اركانقد تتش الشريعتين»:ن بأن هذا الدلي  واعترض على
ذه الشريعة ونسبة ه،ناختصاص ك  نبي بشريعتهمن  عتمن لاإلا أن هذه المشاركة 
وقد تتفق في ن،لأن أكثر الشريعة قد أتى بها ذلك النبي؛نإلَّ النبي المبعوث بها

 الحكموإنما ن،فلا ينظر إلَّ هذا الأق ،نبعض الأقكام القليلة مع شريعة نبي آخر
ن مث  قولهم للأكثر ن)لحية زيد سوداء(: فهذا صحيح مع أن بها عددًا من ،

 .ن(2)«رق عليها بأنها سوداء نظراً للأكثفأطل،نلشعيرات البيضاءا
بكتاب   أتى النبي بعمر بن الخطا أنَّ »:ننالله جابر بن عبد عن -2

أمتهوكون ن:نفقال،نفغضب،ن النبيعلى فقرأه ،نكتابأصابه من بعض أه  ال
عن  تسألوهم لا،نوالذي نفسي بيده لقد جئتكم بها نقية،نفيها يا ابن الخطاب

لو ،ني نفسي بيدهوالذ،نأو بباط  فتصدقوا به،نفيخبروكم بحق فتكذبوا به شيء
 .ن(4)«ا ما وسعه إلا أن يتبعنيكان قيا   أن موسى 
أن يرجع للتوراة وهي شرع من  نهى عمر  النبي  أنَّ :ننالدلالة وجه

 .نعلى عدم اتباعه شرع من قبله ةٌ فنهيه دلال،نقبلنا
                                  

 . 200 /6رطبي، تفسير الق (0)
 . 976 /4المهذب في أصول الفقه المقارن  (2)
وهذا سند فيه   » ، قال الألباني439 /24( 05056أخرجه أحمد في مسنده رقم الحديث ) (4)

، وقد ي  ليس بالقو  ضعف، من أج  مجالد، وهو ابن سعيد الهمداني، قال الحافظ في التقريب
  في تخريج   إرواء الغلي قوي؛ لأن له شواهد كثيرة. ينظر  إن الحديث  ، وقال«تغير في آخر عمره

 . 43 /6أقاديث منار السبي ، 
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ب  قد أخبر الله ن،الأولَّ لم تثبت بطريق موثوق به الشريعة» بأنَّ  : وأجيب
 .ن(0)«لتوراةعلى عمر كتاب ا فلذلك أنكر النبي ،نبتحريف أهلها وتبديلهم 

،نملتهابج شريعة رسول الله :ننهذه الشريعة الأمة على أنَّ  إطباق -4
 .ن(2)لا شارعًا اولو تعبد بشرع غيره كان مخبرً 

ذلك  ذا تعبد نبينا بشرع من قبلنا لم يكن فيالله تعالَّ إ» بأنَّ  : وأجيب
طاع الله لأنه في ذلك قد أ؛نولا جعله تابعًا لغيره،نولا إقلال من منصبه،ننقص
ن.(4)«بع غيره من الأنبياء السابقينولم يت،نواتبعه

ن
ن

h 
ن

                                  
 . 365 /0روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه، ابن قدامة،  (0)
 . 362 /0روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه، ابن قدامة،  (2)
 . 979 /4المهذب في أصول الفقه المقارن  (4)



 

      
 

 
 
 

ل :
َّ
 المبحث الأو

ة
َّ
 حكم سجود التحي
 وفيه ثلاثة مطالب :

 قبلنا نة في شرع مَد التحيَّجو: حكم س لالمطلب الأوَّ

 ة في شريعتناتحيَّ: حكم سجود ال المطلب الثاني

 في النصِّوص المخالف : تحقيق القول المطلب الثالث

 ن قبلنامَ ة في شرعلحكم سجود التحيَّ 
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 :ل المبحث الأوَّ

 ة التحيَّ (1)حكم سجود

 
 

 لنا أن نفرقبيحسن بنا قب  الحديث عن قكم سجود التحية في شرع من ق

لى عأما سجود العبادة فهو سجود قائم ،نوسجود العبادة سجود التحيةبين 
 شريك لا تجصرَف إلا لله وقده وهو عبادة عظيمة لا،نوالتسليم  ذلتالخضوع وال

فلا يجعبَدج ولا يجسجَدج ؛ن[61]سورةنالنجم:{نھ ھ ہ ہ ہ}:ننقال ،نله
نلشيءٍ من المخلوقات مهما كبرت وعظجمت ن  قال؛  ۆ ۇ ۇ}:

                                  
د إذا سجد البعير، وأسج   السجود أيضًا إنما هو التطامن والمي  معًا، يقال»   قال ابن قتيبة (0)

ب   غري . ينظر«ا مالت، وهذه نخ  سواجد أي موائ خفض رأسه ليركب، وسجدت النخلة إذ
سجد، إذا تطامن، وك  ما ذل فقد »   . وقال ابن فارس68 /0الحديث، لابن قتيبة الدينوري، 

  مجم   . ينظر«  سجد، إذا طأطأ رأسه وانحنى   إدامة النظر. وقال أبو عمرو سجادسجد، والإ
يئ،   المنتصب في لغة ط . )باب السين والجيم وما يثلثهما(. والساجد386 /0اللغة، لابن فارس 

،   سجد يسجد سجودًا، وضع جبهته بالأرض ولا يحفظ لغير الليث. ابن سيده»   قال الأزهري
  ك»     واقد المساجد. وقال الزجاج ، وفي الصحاح«  الذي يسجد فيه المسجَدوالمسجِد و 

أثر      الخمرة المسجود عليها. والسجادة ، والمسجدة والسجادةموضع يتعبد فيه فهو مسجد
     جبهة الرج  قيث يصيبه ندب السجود. ينظر السجود في الوجه أيضًا. والمسجَد، بالفتح

 . 215-213 /4ر، لسان العرب، لابن منظو 
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 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ ۆ

قال ابن كثير في ،ن[30]سورةنفصلت:{نئا ئا ى ى ې ې
لما كان الشمس والقمر أقسن الأجرام المشاهدة في العالم »:ن تفسير هذه الآية

العلوي والسفلي نبه تعالَّ على أنهما مخلوقان عبدان من عبيده تحت قهره 
 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ }:ننوتسخيره فقال

فما تنفعكم عبادتكم ،نولا تشركوا به:ن أي؛ن{نئا ئا ى ى ې
فهذا السجود محرم في ،ن(0)...«ه فإنه لا يغفر أن يشرك ب؛نله مع عبادتكم لغيره
الذي جاءت به ن،توقيد الله وإفراده بالعبادةلأنه يخالف ؛نجميع الشرائع السابقة

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}:ننقال ،نالرس  من أولهم إلَّ آخرهم جميع

ن.[15]سورةنالأنبياء:{نٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ
د على سبي  التكريم والتشريف دون قصا سجود التحية فهو سجود وأمَّ 

 :ننوسيأتي بيانه،نالتعبد
  

                                  
 . 066 /7تفسير القرآن العظيم، ابن كثير،  (0)
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ن: لالمطلب الأوَّ

 ن قبلناة في شرع مَحكم سجود التحيَّ

 
  

 كان سائغًا فيعلى أن سجود التحية   لقد جاء في القرآن الكريم ما يد
 ہ}:ن قال ،نآدم  من ذلك سجود الملائكة لأبينا،ننان قبلشرع مَ 

 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ

ومن ذلك سجود أبوَي يوسف وإخوته له كما جاء في ،ن[34]سورةنالبقرة:{نڭ
 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ}:ننقوله 

 گ گ گ گ کک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

نيوسف:{نڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ ن[200-99]سورة في  قال القرطبي ،
ن {ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ}ن:نتفسير قوله  وأجمع  …»:
 قال قتادةن،ذلك السجود على أي وجه كان فإنما كان تحية لا عبادة المفسرون أنَّ 

ن.ن(0)...«م هذه كانت تحية الملوك عنده:ن
ن يقول الطبري في تفسير الآية نعن ابن إسحاق: ننقال، عني تحم  ي»:
خلوا على مع إلَّ يعقوب بنوه دفلما اجت،نيعقوب بأهله قتى قدموا على يوسف

                                  
 . 265 /9تفسير القرطبي،  (0)
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ن،وكانت تلك تحية الملوك في ذلك الزمان،نافلما رأوه وقعوا له سجودً ،نيوسف
 .ن(0)«هأبوه وأمه وإخوت

ا في شرائعهم إذا سلموا على وقد كان هذا سائغً …  »  وقال ابن كثير 
ن.(2)«الكبير يسجدون له

ن
ن

h 
  

                                  
 . 455 /04جامع البيان عن تأوي  لآي القرآن، الطبري،  (0)
. ومجموع 587 /02. وينظر  تفسير ابن أبي قاتم، 354 /3تفسير القرآن العظيم، ابن كثير،  (2)

  .461 /3الفتاوى، ابن تيمية، 
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ن: المطلب الثاني

نناتة في شريعحكم سجود التحيَّ
 

 
ورد في السنة النبوية أقاديث كثيرة تدل على تحريم سجود التحية في 

اسم عن الق،نعن قتادةف،نعن السجود لهنهى  النبي  من ذلك أنَّ ،نالإسلام
الكتاب  أرأيت أه ،نيا رسول الله:ننا قالمعاذً  أنَّ »:ن عن زيد بن أرقم،نالشيباني

ا أقدً  الو كنت آمرً »  نقال؟نكأفلا نسجد ل؟نوبطارقتهملأساقفتهم يسجدون 
 .ن(0)...«ا لأقد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجهأن يسجد 
،نلهمزبان لمر يسجدون فرأيتهم الحيرة أتيت »:ن قال،نعن قيس بن سعدو 
إني :ن فقلت،نفأتيت النبي :ن قال،نرسول الله أقق أن يسجد له:ن فقلت
نسجد  فأنت يا رسول الله أقق أن،نملهلمرزبان يسجدون فرأيتهم الحيرة أتيت 

 ال  لا، ق   قلت قال «أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له؟»   لك، قال
لو كنت آمراً أقدًا أن يسجد لأقد لأمرت النساء أن يسجدن »  فلا تفعلوا، 

                                  
  وهذا إسناد صحيح  قلت». قال الألباني  218 /5م الكبير   المعج أخرجه الطبراني، ينظر (0)

لأقاديث   سلسلة ا . ينظر«ري؛ غير القاسم الشيباني، وهو صدق يغربكلهم ثقات رجال البخا
 . 0197 /7الصحيحة، 
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ن.(0)«قا جع  الله لهم عليهن من الحلم؛نلأزواجهن
ن
ن

h 
ن  

                                  
 جملة قديث صحيح؛ إلاَّ »   ال الألبانيق. 233 /2(، 2031ود، رقم الحديث )أخرجه أبو دا (0)

، ووافقه الذهبي. ورجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير «صحيح الإسناد  » ، وقال الحاكم«القبر
  صحيح  ينظر .فرد به؛ فقد رواه جمع من الصحابةشريك فيه ضعف من قب  قفظه، ولكنه لم ين

 . 58 /7. وإرواء الغلي  458 /6سنن أبي داود، للألباني، 
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ن: المطلب الثالث

 ةالفة لحكم سجود التحيَّصِّوص المختحقيق القول في الن

 ن قبلنا في شرع مَ

 
قكم سجود التحية في شرع من قبلنا قد نجسخ في  اتفق العلماء على أنَّ 

نون علىوأجمع المسلم»:ننقال ابن تيمية،نشريعتنا وأصبح محرمًا على هذه الأمة
 اءً در وذلك ،نويدخ  ضمن ذلك سجود التحية،ن(0)«محرمالسجود لغير الله  أنَّ 

ن(2)للفتنة وسداا لأبواب الشرك وطرائقه ننقال ابن كثير، وقد كان هذا … »:
ا من ئزً ولم يزل هذا جا،نا في شرائعهم إذا سلموا على الكبير يسجدون لهسائغً 

نلدن آدم إلَّ شريعة عيسى  نفحرم هذا في هذه الملة،  وجع  السجود،
ن.(4)«ههذا مضمون قول قتادة وغير ،نمختصاا بجناب الرب 

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ} :نوقال في تفسير قوله 

نڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ نالبقرة:{ نن[34]سورة :ن قال قتادة»:
وقال ن،له ملائكته دَ أكرم الله آدم أن أسجَ ،نفكانت الطاعة لله والسجدة لآدم
                                  

 . 274-272 /2. وينظر  458 /3وى ابن تيمية، مجموع فتا (0)
المحسن بن زبن  دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم في القرن الرابع عشر الهجري والرد عليها، عبد (2)

 . 434بن متعب المطيري، ص  
. ومجموع 587 /02. وينظر  تفسير ابن أبي قاتم، 354 /3تفسير القرآن العظيم، ابن كثير،  (4)

 . 461 /3ابن تيمية،  الفتاوى،
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 اوقد كان هذا مشروعً ،ن…كان هذا سجود تحية وسلام وإكرام :ن بعض الناس
ب   ن:نورجحه الرازي وقال بعضهم،ن… تنافي الأمم الماضية ولكنه نسخ في مل
نكانت السجدة لله وآدم قبلة فيها ننكما قال تعالَّ،  ڦ ڦ ڤ}:

ن،والأظهر أن القول الأول أولَّ،نوفي هذا التنظير نظر،ن[01]سورةنالإسراء:ن{ڦ
لأنها امتثال ؛نوهي طاعة لله ،نوسلامٌ  واقترامٌ  وإعظامٌ  والسجدة لآدم إكرامٌ 

ن،اه الرازي في تفسيره وضعف ما عداه من القولين الآخرينوقد قو ،نلأمره تعالَّ
ضوع والآخر أن المراد بالسجود الخ،ن  قبلة إذ لا يظهر فيه شرفعِ وهما كونه جج 

ن.ن(0)...«ل لجبهة على الأرض وهو ضعيف كما قالا الانحناء ووضع ا
،نقبلنا نوقد استبدل الإسلام تحيةَ أه  الجنة بسجود التحية في شرع مَ 

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ} : في تفسير قوله  القرطبي  قال

 في:ن قال سعيد بن جبير عن قتادة عن الحسن»:نن[200]سورةنيوسف:{نکک
ومئون ي،نلكنه سنة كانت فيهم،نالم يكن سجودً :ن قال {کک ک ک }:ننقوله

كان ن:نوقال الثوري والضحاك وغيرهما،نكذلك كانت تحيتهم،نإيماء برؤوسهم
،نركوعكان انحناء كال:ن وقي ،نوهو كان تحيتهم،نهود عندناا كالسجود المعسجودً 

د نسخ وق،نوهكذا كان سلامهم بالتكفي والانحناء،نولم يكن خرورا على الأرض
ون أن وأجمع المفسر ،ن عن الانحناءوجع  الكلام بدلًا ،نالله ذلك كله في شرعنا

نذلك السجود على أي وجه كان فإنما كان تحية لا عبادة ننقال قتادة، ذه  ه:

                                  
. مجموع 536 /0  جامع البيان، الطبري،  . وينظر049 /0تفسير القرآن العظيم، لابن كثير،  (0)

 . 461 /3الفتاوى، ابن تيمية، 
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ن.ن(0)«ةهذه الأمة السلام تحية أه  الجن وأعطى الله،نكانت تحية الملوك عندهم
ن،كانت تحية من قبلكم{کک ک ک }و:ن قتادة عن»:ن وقال الطبري

،نة أه  الجنةتحي،نفأعطى الله هذه الأمة السلام،نبعضهم بعضًا يُيِّيكان بها 
 .ن(2)«هنونعمة م،نلها لهمكرامةً من الله تبارك وتعالَّ عجَّ 

فشنَّع ن،هذا المنسوخ صار عادة في زمنه عند بعض الناس ذكر القرطبي أنَّ و 
ر سخ عنا قد صار عادة بالدياهذا الانحناء والتكفي الذي نج »:ننبقولهعليهم 
 قتى إن أقدهم إذا لم،نوكذلك قيام بعضهم إلَّ بعض،نوعند العجم،نالمصرية

تقوا انحنى وكذلك إذا ال،نلا قدر لهوأنه ،نيقم له وجد في نفسه كأنه لا يؤبه به
نبعضهم لبعض نعادة مستمرة، نووراثة مستقرة، ولا سيما عند التقاء الأمراء ،

ن.(4)...«ن نوأعرضوا عن السَّ ،ننننكبوا عن السُّ ،نوالرؤساء
ن
ن

h 

                                  
 . 265 /9تفسير القرطبي،  (0)
 . 455 /04تفسير الطبري،  (2)
 . 293 /0   . وينظر256 /9تفسير القرطبي،  (4)



 

      
 

 
 

 المبحث الثاني :
 بناء المساجد على القبور

 وفيه ثلاثة مطالب :

 المساجد على القبور ء: حكم بنا لالمطلب الأوَّ

 ن قبلنافي شرع مَ

 ساجد على القبور: حكم بناء الم المطلب الثاني

 في شريعتنا

 في النصِّوص المخالفة : تحقيق القول المطلب الثالث

 قبلنا نلحكم بناء المساجد في شرع مَ

 
 
 

 ن
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ن: لالأوَّ المطلب

 قبلنا نمَرع حكم بناء المساجد على القبور في ش

 
 

 بما وغيرهم،ن(4)والديوبندية،ن(2)والبريلوية،ن(0)الروافضمن  يركث يستدل

                                  
ص على ن النبي  رافضة لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر، وهم مجمعون على أنَّ   سموا  الروافض (0)

استخلاف علي بن أبي طالب باسمه وأظهر ذلك وأعلنه، وأن أكثر الصحابة ضلوا بتركهم الاقتداء 
الإمامة لا تكون إلا بنص وتوقيف، وأنها قرابة، وأنه جائز للإمام في  ، وأنَّ به بعد وفاة النبي 

قالات   م   إنه ليس بإمام، وأبطلوا جميعًا الاجتهاد في الإقكام. ينظر أن يقول قال التقية
تسب إلَّ الإسلام، غالب عواجي، . وفرق معاصرة تن07الإسلاميين واختلاف المصلين، ص  

 ومابعدها.  0/433
بريطاني، وهم عمار الن الاست  فرقة صوفية نشأت في شبه القارة الهندية الباكستانية إباَّ  البريلوية (2)

له قدرة  ول الرس يغلون في الأنبياء والأولياء، ويحاربون دعاة التوقيد الخالص، ويعتقدون أنَّ 
دة والأولياء من بعده لهم قدرة على التصرف في الكون، ولديهم عقي يتحكم بها في الكون، وأنه 

مكان، في ك  زمان و  قاضر وناظر لأعمال الخلق النبي  اسمها عقيدة الشهود، فيعتقدون أنَّ 
ا، ، ويحثون أتباعهم على الاستغاثة بالأنبياء، ويشيدون القبور ويعمرونهوهم ينكرون بشريته 

الميسرة    البريلوية عقائد وتاريخ، إقسان إلهي ظهير. والموسوعة وينيرونها بالشموع والقنادي . ينظر
 . 412-0/29في الأديان والمذاهب والأقزاب المعاصرة، 

، في ديوبند بلدة ه0284محرم سنة  05  ينتمون إلَّ مدرسة ديوبند التي أسست في  لديوبنديةا (4)
  = من بلاد الهند، وعني بتأسيسها الشيخ محمد قاسم النانوتوي، وهم مسلمون دينًا، وأه  سنة
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 ٱ}:ن قوله  فيالكريم  قرآنفي قصة أصحاب الكهف في ال جاء

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ

جواز  علىبهذه الآية  استدلوان،[20]سورة الكهف  {ڄ ڄ ڄ ڦ
نلأولياءا على قبور والقبببناء المساجد  في تلك  ةبالصلاوالتبرك بآثارهم ،

نالمساجد ن اقالو ، ن معناه»:  يصلي فيهمسجدًا لنتخذن على باب الكهف :
 .ن(0)«زوهذا يدل على الجوا،نويتبركون بمكانهم،نالمسلمون
جواز البناء على قبور  على (2)الخفاجي الشهاببالآية  استدل كما

                                  
فرقةً، وأقناف مذهبًا، وصوفية مسلكًا، وماتريدية عقيدة، وجشتيون طريقةً، ب  إنهم  وجماعة= 

، ويقلدون محمد  يجمعون بين سلاس  الصوفية وطرقهم كلها، ثم إنهم ينتمون إلَّ ولي الله فكرياا
الديوبندية، أبو    قاسم في الأصول، والشيخ رشيد أحمد في الفروع، وينتسبون إلَّ ديوبند. ينظر

ة، اصر ، والموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأقزاب المع9أسامة سيد طالب الرحمن، ص  
0/ 413-418 . 

، وغرائب القرآن، النيسابوري 494 /2، والمدارك، النسفي 700 /2  الكشاف، الزمخشري ينظر (0)
، والتفسير المظهري، الباني بتي أقد أئمة البريلوية، 277 /2، وتنوير الأذهان، الصابوني 300 /3

-655 /2أئمة الدبيوبندية ، وجواهر القرآن، غلام الله الملقب بشيخ القرآن أقد كبار 329ص  
، وقاشية الخفاجي 322، وكشف الارتياب، العاملي، ص  059، ومقالات الكوثري، ص  656

. نقلًا من جهود الحنفية في إبطال عقائد القبورية، 87 /6الحنفي على أنوار التنـزي ، للبيضاوي 
 . 0651الله شمس الدين بن قيصر الأفغاني، ص   أبو عبد

 . 6/86الدين أحمد بن محمد الخفاجي،  ية الشهاب على تفسير البيضاوي، شهاب  قاش ينظر (2)



277 
 -جمقًت وداااةً  - تحديق الدول في المستئل القدِّيَّة التي جتء  في الدرآن الكريم والسُّنَّة النبويَّة وااتِّل علَّيهت بشرع مَن قبلَّنت

 

 

 .ن(0)لاة في ذلكوجواز الص،نواتخاذ مسجد عليها،نالصلحاء
جواز  على الآيةعليهم في هذه  إنكار الله  بعدمالقبورية  بعض ويحتج

 إذا»:ننلكذفي  رحمن المعلمي ال عبدالشيخ  قال،نبناء المساجد على القبور
تعالَّ  قولهنجد إلا  لم،نتصفحنا كتاب الله تعالَّ نلتمس فيه دلالة في هذا البحث

ن في ذكر أصحاب الكهف  ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ }:

 عنهم هذا القول قكىالله تعالَّ  إنَّ :ن فيقال،ن[20]سورة الكهف  {ڄ ڄ
نا ما لم يرد من قبلنا شرع ل شرعو ،نفي شرع من قبلنا جوازهفدل على ،نولم ينكره

ن.(2)«خا ينسفي شرعنا م
ن
ن

h 
ن  

                                  
 . 225 /8  روح المعاني، الآلوسي،  ينظر (0)
 . 080 /3 الرحمن المعلهمي مة عبديخ العلاَّ آثار الش (2)
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ن: ثانيال المطلب

 يعتنارحكم بناء المساجد على القبور في ش

 
 

ولعن ،نذلك وتحريمعلى بناء المساجد على القبور  الإنكار شريعتنافي  جاء
التصريح بأن هذا من أعمال اليهود والنصارى  وجاء،نفاعله وطرده من رحمة الله

كثيرة عن   أقاديث في ذلكو ،نوالمشركين التي هي من الوسائ  المؤدية إلَّ الشرك
 :ننمنها،نالنبي 

 لنبي ا أنَّ »:ن عن عائشة  حيحيهمارواه الشيخان في ص ما -
ن،لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»:ننقال في مرض موته

 .ن(0)«اغير أنه خشي أن يتخذ مسجدً  أبرز قبره  كولولا ذل،نيحذر ما صنعوا
سمعت رسول :ن قال الله بن سفيان البجلي  جندب بن عبد وعن -

منكم   أن يكون ليإني أبرأ إلَّ الله»:ن قب  أن يموت بخمس وهو يقول الله 
ا ولو كنت متخذً ن،إبراهيم خليلًا  تخذالله تعالَّ قد اتخذني خليلًا كما ا فإنَّ ،نخلي 

خذون قبلكم كانوا يت كانألا وإن من  ،نمن أمتي خليلًا لاتخذت أبا بكر خليلًا 
 أنهاكم عن إني،نألا فلا تتخذوا القبور مساجد،نقبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد
                                  

أخرجه مسلم، كتاب )المساجد ومواضع الصلاة(، في باب )النهي عن بناء المساجد على القبور  (0)
 . 477 /0(، 541اذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد(، رقم الحديث )واتخ
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ن.(0)«كذل
ن
ن

h 
ن  

                                  
أخرجه مسلم، كتاب )المساجد ومواضع الصلاة(، باب )النهي عن بناء المساجد على القبور،  (0)

 . 476 /0(، 529واتخاذ الصور فيها، والنهي عن اتخاذ القبور مساجد(، رقم الحديث )
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ن:نلثالثا المطلب

 ساجدالم بناءلفة لحكم النصِّوص المخا فيالقول  تحقيق

 قبلنا نمَفي شرع 

 
 بما لقبوراالقبورية يستدلون على جواز بناء المساجد على  سابقًا أنَّ  ذكرتج 

 ڤ ڤ }:ن قوله  وهو،نلناما قب شرعفي  جوازهن مسورة الكهف  فيورد 

الذي  والسؤال،ن[20]سورة الكهف  {ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ
 .نناقبل نمَ  شرعحم  هذه الآية على أنها من  يصحه  ،نهنايجب أن يطرح 
 :ن على ذلك من وجهين الجواب
لمن يستدل بهذه الآية على جواز بناء المساجد  أن يقال:ننلالأوَّ  الوجه
ن؟{ڄ ڄ ڄ ڦ }:ننن هؤلاء القوم الذين قالوامَ :ننعلى القبور

 ؟نبهملا يجوز الاقتداء  كفارأم  ،نيقتدى بهم مسلمون أهم
 :ن على قولين،نفي قائلي هذه المقالة اختجلف وقد
 ڦ ڤ ڤ }:ن قوله،نابن عباس عنجرير  ابن روى:ننلالأوَّ  القول

 .ن(0)يعني عدوههم:ننقال،ن{ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ
:ن للأوَّ ا الله بن عبيد بن عمير بأنَّ  عبد عنابن جرير  روى:ن الثاني القول
رهم على عمَّى الله على الذين أعث»:ن قال،نقول المسلمين   لثانيوا،نقول المشركين

                                  
 . 207 /05فسيره أخرجه الطبري في ت (0)
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فإنهم ،نياناً نبني عليهم بن:ن فقال المشركون،نفلم يهتدوا،نأصحاب الكهف مكانهم
نبني ،نهم منان؛ب  نحن أقق بهم:ن وقال المسلمون،نالله فيها ونعبد،نأبناء آبائنا

 .ن(0)«هالله في ونعبد،نا نصلي فيهعليهم مسجدً 
لأتخذن عند هؤلاء القوم الصالحين :ننالملك فقال»:ننابن أبي قاتم قالو 
نمسجدًا نالله فيه قتى أموت بدنفلأع، ننقوله ذلكف،  ڦ ڦ ڤ ڤ }:

 ڤ ڤ }:ننقوله،ن[20]سورة الكهف  {ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

 .ن(2)«السلاطين:ن أو قال،نهم الأمراء:ن قاَلَ  {ڦ ڦ ڦ
:ننلقومافي هؤلاء   جرير الطبري ابنذكر  كماالحق في ذلك   والقول

إذ لم :ننةبحجأنهم على القول بأنهم كفار فلا إشكال في أن فعلهم ليس … »
نيق  أقد بالاقتجاج بأفعال الكفار كما هو ضروري ن وعلى القول، نهم بأ:

ن،اتخاذ المساجد من صفات المسلمين لأن؛نذكر المسجد لهمسلمون كما يدل 
إنهم ن:نالمسلمين في القرون الماضيةفلا يخفى على أدنى عاق  أن قول قوم من 

إلا من  به النصوص الصحيحة الصريحة عن النبي  ضيعارَ  لا،نسيفعلون كذا
في   بقوله {ڄ ڄ ڄ ڦ }:ن طمس الله بصيرته فقاب  قولهم

نصارى وال لعن الله اليهود»:ن مرض موته قب  انتقاله إلَّ الرفيق الأعلى بخمس
يظهر لك أن من اتبع هؤلاء .نالحديث … (4)«داتخذوا قبور أنبيائهم مساج

                                  
 . 645 /07   . وينظر207 /05أخرجه الطبري في تفسيره  (0)
 . 30  تفسير ابن عجثيَمِين، ص   . وينظر2453 /7تفسير ابن قاتم،  (2)
 =أخرجه مسلم، كتاب )المساجد ومواضع الصلاة(، في باب )باب النهي عن بناء المساجد، على (4)
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  صدوق الم الصادقملعون على لسان ،نالقوم في اتخاذهم المسجد على القبور
 .ن(0)...«ح كما هو واض
،نسجدالم بناءعلى  عزمواقول طائفة من الناس  تحكيالآية  هذه أنَّ  كما

نبهم التأسيوليست خارجة مخرج المدح لهم والحض على  :ننيقول الآلوسي،
،ناكن لا مطلقً ل،نن قبلنا وإن كان إنه يلزمنا على أنه شريعتنافي شرع مَ  مذهبنا»

وقد ،نكإنكاره   وإنكار رسوله ،نه الله تعالَّ علينا بلا إنكارقصَّ  ب  إنَّ 
أن كون ما  ىعل،ن(2)المساجد على القبور ونلعن الذين يتخذ سمعت أنه 

قبور ون اتخاذ المساجد على الوكيف يمكن أن يك،نذكر من شرائع من قبلنا ممنوع
وا قبور قيث اتخذ،نمن الشرائع المتقدمة مع ما سمعت من لعن اليهود والنصارى

،نة بهاا اقتجاج الأئمكالآيات التي ذكرنا آنفً  والآية ليست،نأنبيائهم مساجد
ن،قول طائفة من الناس وعزمهم على فع  ذلك قكايةوليس فيها أكثر من 

بت أن فيهم فمتى لم يث،نبهملهم والحض على التأسي  حوليست خارجة مخرج المد 
ومما ن،ا لا يدل فعلهم فضلًا عن عزمهم على مشروعية ما كانوا بصددهمعصومً 

يقوي قلة الوثوق بفعلهم القول بأن المراد بهم الأمراء والسلاطين كما روي عن 
ن.(3()4)قتادة

                                  
 . 477 /0(، 541عن اتخاذ القبور مساجد(، رقم الحديث ) القبور واتخاذ الصور فيها، والنهي =

 . 274 /0  الجموع البهية  . وينظر410 /2أضواء البيان، الشنقيطي،  (0)
 (.286)صتقدم تخريجه في  (2)
  لم أجد من روى أثر قتادة هذا. (4)
 . 227 /8روح المعاني، الآلوسي،  (3)
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؛نقبلنا من شرعلا يصح حم  ما جاء في هذه الآية على أنه من ف وعليه
ا لم:ننوهو أنه من شرعهم الذي جاءت به رسلهم،نالكون ذلك لو كان صحيحً 

 .نعلهموتحذيره من ف،نودعاءه عليهم،ناستحق اليهود والنصارى لعن النبي 
على  وأما،نإنهم كفار ففعلهم ليس قجة لنا:ننأنه على قول من قال كما

ريعتنا إلا إذا كانت ش،نجة لنان فالشرائع السابقة غير قو قول من قال إنهم مسلم
وتحريم ن،فيها الإنكار على بناء المساجد على القبور جاءوقد ،نمؤيدة ومقررة لها

 .نولعن فاعله وطرده من رحمة الله،نذلك
عليهم في هذه الآية  من استدل بعدم إنكار الله  أما:ن الثاني الوجه

 :نعلى جواز بناء المساجد على القبور فالجواب
 وعيةر ا في الدلالة على مشليس كافيً ،نهذالفعلهم  إنكار الله  معد إنَّ 
رحمن المعلمي ال عبدقال الشيخ ،نذلك كثير في القرآن الكريم فأمثال،نتصرفهم
صه ذكره لما يحكيه من الأقوال ويق لا نسلهم أن عدم إنكار الله تعالَّ ج َّ »:ن 

 ڀ پ }:ننإبليس كيف وقد قكى سبحانه قول،نمن الأفعال يدل على الجواز

 وقكى ؟نا يخص هذه الدعوى، ولم يرد عليه ردا [21]سورةنالأعراف:{ن ڀ ڀ
وقص ،ن، ولم يكذبه[151]سورةنالبقرة:ن{ڍڌ ڍ ڇ ڇ }:ن عن النمروذ قوله

ن،وإرادتهم قت  أخيهم،نوإخلافهم وعدهم له،نعن إخوة يوسف خدعهم أباهم
لى أن تلك ص في قصتهم عولم ين،نوبيعه بثمن بخس،نوإلقاءه في غيابة الجب
ن.(0)«نوغير هذا كثير في القرآ،نالأفعال من المحرمات

                                  
 . 080 /3 ميالرحمن المعله  مة عبديخ العلاَّ آثار الش (0)
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اء القوم وهو عزمهم على بن فع  أنَّ  - والله أعلم -يظهر لي :ن وعليه
ن.ن قبلنامن شرع مَ  ليسالمسجد 
ن
ن

h 



 

      
 

 
 
 

 المبحث الثالث :
 صفة التوبة

 وفيه ثلاثة مطالب :

 ن قبلنافي شرع مَ : صفة التوبة لالمطلب الأوَّ

  شريعتنا: صفة التوبة في المطلب الثاني

فة في النصِّوص المخالفة لصِّ : تحقيق القول المطلب الثالث

 ن قبلناالتوبة في شرع مَ

 
 
 
 

ن  
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ن: لالمطلب الأوَّ

ننان قبلصفة التوبة في شرع مَ
 

 
 ى موس يعةالشرك في شر  نالتوبة م صفة أن جاء في القرآن الكريم

ذهب  عندمان،للعج إسرائي   بنيعبادة  قصةورد في  كما،نالنفسبقت   تكون
أن قومه قد ضلوا وعبدوا  الله  فأخبره،نالتوراةلميقات الله ليتلقى   موسى
نغير الله ن قال  أنفسهموأمرهم بالتوبة من ذلك بقت  ،  ک ک ک}:

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

نہ ہ ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ]سورةن{
ن.[54البقرة:

ذ قال موسى ا إاذكروا أيضً :ننذلك وتأوي »:ننفي تفسير الآية جريرابن  قال
علَهم وظلمهم إياها كان ف،نيا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم:ننلقومه من بني إسرائي 

وكذلك  ن،مما أوجب لهم العقوبة من الله تعالَّ،نبها ما لم يكن لهم أن يفعلوه بها
بإيجابه العقوبة  تعالَّ فهو ظالم لنفسه ك  فاع  فعلًا يستوجب به العقوبة من الله

وكان الفع  الذي فعلوه فظلموا به أنفسهم هو ما أخبر الله ،نلها من الله تعالَّ
مرهم موسى أ ثم،نإياهم بعد فراق موسى من ارتدادهم باتخاذهم العج  رباا :نننهمع

م لطاعته فيما تسليوال،نبالتوبة إليه،نوالإنابة إلَّ الله من ردتهم،نبالمراجعة من ذنبهم
 فاستجابن،ركبوه قتلهم أنفسهم ذيأن توبتهم من الذنب ال هموأخبر ،نأمرهم به
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أمرهم  لى ماع،نالقوم لما أمرهم به موسى من التوبة مما ركبوا من ذنوبهم إلَّ ربهم
ك    وفي،نوسعيد ومجاهد وغيرهم،نوالسديا عن ابن عباس آثارً  ذكر ثم،ن(0)«هب

 .نىوعدد القتل آلتهصفته و من كيفية القت  و  فمنها طر 
ننتفسيرابن كثير في  وقال نڱ ڱ ڱ ڳ ڳ }: ]سورةن{

ن.ن(2)« عجلصفة توبته تعالَّ على بني إسرائي  من عبادة ا هذه»:نن[54البقرة:
سرائي  من لتوبة بني إ أخرى صفةفيها التي  ابن جرير بعض الآثار وذكر

 فقال،نذلك ة بابه منبأن أقدهم إذا أذنب ذنبًا كتبت كفارته في عتب،نالذنوب
،نعن ابن جريج،نقدثني قجاج:ننقدثنا الحسين قال،نالقاسم قال قدثنا»:ن

!نى الله مناإسرائي  أكرم عل بنو،نيا نبي الله:ننأنهم قالوا:ننعن عطاء بن أبى رباح
 ع)اجد ن:نبابهفي عتبة  ةأصبحت كفارة ذنبه مكتوب همكانوا إذا أذنب أقد

ن.(4)...«  (افع)،نأنفك( عاجد )،نأذنك(
ن
ن

h 
  

                                  
 . 73-72 /2تفسير الطبري (0)
ثم ذكر آثاراً عن الزهري وغيره عن صفة توبتهم، وفي ك  منها طرف  036 /0تفسير ابن كثير  (2)

 . 066 -036 /0   من كيفية القت  وصفته وآلته وعدد القتلى. ينظر
  المطالب العالية  . ينظر«وهذا مرس »   ، وقال ابن قجر62 /6أخرجه الطبري في التفسير  (4)

 . 285 /03بزوائد المسانيد الثمانية 
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ن: المطلب الثاني

نصفة التوبة في شريعتنا
 
 

تكون  بجهالة السوءلمن يعملون  التوبة يدل على أنَّ  ورد في القرآن الكريم ما
لآمال وتحضر قب  أن تنقطع ا على الله  ققٌّ  وأن قبولها،نبالاستغفار من الذنب

نالآجال نوتساق الأرواح سوقاً، نويغلب المرء على نفسه، ننقال ؛  چ}:

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ

 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

ن.[21-20]سورةنالنساء:{نہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ
لوجوب المغفرة ودخول الجنة عدم الإصرار على فع   وقد شرط الله 

نظلم النفس الفاقشة أو ننقال ،  ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ}:

 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

نگ گ گ گ کک ک ک ڑ ڑ نعمران:{ نآل -235]سورة
ن.[236

لَّ إ للمشرك التوبةَ التي تتم بالرجوعلوجوب المغفرة  ط الله تر شا كما
لتي افترضتها اه فرائضوتأدية ،نفي عبادتهوالإخلاص وعدم الشرك ،نبالله الإيمان
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ن قال.نمنه ايضيع شيئً  ويستقيم ولالزم ذلك ي وأن،نهب معاصياواجتن،نعليه
ن.(0)[11]سورةنطه:{نں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ}:ن

ن
ن

h 
ن  

                                  
 . 026 /06  تفسير الطبري،  ينظر (0)
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ن:نالمطلب الثالث

 فة لصِّفة التوبةفي النصِّوص المخال تحقيق القول

نن قبلنافي شرع مَ

ن
صفة التوبة في الإسلام تختلف عن صفة  ظهر لي من خلال البحث أنَّ 

،نهمعند توبةال لام لصفةالإسيدل على نسخ  مما؛نبني إسرائي التوبة في شرع 
ين العبد ب التوبةالله  جع قيث ،نفعت عن أمة محمد من الآصار التي رج  وهذا
 :  قوله يرابن جرير في تفس يقول،نعليهفمن تاب واستغفر تاب الله ،نوربه
 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ}

نچ چ چ ڃ ڃ نعمران:{ نآل نن[235]سورة هذه الآية أنزلت  نَّ إ»:
نويسرها أجمَّتَنا خصوصًا بتخفيفها ة به من عظيم تحنمما كانت بنو إسرائي  مم،

ا قدثن:ن القاسم قال قدثنا»:ن ثم ذكر أثراً في ذلك قال،ن(0)«االبلاء في ذنوبه
أنهم »ن:نعن عطاء بن أبى رباح،نعن ابن جريج،نقدثني قجاج:ن الحسين قال

ننالواق نيا نبي الله: نأكرم على الله منا سرائي بنو إ، هم إذا أذنب أقدكانوا !
ن،( افع،نفكأن عأجد ،نأذنك ع)اجد :ننبابهأصبحت كفارة ذنبه مكتوبة في عتبة 

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}:ن فنـزلت،نرسول الله  فسكت

ن  إلَّ قوله، [233]سورةنآلنعمران:ن{ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

                                  
 . 62 /6تفسير الطبري.  (0)
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 {ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ}
أ فقر ؟نلكأخبركم بخير من ذ ألا»:ننفقال رسول الله ،ن[045]سورة آل عمران 

 .ن(0)«تهؤلاء الآيا
 ة توسعةً فأنزل الله تعالَّ هذه الآي»:ننوقال القرطبي في تفسير هذه الآية

ن.(2)...«  ا من ذلك الفع  ببني إسرائيوعوضً  ورحمةً 
ن
ن

h 

                                  
، 519 /0، والبغوي في تفسيره، 765 /4، وابن أبي قاتم في تفسيره، 62 /6أخرجه الطبري.  (0)

 . 348 /0، ، والشوكاني في فتح القدير403 /2والسيوطي في الدر المنثور، 
 . 201 /3تفسير القرطبي،  (2)



 

      
 

 
 

ابع :
َّ
 المبحث الر

 حكم الدعاء بسلب المسلم الإيمان
 وفيه ثلاثة مطالب :

 بسلب الإيمان : حكم الدعاء لالمطلب الأوَّ

 ن قبلنافي شرع مَ

 لى المسلم بسلب الإيمان: حكم الدعاء ع المطلب الثاني

 في شريعتنا

 في النصِّوص المخالفة : تحقيق القول المطلب الثالث

 ن قبلنامَ لحكم الدعاء بسلب الإيمان في شرع
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ن: لالأوَّ المطلب

نقبلنا نمَ شرع في الإيمان بسلب الدعاء حكم
 

 
 سلبب الكافر على الدعاء جواز على تدل نصوص الكريم لقرآنا في جاء

 ڳ ڳ گ گ گ}ن: قالن،قومه على  نوح دعاء في كمان،الإيمان

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

 ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ

نۇٴ ۈ ۈ ۆ ننوح:{  الظالمين تزد ولا»ن: الطبري قالن،[14-12]سورة
 يهتدي لا قتىن،قلبه على اطبعً  إلاَّ ن،ضلالًا  إلاَّ  بآياتنا بكفرهم أنفسهم

 ن.(0)«قللح
ن: وفيه وقومه فرعون على  موسى دعاء الله قكاية في وكما

 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى}

 ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئېئې ئې ئۈ

نيونس:{نبح بج ئي ن،{ ی ی ی }»ن: القرطبي قال، [11]سورة
 تنشرح لا قتى عليها واطبع قسِّهان: ي وقن،الإيمان امنعهم أين:نعباس ابن قال

                                  
 . 415 /24تفسير الطبري  (0)
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 .(0)...« دواق والمعنىن،للإيمان
 
 

h 
  

                                  
، 254 /3، وتفسير ابن كثير979 /6، وينظر تفسير ابن أبي قاتم475 -473 /8تفسير القرطبي  (0)

 . 267 -266 /02وتفسير الطبري 
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ن:نالثاني المطلب

نناشريعت في الإيمان لببس المسلم على الدعاء حكم
 
ن 

 لا أنهن،علماءال وأقوالن،الصحيحة السنة في النصوص تتبع خلال من تبين
 لَا »ن:نالق أنه  لنبيا عن جاء فقدن،الإيمان بسلب المسلم على الدعاء يجوز
 والدعاءن،(0)«يَسْتـَعْجِ ْ  لمَْ  مَان،مٍ رَقِ  قَطِيعَةِ  أوَْ  بإِِثمٍْ  يَدعْج  لمَْ  مَا للِْعَبْدِ  يجسْتَجَابج  يَـزاَلج 

 مجرد صدق إن لكنن،بإثم دعوة هي للإيمان سلب أو المعصية أو الكفر باستدامة
ن،النووي رهقر  كمان،بالكفر عليه دعا ولو كفراً  ذلك يعدُّ  فلا عدوه من الانتقام
ن،ذلكب عصىن؛الإيمان اسلبه اللهمن: فقال مسلمٍ  على مسلمٌ  دعا لو»ن:نفقال
 قاضيال قكاهمان،لأصحابنا وجهان فيهن؟الدعاء هذا بمجرد الداعي يكفر وه 

 لهذا جيحت وقدن،يكفر( )لان: أصحهمان،الفتوى في أصحابنا أئمة من قسين
 ی ی ی ئى ئى ئى }ن:  موسى عن إخباراً تعالَّ الله بقول

 شرع إن قلنا وإنن،نظر الاستدلال هذا وفين،[11]سورةنيونس:{ن ئح ئج ی
 ن.(2)«الن شرع قبلنا من

                                  
اب للداعي ما تجأخرجه مسلم في كتاب )الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار(، باب )بيان أنه يس (0)

 . 2196 /3( 2745  دعوت فلم يستجب لي(، رقم الحديث ) لم يعج  فيقول
 . 461-459الأذكار، للنووي، ص   (2)



296 
296 

 لَّةة الِّرااات  القدِّيَّة مج                                                                                    
 

 إنَّ ف الخاتمة بسوء شخص على دعوت لو»ن: عثيمين ابن الشيخ وقال
 الدعاء ذابه المسلم أخيه على يدعو أن للإنسان يجوز لا ولكنن،يكفر لا الداعي
 غير على وتيم أن يعني للهبا والعياذ الخاتمة سوء لأنَّ ن؛اتمةالخ بسوء الشنيع
 ن.(0)«مالإسلا

 الكافر لىع الدعاء بين التفريق المالكية من النفراوي الدين شهاب ويرى
 سلمالم على الدعاء جواز في اختلف»ن:نفقالن،العاصي المسلم على الدعاءو 

 بدعاء اتجا مح بالجواز خناشيو  بعض أفتىن: ناجي ابن قالن،الخاتمة بسوء العاصي
 يدل ام الآية في وليسن،يجوز لا أنه عندي والصوابن،… فرعون على موسى
 العاصي المؤمن وبين كفرعون  إيمانه من وسيؤ الم الكافر بين فرق لأنهن؛الجواز على

 ن.(2)«بعذا بعد أو ابتداء إما بالجنة له المقطوع

 ستلزمي بما المعين ظالمال على الدعاء جواز  العيني الدين بدر وذكر
 يؤدي نهإ قيث من ولكنن،المعصية وقوع طلب من ليس أنهو ن،دينه في النقص

 أبي على  وقاص أبي بن سعد دعاء في كمان،(4)وعقوبته الظالم نكاية إلَّ
ن،سمرة نب جابر قديث في جاء كمان،يجفتن بأن عليه دعا عليه كذب  لما سعدة
ن،اعمارً  عليهم واستعم ن،فعزلهن عمر إلَّ اسعدً  الكوفة أه  شكا»ن: قال

 إنَّ  إسحاق أبا يان:نفقالن،إليه فأرس ن،يصلي يحسن لا أنه ذكروا قتى فشكوا
 كنت  فإني والله أنا أمان:نإسحاق أبو قالن،تصلي تحسن لا أنك يزعمون هؤلاء

                                  
 . 9 /065   الباب المفتوح (0)
 . 084 /0الفواكه الدواني، النفراوي،  (2)
 . 01 /6عمدة القاري شرح صحيح البخاري  (4)
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 في دفأركن،العشاء صلاة أصلين،عنها أخرم ما  الله رسول صلاة بهم أصلي
 معه  فأرسن،إسحاق أبا يا بك الظن ذاكن: قالن،«الأخريين في وأخف الأوليين
 ألس إلا امسجدً  يدع ولم الكوفة أه  عنه فسألن،الكوفة إلَّ رجالًا  أو رجلًا 
ن: له يقال ممنه رج  فقامن،عبس لبني امسجدً  دخ  قتىن،امعروفً  ويثنونن،عنه

 سيري لا كان  اسعدً  فإن نشدتنا إذ أمان:نقالن،سعدة أبا يكنى قتادة بن أسامة
 لأدعون اللهو أمان:نسعد قالن،القضية في يعدل ولان،بالسوية يقسم ولان،بالسرية
 أط و ن،عمره فأط ن،وسمعة رياء قامن،كاذباً   هذا عبدك كان  إن اللهمن: بثلاث
 أصابتنين،ونمفت كبير  شيخن: يقول سئ  إذا بعد وكانن،بالفتن وعرضهن،فقره
 من ينيهع على قاجباه سقط قدن،بعدج  رأيته فأنان: الملك عبد قالن،سعد دعوة
ن.(0)«نيغمزه الطرق في للجواري ليتعرض هوإنن،الكبر

ن
ن

h 
ن  

                                  
(، باب )وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، في أخرجه البخاري في كتاب )الأذان (0)

 . 050 /0( 755الحضر والسفر، وما يجهر فيها وما يخافت(، رقم الحديث )
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ن: الثالث المطلب

 الدعاء لحكم خالفةالم النصِّوص في القول تحقيق

نبلناق نمَ شرع في الإيمان بسلب
 

 انالإيم بسلب الدعاء قكم عن وجمعها النصوص تتبع خلال من ظهر
 وموسى وحن دعاء وأمان،بذلك العاصي المسلم على الدعاء الإسلام في زيجو  لا أنه

 ن: فالجوابن،أقوامهم على السلام عليهما
 منهأ  الله من بوقي معلمه بعد جاء أقوامهم على ءهمدعا أنن: لًا أوَّ 

 كافر  ك   على امطلقً  الدعاء فيه وليسن،ومعجزة آية ك   جاءتهم ولون،يؤمنون لا
 الظالمين تزد ولا»ن: البغوي قالن،والتوبة الإيمان من واليأس القلب بطمس ظالم أو
ن: قوله وهون،يؤمنون لا أنهم نوقًا اللهج  أعلم ما بعد عليهم دعاء هذان،ضلالًا  إلا
 ن.(0)[36]سورةن ود:{ن ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې }

 دعا يفكن:نفقال الآية هذه الناس بعض استشك  وقد»ن:نالقرطبي وقال
 نبيٌّ  ويدع أن يجوز لا أنه فالجوابن،قومهم إيمان استدعاء س الر  وقكم عليهم
 أصلابهم من يخرج ولا يؤمن من فيهم ليس أنه وإعلامن،الله من بإذن إلاَّ  قومه على
 ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ}ن:  لنوح قوله دليلهن،يؤمن من

                                  
، 889، وتفسير السعدي 406 /5، وفتح القدير للشوكاني 239 /8  تفسير ابن كثير  ينظر (0)

 . 085 /5وتفسير البغوي 
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 ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا}ن:نقال ذلك وعند،ن[36]سورةن ود:{ن ی ی ی ی

 ن.(0)«- مأعل واللهن-ن[61]سورةننوح:ن{ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ
 لله اغضبً   موسى من كانت  الدعوة وهذه …»ن:نكثير  ابن وقال

ن،شيء منهم يءيج ولا فيهم خير لا أنهم له تبين الذين وملئه فرعون على ولدينه
 ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا}ن: فقال  نوح دعا كما

نئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ننوح:{ ن؛[10-16]سورة
 أخوه ليهاع أمن التي الدعوة هذه فيهم  لموسى تعالَّ الله استجاب ولهذا
 ن.(2)«[19:يونسنسورة]ن{ٻ ٻ ٻ }ن:نتعالَّ فقال هارون

 في ب ن،كافر  ك   في مطلقًا ليس قبلنا من شرع في الإيمان بسلبِ  فالدعاء
 كما  شقري مشركي على دعا فقدن، ذلك فع  وقدن،الله وبإذن معينة قالات

 قجرَيْشٍ بِ  عَلَيْكَ  اللَّهجمَّ »ن:نقال  الله رسول أن  دمسعو  بن الله عبد قديث في
 هدأ اللهم»ن: كدعائه  بالهداية لقومه دعا أخرى قالات وفين،(4)«مَرَّاتٍ  ثَلَاثَ 

                                  
 . 547-473 /8تفسير القرطبي  (0)
 . 254 /3تفسير ابن كثير (2)
أخرجه البخاري في كتاب )الوضوء(، باب )إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة، لم تفسد  (4)

، وفي كتاب )الصلاة(، باب )المرأة تطرح عن المصلي، 57 /0( 231عليه صلاته(، رقم الحديث )
هاد والسير(، باب )الدعاء على ، وفي كتاب )الج001 /0( 521شيئًا من الأذى(، رقم الحديث )

، ومسلم في كتاب )الجهاد والسير(، باب 33 /3( 2943المشركين بالهزيمة والزلزلة(، رقم الحديث )
، 0308 /4(( 0793) - 017من أذى المشركين والمنافقين(، رقم الحديث ) )ما لقي النبي 

= ديث ين والمنافقين(، رقم الحمن أذى المشرك في كتاب )الجهاد والسير(، باب )ما لقي النبي 
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 .ن(0)«دوسًا
 كانت  ب ن،مشركة ذاك إذ وكانتن،«هريرة أبي أم اهدِ  اللهم»ن: ودعاؤه

 ن.(2)دعاها إذا هريرة أبا تؤذي
 فالحالةن،لهم يدعو وتارةن،عليهم يدعو تارة كان    نهوأ»ن: قجر ابن قال

 غائلتهم ؤمنت قيث   الثانية والحالةن،أذاهم ويكثر شوكتهم تشتد قيث   الأولَّ
 ن.(4)«متألفه ويرجى

 بسلب لدعاءا بجواز قبلنا من شرع في جاء بما يحتج لمن قجة فلا وعليه
ن.-نأعلم اللهون-نالشريعتين بين تعارض وجود لعدمن؛العاصي المسلم عن الإيمان

                                  
 =(019 - (0793 )4/ 0309 . 

أخرجه البخاري في كتاب )الجهاد والسير(، باب )الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم(، رقم الحديث  (0)
، في كتاب )المغازي(، باب )قصة دوس، والطفي  بن عمرو الدوسي(، رقم 33 /3( 2947)

الدعوات(، باب )الدعاء للمشركين(، رقم الحديث ، وفي كتاب )073 /5( 3492الحديث )
، ومسلم في كتاب )فضائ  الصحابة رضي الله تعالَّ عنهم(، باب )من فضائ  83 /8( 6497)

(. 2523) - 097غفار، وأسلم، وجهينة، وأشجع، ومزينة، وتميم، ودوس، وطيئ(، رقم الحديث )
3/ 0957 . 

فضائ  أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه(، رقم  أخرجه مسلم في كتاب )الفضائ (، باب )من (2)
 . 0948 /3(( 2390) - 058الحديث )

واختاره ابن بطال، ينظر  شرح صحيح البخاري، لابن بطال  018 /6فتح الباري، لابن قجر  (4)
  الشيخان ابن باز في مجموع  ، ومن المتأخرين217 /03، والعيني في عمدة القاري 003 /5

 . 085 /3ابن عجثيَمِين ينظر  فتاوى إسلامية و  040 /26فتاويه 



 

      
 

 
 
 

 المبحث الخامس :
 
ِّ
 ينحكم الإكراه بالد

 وفيه ثلاثة مطالب :

 قبلنا نالدين في شرع مَ المطلب الأوَّل : حكم الإكراه في

 ناين في شريعتفي الدص : حكم الإكراه المطلب الثاني

 في النصِّوص المخالفة : تحقيق القول المطلب الثالث

 ن قبلنا شرع مَين فيكراه في الدصلحكم الإ
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ن: لالمطلب الأوَّ

نن قبلناشرع مَ ين فيحكم الإكراه في الدص
ن

ن
وقد دل على ن،الإكراه في الدين مانعًا من التكفير في شرع من قبلنا ديع لا

 :ننذلك مننذلك القرآن الكريم والسنة النبوية،
ن في سورة الكهف  قوله -0  ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ}:

نالكهف:ن{ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ن[10]سورة  يقول،
ننفي تفسير هذه الآية  الشنقيطي ن فقوله… »:  ئې ئۈ }:

 ی ی ئى ئى }:ننوقوله،ندلي  على الإكراهن{ئى ئې ئې

ن.ن(0)«هعلى عدم العذر بذلك الإكرا دلي ٌ ن{ی
دخ  الجنة رج  »:ن قال رسول الله  طارق بن شهاب أنَّ  قديث -2
نقالن؟وكيف ذلك يا رسول الله:ننقالوا،ن«بابودخ  النار رج  في ذ،نفي ذباب

ن نمر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أقد قتى يقرب له شيئًا: قالوا ف،
بًا ذبا فقرب،نقرب ولو ذباباً :ن قالوا،نما عندي شيء:ننقال،نقربنن:لأقدهما

قد ما كنت لأقرب لأ:ن قال،نقرب:ننوقالوا للآخر،نفدخ  النار،نوا سبيلهفخلَّ 

                                  
 . 015-013 /3أضواء البيان، الشنقيطي،  (0)
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 .ن(0)«ةفدخ  الجن،نفضربوا عنقه،نون الله شيئًا د
ن الشنقيطي يقول ومن أصرح الأدلة في أن من قبلنا ليس لهم عذر »:

مع ن،طارق بن شهاب في الذي دخ  النار في ذباب قربه لصنم بالإكراه قديثج 
 فعلمه وصاقبه الذي امتنع من ذلك قتلو ،نعبدة الصنم أنه قربه ليتخلص من شره 

ومع ،نت أكبر من خوف الق راهولا إك،نقتلوه كما قتلوا صاقبهأنه لو لم يفع  ل
 ئى}:ن هفقول،نوظواهر الآيات تدل على ذلك،نهذا دخ  النار ولم ينفعه الإكراه

ن{ی ی ی ئى نظاهر في عدم فلاقهم مع الإكراه، :ننلأن قوله،
ن.(2)«هصريح في الإكرا،ن{ئى ئې ئې ئې ئۈ}

ن
ن

h 
  

                                  
  وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات  قال الألباني ،(06 - 05رجه أحمد في )الزهد( )ص موقوف، أخ (0)

  كما في  الجرح والتعدي«. ثقة  » رجال الشيخين؛ غير سليمان بن ميسرة؛ قال ابن معين
  سلسلة الأقاديث الضعيفة والموضوعة  ( ينظر401 /3، وذكره ابن قبان في الثقات )330 /3

 . 720 /02وأثرها السيئ في الأمة، محمد بن ناصر الألباني، 
  الجموع البهية للعقيدة  . وينظر033 /0دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، الشنقيطي،  (2)

 . 437 /0في تفسيره أضواء البيان، أبو المنذر المنياوي،  السلفية التي ذكرها العلامة الشنقيطي
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ن: المطلب الثاني

 شريعتنا ين فيحكم الإكراه في الدص

 
 
موانع التكفير في قق  من (0)على الكفر بضوابطه الشرعية الإكراه يعد

 :ن ومن ذلك،نفي القرآن الكريمكما جاء صريًحا ،نفي الإسلام المعينه 
 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ}:ن قوله  -0

 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ

ن.[200-206]سورةنالنحل:{نڻ ڻ ڻ ڻ ں ں
في سبب نزولها ما رواه عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن  والمشهور

 أخذ المشركون عمار بن ياسر فلم يتركوه قتى سب النبي»:ن قال،نعن أبيه،نياسر
نقال؟،نراءكما و :ننقال فلما أتى رسول الله ،نوذكر آلهتهم بخير ثم تركوه،ن

 كيفن: رت آلهتهم بخير قالوذك،نركت قتى نلت منكما تج ،نيا رسول الله شرٌّ :ن
:ن رجقال ابن ق،ن«إن عادوا فعد:ن قال.نمطمئن بالإيمان:ن قال؟،نقلبك تُد

                                  
جة،   الحكم بالظاهر، والاقتياط في تكفير المعين، وبعد قيام الح ضوابط التكفير عند السلف هي (0)

كفير عند   نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط الت وعدم التكفير بك  ذنب. ينظر تفصي  ذلك في
 . 208 -210 /0الله الوهيبي،  عبدالسلف، الدكتور محمد بن 
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{نڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ }:ننقوله  فيه نزل أنه علىواتفقوا 
ن.ن(0)[206]سورةنالنحل:
انه إلا من كفر بالله من بعد إيم»:ن في معنى الآية الطبري جريرابن  وقال

موقن ،نانه مطمئن بالإيمفنطق بكلمة الكفر بلسانه وقلبج  الكفركره على من أج 
ن شرح بالكفر لكن م،نغير مفسوح الصدر بالكفر،نصحيح عليه عزمه،نبحقيقته

ولهم ،نالله فعليهم غضب من:ننوباح به طائعًا،نصدراً فاختاره وآثره على الإيمان
 .ن(2)«معذاب عظي
نناصال الجصَّ وق لكفر في قال إظهار كلمة ا هذا أص  في جواز»:
 .ن(4)«هالإكرا

ننقال ابن قجرو  نكره على ذلك فهو معذور بالآيةمن أج  اوأمَّ »:  لأنَّ ،
تحت  الذي أكره على الكفر يدخ  ألافيقتضي ،نالاستثناء من الإثبات نفي

ن.(3)...«د الوعي

                                  
. قال 462 /8سنن الكبرى . والبيهقي في ال489 /2رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين  (0)

 جر، ووافقه الذهبي. وقال ابن ق«حيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاههذا قديث ص»   الحاكم
، «اسي  يقوى بعضها ببعضوهذه المر »   ، وذكره من عدة طرق وقال«مرس  ورجاله ثقات»  

   أنيس السَّاري في تخريج وتحقيق الأقاديث التي ذكرها الحاَفظ ابن قجر العسقلاني في فتح ينظر
 . 3184 /6الباري 

 . 521 /3  تفسير ابن كثير،  . وينظر475 /03تفسير الطبري،  (2)
 . 04 /5أقكام القرآن للجصاص،  (4)
 . 402 /02فتح الباري، لابن قجر،  (3)
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 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ } : وقال الإمام ابن الجوزي 

نالنحل:{نڈ ن أين،[206]سورة نساكن إليه راض به:  ژ ژ ڈ }،

 وقال،ن«من أتاه بإيثار واختيار»:ننقال قتادة،ن[206]سورةنالنحل:{ن ڑ ڑ
من تابعته :ن عنىالم»:ننوقال أبو عبيدة،ن«من فتح له صدره بالقبول»:ننابن قتيبة
،ن(0)«بما يطي:ن أي،نما ينشرح صدري بذلك:ننيقال،نوانبسط إلَّ ذلك،ننفسه

نڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ }ن:نوقال الإمام الشوكاني ورةن]س{
وعليه فلا بجدَّ ،ن(2)«هواطمأن إلي،ناعتقد وطابت به نفسه:ن أي»،ن[206النحل:

ن.نة الكفروبغض وكراهي،نطمأنينة القلب بالإيمان للعذر بالإكراه في الإسلام من
نن قولهو  -2  ې ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ}:

 ئۈئې ئۈ ئۆ ئۇئۆ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې

عن ابن »:ن الطبري ابن جرير قال،ن[11]سورةنآلنعمران:{نئى ئى ئې ئې
  على من حمجِ :ن فالتقية باللسان»،ن{ئۇئۆ ئۇ ئو ئو ئە }:ن في قوله،نعباس

فإن ،نبالإيمان م به مخافة الناس وقلبه مطمئنم به وهو معصية لله فيتكلَّ أمر يتكلَّ 
ن.ن(4)«نللساإنما التقية با،نذلك لا يضره

لباطن ولا ا في الا يتهخذ المؤمن الكافر وليا :ننومعنى الآية»:ن ابن قجر قال
 .ن(3)«اويعاديه باطنً ن،ه إذا خافهفيجوز أن يواليَ ،ناهرة في الظقيَّ  للتاهر إلاَّ في الظَّ 

                                  
 . 587 /2زاد المسير في علم التفسير، ابن الجوزي،  (0)
 . 4/245فتح القدير للشوكاني،  (2)
 . 408 /5المصدر السابق،  (4)
 . 404 /02فتح الباري،  (3)
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كما عذر الله في التخلف عن الهجرة المستضعفين المكرهين على البقاء في 
 في قين قال متوعدًا المتخلفين،نواستثناهم من أليم عذابه وشديد وعيده،نمكة
ننمكة  ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ }:

ن.[91-90]سورةنالنساء:{نھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ
فعذر الله المستضعفين الذين لا يمتنعون من ترك ما أمر »:ن قال البخاري

ن.(0)«هكون إلا ممتنعًا من فع  ما أمر به لا يوالمكرَ ،نالله به
ن
ن

h 
  

                                  
 . 09 /9صحيح البخاري،  (0)
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 : المطلب الثالث

 خالفة لحكم الإكراهالم تحقيق القول في النصِّوص

 ننان قبلفي شرع مَين في الدص

 
 شرع في ءظهر لي من خلال النصوص السابقة وجود التعارض بين ما جا

دل على أن مما ي؛نفي شريعتنا عن قكم الإكراه في الدين ءمن قبلنا وبين ما جا
عن هذه الأمة ما لم يخففه  تخفيف الله وذلك من ،نالحكم منسوخ في الإسلام

:ننفضي قال ال:ن قال… »:ن اتم في تفسيرهقال ابن أبي ق،نعن الأمم السابقة
كان الرج  :ن الق،نولا تحم  علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا:ننفي قوله

،نقت  نفسهفي،نتوبتك أن تقت  نفسك:ن قي  له،نإذا أذنب،نمن بني إسرائي 
 .ن(0)«فوضعت هذه الآصار عن هذه الأمة

 الإكراه من خصائص هذه الأمة رفع المؤاخذة مع إنَّ »:ن ويقول الشنقيطي
ننفهو داخ  في قوله تعالَّ  ک ک ک ڑ ڑ ژ }:

الله تُاوز لي عن أمتي  إنَّ »:ن ويدل لهذا قوله ،ن[250]سورةنالأعراف:{نکگ
فهو يدل بمفهومه على خصوصه بأمته ،ن(2)«هكرهوا عليوما استج ،نالخطأ والنسيان

                                  
 . 581 /2أخرجه ابن أبي قاتم في تفسيره  (0)
ه(، لع والطلاق(، باب )ما جاء في طلاق المكر أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب )الخ (2)

 =  جوَّد إسنادَه بشر بن بكر، وهو من الثقات، عن حمد وقال 583 /7( 05193رقم الحديث )
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ن.ن
ة على من فه بالأفضليمناط التخصيص هو اتصا لأنَّ ؛نوليس مفهوم لقب

إن أعله والحديث و ،نواتصاف أمته بها على من قبلها من الأمم،نقبله من الرس 
ن.(0).«..ل ا بالقبو ا وقديثً أحمد وابن أبي قاتم فقد تلقاه العلماء قديمً 

ن
ن

h 

                                  
ورواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، فلم يذكر في إسناده عبيد بن عمير، وأخرجه ابن ماجه في  =

، 659 /0، باب )طلاق المكره والناسي( سننه من قديث أبي ذر مرفوعًا في كتاب )الطلاق(
وفي أسانيد هذه الأقاديث مقال،   » ، قال الشوكاني219 /4وأخرجه ابن عدي في الكام  

، 455 /0، ، فتح القدير للشوكاني«ولكن يقوي بعضها بعضًا فلا تقصر عن رتبة الحسن لغيره
كلهم محتج بهم في     هذا الحديث إسناده صحيح في ظاهر الأمر، ورواته وقال ابن رجب

الصحيحين، وقد أخرجه الحاكم وقال  صحيح على شرطهما، كذا قال، ولكن له علة، وقد أنكره 
 . 460 /2  جامع العلوم والحكم، لابن رجب  الإمام أحمد جدًا. ينظر

  الجموع البهية للعقيدة  . وينظر033 /0دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، الشنقيطي،  (0)
 . 437 /0ة التي ذكرها العلامة الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان، أبو المنذر المنياوي، السلفي



 

      
 

 
 
 

ادس :
َّ
 المبحث الس

 
َ
 ن قبلناتمني الموت في شرع م

 وفيه ثلاثة مطالب :

 نان قبللموت في شرع مَ: حكم تمني ا لالمطلب الأوَّ

 وت في شريعتنا: حكم تمني الم المطلب الثاني

 في حكم تمني الموت : تحقيق القول المطلب الثالث

 ن قبلنافي شرع مَ
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 : ادسسَّال المبحث

 نان قبلالموت في شرع مَ تمني

 
 

كام أقو ،نكأقكام الردة،نتعد هذه المسألة من المسائ  الفقهية والعقدية
وتدخ  ن،التي يتناولها المصنهِفون في أبواب الفقه والعقائد،نالإمامة ونصب الإمام

أقكام تمني الموت في العقائد من جهة أن من بواعث تمني الموت التسخط على 
وفي ن،أو لغير ذلك من الأسباب،نأو الخوف على الدين من الفتن،نأقدار الله

سليمان  /قكام تمني الموت( للدكتور )أ:ن هذه المسألة بحث عقدي محكم بعنوان
ن.وقد أفدتُّ منه كثيراً في هذا المبحث،نالدبيخي
 :ن ثلاثة مطالب هذا المبحث وفي
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ن:نلالأوَّ المطلب

نن قبلنامَ شرع فيتمني الموت  حكم
 
  

،نبلناقعلى جواز تمني الموت في شرع من  ليد مافي القرآن الكريم  ورد
 :ننفي وذلك

 ئۈ ئۆ ئۆ }:ننقكى الله عنه فيما يوسف  قول -0

ن.[202]سورةنيوسف:{نئې ئۈ
 ۇ ۇ ڭ }:ننقكى الله عنه فيما سليمان  قولو  -2

ن.[29]سورةنالنمل:{نۈ ۆ ۆ
ن فيما قكى الله عنها عليها السلاممريم  قول -4  ئە ئا ئا ى }:

ن.[13]سورةنمريم:ن{ئۇ ئو ئو ئە
ن
ن

h 
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ن: الثاني المطلب

نشريعتنا فيتمني الموت  حكم
 
 

ذلك على  ومنن،من النبي  صريًحاشريعتنا  فيتمني الموت  عن النهي جاء
 :ننسبي  المثال
ولا ن،لا يتمنين أقدكم الموت»:ننقال رسول الله :ننأبي هريرة قال عن -

د المؤمن وإنه لا يزي،نانقطع عمله أقدكمإنه إذا مات ؛نأن يأتيه قب به من  يدعج 
 .ن(0)«خيراًعمره إلا 
منوا لا تت»:ننيقول لولا أني سمعت النبي :ن قال هأن  أنس وعن -
 . (2)تلتمني ،«الموت

إما ن،لا يتمنى أقدكم الموت»:ننقال،نرسول الله  أبي هريرة أنَّ  وعن -

                                  
أخرجه مسلم، كتاب )الذكر والدعاء(، باب )كراهة تمني الموت لضر نزل به(، رقم الحديث  (0)

(2682 ،)3/ 2165 . 
ومسلم في كتاب . 83 /9(، 7244أخرجه البخاري، باب )ما يكره من التمني(، رقم الحديث ) (2)

(، 2681باب )كراهة تمني الموت لضر نزل به(، رقم الحديث ))الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار(، 
3/ 2163 . 
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 .ن(2)(0)«ا فلعله يستعتبوإما مسيئً ،نا فلعله يزدادمحسنً 
 ضر نلأقدكم الموت  لا يتمنينَّ »:ن قال رسول الله :ننأنس قال وعن -

،نلي اللهم أقيني ما كانت الحياة خيراً:نن كان لا بد متمنيًا فليق  نفإ،نبه نزل
ن.(4)«وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي

 :ننمنهاعلى جواز تمني الموت  ليد مافي النصوص  وجاء
 يمر لا تقوم الساعة قتى»:ننأبي هريرة في الباب الذي بعده قديث في

 يجوز أنهفي النصوص  جاء كما.ن(3)«همكانيا ليتني :ننالرج  بقبر الرج  فيقول
من  من السلف لذلك كثير كتمني،نخوف الإنسان على نفسه من الفتن عند

 قوله وتأم ،ن (5)وسفيان الثوري،نوالبخاري،نأحمد والإمام،نوغيرهمالصحابة 
ك الله القرآن والله لقد آتا،نالله ما كثرة تمنيك هذا الموت أبا عبد يا»:ننله قاللمن 

                                  
  شرح صحيح البخاري، ابن بطال،  يرجع عن الإساءة إلَّ الإقسان، ينظر    أي  يستعتب (0)

01/ 290 . 
، 83 /9(، 7245ه من التمني(، رقم الحديث )ما يكر أخرجه البخاري، في كتاب )التمني(، باب ) (2)

 . 020 /7( 5674وفي كتاب المرضى، باب )تمني المريض الموت(، رقم الحديث )
(، 5670ث )أخرجه البخاري في كتاب )المرضى(، باب )تمني المريض الموت(، رقم الحدي (4)

، 76 /8( 6450لحديث )بالموت والحياة(، رقم االدعاء باب )الدعوات(، ، وفي كتاب )020 /7
 . 2163 /3(، 2681ومسلم، باب )كراهة تمني الموت لضر نزل به(، رقم الحديث )

أخرجه البخاري في كتاب )الفتن(، باب )لا تقوم الساعة قتى يغبط أه  القبور(، رقم الحديث  (3)
رج ، ل، ومسلم في كتاب )الفتن(، باب )لا تقوم الساعة قتى يمر الرج  بقبر ا58 /9( 7005)

 . 2240 /3(، 057فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء(، رقم الحديث )
 . 039-038 /08البر،    التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ابن عبد ينظر (5)
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لعلي ن،لعلي أدخ  فيما لا يح  لي،نوما تدري لعلي أدخ  في بدعة»ن،«؟لعلموا
والدعاء »:ن ابن رجب قال،ن(0)«هذاأكون قد مت وسبقت ،نأدخ  في فتنة

نبالموت خشية الفتنة في الدين جائز دعا به الصحابة والصالحون  وقد،
ن.(2)«مبعده

كم تمني في ق أه  العلم لففي النصوص السابقة اخت ءجا ماعلى  وبناءً 
بجوازه  لقاي لاالموت أو الدعاء به  تمنيوالحق في المسألة والله أعلم أن ،نالموت
يما يلي وف،نهذه الحالات قسب يختلف وقكمه،نمطلقًاولا بتحريمه ،نمطلقًا
 :ن(4)ذكرها

ن الأولَّ الحالة نالضرر الدنيوي والأخروي انتفاء عند يكره: ا قال ولهذ؛
 كراهة):ن الحديث هذا… »:ن(3)ث أنس المتقدمعياض في شرح قديالقاضي 
 .ن(5)«ى(أخر  فيوجوازه ،نقالة فيبالموت  الدعاء

،نأو فاقة أو محنة من عدو ضر بسببكان   إذاعنه  منهي:ن الثانية الحالة
 وابن قبان،نهو مبين في رواية النسائي كما،ن(6)وشبه ذلك من المضار الدنيوية

                                  
 . 039 /08المصدر السابق  (0)
 . 021اختيار الأولَّ في شرح قديث اختصام الملأ الأعلى، ابن رجب، ص   (2)
ي، ص  سليمان بن محمد الدبيخ /   أقكام تمني الموت، د ينظر تفصي  هذه الحالات في كتاب (4)

 وما بعدها.  24
 …(.   )لا يتمنين أقدكم الموت لضر نزل به  قوله (3)
 . 079 /8إكمال المعلم بفوائد مسلم، القاضي عياض،  (5)
 . 079 /8  المصدر السابق  ينظر (6)
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وهو ،ن(0)«اكم الموت لضر نزل به في الدنيأقد لا يتمنين »:ن فقال،نفي صحيحه
ن في قوله الذي أراده أيوب  نالأنبياء:{ن ٹ ٿ }: ن[13]سورة وإخوة ،

ن.[11]سورةنيوسف:{ن ڦ ڦ ڤ }:ن في قولهم يوسف 
ن:ننينعلى قول،نللتحريم وه  هو للكراهة أ،ناختلف في النهي هنا وقد
،ن(3)وابن رجب،ن(4)والنووي،ن(2)وقد قال به البغوي،نللكراهة النهي -0
 .نوغيرهم
نالنهي للتحريم -2 ن(5)البر وقال به ابن عبد، ن(6)وابن باز، وابن ،
والسخط ن،لأنه إنما يدعو به هنا بمعنى الضيق والضجر؛نوهذا الأرجح؛ن(7)عثيمين
 .نر عليهلما قدَّ 

أو ن،تمني الموت إذا خاف الإنسان على نفسه الفتنة يجوز:ننالثالثة الحالة
                                  

، وصحيح 4 /3( 0821  تمني الموت، رقم الحديث ) اب )الجنائز(، بابأخرجه النسائي في كت (0)
، 242 /7( 2966ابن قبان في كتاب الجنائز، باب )المريض وما يتعلق به(، رقم الحديث )

. وقال شعيب الأرنؤوط في 492 /2( 0706وصححه الألباني كما في صحيح سنن النسائي )
 «. على شرط مسلمإسناده قوي   » تعليقه على صحيح ابن قبان

 . 259 /5  شرح السنة، البغوي،  ينظر (2)
 . 7 /07  المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، النووي،  ينظر (4)
 . 295  لطائف المعارف، ابن رجب، ص   ينظر (3)
 . 036 /08البر،    التمهيد، ابن عبد ينظر (5)
ن سعد   محمد ب ف على جمعه وطبعهالعزيز بن باز، أشر    مجموع فتاوى العلامة عبد ينظر (6)

 . 92 /04الشويعر، 
 . 378 /4  شرح رياض الصالحين، ابن عثيمين،  ينظر (7)
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م  بعض ما جا هذاوعلى ،نه في دينهقصول ضرر ل كتمني  ن،في أدلة الجواز ءيحج
 .نكثير من السلف لذلك من الصحابة وغيرهم

 لفظ كما جاء في،نيجوز تمني الموت في قالة الاقتضار:ننابعةالرَّ  الحالة
،نديثقال في الح قد»:ننقال العراقي،ن«يدع به من قب  أن يأتيه ولا»:ننمسلم

عند تحقق  بهطل في كراهة لاوذلك يقتضي أنه ،ن«ن يأتيهيدع به من قب  أ ولا»
 .ن(0)«هندوالاستبشار بما يرد من ع،نلما في ذلك من إظهار الرضا بقضاء الله؛نمجيئه

إذا كان تمني الموت أو الدعاء به مقترنًا باشتراط الخيرية :ننالخامسة الحالة
وتوفني إذا  ن،ياة خيراً ليأقيني ما كانت الح اللهم… »:ننوذلك كما في قوله،نفيه

 .ن(2)«كانت الوفاة خيراً لي
أجازه  وقد،ن الله لقاءا إلَّ إذا فع  ذلك شوقً  يجوز:ننادسةالسَّ  الحالة

فعله   قده بأن واستدلوا،نوالعراقي،نرجب ابنكن،أه  العلم بعضفي هذه الحالة 
 عدة بجابن ر  ذكر فقد،ن(3)نظر فيهأن القول بجوازه  إلا،ن(4)كثير من السلف

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ}:ن الله  قول منها،نجواز ذلك علىأدلة 

نالجمعة:{نڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ،ن[6]سورة
                                  

 . 253 /4طرح التثريب في شرح التقريب، العراقي،  (0)
 . (409)صسبق تخريجه في  (2)
. وتفسير 257 /4  طرح التثريب،  ، وينظر296  لطائف المعارف، ابن رجب، ص   ينظر (4)

 465 /04الطبري 
بري وابن   أقوال العلماء في معناها، كالطسليمان الدبيخي أدلتهم التي استدلوا بها، وبينَّ  / ذكر د (3)

 كثير وغيرهما. 
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:ن خبر أنهمأ ثم،نونهب  يتمن،نالموت نيكرهو  لاعلى أن أولياء الله  دلف»:ن وقال
أنه يكره الموت :ن فدل على،ن[0]سورةنالجمعة:{نۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ}

  ليس الآيةمعنى  ذكر ابن كثير أنَّ  وقد،ن(0)«اهذنوب يخاف القدوم عليمن له 
ن كنتم تعتقدو   إن…»:ننقال،نجاءت في سياق مباهلة اليهود لأنها؛نكذلك

نة وأنكم من أه  الج،نوأنكم أبناء الله وأقباؤه،نأنكم أولياء الله من دون الناس
 على ذلك وادعوا على الكاذبين منكم أو من فباهلوا،نومن عداكم من أه  النار

عرفوا فلما تيقنوا ذلك و ،نواعلموا أن المباهلة تستأص  الكاذب لا محالة،نغيركم
ن.(2)...«م لما يعلمون من كذبهم وافترائه؛ننكلوا عن المباهلة،نصدقه

 ديثبح الموت شوقاً إلَّ الله  تمنيجواز  علىرجب  ابن استدل كما
،ن(4)«ملهبعمن وثق  لا يتمنين الموت إلاَّ »:ننأنه قال عن النبي ،نأبي هريرة 

الزيادة الواردة  وأجيب بأنَّ ،ن(3)فهو يحب لقاء الله،نربهالمطيع لله مستأنس ب بأنَّ 
 .فلا يستدل بها،نتصحهنا من طريق لا 

                                  
 . 296لطائف المعارف، ابن رجب، ص   (0)
 . 224 /0تفسير القرآن العظيم،  (2)
و لا يتمنى أقدكم الموت، ولا يدع»   ، أنه قالعن أبي هريرة عن رسول الله   » ونص الحديث (4)

 بعمله، فإنه إن مات أقدكم انقطع عنه عمله، وإنه لاوثق  أن يكون قد به من قب  أن يأتيه، إلاَّ 
، وأورده الهيثمي في 261 /03( 8617، مسند أحمد، رقم الحديث )«يزيد المؤمن عمره إلا خيراً

ية يـْعَة، وهو مدلس، وفيه ضعف، وقد وثق، وبقرواه أحمد، وفيه ابن لهَِ   » ، وقال216 /01المجمع 
وثق إلا أن يكون قد »   قديث صحيح دون قوله  » ، وقال محققو المسند«رجاله رجال الصحيح

عَة سيئ الحفظ«بعمله  «. ، فإنها زيادة منكرة، وابن لَهيِـْ
 . 297  لطائف المعارف، ابن رجب، ص   ينظر (3)
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ن:نلثالثا المطلب

ننان قبلوت في شرع مَم تمني المفي حكالقول  تحقيق
 
  

في شرع من و ن،الواردة في قكم تمني الموت في شريعتنا النصوصعرض  بعد
 :ن ان ذلكوفيما يلي بي،نتعارض بين هذه النصوص دتبين أنه لا يوج،نقبلنا

ى عل هاختلف في مراد قدف للموت  يوسف تمنيعن  ءجا ما أما
 :ننقولين

تاق ع له الشم  اشتكاملت عليه النعم وجمج  قين أنه :ن الأول القول
 .ن(0)عنه بسند صحيح الطبرانيأخرجه ،نالموت فتمنىإلَّ لقاء الله 
تعجالًا اس وليسمراده توفني مسلمًا عند قضور أجلي  أن:ن الثاني القول

 ادمر  كذلكو :ن ابن قجر وقال،ن(4)عن الضحاك مروي قول وهذا،ن(2)للموت

                                  
  .466 – 466 /04تفسير الطبري  (0)
، وفتح الباري، 253 /4  طرح التثريب في شرح التقريب، أبو الفض  زين الدين العراقي،  ينظر (2)

 . 041 /01ابن قجر، 
، وأورده السيوطي 2213 /7، وابن أبي قاتم في تفسيره 467 /04أخرجه ابن جرير في تفسيره  (4)

 ، وعزاه لابن جرير وأبي الشيخ. 590 /3في الدر المنثور 
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ن(0)انسليم ن(2)الجمهورواختاره القرطبي وعزاه في التفسير إلَّ ، واختاره ،
ن(4)البغوي ن(3)وابن كثير، ن(5)ابن أبي العزو ، ن(6)اقيوالعر ، ،ن(7)والشوكاني،

 .ن(8)والسعدي
ودعاء السحرة الذين  ،نابن أبي العز بعد أن ذكر دعاء يوسف  قال

نكانوا أول من آمن بموسى  ننقولهم وهو،  ک ڑ ڑ ژ ژ }:

 الآيتين على جواز تمني بهاتين استدلومن »،ن[216]سورةنالأعراف:{نک ک
نالموت فلا دلي  له فيه نبالموت على الإسلامالدعاء إنما هو  فإنَّ ،  بمطلق لا،

ن.ن(9)«روالفرق ظاه،نولا بالموت الآن،نالموت
 .ن-نوالله أعلم -هذا هو الراجح في معنى الآية  ولع 
عند  كقال ذل يوسف  ابن كثير اقتمالًا وهو أنَّ  وذكر
 .نوقد تقدم بيان جواز ذلك،ن(01)اقتضاره

                                  
 .01/041  فتح الباري، ابن قجر،  رينظ (0)
 . 007. والتذكرة بأقوال الموتى وأمور الآخرة، القرطبي، ص  269 /9  تفسير القرطبي،  ينظر (2)
 . 506 /2  تفسير البغوي،  ينظر (4)
 . 453 /4  تفسير ابن كثير،  ينظر (3)
 . 529 /2  شرح العقيدة الطحاوية، ابن أبي العز الحنفي،  ينظر (5)
 . 253 /4  طرح التثريب في شرح التقريب،  ينظر (6)
 . 68 /4  فتح القدير، الشوكاني،  ينظر (7)
 . 316  تفسير السعدي، ص   ينظر (8)
 . 529 /2شرح العقيدة الطحاوية، ابن أبي العز الحنفي،  (9)
 . 453 /3  تفسير القرآن العظيم،  ينظر (01)
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 لقاء وت اشتياقاً إلَّتقدير حملها على القول الأول وهو الدعاء بالم وعلى
وازه نظر  ج ففيأما في شرعنا ،نفي شرعهم سائغًا ذلكيكون  فقدصح  إنالله 
 .نمتقدَّ  كما

 ئا ى }ن:نللموت في قولها فيما قكى الله عنها السلام ليهاعتمني مريم  اأمَّ 

 منسوخًاا قكمً  ليس فهو،ن[13]سورةنمريم:ن{ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا
قدم بيان وقد ت،نعلى الخوف من الفتنة مولٌ محلأنه ؛نجائزاً فيكونفي الإسلام 

نا عنهاتعالَّ إخبارً  وقوله»:ن قال ابن كثير في تفسير هذه الآية،نجوازه في شريعتنا
ن ن قالت: فيه دلي  على ن{ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى }:

لود الذي فإنها عرفت أنها ستبتلى وتمتحن بهذا المو ،نجواز تمني الموت عند الفتنة
عد ما كانت وب،نولا يصدقونها في خبرها،نفيه على السدادلا يحم  الناس أمرها 
 ى }ن: فقالت،نتصبح عندهم فيما يظنون عاهرة زانية،نعندهم عابدة ناسكة

   أي،ن{ئۇ ئو ئو ئە }و،نقب  هذا الحال   أي،ن{ ئە ئا ئا
ذكرت سابقًا أنه من الحالات التي يجوز تمني  كماوهذا  ،ن(0)«الم أخلق ولم أك شيئً 

ضرر له  أو قصول،نإذا خاف الإنسان على نفسه الفتنة الإسلامالموت فيها في 
قالات  فيجازه أ لكنه،نتمني الموت عن نهىالإسلام  سبق تبين أنَّ  وممان.في دينه
جواز  نن قبلنا مِ في شرع مَ  ءجا ما أنَّ  - والله أعلم -يظهر لي  والذي،نةمعين

والله  - اشرعنا في وليس قكمًا منسوخً ،نمع هذه الحالات تمني الموت متوافقٌ 
ن.-نعلمأ

                                  
 . 007تذكرة بأقوال الموتى وأمور الآخرة، القرطبي، ص    ال . وينظر098 /5المصدر السابق،  (0)



 

      
 

 
 

ابع :
َّ
 المبحث الس

 انتفاع الإنسان بسعي غيره
 وفيه ثلاثة مطالب :

 الإنسان بسعي ييره : حكم انتفاع لالمطلب الأوَّ

 ن قبلنافي شرع مَ

 بسعي ييره الإنسانع انتفا حكم: ثاني ال المطلب

 يعتنافي شر

 ص المخالفةفي النصِّو : تحقيق القول المطلب الثالث

  شرع مَن قبلنالحكم انتفاع الإنسان بسعي ييره في

  
 
 
 

ن
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 : ابعسَّال المبحث

 هالإنسان بسعي يير انتفاع

 
 

تعد هذه المسألة من المسائ  التي تُمع بين الجانب الفقهي والجانب 
 :ن ودخولها في العقائد من وجهين،نإذ يذكرها العلماء في أبواب الفقه،نالعقدي

،نةالانتفاع بسعي الغير سبب من الأسباب التي تسقط به العقوب نَّ أ:ن الأول
ولهذا ذكره ابن تيمية في كتاب الإيمان الأوسط ،ن(0)وفي هذا رد على أه  البدع

السبب »ن:نفي سياق ذكر الأسباب التي تسقط بها عقوبة الذنب عن العبد
فع به هذا ينت فإنَّ ،نكالصدقة ونحوها،نيعم  للميت من أعمال البر ما:ن الخامس

 .ن(2)«واتفاق الأئمة وكذلك العتق والحج بنصوص السنة الصحيحة الصريحة
ن الثاني ن قوله  أنَّ : نبم بخ بح بج ئي ئى ئم}: ]سورةن{

 ی ی}:ن فقد جاءت بعد قوله ،نإشارة إلَّ فض  الله ورحمته،ن[39النجم:

،نالمؤمن شيئًا من ققه قيث لم يبخس العبد،ن[31]سورةنالنجم:{نئح ئج ی ی

                                  
وذهب بعض أه  البدع من أه  الكلام إلَّ عدم وصول شيء البتة، لا   » قال ابن أبي العز (0)

ي، ، شرح العقيدة الطحاوية، ابن أبي العز الحنف«الدعاء ولا غيره، وقولهم مردود بالكتاب والسنة
2/ 633 . 

 . 398 /7يمية، مجموع فتاوى ابن ت (2)
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الله  وهذا فض  من،نلكنها ليست مانعه من انتفاعه بسعي غيره،نوهذا عدل
،نواقاربوا وسدد»:ن قال النبي  أنَّ ،نكما جاء في قديث أبي هريرة،ن(0)ورحمة

ولا :ن الق؟نرسول الله ولا أنت يا:ننقالوا،نواعلموا أنه لن ينجوَ أقد منكم بعمله
ن.(2)« أن يتغمدني الله برحمة منه وفض أنا إلاَّ 

ن
ن

h 
ن  

                                  
 . 003 /07  تفسير القرطبي،  ينظر (0)
أخرجه مسلم في كتاب )صفة القيامة والجنة والنار(، باب )لن يدخ  أقد الجنة بعمله ب  برحمة  (2)

 . 2071 /3(، 2860-76الله تعالَّ(، رقم الحديث )
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ن: لالأوَّ المطلب

نقبلنا ن شرع مَانتفاع الإنسان بسعي ييره في حكم
 
ن

 ولهق في القرآن الكريم أنه جاء في صحف إبراهيم وموسى أخبر الله 
نن نالنجم:{نبم بخ بح بج ئي ئى ئم}: ن[39]سورة وهذا إخبار عن ،

نشرع من قبلنا نبم بخ بح بج ئي ئى ئم}»ن: البغوي قال، ]سورةن{
ا وهذا أيضً ،ن[4]سورةنالليل:{نہ ۀ ۀ ڻ}:ننكقوله،ن عمِ :ن أي،ن[39النجم:

ن.ننفي صحف إبراهيم وموسى
{نبم بخ بح بج ئي ئى ئم}:ن  قوله أن بعض العلماء ويرى
ن{ڑ ژ ژ }:ن بقوله،نمنسوخ الحكم في هذه الشريعة،ن[39]سورةنالنجم:
ال ق،نقد دل على أن للإنسان ما سعى وما سجعي له رعناش وأنَّ ،ن[12]سورةنالطور:
ن{ڑ ژ ژ }:ننبقوله،نفي هذه الشريعة مهذا منسوخ الحك:ن ابن عباس
ن.نفأدخ  الأبناء الجنة بصلاح الآباء،ن[12]سورةنالطور:
ا ة فلهم ما هذه الأمفأمَّ ،نذلك لقوم إبراهيم وموسى نكا:ن عكرمة وقال

ن.(0)...«م سعوا وما سعى لهم غيره

                                  
المعاني، الآلوسي، . وروح 23 /01. وينظر  البحر المحيط، أبو قيان، 403 /3تفسير البغوي،  (0)

03/ 66 . 
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ن
ن:نثانيال المطلب

 يعتنايره في شربسعي ي الإنسانانتفاع  حكم

 
 

ه في بسعي غير  الإنسانعلى جواز انتفاع  لفي القرآن الكريم ما يد جاء
 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ}:ن  قوله وهو،نشريعتنا

 الطبريقال ،ن[12]سورةنالطور:{نڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گگ ک ک ک ک
ننتفسير هذه الآية بعد أن ذكر الأقوال في معناها في وال هذه الأق أولَّ»:

 نعيد بالذي ذكرنا عن س قولال،نهها بما دل عليه ظاهر التنـزي وأشب،نبالصواب
ياتهم الذين وأتبعناهم ذر ،نوالذين آمنوا بالله ورسوله:ننوهو،نعن ابن عباس،نجبير

ين أدركوا ألحقنا بالذين آمنوا ذريتهم الذ،نوآمنوا بالله ورسوله،نأدركوا الإيمان بإيمان
م عن وإن قصرت أعماله،نم في درجاتهمفي الجنة فجعلناهم معه،نالإيمان فآمنوا
ذلك :ن وإنما قلت،ناوما ألتناهم من أجور عملهم شيئً ،نمنا لآبائهم أعمالهم تكرمةً 

ن.ن(0)«هلأن ذلك الأغلب من معاني؛نأولَّ التأويلات به
 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ}:نن قولهعلى ذلك أيضًا  ويدل

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

 ٻ ٻ ٱ ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ

                                  
 . 435 /4، وينظر نفس التفسير عند ابن كثير في تفسيره، 584 /24تفسير الطبري،  (0)
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 ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

{نڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ
نغافر: ن[9-0]سورة نالملائكة يدعون للمؤمنين بالمغفرة أنَّ   فأخبر، اية ووق،
نالعذاب نودخول الجنة، نودعاء الملائكة ليس عملًا للعبد، نن وقال. :{ 

:ن وقال الخلي  ،ن[29]سورةنمحمد:{نثىثي ثم ثج تي
،ن[42]سورةنإبرا يم:{نئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە}
ن.ن(0)ا عنهم بذلكوإخبارً ،نا بذلكاستغفار الرس  للمؤمنين أمرً  رَ كَ فذَ 

 :ننمن ذلك،نعلى انتفاع الإنسان بسعي غيره السنة تدل وقد
ن الصحيح ع ففي،نودعاؤهم له في الصلاة،ن(2)المسلمين على الميت صلاة
 مسلم رج ما من »:ننيقول،نرسول الله  عتسم:ن قال ابن عباس 

 شفعهم الله إلاَّ ،نالا يشركون بالله شيئً ،نرجلًا  أربعونفيقوم على جنازته ،نيموت
 .ن(4)«فيه

                                  
 . 28 /4  الفتاوى الكبرى، ابن تيمية،  ينظر (0)
إهداء ثواب    أنه يجوز اختلف العلماء في انتفاع الميت بالعبادات البدنية على قولين؛ الأول (2)

ية والبدنية إلَّ موتى المسلمين، كما هو مذهب أحمد وأبي قنيفة، وطائفة من أصحاب العبادات المال
شرع   إنما ي مالك والشافعي، فإذا أجهدي لميت ثواب صيام أو صلاة أو قراءة جاز ذلك. الثاني

ى، ابن   الفتاوى الكبر  ذلك في العبادات المالية، وعليه أكثر أصحاب مالك والشافعي، ينظر
 . 244-242 /23تيمية، 

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب )الجنائز( )باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه(، رقم الحديث  (4)
(938 )0/ 655 . 
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:ننقال،نرةأبي هري عنالصحيح  ففي،نيوم القيامة شفاعة النبي  وكذلك
وإني ن،فتعج  ك  نبي دعوته،نلك  نبي دعوة مستجابة»:ن قال رسول الله 

ن مات م - إن شاء الله -نائلة فهي ،نلأمتي يوم القيامة شفاعة دعوتي اختبأت
عته ب  لم ينكر شفا،نالسنن فيها متواترة فإنَّ ،ن(0)«امن أمتي لا يشرك بالله شيئً 

وشفاعته ن،ب  قد ثبت أنه يشفع لأه  الكبائر،نإلا أه  البدع ئرلأه  الكبا
 .ن(2)وسؤاله الله ،ندعاؤه

 سعد بن عبادة  أنَّ »:ن ثبت في الصحيح عن ابن عباس  كما
أنا غائب و  توفيت أمي إنَّ الله  ليا رسو :ن فقال،نتوفيت أمه وهو غائب عنها

ك أن فإني أشهد:ن قال،ننعم:ن قال؟نأينفعها شيء إن تصدقت به عنها،نعنها
ن.لةوغير ذلك من الأد،ن(4)«عليهاقائطي المخراف صدقة 

ن
ن

h 
ن  

                                  
ديث دعوة الشفاعة لأمته(، رقم الح أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب )الإيمان( )اختباء النبي  (0)

(099 )0/ 089 . 
 . 28 /4  الفتاوى الكبرى، ابن تيمية،  ينظر (2)
ن   أرضي أو بستاني صدقة لله ع باب إذا قالأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب )الوصايا( ) (4)

 . 7 /3(، 2756أمي فهو جائز، وإن لم يبين لمن ذلك(، رقم الحديث )
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ن: لثالثا المطلب

 الإنسان انتفاع لحكمخالفة الم النصِّوصالقول في  تحقيق

 ان قبلنبسعي ييره في شرع مَ

 
تدل على قكم انتفاع الإنسان بعم  غيره في  عرض النصوص التي بعد

 :ن تبين ما يلي،نلناشريعتنا وفي شرع من قب
]سورةن{نبم بخ بح بج ئي ئى ئم}:ن لقولهبالنسخ  قولهم أما

ن:ن منها بأجوبة ن ذلكبعض العلماء ع أجابفقد ،ن[39النجم:
 ئي ئى ئم}:ن  قولهروي عن ابن عباس أن  ماح يص لا:ننلًا أوَّ 

نالنجم:{نبم بخ بح بج  ڎ ڎ ڌ}:نن بقوله منسوخٌ ن[39]سورة

 ڳ ڳ ڳ گ گ گگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ

نڳ نالطور:{ ن[12]سورة ننا وعند الجمهورلأنه خبر لم يتضمن تكليفً ؛ ا أنه:
ن.ن(0)محكمة

؛نكنهنا مم اوالجمع ه،نالنسخ لا يصار إليه إلا قال التعذر أنَّ :ن ثانيًا
اع الأبناء وانتف،نوذلك أن رفع الأبناء إلَّ درجة الآباء إكرامٌ للآباء على سعيهم

                                  
  دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب،  . وينظر23 /01  البحر المحيط، أبو قيان،  ينظر (0)

 . 223الشنقيطي، ص  
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إنما » فالآية،ن(0)بالنسبة إليهم تفض  من الله عليهم بما ليس لهم فهو،نبذلك تبع
؛نعي غيرهولم تدل على نفي انتفاعه بس،ندلت على نفي ملك الإنسان لغير سعيه

،نللإنسان وأن ليس:ن وإنما قال،نبما سعى ينتفع الإنسان إلاوأن لن :ننلم يق  لأنه
يره فانتفع إن شاء بذله لغ،نلأن سعي الغير ملك لساعيه؛نوبين الأمرين فرق ظاهر

قوم أن  ظن… »:ننابن تيمية قال،ن(2)«هوإن شاء أبقاه لنفس،نبه ذلك الغير
 بح بج ئي ئى ئم}ن: انتفاع الميت بالعبادات البدنية من الحي ينافي قوله

فإن انتفاع الميت بالعبادات ،نالأمر كذلك فليس،ن[39]سورةنالنجم:{نبم بخ
عى أن الآية ومن ادَّ ن،البدنية من الحي بالنسبة إلَّ الآية كانتفاعه بالعبادات المالية

نتخالف أقدهما دون الآخر فقوله ظاهر الفساد ب  ذلك بالنسبة إلَّ الآية  ،
ا من ع نحوً غير هذا الموض وقد بينا في،نكانتفاعه بالدعاء والاستغفار والشفاعة

ة إنما نفت استحقاق إذ الآي؛نالإنسان بسعي غيره انتفاعا يبين ثلاثين دليلًا شرعيا 
سن لا يجوز أن يح لكهيستحقه الإنسان ولا يم لاوليس ك  ما ،نالسعي وملكه

ء كذلك للعلما.ن(4)«عفهذا نوع وهذا نو ،نإليه مالكه ومستحقه بما ينتفع به منه
وبما ،نولهوهو أن الآية الأولَّ عامة مخصَّصة بق،نفي التوفيق بين الآيتين قول آخر

رسول  أنَّ  ورد عن انتفاع الأموات بدعاء الأقياء كما في قديث أبي هريرة 

                                  
 . 703 /7  أضواء البيان  ينظر (0)
 . 203دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، الشنقيطي، ص   (2)
، وجامع الرسائ ، ابن تيمية، 42-40 /4   ، وينظر81 /0الفتاوى الكبرى، ابن تيمية،  (4)

 . 024. والروح، ابن القيم، ص  026 /0
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صدقة إلا من :ننةإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث»:ننقال  الله
وكما في قديث عائشة ،ن(0)«هو لأو ولد صالح يدع،نأو علم ينتفع به،نجارية
وأظنها لو تكلمت ،ننفسها (2)أمي افتلتت إنَّ :ن رجلًا قال للنبي  أنَّ »:ن 
 .ن(4)«نعم:ن قال؟نفه  لها أجر إن تصدقت عنها،نتصدقت

قد أن من اعت»:ن قال الشيخ تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية 
هًا ثم ذكر واقدًا وعشرين وج،ن«الإنسان لا ينتفع إلا بعمله فقد خرق الإجماع

 :ننقال،نتدل على بطلان ذلك
 ن.أن الإنسان ينتفع بدعاء غيره وهو انتفاع بعم  الغير:ننأقدها
  الجنة في ثم لأه،نيشفع لأه  الموقف في الحساب النبي  أنَّ :ن ثانيها

 .ندخولها
 ن.يروهذا انتفاع بسعي الغ،نلأه  الكبائر في الخروج من النار:ن ثالثها
نفعة بعم  وذلك م،نالملائكة يدعون ويستغفرون لمن في الأرض أنَّ :ننرابعها

 .نالغير
،نض رحمتها قط بمحالله تعالَّ يخرج من النار من لم يعم  خيرً  أنَّ :ننسهاخام

                                  
ق الإنسان من الثواب بعد وفاته(، رقم الحديث أخرجه مسلم في كتاب )الوصية(، باب )ما يلح (0)

(03- 0640 )4/ 0255 . 
، وتهذيب اللغة 2/48  غريب الحديث،    يعني ماتت فجاءةً، لم تمرض فتوصي، ينظر افتلتت (2)

 . 0/097، وغريب الحديث للخطابي، 03/213للهروي، 
، 012 /2( 0488رقم الحديث ) أخرجه البخاري في كتاب )الجنائز(، باب )موت الفجأة البغتة(، (4)

-50ومسلم في كتاب )الزكاة(، باب )وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه(، رقم الحديث )
0113 )2/ 696 . 
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 .نوهذا انتفاع بغير عملهم
فاع وذلك انت،نأولاد المؤمنين يدخلون الجنة بعم  آبائهم أنَّ :ننسادسها

 .نبمحض عم  الغير
 {ى ې ې }:ن قال تعالَّ في قصة الغلامين اليتيمين:ننسابعها
:نن قالإلَّ أ -…  فانتفعا بصلاح أبيهما وليس من سعيهما،ن[82]سورة الكهف 

ن،ومن تأم  العلم وجد من انتفاع الإنسان بما لم يعمله ما لا يكاد يحصى -
إجماع و  صريح الكتاب والسنة فكيف يجوز أن نتأول الآية الكريمة على خلاف

إن هذه :ن ولم يصب من قال… »:ننكما قال الشوكاني في ذلك.ن(0)«ةالأم
فك  ،نهب  يخصص،نينسخ العام فإن الخاص لا،نالآية منسوخة بمث  هذه الأمور

صًا لما في صقام الدلي  على أن الإنسان ينتفع به وهو من غير سعيه كان مخ ما
 .ن(2)«هذه الآية من العموم

 ن من قال قول أنَّ  : والخلاصة صوصة بقوم الآية الكريمة مخ إنَّ :
  وأنها منسوخة بقوله،نصحفهما فيلأنها قكاية عما ؛نإبراهيم وموسى 

ن نڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ}: نالطور:{ ن[12]سورة  غير،
 ڎ ڎ ڌ}:ننلا تتعارض مع قوله ولأنها،نلعدم ثبوت ذلك؛نصحيح

نسان نفي ملك الإ ىعلدلت  إنماالآية  لأنَّ ؛نيمكن الجمع بينهما وأنه،ن{ ڈ
نلغير سعيه نغيرهولم تدل على نفي انتفاعه بسعي ، صصة كما أنها عامة مخ،

.بالنصوص التي تفيد انتفاع الإنسان بعم  غيره
                                  

 . 216 -214 /5جامع المسائ  الدينية، ابن تيمية،  (0)
 . 048 /5فتح القدير، الشوكاني،  (2)



 

      
 

 
 

 المبحث الثامن :
 
َّ
 حكم إطلاق لفظ الر

ِّ
 على غير الله  ب

 :  وفيه ثلاثة مطالب

  الله يير ىعل بصفظ الرَّ: حكم إطلاق ل لالمطلب الأوَّ

 ن قبلنافي شرع مَ

  الله على يير بصفظ الرَّ: حكم إطلاق ل المطلب الثاني

 في شريعتنا

 كملح ل في النصِّوص المخالفةتحقيق القو : المطلب الثالث

 بلنافي شرع مَن ق  الله على يير بصإطلاق لفظ الرَّ
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 : المبحث الثامن

 لله على يير ا (1)بصحكم إطلاق لفظ الرَّ

 
 

  وفيه ثلاثة مطالب  

                                  
بية لَّ، هو رب ك  شيء، أي مالكه، وله الربو   الرب، هو الله تبارك وتعا رب  » يقول ابن منصور (0)

الرب      فلان رب هذا الشيء، أي ملكه له. ولا يقال على جميع الخلق لا شريك له. ويقال
بالألف واللام، لغير الله. وهو رب الأرباب، ومالك الملوك والأملاك. وك  من ملك شيئا فهو ربه. 

  هو رب الدابة، ورب  ، أي عند ملكك. يقال[41{ن]سورةنيوسف: ۈ ۆ ۆ }
. المالك والخالق   الرَّ  رب  » . وعند ابن فارس028 /05تهذيب اللغة، لأبي منصور، «. الدار بُّ

( المصلحج للشيءوالصاقب. و)الرَّ     . ويقول ابن منظور471 /0، مجم  اللغة لابن فارس، «بُّ
 على جميع الخلق، لا، هو رب ك  شيء أي مالكه، وله الربوبية   هو الله    الرب ربب»

 . 499 /0لسان العرب، لابن منظور، «. شريك له، وهو رب الأرباب، ومالك الملوك والأملاك
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ن:نلالمطلب الأوَّ

 ن قبلنامَ في شرع لى يير الله ع بصحكم إطلاق لفظ الرَّ

 
 

يدل على جواز إطلاق لفظ الرب على غير الله  جاء في سورة يوسف ما
 ڤ ٹ ٹ ٹ ٿٹ ٿ ٿ ٿ }:ن قال ،نفي شرع من قبلنا 

نڤ نيوسف:{ ن[13]سورة ن وقال،  ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ}:

نڻڻ نيوسف:]س{ ن[42ورة ن وقال،  ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ}:

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ

نې نيوسف:{ ن[41]سورة ن وقال، {نۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ }:
ن.[50]سورةنيوسف:

ن
ن

h 
ن  
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ن: المطلب الثاني

نعتنافي شري لى يير الله ع بصحكم إطلاق لفظ الرَّ

ن
ن

يدل على عدم جواز إطلاق لفظ الرب على  جاء في السنة الصحيحة ما
 :ن من ذلك،ن اللهغير

 أنه قال،نيحدث عن النبي ،نأنه سمع أبا هريرة ،نهمام بن منبه قديث
،نولايسيدي م:ن وليق ،نربك اسقِ ،نربكوضِّئْن،نربك أطعمْ :ن لا يق  أقدكم»:ن

 .ن(0)«يفتاي وفتاتي وغلام:ننوليق ،نعبدي أمتي:ننولا يق  أقدكم
تقع على و ،نكانت مشتركةهي كلمة وإن  »:ن يقول ابن بطال في لفظ الرب

إنها لفظة ف،نيراد صاقبهما،نورب الدابة،نرب الدار:ن كقولهم،نءيغير الخالق للش
لنفى الشركة ،نوقينالمخل تستعم  في فوجب ألاَّ ،نالأغلب والأكثر تختص بالله في
،نولا رحمن،نإله:ننألا ترى أنه لا يجوز أن يقال لأقد غير الله،نبينهم وبين الله

رب لا يقال فكذلك ال،نلاختصاص الله بهذين الاسمين؛نرقيم:ننقال لهويجوز أن ي

                                  
دي أو أمتي(،   عب أخرجه البخاري في كتاب )العتق(، باب )كراهية التطاول على الرقيق، وقوله (0)

(، باب )باب ، ومسلم في كتاب )الألفاظ من الأدب وغيرها051 /4(، 2552رقم الحديث )
 . 0765 /3(، 2239قكم إطلاق لفظة العبد، والأمة، والمولَّ، والسيد(، رقم الحديث )
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 .ن(0)«لغير الله
نسان لأن الإ،نأو اسق ربك،نربي:ن إنما منع من أن يقول»:ننويقول البغوي

عنى فكره له المضاهاة بالاسم لئلا يدخ  في م،نمربوب متعبد بإخلاص التوقيد
يوان ما ما لا تعبد عليه من سائر الحفأ،نوالعبد والحر فيه بمنـزلة واقدة،نالشرك
 .ن(2)...«ب ورب الدابة والثو ،نرب الدار:ننكقولك،نفلا يمنع منه،نوالجماد

لام إلا بُّ بالألف واللا يجطلق الرَّ :ن قال العلماء:ن قلتج »:ننويقول النووي
وغير ،ندارال وربُّ ،نالمال ربُّ :ننفأما مع الإضافة فيقال،نعلى الله تعالَّ خاصة

دَعْها قتىَّ »:ننة الِإب في الحديث الصحيح في ضالَّ   ومنه قول النبين.ذلك
ا .......................................................نن،(4«)يَـلْقاها رَبهُّ

                                  
 . 68 /7شرح صحيح البخاري لابن بطال،  (0)
   ، وينظر081-079 /5، وينظر  فتح الباري، لابن قجر، 451 /02شرح السنة، للبغوي،  (2)

 . 000 /04، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيني
أخرجه البخاري في كتاب )العلم(، باب )الغضب في الموعظة والتعليم، إذا رأى ما يكره(، رقم  (4)

، وفي كتاب )المساقاة(، باب )شرب الناس والدواب من الأنهار(، رقم 41 /0(، 90الحديث )
نة س ، وفي كتاب )اللقطة(، باب )إذا لم يوجد صاقب اللقطة بعد004 /4(، 2472الحديث )

، وباب )إذا جاء صاقب اللقطة بعد سنة 023 /4( 2329فهي لمن وجدها(، رقم الحديث )
، وفي كتاب )العلم(، باب 4/026(، 2346عة عنده(، رقم الحديث )ردها عليه، لأنها ودي

(، وفي كتاب )الطلاق(، باب 90)الغضب في الموعظة والتعليم، إذا رأى ما يكره(، رقم الحديث )
، وفي كتاب )الأدب(، باب )ما 7/51، (5292د في أهله وماله(، رقم الحديث ))قكم المفقو 

، ومسلم في كتاب )اللقطة(، 27 /8(، 6002يجوز من الغضب والشدة لأمر الله(، رقم الحديث )
 . 4/0436( 0722باب )قكم إطلاق لفظة العبد، والأمة، والمولَّ، والسيد(، رقم الحديث )
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ونظائره  … (0)«هج لِ مَنْ يَـقْبَ ج صَدَقَـتَ ـمَاالقتىَّ يجهِمَّ ربَّ »:ن والحديث الصحيح
ن.ن(2).«ة ..في الحديث كثيرة مشهور 

نالنهي للكراهة وليس للتحريم ويرى بعض العلماء أنَّ  :ن قرطبييقول ال،
من باب الإرشاد إلَّ  «وليق » «لا يق  أقدكم»:ن قال العلماء قول »

ن: ولأنه قد جاء عنه ،نإطلاق ذلك الاسم محرم لا أنَّ ،نإطلاق اسم الأولَّ
 للقرآن في إطلاق ذلك وهذا موافق،نمالكها وسيدها   أي،ن«أن تلد الأمة ربها»

ك الأولَّ لأسماء عادة فنتر فكان مح  النهي في هذا الباب ألا نتخذ هذه ا،ناللفظ
 .ن(4)«نوالأقس

نهي المملوك أن يقول :ن قال العلماء مقصود الأقاديث»:ن وقال النووي
الك أو القائم لأن الرب هو الم،نالربوبية إنما ققيقتها لله تعالَّ لأنَّ ؛نلسيده ربي

في  النبي  فقد قال:ننفإن قي ،نولا يوجد ققيقة هذا إلا في الله تعالَّ يءبالش
 :ن فالجواب من وجهين،ن(3)«اأو ربه،نأن تلد الأمة ربتها»:ن أشراط الساعة
ن أقدهما نالحديث الثاني لبيان الجواز أنَّ : ب النهي في الأول للأد وأنَّ ،

                                  
، 018 /2(، 0302ب )الزكاة(، باب )الصدقة قب  الرد(، رقم الحديث )أخرجه البخاري في كتا (0)

، ومسلم في كتاب 59 /9( 7020وفي كتاب )الفتن(، باب )خروج النار(، رقم الحديث )
 . 710 /2(، 057)الزكاة(، باب )الترغيب في الصدقة قب  أن لا يوجد من يقبلها(، رقم الحديث )

 . 464 /0الأذكار، للنووي،  (2)
 . 095 /9تفسير القرطبي،  (4)
أخرجه مسلم في كتاب )الإيمان(، باب )معرفة الإيمان، والإسلام، والقدر وعلامة الساعة(، رقم  (3)

 . 46 /0(، 8) - 0الحديث )
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 .نوكراهة التنـزيه لا للتحريم
اد النهي عن الإكثار من استعمال هذه اللفظة واتخاذها المر  أنَّ :ننوالثاني
واختار القاضي هذا ،نعن إطلاقها في نادر من الأقوال ولم ينهَ ،نعادة شائعة

 .ن(0)«بالجوا
؛نيديس:ننليق :ننيقوم مقام هذا المقام فقال إلَّ ما وقد أرشدنا النبي 

ناختصاص الرب لفظة السيد غير مختصة بالله  لأنَّ  لة فيه  عمولا مست،
نكاستعمالها نقتى نق  القاضي عن مالك أنه كره الدعاء بسيدي، ت ولم يأ،
 إنَّ »:ن نبي وقد قال ال،نفي القرآن ولا في قديث متواتر بالسيد تسمية الله 
فليس في …  (4)يعني سعد بن معاذ،ن«قوموا إلَّ سيدكم»و،ن(2)«دابني هذا سي

                                  
  تفسير القرطبي،  بتصرف، وينظر 7-6 /05شرح النووي على مسلم، محي الدين النووي،  (0)

9/ 095 . 
 هذا سيد، ابني للحسن بن علي  ب )الصلح(، باب )قول النبي أخرجه البخاري في كتا (2)

(، [9سورةنالحجرات:{ن]ڭ ۓ }   وقوله ج  ذكره« ولع  الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين
، وفي كتاب )المناقب(، باب )علامات النبوة في الإسلام(، رقم 086 /4(، 2713رقم الحديث )

(، باب )مناقب الحسن والحسين اب النبي ، وفي كتاب )أصح213 /3، 4629الحديث 
 علي للحسن بن ، وفي كتاب )الفتن(، باب )قول النبي 26 /5، 4736(، رقم الحديث

، 7019ديث ، رقم الح«ابني هذا لسيد، ولع  الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين إنَّ   »
9/ 56 . 

ا نزل العدو على قكم رج (، رقم الحديث أخرجه البخاري في كتاب )الجهاد والسير(، باب )إذ (4)
من الأقزاب، ومخرجه إلَّ بني  ، وفي كتاب )المغازي(، باب )مرجع النبي 67 /3(، 4134)

  =. وفي كتاب )الاستئذان(، باب )قول النبي002 /5، 3020قريظة ومحاصرته إياه(، رقم الحديث 
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ن.(0)عمله غير العبد والأمةلأنه يست؛نسيدي إشكال ولا لبس:ن قول العبد
ن
ن

h 
ن  

                                  
م في كتاب )الجهاد والسير(، ، ومسل59 /8، 6262، رقم الحديث «قوموا إلَّ سيدكم  » = 

باب )جواز قتال من نقض العهد، وجواز إنزال أه  الحصن على قكم قاكم عدل أه  للحكم(، 
 . 0488 /4( 0768رقم الحديث )

  تفسير القرطبي،  بتصرف، وينظر 7-6 /05شرح النووي على مسلم، محي الدين النووي،  (0)
 . وينظر000 /04خاري، بدر الدين العيني،   عمدة القاري شرح صحيح الب . وينظر095 /9

 . 258 /8، والمحلى بالآثار، ابن قزم، 451 /02  شرح السنة للبغوي، 
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ن: المطلب الثالث

 إطلاق لفظكم تحقيق القول في النصِّوص المخالفة لح

 ن قبلنا شرع مَفي على يير الله  بصالرَّ

 
يعتنا عن ن قبلنا وفي شر في شرع مَ  ءظهر لي مما سبق التعارض بين ما جا

 وجود النسخ فيوهذا مما يدل على ،نقكم إطلاق لفظ الرب على غير الله 
ونهى »:ننقالن،كما ذكر ابن القيم،نسداا لذريعة الشرك في اللفظ والمعنى؛نالإسلام

،نالمعنىا لذريعة الشرك في اللفظ و سدا ،نربك أطعمْ ،نربك وضِّئنْ:ن أن يقول لغلامه
 فعدل عن لفظ العبد؛نورب الإب ،نهنا هو المالك كرب الدار وإن كان الرب ها
حماية ن،ومنع من إطلاق لفظ الرب على السيد،نتى والفتاةوالأمة إلَّ لفظ الف

 .ن(0)«كا لذريعة الشر وسدا ،نلجانب التوقيد
وقد أجاب العلماء على من يقول بجواز إطلاق لفظ الرب على غير الله 

،ن[24]سورة يوسف {ن ٿٹ ٿ ٿ ٿ }:ن بقول يوسف محتجاا  
،نمن قبلناذلك شرع  بأنَّ ،ن[41]سورةنيوسف:{نۈ ۆ ۆ }:ن وقوله

تلك و ،نوهذه أخرى،نفتلك شريعة»:ننقال ابن قزم،نوأنه منسوخ في الإسلام
 ا عندنا وفي شريعتنا قتى نهى رسول اللهوقد كان هذا مباقً ،نوهذه أخرى،نلغة

                                  
  فتح المجيد، عبد الرحمن بن قسن  . وينظر021 /4إعلام الموقعين عن رب العلمين، لابن القيم،  (0)

 . 355الوهاب آل الشيخ، ص   بن محمد بن عبد
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 .ن(0)«كعن ذل 
 :ننعن اقتجاجهم بجوابين لنوويكما أجاب ا

كما ،نرةو وجاز هذا الاستعمال للضر ،نخاطبه بما يعرفه أنه :ننأقدهما
ننللسامري قال موسى  نطه:{نئۆ ئۆ ئۇ }: ن[90]سورة الذي    أي،
ن.ناتخذته إلهاً

رعًا وشرعج من قبلنا لا يكون ش،نأن هذا شرعج مَنْ قَـبْلنَا:ننوالجواب الثاني
 .ن(2)وهذا لا خلاف فيه،نلنا إذا ورد شرعجنا بخلافه
نفي قوله لا ريب أن يوسف سمى السيد رباا :ن فإن قي »:ننوقال ابن تيمية

ن نۈ ۆ ۆ }: نيوسف:{ ن[41]سورة ]سورة  {ڭ ڭ ڭ }و،
ا في شرعه كما جاز في شرعه أن يسجد وهذا كان جائزً ،نونحو ذلك،ن[51يوسف 

ا نسوخً ا وإن كان هذا موكما جاز في شرعه أن يؤخذ السارق عبدً ،نله أبواه وإخوته
 .ن(4)«د في شرع محم

تج منسوخٌ في الإسلام فلا يح الحكم أنَّ  - والله أعلم -وعليه يظهر لي 
ن.به

ن
h 

                                  
 . 259 /8ابن قزم، المحلى بالآثار،  (0)
 . 464 /0الأذكار، للنووي،  (2)
 . 008 /05مجموع فتاوى ابن تيمية،  (4)



 

      
 

 
 
 

 : المبحث التاسع
 التبرك بالصالحين
 وفيه ثلاثة مطالب :

 ناصِّالحين في شرع مَن قبلالمطلب الأوَّل : حكم التبرك بال

 الصِّالحين في شريعتنا: حكم التبرك ب المطلب الثاني

كم في النصِّوص المخالفة لح : تحقيق القول المطلب الثالث

 ناتبرك بالصِّالحين في شرع مَن قبلال

 
 
 

ن
ن  
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 : تاسعال المبحث

 بالصِّالحين (1)التبرك

 
 

ن: ثلاثة مطالبوفيه 
ن  

                                  
لواسطة، جاء ، وهو طلب البركة، والتبرك بالشيء طلب البركة بااك تبرُّكً   مصدر تبرَّك يتبَرَّ  التبرك (0)

  البركة،  يمنوال»، 496 /01، لسان العرب «نت به  أي تيمَّ  تبركت به  » في بعض كتب اللغة
النهاية، « كت  تبر  ، وتيَمنت به… وقد يَمجن فلان على قومه فهو ميمون، إذا صار مباركًا عليهم

 . 358 /04، لسان العرب «  أي يتبرك به   فلان يجتيمن برأيه ويقال»، 412 /5ابن الأثير 
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ن: لالأوَّ المطلب

نن قبلناالتبرك بالصِّالحين في شرع مَ حكم
 
  
 ديثفي ق اقبلن نبما جاء عمَّ  ينللتبرك بالصالح المجيزين بعض يستدل -0
،ننبي عن ال،نأبي هريرة عن:ن ونصهسلم صحيح م فيورد  الذيالراهب  جريج
وكان ،نججري وصاقب،نمريم بنعيسى ا،نلم يتكلم في المهد إلا ثلاثة»:ن قال

:ن فقالتن،فأتته أمه وهو يصلي،نيهافكان ف،نفاتخذ صومعة،نبدًاجريج رجلًا عا
فلما كان ،نفانصرفت،نفأقب  على صلاته،نيا رب أمي وصلاتي:ن يا جريج فقال
فأقب  ،نيا رب أمي وصلاتي:ننيا جريج فقال:ن فقالت،نوهو يصلي من الغد أتته
يا جريج ن: فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت،نفانصرفت،نعلى صلاته

ته قتى اللهم لا تم:ننفقالت،نفأقب  على صلاته،نأي رب أمي وصلاتي:ن فقال
 ت امرأة بغيٌّ كانو ،نا وعبادتهفتذاكر بنو إسرائي  جريجً ،نينظر إلَّ وجوه المومسات

فلم يلتفت ،نله فتعرضت:ننقال،ننه لكمإن شئتم لأفتنَّ :ن فقالت،نيتمث  بحسنها
نليهاإ نا كان يأوي إلَّ صومعتهفأتت راعيً ، نفأمكنته من نفسها، وقع عليها ف،

ه فأتوه فاستنـزلوه وهدموا صومعت،نهو من جريج:ننفلما ولدت قالت،نفحملت
،نلدت منكفو ،نزنيت بهذه البغي:ن الواق؟نما شأنكم:ننفقال،نوجعلوا يضربونه

فلما انصرف ن،دعوني قتى أصلي فصلى:ننفقال،نوا بهؤ فجا؟نأين الصبي:ن فقال
 قال،نعيرافلان ال:ننقال؟نبوكيا غلام من أ:ن وقال،نأتى الصبي فطعن في بطنه
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ن نفأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به: ننوقالوا، ومعتك من نبني لك ص:
 .ن(0)«اعلو فف،نأعيدوها من طين كما كانت،نلا:ن قال،نذهب

 «بهون فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسح»:ن قوله اليافعي على علق ثم
كان هذا   وولن،لما فع  القوم بجريج فهذا إقرار واستحسان من النبي »:ن بقوله

عدم تعقيب  ففسر،ن(2)«زيجو  لاوتأخير البيان عن وقت الحاجة ،ننهمنكراً لبيَّ 
 .ننهعلى فع  القوم بجريج بأنه إقرار واستحسان م النبي 

إطلاق  ما في ىلا يخف»:ن قال (4)يرى جواز التبرك بالصالحين فاليافعي
 يستدل ثم،ن(3)«فلحين وآثاره من مبالغة وغلو وتطر الشرك على التبرك بالصا

 .نذلكالحديث على  ذابه
 ۇٴ}:ن بعض المجيزين بالتبرك بآثار الصالحين بقوله  ويستدل -2

 ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

 ئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى

التابوت   بأن،ن[141]سورةنالبقرة:{نی ئى ئى ئى ئې ئې ئې
بما فيه من  وكانوا يستنصرون به ويتوسلون إلَّ الله ،نكان عند بني إسرائي 

                                  
بالصلاة  لى التطوعأخرجه مسلم في كتاب )البر والصلة والآداب(، باب )تقديم بر الوالدين ع (0)

 (. 2551وغيرها(، رقم الحديث )
 . 56الفتاح بن صالح اليافعي، ص   التبرك بالصالحين بين المجيزين والمانعين، عبد (2)
، وابن قجر 33 /03، 4 /7   وممن يجيز التبرك بالصالحين النووي في شرح صحيح مسلم. ينظر (4)

 . 033، 041، 029 /4   في فتح الباري. ينظر
 . 66الفتاح بن صالح اليافعي، ص   التبرك بالصالحين بين المجيزين والمانعين، عبد (3)
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،نوالقرطبين،بعض المفسرين والمؤرخين للآية كابن جرير بتفسيرواستشهد ،ن(0)آثار
ن.(2)اوغيرهم

ن
ن

h 
  

                                  
   . وينظر246  ص   استدل بهذه الآية المالكي في كتابه )مفاهيم يجب أن تصحح( ينظر (0)

 . 06الأجوبة الجلية، التويجري، ص  
 . 246  مفاهيم يجب أن تصحح، المالكي، ص   ينظر (2)
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ن:نثانيال المطلب

نعتنايالتبرك بالصِّالحين في شر حكم
 
ن 

وهذا ن،شرعنا على عدم جواز التبرك بالصالحين وآثارهم في الدلي  دلَّ 
عد ب لشاطبيقال ا،نعلى الامتناع عن هذا الفع  الدلي  هو إجماع الصحابة 

ن التبرك اوبآثاره مناقشًا مسألة إمك أن أشار إلَّ ثبوت تبرك الصحابة بالنبي 
لم يقع من  بعد موته  الصحابة  إنَّ »:ن قال ،نبالصالحين وآثارهم

بعده في  إذ لم يترك النبي ،نهفَ لَ أقد منهم شيء من ذلك بالنسبة إلَّ من خَ 
يء من به ش  ْ عَ فْ ولم يجـ ،نفهو كان خليفته،نالأمة أفض  من أبي بكر الصديق 

ثم ن،ثم علي،ن كذلك عثمانثم،نبعده مةوهو كان في الأ،نولا عمر ،نذلك
م من ثم لم يثبت لواقد منه،نسائر الصحابة الذين لا أقد أفض  منهم في الأمة

ب  ن،ا تبرك به على أقد تلك الوجوه أو نحوهامتبركً  طريق صحيح معروف أنَّ 
،نالنبي  ااقتصروا فيهم على الاقتداء بالأفعال والأقوال والسير التي اتبعوا فيه

 وسبب ترك الصحابة ،ن(0)«امنهم على ترك تلك الأشياء كله اعا إجمفهو إذً 

                                  
 . 382 /0م، الشاطبي، الاعتصا (0)
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 .ن(2)بذلك  الأنبياءوسائر ،ن(0) هذا التبرك هو اعتقادهم اختصاص النبي
كذلك التبرك بالآثار فإنما كان يفعله الصحابة … »:ن وقال ابن رجب

  ه التابعون مع ولا يفعل،نولم يكونوا يفعلونه مع بعضهم ببعض مع النبي
ث  م،نيفع  إلا مع النبي  فدل على أن هذا لا،نمع علو قدرهم،نلصحابةا

في الجملة فهذه و ،نالتبرك بوضوئه وفضلاته وشعره وشرب فض  شرابه وطعامه
وربما ،نعةلما يخشى عليه من الغلو المدخ  في البد؛نوللمعظَّم للمعظِّمالأشياء فتنة 

المشركين اب و لتشبه بأه  الكتك  هذا إنما جاء من ا،نيترقى إلَّ نوع من الشرك
ن.(4)«الذي نهيت عنه الأمة

ن
ن

h 
ن  

                                  
 ومماته. ينظر في قياته وفي آثاره في قياته دلت الأدلة الصحيحة على جواز التبرك بذات النبي  (0)

 .260-235  التبرك، ناصر الجديع، ص  
 . 264  التبرك أنواعه وأقكامه، ناصر الجديع، ص   ينظر (2)
 . 36الحكم الجديرة، ابن رجب، ص   (4)
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ن:نلثالثا المطلب

 التبرك لحكمخالفة الم النصِّوص في القول تحقيق

 ان قبلنفي شرع مَ بالصِّالحين

 
عرض أدلة قكم التبرك بالصالحين وآثارهم في شريعتنا وفي شرع من  بعد

ى جواز في القرآن والسنة عل ءاستدل ببعض ما جا لمنقبلنا تبين أنه لا قجة 
 ن: على أنه شرع لهم ويجاب عليهم بما يلي،نقبلنا نعم بالصالحينالتبرك 
اق الحديث إذ يظهر من سي،نفع  القوم بجريج ليس بحجة يحتج بها أنَّ  -0

فيه  ودلي  ذلك أنه قد ظهر منهم عدم تقوى الله،نأنهم تصرفوا بالهوى لا بالشرع
نا ويتثبتواقيث ظلموه قب  أن يتبينو  سعى إلَّ ولم ينكروا على المومس وهي ت،

وأن من ،نلًا والظاهر من الحديث ظلم جميعهم له أوَّ »:ننقال القاضي عياض،نفتنته
الت لهم ألا ترى كيف ق،نفلا قجة فيه،نسعى في ذلك لم يكن ممن يتقي الله

ن في اه ذو دييرض ومث  هذا لا،نفلم ينكروا عليها،ن«إن شئتم لأفتننه»:ن البغي
ألا تراهم  ن،فكيف في عابد متبت ،نولا يح  له المساعدة عليه،نأقد من الناس

نكيف بادروا إلَّ تصديقها وضربوه وآذوه  ولم يسمعوا قوله قتى أراهم الله،
 .ن(0)«!الآية

نعدم تعقيب النبي  أن -2 وعية مشر  ىا في الدلالة علليس كافيً ،

                                  
 . 02 /8م، للقاضي عياض، إكمال المعل (0)
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الله  اكرهولم ين،نالأمور المحرمةجاء في القرآن الكريم ذكر بعض  وقد،نتصرفهم
قال ،نهاتحريملورود النصوص الدالة على ؛ندليلًا على جوازها كولا يعد ذل،ن

 ورفي بيان عدم مشروعية بناء المساجد على القب الرحمن المعلمي  الشيخ عبد
لم نجد إلا قوله ن،إذا تصفحنا كتاب الله تعالَّ نلتمس فيه دلالة في هذا البحث»:ن

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ }:ننفي ذكر أصحاب الكهفتعالَّ 

إن الله تعالَّ قكى عنهم هذا القول :ن فيقال، [20]سورة الكهف  {ڄ ڄ
ما لم يرد  وشرع من قبلنا شرع لنا،نفدل على جوازه في شرع من قبلنا،نولم ينكره

ه لما كرج ذ  أن عدم إنكار الله تعالَّ ج َّ  منسلِّنلا :ننوالجواب.نفي شرعنا ما ينسخه
نه من الأقواليحكي نويقصه من الأفعال يدل على الجواز،  كيف وقد قكى،

 ا يخصولم يرد عليه ردا ،ن[21]سورةنالأعراف:{ن ڀ ڀ ڀ پ }:ننسبحانه قول إبليس
نهذه الدعوى ننقوله النمرودعن  وقكى ؟ ]سورة  { ڍڌ ڍ ڇ ڇ }:

ن[258البقرة  نولم يكذبه، نوقص عن إخوة يوسف خدعهم أباهم، وإخلافهم ،
ولم ،نمن بخسوبيعه بث،نوإلقاءه في غيابة الجب،نوإرادتهم قت  أخيهم،نله وعدهم

نينص في قصتهم على أن تلك الأفعال من المحرمات في  يروغير هذا كث،
 .ن(0)«نالقرآ

 ئو ئو ئە ئە ئا ئا }:ننقوله  في لبقيةالمراد با أنَّ  -4

نالبقرة:ن{ئۇ ن[141]سورة ننقي ، نموسى عصاإنها : نوعصا هارون، وثيابهما ،

                                  
 . 080 /3 المعلِّميالرحمن  مة عبديخ العلاَّ آثار الش (0)
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ن.ن(0)وقي  غير ذلك،نالعصا والنعلان:ننوقي ،نورضاض ألواح التوراة
ولفظ )آل( ،نهما موسى وهارون أنفسهما هارونموسى وآل  بآل والمراد

المراد الأنبياء من :ن وقي ،ن(2)وعلى هذا جمهور المفسرين،نمقحمة لتفخيم شأنهما
 .ن(4)ه آل لهمانقرابته ومن تناس  م فسائر،نما من ذرية يعقوبنهلأ؛نبني يعقوب
ك بآثار الأنبياء والتبر ،نلأنبياءباالآية خاصة  البقايا المذكورة في فإنَّ  وعليه

فيها إلا أنهم أنكروا  ليس» الآيات كذلك.ن(3)في شرعيته نزاعغير المكانية لا 
حة آية ص إنَّ :ن فقال لهم نبيهم،نلكونه ليس من سلالة الملك؛نملك طالوت

رك آل موسى وفيه بقية مما ت،نتسكنون لصحة كونه آيةملكه أن يأتيكم التابوت 
  الثالث أن والدلي،نتستدلون بهذه البقية على الصحة دليلًا ثانيًا،نوآل هارون

 .ن(5)«ةهذا ما دلت عليه الآي،نالملائكة تحمله
،نافلا دلي  لهم على جواز التبرك بالصالحين وآثارهم في شرع من قبلن وعليه

دلي  ال وهذا،نشرعنا على عدم جواز ذلك الدلي  في لد على ذلك فقد دل وإن
ن.ذكرته سابقًا كماعلى الامتناع عن هذا الفع    هو إجماع الصحابة 

                                  
، وفتح القدير، الشوكاني 518 /0، وتفسير ابن كثير، 375-372 /3  تفسير الطبري،  ينظر (0)

0/ 417 . 
، ، البحر المحيط، أبو قيان الأندلسي293 /0  الكشاف، الزمخشري،  ينظر على سبي  المثال (2)

 . 413 /0، فتح القدير، الشوكاني232 /0، وتفسير أبي السعود، 584 /2
 . 413 /0  فتح القدير، الشوكاني ينظر (4)
 . 486  التبرك أنواعه وأقكامه، ناصر الجديع، ص   ينظر (3)
، وتفسير القرطبي 359 /3  هذه مفاهيمنا، صالح إبراهيم آل الشيخ، وتفسير الطبري،  ينظر (5)

 . 518 /0، وتفسير ابن كثير، 238-392 /4



 

      
 

 
 
 

 : المبحث العاشر
 حكم الصور والتماثيل

 وفيه ثلاثة مطالب : 

 اماثي  في شرع مَن قبلنالمطلب الأوَّل : حكم الصِّور والت

 ر والتماثي  في شريعتناوالمطلب الثاني : حكم الصِّ

 لنصِّوص المخالفةالمطلب الثالث : تحقيق القول في ا

 قبلنا لحكم الصِّور والتماثي  في شرع مَن

 
 
 
 

ن
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ن: لالمطلب الأوَّ

 قبلنا نحكم الصِّور والتماثي  في شرع مَ

 
 

بجوازها في شريعة سليمان  (0)يحتج من يرى جواز اتخاذ الصور والتماثي 
 ڻ}:ننقوله ظاهر الآية الكريمة وهي كما دل على ذلك ،ن

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھھ ھ ھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ڭۇ ڭ

 ئۈ ئۆ ئۇئۆ ئۇ ئو ئو ئەئە ئا ئا ى ى ې

نسبأ:{نئې ئې ئۈ ن[23-21]سورة فالقرآن الكريم صريح في امتنان الله ،
،نغيرهاو  ر له الجن لتعم  له ما يشاء من تماثي سخَّ  بأنَّ  على سليمان 

وإذنٌ من ن،دلي  على جوازها الامتنانوتخصيصج هذه الأشياء بالذكر في معرض 
ن.ن(2)باتخاذها الله 

أي كانوا يعملون ن،وتماثي »:ننقال البغوي في تفسير التماثي  في هذه الآية

                                  
   قلت … تُوز التصوير، وتحتج بهذه الآيةفرقة    أنَّ  قكى مكي في الهداية له  » قال القرطبي (0)

« …   قال قوم عم  الصور جائز لهذه الآية ما قكاه مكي ذكره النحاس قبله، قال النحاس
 . 273-274 /03الجامع لأقكام القرآن، القرطبي، 

 . 315 /2  روائع البيان تفسير آيات الأقكام، محمد علي الصابوني،  ينظر (2)
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كانوا :ن وقي ،نوزجاج ورخام (0)هٍ بَ وشَ  وصفرٍ  ا من نحاسٍ صورً :ن أي؛نله تماثي 
نيصورون السباع والطيور ن وقي ، كانوا يتخذون صور الملائكة والأنبياء :
ن.(2)...«م ولعلها كانت مباقة في شريعته،ن… والصالحين في المساجد

ن
ن

h 
ن  

                                  
، وسمَّ  الشَّبَهج  (0) نشُبِّني شَبـَهًا، لأنه   ضرب من النحاس يلقى عليه دواء فيجصفره    بالذهب، ينظرهَ

 . 6/2246، والصحاح، 04/515، ولسان العرب، 4/313العين، أبو عبد الرحمن الخلي ، 
 . 673 /4تفسير البغوي،  (2)
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ن: المطلب الثاني

نحكم الصِّور والتماثي  في شريعتنا
 
  

،نحعن تصوير ذوات الأروا  ت نصوص كثيرة تدل على نهي النبي جاء
 :ننوتحطيمهاالتماثي  بهدم والأمر 

 قال:ن قال،نعن أبي الهياج الأسديجاء في صحيح مسلم  ما ذلك من
أن لا »؟نألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله :ن لي علي بن أبي طالب

 .ن(0)«ها إلا سويتا مشرفً تدع تمثالًا إلا طمسته ولا قبرً 
 قالن،عن سعيد بن أبي الحسن»:ن ومن ذلك ما ورد في صحيح البخاري

ان إني إنس،نيا أبا عباس:ن إذ أتاه رج  فقال،نن عباس كنت عند اب:ن
لا :ن اسفقال ابن عب،نوإني أصنع هذه التصاوير،نإنما معيشتي من صنعة يدي

،نمن صور صورة»:ننسمعته يقول:ن يقول أقدثك إلا ما سمعت رسول الله 
ربوة  فربا الرج ،ن«اوليس بنافخ فيها أبدً ،نالله معذبه قتى ينفخ فيها الروح فإنَّ 

نشديدة نواصفر وجهه، ن فقال، نويحك: نإن أبيت إلا أن تصنع، ذا فعليك به،
 .ن(2)«حك  شيء ليس فيه رو ،نالشجر

                                  
 (. 969، رقم الحديث )666 /2أخرجه مسلم في صحيحه، )باب الأمر بتسوية القبر(  (0)
 (. 2225، رقم الحديث )4/82لتي ليس فيها روح وما يكره، صحيح البخاري، باب بيع التصاوير ا (2)
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:ن يقول سمعت رسول الله :ننالله بن مسعود عبدوفي الصحيحين عن 
 .ن(0)«ن يوم القيامة المصورو أشد الناس عذاباً  إنَّ »

صوير يرهم من العلماء تقال أصحابنا وغ»:ن في قكم التصويرقال النووي و 
ه بهذا الوعيد د عليلأنه متوعَّ ؛نصورة الحيوان قرام شديد التحريم وهو من الكبائر

صنعته قرام ف،نوسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره،نالشديد المذكور في الأقاديث
،ناطثوب أو بس فيوسواء ما كان ،نلأن فيه مضاهاة لخلق الله ؛نبك  قال

أو غيرها وأما تصوير صورة الشجر ،نأو إناء أو قائط،نفلسدرهم أو دينار أو  أو
كم نفس هذا ق،نورقال الإب  وغير ذلك مما ليس فيه صورة قيوان فليس بحرام

 أو ثوباً ،نئطا على قاوأما اتخاذ المصور فيه صورة قيوان فإن كان معلقً ،نالتصوير
اط ان في بسوإن ك،نيعد ممتهنا فهو قرام ذلك مما لا ا أو عمامة ونحوملبوسً 

بنا في هذا تلخيص مذه،ن…يداس ومخدة ووسادة ونحوها مما يمتهن فليس بحرام 
ن.(2)«مالصحابة والتابعين ومن بعدهوبمعناه قال جماهير العلماء من ،نالمسألة

ن
ن

h 
ن  

                                  
، رقم الحديث 208 /0( الله بن مسعود  أخرجه البخاري في صحيحه، باب )أقاديث عبد (0)

(، وأخرجه مسلم في 5951(.، وباب )عذاب المصورين يوم القيامة(، رقم الحديث )070)
 (. 2019صحيحه، )باب لا تدخ  الملائكة بيتًا فيه صورة أو كلب(، رقم الحديث )

 . 90 /03. وينظر  82 /03شرح النووي على مسلم،  (2)
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ن: المطلب الثالث

 اثي خالفة لحكم الصِّور والتمص المتحقيق القول في النصِّو

 ن قبلنافي شرع مَ

 
تقراء أقوال العلماء في قكم الصور والتماثي  في شرع من من خلال اس

 ڻ}:ن قبلنا تبين أنه اختجلف في معنى التماثي  التي وردت في قوله 

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھھ ھ ھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ڭۇ ڭ

 ئۈ ئۆ ئۇئۆ ئۇ ئو ئو ئەئە ئا ئا ى ى ې

نن  قولين علىن[23-21]سورةنسبأ:{نئې ئې ئۈ
يعملون أشكال الأنبياء والصالحين منهم على أنهم كانوا :ننلوَّ القول الأ

ثم ،ناتهم قرامً لم يكن في شريع وأن ذلك،نهيئتهم في العبادة ليتعبدوا كعبادتهم
نجاء شرعنا بالنهي عنه ن(0)وهذا اختيار البغوي، ن(2)وابن قجر، ،ن(4)والعيني،
 .ن(3)وجعله السمعاني اقتمالًا 

                                  
 . 673 /4  تفسير البغوي،  ينظر (0)
 . 482 /01قجر،    فتح الباري، ابن ينظر (2)
 . 69 /22  عمدة القاري شرح صحيح البخاري، العيني،  ينظر (4)
 . 420 /3  تفسير القرآن، السمعاني،  ينظر (3)
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التماثي  كانت على صورة النقوش لغير ذوات  يحتم  أن:ننالقول الثاني
 .ناقتمالًا  (2)وابن قجر (0)وقد جعله الزَّيْـلَعِيه ،نالأرواح

 ن: القول الثاني هو الأرجح للأسباب الآتية والذي يظهر لي والله أعلم أنَّ 
،نجمع تمثال»ن:نبأنها،نالتماثي  لها عدة معان كما فسَّرها القرطبي أنَّ :ن أولًا 

ن كانت م:ن وقي ،نور على مث  صورة من قيوان أو غير قيوانوهو ك  ما ص
 العلماءوذكر أنها صور الأنبياء و ،نزجاج ونحاس ورخام تماثي  أشياء ليست بحيوان

زها ويحرم على ك  مصور أن يتجاو ،نالتماثي  طلسمات كان يعملها:ننوقي ،ن…
ويأمرهم ،نكانم فيعم  تمثالًا للذباب أو للبعوض أو للتماسيح في،نفلا يتجاوزها

إن :ن قي و ،ن… اا ما دام ذلك التماث  قائمً ألا يتجاوزوه فلا يتجاوزه واقد أبدً 
لوا في وسأل ربه أن ينفخ فيها الروح ليقات،نهذه التماثي  رجال اتخذهم من نحاس

وروي أنهم عملوا له أسدين في أسف   ،ن… فيهم السلاح (4)سبي  الله ولا يحيك
وإذا قعد ن،ذا أراد أن يصعد بسط الأسدان له ذراعيهمافإ،نونسرين فوقه،نكرسيه

 .ن(3)...«ا أطلق النسران أجنحتهم
وإذا  »ن،التماثي  كانت على صورة النقوش لغير ذات الأرواح فيحتم  أنَّ 

                                  
 . 066 /0  تبيين الحقائق، الزَّيْـلَعِيه،  ينظر (0)
 . 482 /01  فتح الباري، ابن قجر،  ينظر (2)
   ما أقاكَ فيه السيف، إذا لم يعم ، ينظر  ضربه ف   قاكَ فيه السيف وأقاك بمعنى يحيك (4)

 . 2/025. ومقاييس اللغة، ابن فارس، 0080الصحاح، الجوهري، ص  
 . 273-274 /03الجامع لأقكام القرآن، القرطبي،  (3)
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 .ن(0)« لم يتعين الحم  على المعنى المشككان اللفظ محتملًا 
ننثانيًا وام من عم  الأق أخبر أن التصوير لذوات الأرواح النبي  أنَّ :
  كما ثبت في الصحيحين من قديث عائشة،نوأنهم شرار الخلق،نالسابقة

نقال وأنه ن،كانت بأرض الحبشة وما فيها من التصاويرفي قصة الكنيسة التي  
فيه تلك  رواا وصوَّ وا على قبره مسجدً كانوا إذا مات فيهم الرج  الصالح بنَ »:ن

 اعر بأنه لو كان ذلك جائزً شْ ذلك يج  فإنَّ ،ن(2)«أولئك شرار الخلق عند الله،نالصورة
فع   الخلق فدل على أن الذي فعله شرُّ  أنَّ  في ذلك الشرع ما أطلق عليه 

 .ن(4)- والله أعلم -صور الحيوان فع  محدث أقدثه عباد الصور 
يم وهو من ذرية إبراه،نأن هذه الآية وردت في شأن سليمان :ن ثالثاً
ه إبراهيم أنكر على قوم وقد جاء في القرآن الكريم أنَّ ،ن(3)في أقد القولين 

]سورةن{نڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ }:ننوجود التماثي  في قوله 
ة سليمان ثم مباقًا في شريع،نفكيف يكون محرمًا في شريعة إبراهيم»،ن[51الأنبياء:

                                  
 . 482 /01فتح الباري، ابن قجر،  (0)
ذ مكانها خأخرجه البخاري في كتاب )الصلاة(، باب )ه  تنبش قبور مشركي الجاهلية، ويت (2)

، وكتاب )الجنائز(، باب )بناء المسجد على 93-94 /0، 343 -327(، رقم الحديث ؟مساجد
، ومسلم في كتاب )المساجد ومواضع الصلاة(، باب )النهي 91 /2 0430القبر(، رقم الحديث 

 عن بناء المساجد، على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد(، رقم الحديث
528 ،0/ 475 . 

 . 482 /01  فتح الباري، ابن قجر،  ينظر (4)
 . 267 /4، وتفسير ابن كثير، 40 /7  تفسير القرطبي  ينظر (3)
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ن.ن(0)«؟!ثم محرمًا في شريعة محمد ،نوهو متأخر عنه
سمعت ن:نالله بن مسعود أنه قال ن عبدثبت في الصحيحين عن نرابعًا
،ن(2)«نو  يوم القيامة المصور أشد الناس عذاباً  إنَّ »:ننيقول رسول الله رسول الله 

ن.(4)«والنسخ لا مدخ  له في باب الأخبار،نخبر يشم  الأمم السابقة»وهو 
ن
ن

h 
  

                                  
 . 233زياد حمد العامر، ص   / آيات العقيدة المتوهم إشكالها، د (0)
  (.564)صسبق تخريجه في  (2)
 . 233ص   زياد العامر، / آيات العقيدة المتوهم إشكالها، د (4)
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 الخاتمة

 
 

 عليَّ ومنِّهِنن،وأشكره على توفيقه،نأحمده،نلله الذي تتم به الصالحات الحمد
وفيما يلي أهم النتائج التي توصلت لها من خلال هذا ،نفي إتمام هذا البحث

 :ننوالتوصيات،نالبحث
 .النتائج:  لً أوَّ 
اتفق ن،أنواع شرع من قبلنا في القرآن والسنة الثابتة ثلاثة أنواع تبين أنَّ  -0

 :ن العلماء على نوعين واختلفوا في نوع
ننلالأوَّ  ء على أنها أقكام شرعية واجبة الاتباع بالنسبة اتفق العلما:
 .نللمسلمين
اتفق العلماء على أن ما ورد فيها نص في القرآن الكريم أو في :ننالثاني

،نعيةاتفقوا على أنها ليست أقكامًا شر ،نالسنة مع نسخها وإلغائها في شريعتنا
 .نولا تعدُّ دليلًا ولا قجة ولا شرعًا لنا

رد في القرآن ولم ي،نقرآن الكريم قكمًا أو ثبت في السنةإذا قصَّ ال:ن الثالث
 فقدن،هذا النوع هو مح  الخلافف،نالكريم أو السنة ما يدل على إقراره أو إلغائه

 :ن اختلفوا في ذلك على قولين
وهو ن،وهو أنَّ شرع مَن قبلنا شرعٌ لنا،نقول جمهور علماء الأمة:ن أقدهما
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الرِّوايتينننوأصحن،ور عند المالكيَّة وبعض الشافعيَّةوالمشه،نوهذا قول الحنفيَّة،نقجة
من الأدلة  للعديد،نوهو الرَّاجح والله أعلم،نوعليه أكثرج أصحابه،نعن الإمام أحمد

 .نالتي تدل على ذلك
وهذا مذهب ن،ولا قجة يحتج بها،نأن شرع مَن قبلنا ليس شرعًا لنا:ن الثاني

 .نورواية عن الإمام أحمد،نأكثر الشافعية
اتفق العلماء على أن قكم سجود التحية في شرع من قبلنا قد نسخ  -2

 .نوأصبح محرمًا على هذه الأمة،نفي شريعتنا
لأنه لا ن؛لم يثبت أن بناء المساجد على القبور جائز في شرع من قبلنا -4

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ }:ن يصح حم  ما جاء في قوله 

ن[20]سورة الكهف  {ڄ ڄ نلهم شرع أنه على،  كان لو ذلك ونلك؛
وتحذيره ن،ودعاءه عليهم،نالنبي  لعن والنصارى اليهود استحق لما،نصحيحًا
  ه  هم مسلمون أو،نكذلك لاختلاف المفسرين في هؤلاء القوم،نمن فعلهم

 .نكفار
أو كتابة  ن،بقت  النفس كانتصفة التوبة في شرع بني إسرائي    أنَّ  -3

ة في ذلك تختلف عن صفة التوبوهي ب،نكفارة الذنب على عتبة باب المذنب
 .نمما يدل على وقوع النسخ؛نالإسلام
لا قجة لمن يحتج بما جاء في شرع من قبلنا عن قكم الدعاء بسلب  -5

 .نينلعدم وجود تعارض بين الشريعت؛نالإيمان على جواز ذلك في المسلم العاصي
 بلنا لاففي شرع من ق،ناختلاف الشريعتين في قكم الإكراه بالدين -6
 .نمما يدل على وقوع النسخ؛نذلك يجعذَر فيوفي شريعتنا ،نيعذر
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ض مع ما وأنه لا يتعار ،نقبلنا منفي شرع  جائز تمني الموت ثبت أنَّ  -7
،نمطلقًالا بجوازه و ،نبتحريمه مطلقًا لأنه لا يقال فيها؛نفي شريعتنا جاء عن قكمه

 .نالحالاتقسب هذه  تلفوقكمه يخ
أنه  • أنه جاء في صحف إبراهيم وموسىثبت في القرآن الكريم  -8
 بح بج ئي ئى ئم}:ن كما في قوله ،نهِ الإنسان لغير سعيِ  كج لْ مج لا يجوز 

نالنجم:{نبم بخ ن[39]سورة مخصوصة بقوم إبراهيم وموسى ولكن الآية غير ،
لعدم ن؛انتفاع الإنسان بعم  غيره وغير منسوخة في الإسلام الذي يجيز •

ولم تدل ،نهِ الإنسان لغير سعيِ  كِ لْ نفي مج على  دلت ولأن الآية قد،نثبوت النسخ
 كما دلت على أنها عامة مخصصة بما جاء في،نعلى نفي انتفاعه بسعي غيره

ن.نالكتاب والسنة عن جواز انتفاع الإنسان بعم  غيره
،نقبلنا في شرع من ظهر أنه يجوز إطلاق لفظ الرب على غير الله  -9

 ن.على وقوع النسخ سداا لذريعة الشركمما يدل ؛نيجوزأما في شريعتنا فلا 
وإن ؛نقبلنا في شرع منجائزٌ بالصالحين وآثارهم  لم يثبت أن التبرك -01

نفقد دل الدلي  في شرعنا على عدم جواز ذلك على ذلك دل إجماع  وهو،
 .نعلى الامتناع عن هذا الفع  الصحابة 
وافق مع هذا متو ،نالراجح عدم جواز اتخاذ التماثي  في شرع من قبلنا -00

 .نما جاء عن قكم ذلك في الإسلام
  .التوصيات:  اثانيً 
 :ن بالآتيأوصت الباقثة  وقد
صحاب وعدم اتباع أ،نوجوب الالتزام بشريعتنا في المسائ  العقدية -0
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أو ،نغًىوهو منسوخ أو مل،نالبدع الذين يستدلون على مذاهبهم بشرع من قبلنا
 .نتوهموا جواز تلك الأمور في شرعهم

تتبع المخالفات العقدية في وسائ  التواص  الاجتماعي التي كانت  -2
والرد ،نناوقد ثبت نسخها أو إلغاؤها في شريعت،نبسبب الاستدلال بشرع من قبلنا

ن.على أصحابها بما جاء في الكتاب والسنة
ن
ن

h 
ن  
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 اجعفهرس المصِّادر والمر                         

قيق الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني، تح بدلعآثار الشيخ المعلمي :   -0
  علي بن محمد العمران، محمد عزيز شمس، دار عالم الفوائد، مكة 

 المكرمة.
التويجري،  الله لحمود عبدالإجابة الْلية على الأسئلة الكويتية :   -2

 م.0985 ه/0316مكتبة المعارف، الرياض، 
ن أحمد قبان ب  لمحمد بن  الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان  -4

بن قبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبي قاتم، الدارمي، البجستي، 
  مؤسسة  الناشر، قققه وخرج أقاديثه وعلق عليه   شعيب الأرنؤوط

 م.0988 ه/0318، 0الرسالة، بيروت، ط
لسليمان بن محمد الدبيخي، الناشر   مكتبة أحكام تمني الموت :   -3

 ه.0344، 0المنهاج، الرياض، ط
  لأبي الحسن سيد الدين علي بن أبي  الإحكام في أصول الأحكام  -5

زاق عفيفي، الر  علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي، المحقق   عبد
 الناشر   المكتب الإسلامي، بيروت، دمشق، لبنان.

  لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد  الإحكام في أصول الأحكام  -6
الظاهري، المحقق   الشيخ أحمد محمد بن قزم الأندلسي القرطبي 

 شاكر، الناشر   دار الآفاق الجديدة، بيروت.
ين الدين   لز  اختيار الَأولَ في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى  -7
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الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السهلامي، البغدادي، ثم  عبد
بة ر  مكتالناش، الدمشقي، الحنبلي، المحقق   جاسم الفهيد الدوسري

 م.0985 /0316، 0ط، دار الأقصى، الكويت
علي    لمحمد بنإرشاد الفحول إلَ تَقيق الحق من علم الأصول   -8

الله الشوكاني اليمني، المحقق   الشيخ أحمد عزو  بن محمد بن عبد
 .الناشر   دار الكتاب العربي، عناية، دمشق، كفر بطنا

مد ناصر للشيخ مح  إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل   -9
الدين الألباني، إشراف   زهير الشاويش، الناشر   المكتب الإسلامي، 

 م.0985 ه/0315، 2بيروت، ط
  لمحمد بن أحمد بن أبي سه  شمس الأئمة أصول السَّرْخَسي    -01

، الناشر   دار المعرفة، بيروت.  السَّرْخَسيه
ي بن ملعياض بن ناأصول الفقه الذي ل يسع الفقيه جهله :   -00

الناشر   دار التدمرية، الرياض، المملكة العربية ، عوض السلمي
 م.2115 ه/0326، 0ط، السعودية

مد   لمحمد الأمين بن محأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن   -02
القادر الجكني الشنقيطي، الناشر   دار الفكر،  المختار بن عبد

 م.0995 ه/0305بيروت، لبنان، عام النشر   
  لإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير العتصام   -04

ن عفان، الناشر   دار اب، تحقيق   سليم بن عيد الهلالي، بالشاطبي
 م.0992 ه/0302، 0السعودية، ط
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  لأبي جعفر النحاس أحمد بن إسماعي  المرادي إعراب القرآن   -03
اهيم، الناشر ر المنعم خلي  إب النحوي، وضع قواشيه وعلق عليه   عبد

 ه.0320، 0  دار الكتب العلمية، بيروت، ط
أنيس الساري في تخريج وتَقيق الأحاديث التي ذكرها الحافظ ابن   -05

ور بن   المحقق   نبي  بن مَنصحجر العَسْقلاني  في فتح الباري 
يعقوب البصارة، الناشر   مؤسسة السماقة، مؤسسة الريان، بيروت، 

 م.2115 ه/0326، 0ط، لبنان
نهاج، لزياد بن حمد العامر، مكتبة المآيَت العقيدة المتوهم إشكالِا :   -06

 ه.0345، 0الرياض، ط
 لأبي محمد مكي بن أبي طالبالإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه :   -07

، 0القيسي، تحقيق   أحمد قسن فرقات، دار المنارة، جدة، ط
 .م0986 ه/0316

ن محمد بن الله بدر الدي د  لأبي عبالبحر المحيط في أصول الفقه   -08
، 0ط،   دار الكتبي الله بن بهادر الزركشي، الناشر عبد

 م.0993 ه/0303
لي بن   لأبي قيان محمد بن يوسف بن عالبحر المحيط في التفسير   -09

 ،يوسف بن قيان أثير الدين الأندلسي، المحقق   صدقي محمد جمي 
 .ه0321   الناشر   دار الفكر، بيروت، سنة النشر

وسف بن الله بن ي الملك بن عبد   لعبد البَهان في أصول الفقه  -21
محمد الجويني، أبي المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين، المحقق   
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الناشر   دار الكتب العلمية بيروت، ، صلاح بن محمد بن عويضة
 م.0997 ه/0308، 0ط، لبنان

ة ترجمان الناشر  إدار  ،لإقسان إلهي ظهيرالبَيلوية عقائد وتَريخ :   -20
 م.0984 /0314السنة، باكستان، سنة النشر  

رشد، الرحمن الجديع، مكتبة ال لناصر عبدالتبَك أنواعه وأحكامه :   -22
 م.2111 ه/0320، 5الرياض، ط

الفتاح بن صالح  لعبدالتبَك بالصالحين بين المجيزين والمانعين :   -24
 م.2101 ه/0340 ،0اليافعي، مؤسسة الرسالة، دمشق، سوريا، ط

عثمان بن علي   لتبيين الحقائق شرح كن ز الدقائق وحاشية الشلبِ   -23
، الناشر   المطبعة الكبرى  بن محجن البارعي، فخر الدين الزَّيْـلَعِيه

 ه.0404، 0الأميرية، بولاق، القاهرة، ط
مان المرداوي لعلي بن سليالتحبير شرح التحرير في أصول الفقه :   -25

الناشر   مكتبة الرشد، سنة النشر   ، الدين أبي الحسنالحنبلي علاء 
 .م2111 ه/0320

علي بن إسماعي  لالتحقيق والبيان في شرح البَهان في أصول الفقه :   -26
دار  الرحمن بسام الجزائري، الناشر   الأبياري، المحقق   علي بن عبد

 م.2104 -ه0343، 0الضياء، الكويت، ط
ن أحمد الله محمد ب   لأبي عبد ور الآخرةالتذكرة بأحوال الموتى وأم  -27

بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي، تحقيق 
بة الناشر   مكت، ودراسة   الدكتور / الصادق بن محمد بن إبراهيم
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 ه.0325، 0ط، دار المنهاج، الرياض
:  النابِين بسير أسلافهم حفاظ الحديث السابقين اللاحقين تذكير  -28

بيع بن هادي عمير المدخلي، بدون ذكر اسم الناشر، والطبعة لر 
 وتاريخها.

  (تفسير أب السعود )إرشاد العقل السليم إلَ مزايَ الكتاب الكريم  -29
لأبي السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى، الناشر   دار 

 .إقياء التراث العربي، بيروت
يي السنة، أبي لمحقرآن(: تفسير البغوي )معالَ التن زيل في تفسير ال  -41

محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي، المحقق 
الرزاق المهدي، الناشر   دار إقياء التراث العربي، بيروت،    عبد

 ه.0321، 0ط
مد بن (   لمحتفسير الطبَي )جامع البيان عن تأويل آي القرآن  -40

ي، تحقيق   بي جعفر الطبر جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أ
، 0الناشر   دار هجر، ط، المحسن التركي الله بن عبد الدكتور / عبد

 م.2110 ه/0322
لقرشي لأبي الفداء إسماعي  بن عمر بن كثير اتفسير القرآن العظيم :   -42

ناشر   ال، البصري ثم الدمشقي، المحقق   محمد قسين شمس الدين
 .ه0309، 0ط، دار الكتب العلمية، بيروت

دريس، الرحمن بن محمد بن إ لأبي محمد عبدتفسير القرآن العظيم :   -44
الرازي، ابن أبي قاتم، المحقق   أسعد محمد الطيب، الناشر   مكتبة 
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 ه.0309، 4نزار مصطفى الباز، المملكة العربية السعودية، ط
يه الجبار الْمَرْوَزِ  لأبي المظفر، منصور بن محمد بن عبدتفسير القرآن :   -43

السمعاني، المحقق   ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم، الناشر 
 م.0997-ه 0308، 0  دار الوطن، الرياض، ط

 البركات لأبيتفسير النسفي )مدارك التن زيل وحقائق التأويل(:   -45
الله بن أحمد بن محمود قافظ الدين النسفي، قققه وخرج  عبد

ب قدم له   محيي الدين ديراجعه و ، أقاديثه   يوسف علي بديوي
، 0ط، الناشر   دار الكلم الطيب، بيروت، مستو

 م.0998 ه/0309
سف بن   لأبي عمر يو  التمهيد لما في الموأأ من المعاني والأسانيد  -46

تحقيق    ،البر بن عاصم النمري القرطبي الله بن محمد بن عبد عبد
ر   وزارة شالنا، الكبير البكري مصطفى بن أحمد العلوي، محمد عبد

 .ه0487عام النشر   ، عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب
لمحمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، تحقيق  محمد تهذيب اللغة :   -47

، 0عوض مرعب، الناشر  دار إقياء التراث العربي، بيروت، ط
 م.2110

اه   لمحمد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير بادشتيسير التحرير   -48
 .م0942 ه/0450الحنفي، الناشر   مصطفى البابي الحلبي، مصر، 

رحمن بن ناصر ال   لعبدتيسير الكريم الرحن في تفسير كلام المنان  -49
لناشر الرحمن بن معلا اللويحق، ا الله السعدي، المحقق   عبد بن عبد
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 م.2111 ه/0321، 0  مؤسسة الرسالة، ط
بن قبان بن معاذ بن مَعْبد،   لمحمد بن قبان بن أحمد الثقات   -31

التميمي، أبي قاتم الدارمي البجستي، الناشر   دائرة المعارف العثمانية 
 م.0974 /ه0494، 0بحيدر آباد الدكن، الهند، ط

ليم بن الح   لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد جامع الرسائل  -30
راني لحالله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية ا السلام بن عبد عبد

عطاء، الناشر   دار ال، الحنبلي الدمشقي، المحقق   د / محمد رشاد سالم
 م.2110 ه/0322، 0الرياض، ط

السلام  الحليم بن عبد   لشيخ الإسلام أحمد بن عبد جامع المسائل  -32
الله أبو  ابن تيمية، تحقيق   محمد عزيز شمس، إشراف   بكر بن عبد

 ه.0323، 0مكة، ط زيد، الناشر   دار عالم الفوائد،
سننه و  الْامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله   -34

 البخاري الله (   لمحمد بن إسماعي  أبي عبدوأيَمه )صحيح البخاري
المحقق   محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر   دار طوق ، الجعفي

 ه.0322، 0النجاة، ط
 محمد بن الله لأبي عبدالْامع لأحكام القرآن )تفسير القرأبِ( :   -33

أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي، 
 الناشر   دار الكتب، تحقيق   أحمد البردوني، وإبراهيم أطفيش

 م.0963 ه/0483، 2ط، المصرية، القاهرة
 الرحمن بن محمد بن إدريس بن   لأبي محمد عبد الْرح والتعديل  -35
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س لي، الرازي، ابن أبي قاتم، الناشر   طبعة مجلالمنذر التميمي، الحنظ
لتراث دار إقياء ا، دائرة المعارف العثمانية، بحيدر آباد الدكن، الهند

 م.0952 ه/0270، 0ط، العربي، بيروت
الْموع البهية للعقيدة السلفية التي ذكرها العلامة الش نقيطي في   -36

صطفى بن بن م   لأبي المنذر محمود بن محمد تفسيره أضواء البيان
، 0اللطيف المنياوي، الناشر   مكتبة ابن عباس، مصر، ط عبد

 م.2115 ه/0326
جهود الشيخ مُمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف :   -37

العزيز بن صالح بن إبراهيم الطويان، الناشر   مكتبة العبيكان،  عبد
 م.0998 -ه0309، 0الرياض، ط

الله شمس  بد  لأبي عال عقائد القبورية جهود علماء الحنفية في إبط  -38
ميعي، الناشر   دار الص، الدين بن محمد بن أشرف بن قيصر الأفغاني

 م.0996 ه/0306، 0ط
لقاضي : عناية ا حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي، المسماة  -39

بن    لشهاب الدين أحمدوكفاية الراضي على تفسير البيضاوي 
 ي الحنفي، الناشر   دار صادر، بيروت.محمد بن عمر الخفاجي المصر 

بين  بعثت بالسيف: » الحكم الْديرة بالإذاعة من قول النبِ   -51
، الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي لزين الدين عبد« : يدي الساعة
، 0القادر الأرنؤوط، الناشر   دار المأمون، دمشق، ط تحقيق   عبد

 م.0991
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ض  لمحمد أمين بن فدي عشر : خلاصة الأثر في أعيان القرن الحا  -50
الله بن محب الدين بن محمد المحبي الحموي، الناشر   دار صادر، 

 بيروت.
ر الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي الناش   لعبدالدر المنثور   -52

 .  دار الفكر، بيروت
  لتقي الدين أبي العباس أحمد بن  درء تعارض العقل والنقل  -54

قيق السلام ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي، تح الحليم بن عبد عبد
الناشر   جامعة الإمام محمد بن سعود ،   الدكتور / محمد رشاد سالم

 م.0990 ه/0300، 2ط، الإسلامية، المملكة العربية السعودية
دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم في القرن الرابع عشر الِجري   -53

الناشر  دار  ،زبن بن متعب المطيريالمحسن بن    لعبد والرد عليها
 م.2116 ه/0327، 0البشائر الإسلامية، بيروت، ط

  لمحمد الأمين بن محمد  دفع إيهام الضطراب عن آيَت الكتاب  -55
ة، القادر الجكني الشنقيطي، الناشر   مكتبة ابن تيمي المختار بن عبد

 م.0996 ه/0307، 0ط، القاهرة، توزيع   مكتبة الخراز، جدة
لأبي أسامة سيد طالب الرحمن، الناشر   دار الصميعي، الديوبندية :   -56

 م.0998 ه/0309، 0الرياض، ط
لشهاب الدين    روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني  -57

الباري عطية،  الله الحسيني الآلوسي، المحقق   علي عبد محمود بن عبد
 ه.0305، 0طالناشر   دار الكتب العلمية، بيروت، 
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الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلئل من   -58
  لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين، الكتاب والسنة 

 ابن قيم الجوزية، الناشر   دار الكتب العلمية، بيروت.
روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام   -59

ن محمد الله بن أحمد ب محمد موفق الدين عبد  لأبي  أحد بن حنبل
بن قدامة الجمََّاعِيليه المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة 

ن، بيروت، ط ، 2المقدسي، الناشر   مؤسسة الرياه
 م.2112 ه/0324

  سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السي ئ في الأمة   -61
، لدين، الألباني، دار النشر  دار المعارفالرحمن محمد ناصر ا لأبي عبد

 م.0992 ه/0302، 0الرياض، ط
لأبي داود سليمان بن الأشعث السهِجِسْتاني، المحقق سنن أب داود :   -60

الناشر المكتبة العصرية، صيدا، ، الحميد   محمد محيي الدين عبد
 .بيروت

ردي جِ   لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخجسْرَوْ  السنن الكبَى  -62
الناشر ، طاالقادر ع الخجراسانيه، أبي بكر البيهقي، المحقق   محمد عبد

 م.2114 ه/0323، 4  دار الكتب العلمية، بيروت، ط
  لمحيي السنة، أبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن  شرح السنة  -64

الفراء البغوي الشافعي، تحقيق   شعيب الأرنؤوط، محمد زهير 
، 2المكتب الإسلامي، دمشق، بيروت، ط الشاويش، الناشر  
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 م.0984 ه/0314
  لصدر الدين محمد بن علاء الدين علي  شرح العقيدة الطحاوية  -63

بن محمد ابن أبي العز الحنفي، الأذرعي الصالحي الدمشقي، تحقيق   
سة الناشر   مؤس، الله بن المحسن التركي شعيب الأرنؤوط، عبد

 م.0997 ه/0307، 01ط، الرسالة، بيروت
   لمحمد بن صالح بن محمد العثيمين، الناشر   شرح ريَض الصالحين  -65

 ه.0326دار الوطن للنشر، الرياض، سنة النشر   
  لابن بطال أبي الحسن علي بن خلف بن شرح صحيح البخاري   -66

ر   مكتبة دار النش، الملك، تحقيق   أبي تميم ياسر بن إبراهيم عبد
 .م2114 ه/0324، 2ط، الرشد، السعودية، الرياض

شرح صحيح مسلم للقاضي عياض المسمى إكمال المعلم بفوائد   -67
  لعياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي،  مسلم

ار الوفاء الناشر  د، أبي الفض ، المحقق   الدكتور / يْحيَى إسماعي 
 م.0998 ه/0309، 0ط، للطباعة والنشر والتوزيع، مصر

اد   لأبي نصر إسماعي  بن حم غة وصحاح العربيةالصحاح تَج الل  -68
ار العلم الغفور عطار، الناشر   د الجوهري الفارابي، تحقيق   أحمد عبد

 م.0987 ه/0317، 3للملايين، بيروت، ط
  للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، الناشر  صحيح سنن أب داود  -69

، 0ط،   مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، الكويت
 م.2112 ه/0324
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مكتب  ،للشيخ محمد ناصر الدين الألبانيصحيح سنن النَّسَائِي  :   -71
 ه.0319، 0ط، التربية العربي لدول الخليج

أرح التثريب في شرح التقريب )المقصود بالتقريب: تقريب   -70
الرقيم بن  لأبي الفض  زين الدين عبدالأسانيد وترتيب المسانيد( : 

الرقيم بن  أكمله ابنه   أحمد بن عبدالرحمن العراقي،  الحسين بن عبد
 الحسين الكردي ابن العراقي، الناشر   الطبعة المصرية القديمة.

ف   لأبي يعلى، محمد بن الحسين بن محمد خلالعدة في أصول الفقه   -72
ابن الفراء، قققه وعلق عليه وخرج نصه   أحمد بن علي بن سير 

 م.0991 –ه 0301، 2المباركي، بدون ذكر دار النشر، ط
  لأبي محمد محمود بن أحمد  عمدة القاري شرح صحيح البخاري  -74

بن موسى بن أحمد الحنفي بدر الدين العيني، الناشر   دار إقياء 
 التراث العربي، بيروت.

 لأبي عبدالرحمن الخلي  بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي،العين :   -73
 ل.لناشر   دار الهلاتحقيق   مهدي المخزومي، إبراهيم السامرائي، ا

   لنظام الدين الحسن بن محمد بنغرائب القرآن ورغائب الفرقان   -75
قسين القمي النيسابوري، المحقق   الشيخ زكريا عميرات، الناشر   

 ه.0306، 0دار الكتب العلمية، بيروت، ط
لأبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب غريب الحديث :   -76

وي، لخطابي، تحقيق   عبد الكريم إبراهيم الغرباالبستي المعروف با
 -ه 0312الناشر   دار الفكر، دمشق، بدون ذكر رقم الطبعة، 
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 م.0982
لأبي عبيد بن سلام الهروي، تحقيق   قسين محمد غريب الحديث :   -77

، 0شرف، الناشر   الهيئة العامة لشئون المطابع الأميري، القاهرة، ط
 م.0983 -ه 0313

وري، الله بن مسلم بن قتيبة الدين   لأبي محمد عبدديث غريب الح  -78
، 0ط ،الناشر   مطبعة العاني، بغداد، الله الجبوري عبد / المحقق   د
 .ه0497

الحليم ابن    لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الفتاوى الكبَى  -79
، 0ط، تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي، الناشر   دار الكتب العلمية

 .م0987 ه/0318
   لأحمد بن علي بن قجر أبيفتح الباري شرح صحيح البخاري   -81

، 0479الناشر   دار المعرفة، بيروت، ، الفض  العَسْقلانيه الشافعي
خراجه الباقي، قام بإ رقهم كتبه وأبوابه وأقاديثه   محمد فؤاد عبد

وصححه وأشرف على طبعه   محب الدين الخطيب، عليه تعليقات 
 الله بن باز. العزيز بن عبد بدالعلامة  ع

ني اليمني، الله الشوكا   لمحمد بن علي بن محمد بن عبدفتح القدير   -80
، 0ط، الناشر   دار ابن كثير، دار الكلم الطيب، دمشق، بيروت

 ه.0303
محمد  لعبد الرحمن بن قسن بنفتح المجيد شرح كتاب التوحيد :   -82

   امد الفقي، الناشربن عبد الوهاب آل الشيخ، تحقيق   محمد ق
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 م.0957هـ، 0477، 7مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، مصر، ط
اشر لغالب بن علي عواجي، النفرق معاصرة تنتسب إلَ الإسلام :   -84

 م.2110 -ه 0322، 3  المكتبة العصرية الذهبية، جدة، ط
  لأحمد بن علي، أبي بكر الرازي الجصاص الفصول في الأصول   -83

 م.0993 ه/0303، 2ط، ر   وزارة الأوقاف الكويتيةالحنفي، الناش
غانم )أو  لأحمد بنالفواكه الدواني على رسالة أب زيد القيرواني :   -85

غنيم( بن سالم ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي، الناشر   دار الفكر، 
ه 0305بدون ذكر مكان النشر، بدون ذكر الطبعة، تاريخ النشر   

 م.0995 -
ٍ التن زيلالكشا  عن   -86 رو   لأبي القاسم محمود بن عم حقائق غوام

 ،بن أحمد، الزمخشري جار الله، الناشر   دار الكتاب العربي، بيروت
 ه.0317، 4ط

ن العزيز بن أحمد ب   لعبد كشف الأسرار شرح أصول البَ زْدَوي    -87
محمد، علاء الدين البخاري الحنفي، الناشر   دار الكتاب الإسلامي، 

 ن طبعة، وبدون تاريخ.الطبعة بدو 
بن  لأيوبالكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية :   -88

موسى الحسيني القريمي الكفوي، أبي البقاء الحنفي، المحقق   عدنان 
 الناشر   مؤسسة الرسالة، بيروت.، درويش، محمد المصري

  لمحمد بن مكرم بن علي، أبي الفض ، جمال الدين لسان العرب   -89
 ،ور الأنصاري الرويفعي الإفريقي، الناشر   دار صادر، بيروتابن منظ
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 .ه0303، 4ط
ن لزين الديلطائف المعار  فيما لمواسم العام من الوظائف :   -91

الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السهلامي، البغدادي، ثم  عبد
، 0الدمشقي، الحنبلي، الناشر   دار ابن قزم، ط

 م.2113 ه/0323
لمحمد بن صالح بن محمد العثيمين، مصدر المفتوح : لقاء الباب   -90

 :httpالكتاب   دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية 
/ / www. islamweb. net 

الرحمن  دلأبي عبالمجتبى من السنن )السنن الصغرى للنسائي( :   -92
الفتاح  اسانيه، النَّسَائِيه، قققه   عبدأحمد بن شعيب بن علي الخجر 

، 2أبو غدة، الناشر   مكتب المطبوعات الإسلامية، قلب، ط
 م.0986، ه0316

،   لأحمد بن فارس بن زكرياء القَزْوِيني الرازي، أبي الحسين مجمل اللغة  -94
دار النشر   مؤسسة ، المحسن سلطان دراسة وتحقيق   زهير عبد

 م.0986 ه/0316، 2ط، الرسالة، بيروت
الحليم    للشيخ تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد مجموع الفتاوى  -93

ر   الرحمن بن محمد بن قاسم، الناش بن تيمية الحراني، المحقق   عبد
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة 

 م.0995 ه/0306العربية السعودية، عام النشر   
زيز بن الع   لعبد العزيز بن باز  اوى العلامة عبدمجموع فت  -95

http://www.islamweb.net/
http://www.islamweb.net/
http://www.islamweb.net/
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 الله بن باز، أشرف على جمعه وطبعه   محمد بن سعد الشويعر. عبد
ن الله محمد بن أبي بكر ب   لزين الدين أبي عبدمتار الصحاح   -96

لناشر   ا، القادر الحنفي الرازي، المحقق   يوسف الشيخ محمد عبد
، 5ط، موذجية، بيروت، صيداالمكتبة العصرية، الدار الن

 .م0999 ه/0321
مد بن   لمح مدارج السالكين بين منازل إيَك نعبد وإيَك نستعين  -97

أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، المحقق   
وت، الناشر   دار الكتاب العربي، بير ، محمد المعتصم بالله البغدادي

 م.0996 ه/0306، 4ط
 القادر بن أحمد   لعبد هب الإمام أحد بن حنبلالمدخل إلَ مذ  -98

الله  الرقيم بن محمد بدران، المحقق   د / عبد بن مصطفى بن عبد
، 2ط ،الناشر   مؤسسة الرسالة، بيروت، المحسن التركي بن عبد
 .ه0310

الله  بدالله الحاكم محمد بن ع لأبي عبدالمستدرك على الصحيحين :   -99
ابوري، عيم بن الحكم الضبي الطَّهْمانيه النيسبن محمد بن حمدويه بن نج 

الناشر  دار  ،القادر عطا المعروف بابن البيع، تحقيق   مصطفى عبد
 م.0991 /0300، 0ط، الكتب العلمية، بيروت

  لأبي قامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، تحقيق   المستصفى   -011
، 0لمية، طالشافي، الناشر   دار الكتب الع السلام عبد محمد عبد
 م.0994 ه/0304
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نب  الله أحمد بن محمد بن ق   لأبي عبدمسند الإمام أحد بن حنبل   -010
بن هلال بن أسد الشيباني، المحقق   شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد، 

 م.2110 ه/0320، 0وآخرون، الناشر   مؤسسة الرسالة، ط
لي ن ع  لأحمد بن محمد بالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير   -012

 الفيومي ثم الحموي، أبي العباس، الناشر   المكتبة العلمية، بيروت.
د بن علي   لأبي الفض  أحمالمطالب العالية بزوائد المسند الثمانية   -014

بن محمد بن أحمد بن قجر العَسْقلانيه، المحقق   مجموعة من الباقثين 
ر االناشر   دار العاصمة للنشر والتوزيع، د، رسالة جامعية 07في 

 .0ط، الغيث للنشر والتوزيع
أحمد    مجمع اللغة العربية بالقاهرة )إبراهيم مصطفى/المعجم الوسيط   -013

 .الناشر   دار الدعوة، محمد النجار( القادر/ قامد عبد الزيات/
  لأحمد بن فارس بن زكرياء القَزْوِيني الرازي،  معجم مقاييس اللغة  -015

، كرالناشر   دار الف، مد هارونالسلام مح أبي الحسين، المحقق   عبد
 م.0979 ه/0499عام النشر   

لمحمد علوي المالكي الحسني، دار الكتب مفاهيم يجب أن تصحح :   -016
 م.2119 ه/0341، 2العلمية، بيروت، لبنان، ط

،   لأبي الحسن الأشعري مقالت الإسلاميين واختلا  المصلين  -017
دينة نز شتايز، بمعنى بتصحيحه   هلموت ريتر، الناشر  دار فرا

 م.0981 ه/0311، 4فيسبادن )ألمانيا(، ط
ن   لأبي زكريا محيي الدي المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  -018
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يحيى بن شرف النووي، الناشر   دار إقياء التراث العربي، بيروت، 
 ه.0492، 2ط

ي بن محمد الكريم بن عل   لعبدالمهذب في علم أصول الفقه المقارن   -019
، 0ط. دار النشر   مكتبة الرشد، الرياض، النملة

 م.0999 ه/0321
  لإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير الموافقات   -001

الناشر  ،بالشاطبي، المحقق   أبو عبيدة مشهور بن قسن آل سلمان
 م.0997 ه/0307، 0  دار ابن عفان، ط

   عاصرةالموسوعة الميسرة في الأديَن والمذاهب والأحزاب الم  -000
للندوة العالمية للشباب الإسلامي، إشراف وتخطيط ومراجعة د / مانع 

، الناشر   دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع، بن حماد الجهني
 ه.0321، 3ط

   لأبي القاسم هبة الله بن سلامة بن نصر بن عليالناسخ والمنسوخ   -002
 محمد كنعان، الناشر   البغدادي المقري، المحقق   زهير الشاويش،

 .ه0313، 0ط، المكتب الإسلامي، بيروت
س لشهاب الدين أحمد بن إدرينفائس الأصول في شرح المحصول :   -004

بن الموجود، علي محمد معوض، الناشر  القرافي، تحقيق   عادل أحمد
 م.0995 -ه0306، 0  مكتبة نزار مصطفى الباز، ط

لمبارك د الدين أبي السعادات المجالنهاية في غريب الحديث والأثر :   -003
الأثير،  الكريم الشيباني الجزري ابن بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد
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تحقيق   طاهر أحمد الزاوي، محمود محمد الطناقي، الناشر   المكتبة 
 م.0979 ه/0499العلمية، بيروت، 

لدكتور لنواقٍ الإيُّان العتقادية وضوابط التكفير عند السلف :   -005
، 0لم، الرياض، طقالله الوهيبي، الناشر   دار ال د بن عبد/ محم
 م.0996 ه/0306

، شيخالعزيز بن محمد بن إبراهيم آل ال   لصالح بن عبد هذه مفاهيمنا  -006
، 2ط، الناشر   إدارة المساجد والمشاريع الخيرية الرياض

 م.2110 ه/0322
الناشر  ،لمحمد مصطفى الزقيليالوجيز في أصول الفقه الإسلامي :   -007

، 2ط،   دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، سوريا
 م. 2116 ه/0327

008-  www. facebook.  / https: / -
 / posts/ /afattah com/ 

 
 

h 
 

  

https://www.facebook.com/afattah31/posts/431065516962258/
https://www.facebook.com/afattah31/posts/431065516962258/
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 هرس الموضوعاتف                                 

 237 ملخص البحث..............................................
 239ن......................................................المقدِّمة

 253 ...............................ن قبلناتمهيد   التعريف بشرع مَ ال
 255 .............قبلنا لغةً واصطلاقًاالمطلب الأوَّل   تعريف شرع مَن 

 257 ..............................ن قبلناالمطلب الثاني  أنواع شرع مَ 
 263 ............................المبحث الأوَّل   قكم سجود التحيَّة

 267 .............المطلب الأول  قكم سجود التحيَّة في شرع مَن قبلنا
 269 ...................   قكم سجود التحيَّة في شريعتناالمطلب الثاني

المطلب الثالث   تحقيق القول في النصوص المخالفة لحكم سجود 
 270 .......................................التحية في شرع مَن قبلنا

 273 ........................المبحث الثاني   بناء المساجد على القبور
 275 ...ب الأوَّل   قكم بناء المساجد على القبور في شرع مَن قبلناالمطل

 278 .........المطلب الثاني   قكم بناء المساجد على القبور في شريعتنا
المطلب الثالث   تحقيق القول في النصوص المخالفة لحكم بناء 

 281 ......................................المساجد في شرع مَن قبلنا

 285  ...................................المبحث الثالث   صفة التوبة
 286 .....................المطلب الأوَّل   صفة التوبة في شرع مَن قبلنا

 288 ...........................المطلب الثاني   صفة التوبة في شريعتنا
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فة التوبة في فة لصالمطلب الثالث   تحقيق القول في النصوص المخال
 291 ................................................شرع مَن قبلنا

 292 ................الإيمان المسلم بسلب الدعاء قكم   الرَّابع المبحث
 429 .......لناقب مَن شرع في الإيمان بسلب الدعاء قكم   الأوَّل المطلب
 529 ..شريعتنا في الإيمان بسلب المسلم على الدعاء قكم   الثاني المطلب
 الدعاء كملح المخالفة النصوص في القول تحقيق   الثالث المطلب
 298 .................................قبلنا مَن شرع في الإيمان بسلب

 410 .........................بالدِّينالمبحث الخامس   قكم الإكراه 
 412 ..........في شرع مَن قبلنا الدِّينكراه في المطلب الأوَّل   قكم الإ 

 413 ................في شريعتنا الدِّينالمطلب الثاني   قكم الإكراه في 
المطلب الثالث   تحقيق القول في النصوص المخالفة لحكم الإكراه في 

 418 ........................................في شرع مَن قبلنا الدِّين

 401 ...................حث السَّادس   تمني الموت في شرع مَن قبلناالمب
 402 .................ن قبلناالمطلب الأوَّل   قكم تمني الموت في شرع مَ 
 404 ......................المطلب الثاني   قكم تمني الموت في شريعتنا

 409 ..ع مَن قبلنار المطلب الثالث   تحقيق القول في قكم تمني الموت في ش
 422  .....................المبحث السَّابع   انتفاع الإنسان بسعي غيره

 425 ..المطلب الأوَّل   قكم انتفاع الإنسان بسعي غيره في شرع مَن قبلنا
 426 ........المطلب الثاني   قكم انتفاع الإنسان بسعي غيره في شريعتنا

 429فاع في النصوص المخالفة لحكم انت المطلب الثالث   تحقيق القول
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 ............................الإنسان بسعي غيره في شرع مَن قبلنا
 444  ......... على غير الله الرَّبِّنالمبحث الثامن   قكم إطلاق لفظ 
في شرع  على غير الله  الرَّبِّنالمطلب الأوَّل   قكم إطلاق لفظ 

 445 .....................................................مَن قبلنا

 446 .في شريعتنا على غير الله  الرِّبِّنالمطلب الثاني   قكم إطلاق لفظ 
المطلب الثالث   تحقيق القول في النصوص المخالفة لحكم إطلاق 

 430 ..........................في شرع مَن قبلنا على غير الله  لفظ

 434 .............................لتبرك بالصالحينالمبحث التاسع   ا
 435 ...........المطلب الأوَّل   قكم التبرك بالصالحين في شرع مَن قبلنا

 438 .................المطلب الثاني   قكم التبرك بالصالحين في شريعتنا
المطلب الثالث   تحقيق القول في النصوص المخالفة لحكم التبرك 

 451 ....................................ين في شرع مَن قبلنابالصالح

 454 .........................المبحث العاشر   قكم الصور والتماثي 
 453 ............المطلب الأوَّل   قكم الصور والتماثي  في شرع مَن قبلنا

 456 .................المطلب الثاني   قكم الصور والتماثي  في شريعتنا
المطلب الثالث   تحقيق القول في النصوص المخالفة لحكم الصور 

 458 .....................................والتماثي  في شرع مَن قبلنا

 462 ......................................................الخاتمة
 466 ........................................فهرس المصادر والمراجع

 485 .. .........................................فهرس الموضوعات



 

 
 
 
 

 



 

  
 
 
 

ك النبي 
ُّ
 بماء المطاهر حديث تبر

 -دراسة حديثيَّة عقديَّة  -

 
 

ة د بكليَّة المساعلإسلاميَّأكاديمي سعودي، أستاذ العلوم ا

 ةربيَّالملك عبد العزيز الح
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 ملخص البحث                          

 
 .نوالصلاة على من لا نبي بعده،نالحمد لله وقده

يها جاء ف،نيدرس مسألة من مسائ  التبرك،نهذا بحث موجزفن:نا بعدأمَّ 
ة وبجنيت عليه مسائ  تخالف ما عليه أه  السن،نقديث قسنه بعض أه  العلم

ه الذي ونصُّ ن،يث رواه الطبراني والبيهقي وأبو نعيموهذا الحد،نوالجماعة من عقيدة
يشربه ف يبعث إلَّ المطاهر فيؤتى بالماء كان رسول الله و »:نهو مح  الدراسة

 .ن«يرجو بركة أيدي المسلمين
ظاهره كيف استدل ببيَّنت  و ،نوذكرت معناه،نفذكرت الحديث ومن خرجه

 .نبعض أه  العلم
كر لا وأنه من،نه خطأ من الراويوبينت أن،نثم درست الحديث في سنده

 .نيصح الاستدلال به
ودرست متنه من جهة عرضه على أصول العقيدة في باب التبرك وردها 

 .نلَّ قواعد أه  السنة والجماعةإ
د من وأنه لا يجتبرك بأق،نالحديث منكر وخلصت في هذا البحث إلَّ أنَّ 

 .نوء المسلمينآثار وض يطلب البركة من لا أن النبي ،نفقط البشر إلا بالنبي 
 الحمدان أيمن بن محمد / د                                    

aymn797@gmail. com 
  



392 
392 

 لَّةة الِّرااات  القدِّيَّة مج                                                                                    
 

 

 

 المقدصمة

 
 

،نور أنفسناونعوذ بالله من شر ،ننحمده ونستعينه ونستغفره،نإنَّ الحمد لله
ن،ومن يضل  فلا هادي له،نمن يهده الله فلا مض َّ له،نومن سيئات أعمالنا

،نرسولهوأشهد أنَّ نبيَّنا محمداً عبد الله و ،نوأشهد ألا إله إلا الله وقده لا شريك له
 ٹ ٹ ٿ ٿ}،ناا كثيرً وسلَّم تسليمً ،نوعلى آله وصحبه،نصلى الله عليه

 ٻ ٱ}،ن[201]سورةنآلنعمران:{نڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

 ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

نڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ نال{  ۀ}ن،[2نساء:]سورة

ن.ن(0)[00]سورةنالأحزاب:{نھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ
لى الاعتماد ع،نمن أصول أه  السنة والجماعة فلا يخفى أنَّ ن: ا بعدأمَّ 

                                  
هذه تسمى خطبة الحاجة، أخرجها أبو داوود في سننه كتاب النكاح، باب في خطبة النكاح، رقم  (0)

(، والترمذي في جامعه، كتاب النكاح، باب ما جاء في خطبة النكاح، رقم 2008الحديث )
 (، والنسائي في سننه، كتاب النكاح، باب ما يستحب من الكلام عند النكاح،0015الحديث )

(، وابن ماجه في سننه، كتاب النكاح، باب خطبة النكاح، رقم الحديث 4279رقم الحديث )
(0892 .) 
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والحذر ،نلاسيما فيما يتعلق بالعقائد،نالأقاديث الصحيحة الثابتة عن النبي 
جد منها لين،من الأقاديث الواهية والموضوعة التي تعلق بها من ابتدع في الدين

 .نيسند بها بدعته ملاذًا
وغربلة ،نةوالتفتيش عن الروا،نولذلك تميز منهج السلف بالعناية بالإسناد

عبد الله ال ق،نوتمييز الصحيح منها من الدخي ،نالأقاديث المروية عن النبي 
ذلك ،ن(0)«ءولولا الإسناد لقال من شاء ما شا،نالإسناد من الدين»:ننبن المبارك

شرعي  أو قكم،نينبني عليه قكم اعتقادي علمي سب إلَّ النبي ما ين أنَّ 
 .نعملي

،ن(2)أو موضوعة،نوكم بجنيت مسائ  عقدية على أقاديث ضعيفة واهية
أو يقدح ن،ب  بعضها ينقض أص  التوقيد،نعقدية محكَمة فعارضَتْ بذلك أصولًا 

نفي كماله الواجب نأو يفتح باب ذريعة إلَّ ذلك، ه  لجا فشوِّنلا سيما مع ،
نبعقيدة التوقيد نعلى قين انتشار البدع والمحدثات والخرافات، ق بما لا التعلُّ و ،

 .نوجك  إليه ق شيئًاومن تعلَّ ،نيضر ولا ينفع من المخلوقات
عن ن،ولأج  ما تقدم أقببت دراسة قديثٍ جاء في بعض دواوين السنة

نرسول الله الوضوء من  يا:نقلت:ن قال،نعبد الله بن عمر   رد مخمَّ جديجر 
فية دين الله الحني إنَّ ،نب  من المطاهر،نلا»:ننفقال؟نأم من المطاهر،نأقب إليك

                                  
 (. 42الإسناد من الدين ) أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه، باب في أنَّ  (0)
، والأقاديث الضعيفة 007  الباعث على إنكار البدع والحوادث، ص   ينظر على سبي  المثال (2)

 . 013يستدل بها على بدع العبادات، ص   والموضوعة التي
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يرجو  يبعث إلَّ المطاهر فيؤتى بالماء فيشربه  وكان رسول الله:ننقال.ن«السمحة
 .ن(0)بركة أيدي المسلمين
ن،يطلب الماء من مطاهر المسلمين يلتمس بركة أيديهم النبي  ومفاده أنَّ 

ف ما استفاض وذلك على خلا،نبآثار وضوء المسلمين سبةج تبركِ النبي ففيه ن
لا ،نك بذاته وأثرهالذي يجتبرَّ  هو القولية والفعلية والتقريرية من أنه  ته من سنَّ 
ق فأقببت أن أدرس هذا الحديث من منطل،نيَـتَبَرَّكج بأقد من المسلمين أنه 

 .نعقدي
نت مسائ  العقيدةومسألة التبرك مسألة مهمة من مهما جاءت في ،

وقررها العلماء على وَفْق ما جاء في نصوص ،نمصنفات أه  السنة والجماعة
 .نلا وكس ولا شطط،نالوقي

،ن(2)عمشروع وممنو ن:نالتبرك نوعان ومن المقرر عند أه  السنة والجماعة أنَّ 
الغلو ئ  ب  ومن إقدى أهم وسا،نوا التبرك بالصالحين من التبرك الممنوعوقد عدُّ 

 .ن(4)في الصالحين المؤدية إلَّ الشرك الأصغر والأكبر
ند أه  وما منزلته ع؟نثابت عنه فه  هذا الحديث الذي رجوي عن النبي 

وه  ما جاء فيه من التماس بركة أيدي المسلمين من ماء الوضوء من ؟نالحديث
 ؟نقبي  التبرك الممنوع

ن،جد من كتب فيهك  ذلك هو مح  الدراسة في هذا البحث الذي لم أ
                                  

 (.310)صيأتي الكلام على تخريجه،  (0)
 . 49  التبرك، أنواعه وأقكامه، ص   ينظر (2)
 . 446  شرح تسهي  العقيدة الإسلامية، ص   ينظر (4)
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 .نمع مسيس الحاجة إليه
 ارسات السابقةالدص :  

ن: من الدراسات السابقة في موضوع التبرك ما يلي
مد جامعة الإمام مح،نقسم العقيدة،نرسالة دكتوراه بكلية أصول الدينن-2

ر بن عبد ناص / للدكتور،نالتبرك أنواعه وأقكامه:ننبعنوان،نبن سعود الإسلامية
نيعالرحمن الجد نق فيها إلَّ معنى التبركتَطرَّ ، والتبرك الممنوع ن،والتبرك المشروع،

ن.بدون ذكر سنة الطبع،نالناشر مكتبة الرشد،نوأسبابه وآثاره
لجامعة ا،نقسم العقيدة،نرسالة ماجستير بكلية الدعوة وأصول الدينن-1
بن  ناصر   للمؤلف،نالتبرك المشروع والممنوع في العقيدة:ن بعنوان،نالإسلامية

ن.هـ0318عام ،نحميدان العوفي
،نفيع العليانيعلي بن ن/ للدكتور ،نالتبرك المشروع والتبرك الممنوع:ننرسالة

 .نهـ0300طبع دار الوطن عام 
د البحث ق إلَّ هذا الحديث الذي أريوك  هذه المؤلفات في التبرك لم تتطرَّ 

لتبرك لم ئ  اوهذا البحث يدرس جزئية من مسا،نلا من قريب ولا من بعيد،نفيه
ق بمسألة على قين أنه يتعل،نق إليها بالدراسة والبحث والتمحيصأجد من تطرَّ 

 .نعظيمة في موضوع التبرك
ذكر هذا  لم أجد من،نوكذلك مؤلفات العقيدة التي تناولت موضوع التبرك

بيد ن،غير أنه مذكور في كتب الحديث التي أخرجته،نق عليه بشيءالحديث وعلَّ 
نباني ذكره في السلسلة الصحيحةأن الشيخ الأل صحيح  نه فيكما أنه قسَّ ،
ن.ثم ذكره بَأخَره في سلسلة الأقاديث الضعيفة،نالجامع الصغير
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 ن: منهج البحث 
ة هذا مادَّ  وقد جمع،نسلك الباقث المنهج الاستقرائي والتحليلي والنقدي

بذكر  لمتناوعزا الآيات في ،نالبحث من مظانها على منهج البحث العلمي المعتبر
ناسم السورة ورقم الآية نوالتزم كتابتها بالرسم العثماني، يث من وخرج الأقاد،

قوال وعزا الأ،نوبيان قكمها إذا كانت في غير الصحيحين،نمصادرها الأصلية
ن.لأصحابها
ن: أهداف البحثن
ن.قفظ جناب التوقيد والدين الخالص مما يقدح فيهن-2
ن.طاهربماء الم تبرك النبي  تحرير الحكم الحديثي على قديثن-1
مع ن،بماء المطاهر تحرير قكم الاستدلال بحديث تبرك النبي ن-3

ن.معارضته للأصول العقدية
ن.تكمي  الدراسات في موضوع التبركن-4
 ن: حدود البحث 

تمس بمطاهر المسلمين يل يقتصر البحث على قديث تبرك النبي 
 أصول هذه المسألة إلَّ ورد،نفي معناه وما يشبهه مما هو،نسندًا ومتنًا،نبركتهم
 .نوالمحكم من نصوص الشريعة،نالعقيدة
 خطة البحث :  

 :ننالتالي على النحو،نوخاتمة،نوفصلين،نوتمهيد،نجعلت البحث في مقدمة
 . مقدمة
 . كمعنى التبَ   وفيه:  تمهيد
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 .ان معناهوبي، ودراسة أسانيده، نص الحديث وتخريجه:  لالفصل الأوَّ 
 :ن مبحثان وفيه

 .ننص الحديث وتخريجه ودراسة أسانيده:ن لالمبحث الأوَّ 
 .نمع دراسة أسانيدها،نأقاديث أخرى في الباب:ننالثاني بحثالم

 .دراسة موضوع الحديث:  الفصل الثاني
 :ن وثلاثة مباقث،نوفيه تمهيد

 .نتمهيد
ن.بيان الأص  الشرعي في التبرك بالأشخاص:ننلالمبحث الأوَّ 
 :ن انوفيه مطلب

 .نوأثره في قياته التبرك بذات النبي :ن لالمطلب الأوَّ 
 ن.بعد وفاته تبرك الصحابة بأثر النبي :ن المطلب الثاني
 .نذاتًا وأثراً قكم التبرك بغير النبي :ن المبحث الثاني
 .نذاتًا وأثراً  آثار التبرك بغير النبي:ننالمبحث الثالث

 .الخاتمة
 فهرس المصادر والمراجع.

 فهرس الموضوعات.
 
 

h ن
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ن: تمهيد

نكمعنى التبرُّنوفيه
 

 
 .نطلب البركةن: أي،نالمفيد للطلب ( التفعُّ )ك في أصله على وزن التبرُّ 
أخوذ من وهو م،نثبت وأقام:ن بمعنى «بجـرجوك»ك مأخوذ إما من لفظ والتبرُّ 

م فقد اوك  شيء ثبت وأق،نصدره:ننأي،نبالأرض هج كَ رْ إذا ألقى ب ـَ،نك البعيررَ ب ـَ
 .ن(0)كرَ ب ـَ

 .ن(2)به أقام:ننك بالمكانبَرَّ تَ و 
الباء والراء »:ن والبَركَة في اللغة كما قال ابن فارس «بَـركَة»ا من لفظ وإمَّ 

 .ن(4)«ءوهو ثبات الشي،نوالكاف أص  واقد
ن والبَركَة في معناها الشائع نالنماء والزيادة»: ،نيةً كانت أو معنو   قسيةً ،

ن(3)«هلشيء وداوموثبوت الخير الإلهي في ا  هولزوم الخير ثبوت وققيقتها،

                                  
، والتمهيد لشرح  44، ومختار الصحاح، ص  59/ 27  تاج العروس من جواهر القاموس  ينظر (0)

 . 024توقيد، ص  كتاب ال
 . 315/ 01لسان العرب  (2)
 . 227/ 0مقاييس اللغة  (4)
 . 472الكليات، ص   (3)
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 .ن(0)هواستقرار 
ي فيه كثرة الشيء الذو ،نالنماء والزيادة:ننمعنى البركةيكون  وعلى ما تقدم

نالخير نودوامه وثباته، نولزومه، ن فالتبرك هو،  وطلب ثباتهن،طلب الخير الكثير:
 .ن(2)نهم طلب البركة:ن يعني،نبالشيء كفتبرَّ ،نوطلب لزومه،نودوامه

 .ن(4)نت بهتيمَّ :ن أي،نتَبَرَّكت بالشيء:ن ويقال
ث وهو الذي يجع  البَركَة قي،نفهو واهبها والبركََة مصدرها من الله 

ولا تجطلب ،ن(5)«البركة من الله»:ن قال النبي ،نكما جاء في الصحيح،ن(3)أراد
ن.البركة إلا من الله 

ن
ن

h 

                                  
 . 412ينظر  جلاء الأفهام، ص   (0)
 . 024، والتمهيد لشرح كتاب التوقيد، ص  495/ 01  لسان العرب  ينظر (2)
 . 358/ 04لسان العرب  (4)
 . 07، ص    التبرك المشروع والتبرك الممنوع ينظر (3)
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأشربة، باب شرب البركة والماء المبارك، رقم الحديث  (5)

(5649 .) 



 

      
 

 
 
 

ل :
َّ
 الفصل الأو

 ث وتخريجه، ودراسة أسانيده،نص الحدي
 وبيان معناه
 وفيه مبحثان :

 تخريجه، ودراسة إسنادهل : نص الحديث والمبحث الأوَّ

 في الباب، مع دراسة : أحاديث أخرى المبحث الثاني

 أسانيدها
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ن: لالمبحث الأوَّ
نسنادهودراسة إ،ننص الحديث وتخريجه

 
  
 ن: نص الحديث وتخريجه 

كلهم من طريق   (3)وابن عدي (4)وأبو نعيم (2)والبيهقي (0)أخرج الطبراني
عبد الله  عن نافع عن،نعن عبد العزيز بن أبي رواد،نقسان بن إبراهيم الكرماني

 (6)ر نمخمَّن جديدٍ  (5)جر نرسول الله الوضوء من  يا:ن قلت:ن قال،نبن عمر 
نإليك أقبُّ  ن(7)ر؟أم من المطاه، ن فقال، نلا»: نب  من المطاهر، دين الله  إنَّ ،

 .ن«الحنيفية السمحة
وزاد الطبراني والبيهقي وأبو نعيم من طريق محرز بن عون عن قسان بن 

                                  
 . 0/232المعجم الأوسط  (0)
 . 4/41شعب الإيمان  (2)
 . 8/214قلية الأولياء  (4)
 . 2/473الكام  في الضعفاء  (3)
 . 018/ 2ح الآثار   مطالع الأنوار على صحا  هي أواني الخزف، ينظر (5)
 . 5/088  مخمر، ينظر  المحكم والمحيط الأعظم  ىى، وك  مغطَّ ر هو المغطَّ المخمَّ  (6)
التمهيد لما في    ة للوضوء، ينظرجمع مطهرة، وهي ك  أناء يتطهر منه، والمراد الحياض والبرك المعدَّ  (7)

 . 258/ 08الموطأ من المعاني والأسانيد 
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  عمر عن نافع عن عبد الله بن،نعبد العزيز بن أبي رواد إبراهيم الكرماني عن
يبعث إلَّ المطاهر فيؤتى بالماء فيشربه يرجو بركة   وكان رسول الله»:ن قال

 .ن«أيدي المسلمين
 ن: دراسة الإسناد 

كان   جاءت زيادة ما أخرجه الطبراني والبيهقي وأبو نعيم أن الرسول 
وهذه الزيادة جاءت ن،بأيدي المسلمين طاهر فيؤتى بالماء يشربه تبرهكًايبعث إلَّ الم

رز بن يز بن أبي عن عبد العز ،نقسَّان بن إبراهِيم الكرماني عن،نعون من طريق محج
 .نابن عمرعن ،نعن نافع،نروَّاد

نوإسناد هذا الحديث وثقه الهيثمي في مجمع الزوائد ننوقال، اله ورج:
 .ن(0)موثقون

 .ن(4)وقكم عليه أنه قسن،ن(2)وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة
نورجال سند الحديث ظاهره التوثيق نفمحرز بن عون الهلالي، وى له ر ،

:ن عند ابن قجر بتهورت،نليس به بأس:ن وقال يحيى بن معين،نمسلم في صحيحه
 .ن(3)صدوق
أبو و لم مسو روى له البخاري ،نقسان بن إبراهيم بن عبد الله الكرمانيو 

                                  
 . 0/203نبع الفوائد مجمع الزوائد وم (0)
 . 053/ 5  سلسلة الأقاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها  ينظر (2)
 . 2/880صحيح الجامع الصغير وزيادته  (4)
، وإكمال 01/52، وتهذيب التهذيب 948/ 5، وتاريخ الإسلام 249  تقريب التهذيب،  ينظر (3)

 . 00/95تهذيب الكمال 
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،نيليس بالقو :ن يقال النسائو ،ن(0)يخطئصدوق :ن رتبته عند ابن قجرو ،نداود
 .ن(2)واستنكر له أقاديثووثقه الإمام أحمد ،نلا بأس به:ننأبو زرعةقال 

ن وقال ابن عدي نات كثيرةفرادث بإقدَّ »: وقسان عندي من أه  ،
اية وليس ممن يظن به أنه يتعمد في باب الرو ،نإلا أنه يغلط في الشيء،نالصدق
 .ن(4)«ها هو وهم منه وهو عندي لا بأس بوإنم،نأو متناً  إسناداً 

نه ويتلخص من أقوال العلماء أ،نهذا مختلف فيه وقسان»   الألبانيوقال 
 .ن(3)«ئولكنه يخط،نفي نفسه صدوق

ساق من هذا الحديث شطره ،نولذلك لما ترجم له ابن عدي في الكام 
!.نه الزيادةفكيف بهذ،نالأول دون زيادة التبرك بالمطاهر في جملة ما أنكره عليه

ن وقال بعد أن ذكََر ما أنكره عليه فلم أجد له أنكر مما ذكرته من هذه »:
 وليس،نشيءإلا أنه يغلط في ال،نوقسان عندي من أه  الصدق،نالأقاديث

 .ن(5)«هنوإنما هو وهم م،ناأو متنً ،ناممن يظن به أنه يتعمد في باب الرواية إسنادً 
نيرواد المك العزيز بن أبي عبدو  ناروى له البخاري تعليقً ، ،نبو داودأو ،

،نبما وهمصدوق عابد ر :ن رتبته عند ابن قجرو ،نالنسائيو ،نابن ماجهو ،نالترمذيو 

                                  
 . 064تقريب التهذيب، ص   (0)
 . 3/842، تاريخ الإسلام 377/ 0  ميزان الاعتدال  ينظر (2)
 . 475/ 2الكام  في الضعفاء  (4)
 . 04/0175سلسلة الأقاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة  (3)
 . 2/475الكام  في الضعفاء  (5)
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 .ن(0)بالإرجاء يمورج 
 .ن(4)صالح الحديث:ننوقال أحمد،ن(2)دصدوق متعبه :ن اتموقال أبو ق

 روى عن نافع عن ابن عمر نسخة:ننعن أبي قاتم قوله انابن قبَّ  نق و 
 فيالشأن :ن وقال الذهبي،ن(3)ذكرها إلا على سبي  الاعتبار موضوعة لا يح ُّ 

 .ن(5)صحة تلك الأقاديث عن عبد العزيز
 اق الصنعاني رواه في مصنفه مرسلًا لرز الإمام عبد ا ومما يؤيد ما تقدم أنَّ 
يا رسول :ننل قارجلًا  قال أخبرني محمد بن واسع أنَّ ،نعن عبد العزيز بن أبي راود

،ن؟قبُّ أو مما يتوضأ الناس منه أ،نإليك أن تتوضأ منه ر جديد أقبُّ مخمَّ  جر نالله 
 قال،نالسمحةن: قال،نوما الحنيفية:ن قي ،نالأديان إلَّ الله الحنيفية أقبُّ »:ننقال
 .ن(6)«عالإسلام الواس:ن

الخطأ وقع من قسان بن إبراهيم  ويظهر من رواية الإمام عبد الرزاق أنَّ 
 النبي  كوفي متنه من جهة تلك الزيادة في تبرُّ ،نوهو مرس ،نالكرماني في وصله
ويؤيد ذلك ما تقدم من نق  ابن قبان عن أبي قاتم أن عبد ،نبمطاهر المسلمين

كرها ذ  نسخة موضوعة لا يح ُّ ،نعن ابن عمر،نروى عن نافع ادأبي روَّ العزيز بن 
                                  

 . 6/410، وتهذيب التهذيب 372تقريب التهذيب، ص   (0)
 . 628/ 2ميزان الاعتدال  (2)
 . 2/64المجروقين لابن قبان  (4)
 . 64/ 2المجروقين لابن قبان  (3)
 . 3/047تاريخ الإسلام  (5)
 . 0/73مصنف عبد الرزاق  (6)
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لك الأقاديث الشأن في صحة ت قوله في أن الذهبي هوجَّ و ،نإلا على سبي  الاعتبار
 .نبن أبي رواد عن عبد العزيز
ن،الخطأ في هذا الحديث جاء من جهة قسان بن إبراهيم الكرماني فظهر أنَّ 

ن ولذلك قال الألباني نثله يكون قسن الحديثفم»: إذا خلا من المخالفة ،
ناده ب عليه ابن عدي بإسفقد عقَّ ،نقد خولف في إسناده»ولكنه ،ن(0)«ةوالنكار 

زدي عن محمد بن واسع الأ،نعبد العزيز بن أبي رواد:ن قال،نعن وكيع الصحيح
ه وكيع فقد خالف:نن- الألباني - قلت،نفذكره...ن جاء رج  إلَّ النبي :ننقال
،نمرسلًا ن،محمد بن واسع عن،نفرواه عن عبد العزيز - إمام ثقة عند الجميع وهو-

 .ن(2)«رعن ابن عم،نفدل على خطأ وص  قسان إياه عن نافع
ا وقع ولكن ربم،نوعدالته رواة هذا الحديث لا يجتهم أقد منهم في صدقهو 

 .نومن جهة المتن،نمن جهة الإسناد عندهالوهم والخطأ 
على خطأ قسان بن إبراهيم الكرماني فيه من جهة  ومما تقدم فيه دلالة

 .نوصله وهو مرس 
،نحثالدراسة من هذا الب وكذلك من جهة الزيادة في الحديث التي هي مح ُّ 

 .ن«يدي المسلمينأ يرجو بركة،نكان يبعث إلَّ المطاهر فيؤتى بالماء فيشربه»:ن وهي
زيادة تبرك د بد تفرَّ قسان بن إبراهيم ق فإنَّ ،نا النكارة من جهة المتنوأمَّ 

مته وجلالة على إما -قيث خالفه وكيع بن الجراح ،نبمطاهر المسلمين النبي 

                                  
 . 04/0175سلسلة الأقاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة  (0)
 . 04/0176سلسلة الأقاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة  (2)
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 .نولم يذكر تلك الزيادة - قدره
،ن(0)ن إسناد هذا الحديث في صحيح الجامع الصغيروالشيخ الألباني قسَّ 

نلظاهر ثقة الرواة نةة خفيَّ إلا أن له علَّ ، لى ع استدرك الألباني بسببها الحكم،
 .ن(2)الحديث في السلسة الضعيفة وقكم عليها بالنكارة

ولذلك لم يرد في دواوين السنة ومصنفات الحديث ما يشهد لهذه الزيادة 
والهمم على  ب  تتوفر الدواعي،نومث  هذه الحال لا تخفى - فيما وقفتج عليه -

،نيادةز والذي جاء في دواوين السنة والحديث عكس معنى هذه ال،ننقلها لو كانت
وفي وقائع متعددة  ن،بذاته وأثره مستفيضًا ك الصحابة بالنبي فقد جاء نق  تبرُّ 

 .نكما سيأتي
لانه وكذلك بط،نمن جهة الإسناد ضعف الحديث ونكارتهبذلك ثبت ف

إن شاء الله  -ففيه مخالفة للأصول العقدية في التبرك كما سيأتي ،نمن جهة المتن
ن.- تعالَّ

ن
ن

h 
  

                                  
 . 2/880  صحيح الجامع الصغير وزيادته  ينظر (0)
 . 04/0173  سلسلة الأقاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة  ينظر (2)
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ن: يالثان بحثالم

 راسة أسانيدهامع د،نأحاديث أخرى في الباب

 
  

قة آثار جاءت مفرَّ  -قديث المطاهر -ومما يدخ  في معنى هذا الحديث 
 :ن والذي وقفت عليه من ذلك ما يلي،نفي بعض فنون كتب العلم

لما  وي أنه ور :ن ما ذكر الغزالي في كتابه إقياء علوم الدين بقوله:ننلًا أوَّ 
 (0)ض الأدمع في قيافإذا التمر المنقَّ ،نلَّ زمزم ليشرب منهاإطاف بالبيت عدل 

:ن وقال،نفاستسقى منه،نالناس بأيديهم وهم يتناولون منه ويشربون (2)وقد مغثه
،نبالأيدي (4)وخيض غثهذا النبيذ شراب قد مج  إنَّ »:ن فقال العباس،ن«سقونيا»

سقوني ا»ن: قالف،ن«؟ر في البيتمخمَّ  جر نأفلا آتيك بشراب أنظف من هذا من 
 .ن(3)هفشرب من،ن«ألتمس بركة أيدي المسلمين،نمن هذا الذي يشرب منه الناس

رواه الأزرقي في تاريخ مكة من قديث ابن عباس بسند »:ن وقال العراقي

                                  
ن قجر   فتح الباري لاب   أوعية الماء من الجلود، ينظر الحياض هي مجمع الماء، والأدم الجلود، أي (0)

00/366 . 
 . 253/ 0  المخصص، لابن سيده  غثاً، إذا مرسته ولينته، ينظرمغثت الشيء أمغثه م (2)
 . 7/037مأخوذ من الخوض، وهو المشي في الماء، لسان العرب  (4)
 ـ 2/225إقياء علوم الدين  (3)
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 .ن(0)«هنحو  ومن رواية ابن طاووس مرسلًا ،نضعيف
 جلًا ر  نَّ أ:ن والذي جاء في أخبار مكة عن الأزرقي بسنده عن ابن عباس

أم هو أهون ن،تتبعون بهذا النبيذ ةً نَّ سج »:ن نادى ابن عباس والناس قوله فقال
نعليكم من العس  واللبن ننفقال ابن عباس؟ :ننقالا فعباسً  جاء النبي »:

ن؟أفلا نسقيك لبنًا وعسلًا ،ن(2)رثغث ومج هذا شراب قد مج  إنَّ :ننفقالن،«اسقونا»
حابه ومعه أص،نفأتى النبي :ن قال،ن«مما تسقون منه الناس اسقونا»:ن فقال

عج  قب  أن  فلما شرب النبي ،ن(4)من المهاجرين والأنصار بعساس النبيذ
رضاء رسول ف:ن فقال ابن عباس،نأقسنتم هكذا اصنعوا:ننفقال،نيروى فرفع رأسه

 .ن(3)«ا وعسلًا بذلك أقب إلينا من أن تسي  شعابنا علينا لبنً  الله 
في  أفاض النبي  أنَّ »،نمرسلًا  بيهعن أ،نعن ابن طاوسوذكر بسنده 

ثم ،نالمحجن ويقب  طرف،ن وطاف على راقلته يستلم الركن بمحجنهنسائه ليلًا 
 إنَّ :ن  فقال العباس،نفلولا أن تغلبوا عليها لنزعت،نانزعوا:ن أتى زمزم فقال
،نشرب فمضمضف،نفنزع له منها،نثم أمر بدلو،نفداك أبي وأمي،نيفع  فربما فعلت

اسقوني من :ننفقال،نثم أتى السقاية،نوأمر به فأهريق في زمزم،نفي الدلو ثم مجَّ 
                                  

 . 532المغني عن حم  الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإقياء من الأخبار، ص   (0)
س   مرسه، ينظر  تاج العروس من جواهر القامو  ، أير بيده يمرثه مرثاً رث، ومرث التممأخوذ من الم (2)

5/457 . 
 ر  أقداح النبيذ، وهو الماء الذي يجنبذ فيه التمر، ينظ ، وهو القدح الكبير، أيالعساس جمع عسَّ  (4)

 . 605  النهاية في غريب الحديث والأثر، ص  
 . 56/ 2أخبار مكة للأزرقي  (3)
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وخاضته ،ن(0) فِ وثَ ،نغثهذا شراب قد مج  يا رسول الله إنَّ :ن فقال عباس،نالنبيذ
،ننه فاسقنيم:ننقال،نووقع فيه الذباب وفي البيت شراب هو أصفى منه،نالأيدي

ن: ك  ذلك يقول،نراتقوله ثلاث م وأعاد النبي ،نيقول ذلك ثلاث مرات
 .ن(2)«ربشفسقاه منه ف،نمنه فاسقني

:ن يهفف،نوالذي جاء من رواية ابن طاووس المرسلة عكس ما ذكره الغزالي
وهذا على ،نعلى ضعف سنده،ن(4)«موأمر به فأهريق في زمز ،نفي الدلو ثم مجَّ »

نالأص  في التبرك بالنبي  ضوء يطلب البركة من فض  و  النبي  لا أنَّ ،
 .نومن آثار أيديهم،نسلمينالم

ويلاقظ من خلال نق  هذه الروايات أن الذي في كتاب أخبار مكة 
من هذا الذي  سقونيا:ن فقال»:ننللأزرقي ليس فيه هذه الزيادة التي ذكرها الغزالي
 .ن«يشرب منه الناس ألتمس بركة أيدي المسلمين

نوهذا الأثر الذي ذكره الغزالي بدون سند ة ين السنلا يوجد في دواو ،
 .ن(3)ادً له إسنا ابن السبكيولذلك لم يجد  - فيما وقفت عليه -والحديث 

 زيادة على ما ذكره الأزرقي في أخبار مكة وذكر محب الدين الطبري أيضًا
                                  

دواء   ثف  الماء والمرق وال فْ ، وهو ما استقر تحت الشيء من كدرة ونحوها، يقالمأخوذ من الثجـ  (0)
  تاج العروس من جواهر القاموس    علا صفوه ورسب ثفله، أي  خثارته، ينظر وغيرها، أي

28/053 . 
 . 58/ 2أخبار مكة للأزرقي  (2)
 . 58/ 2أخبار مكة للأزرقي  (4)
 . 6/409ى   طبقات الشافعية الكبر  ينظر (3)
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وهذه ،ن(0)«لمينالمس ك بأكفه لأتبرَّ ،ناسقني:ن فقال،نإنهم يجعلون أيديهم فيه»:ن
 .نذكرها بدون سند أيضًا

من ماء زمزم في قجة الوداع في صحيح  لنبي وأص  قديث شرب ا
نالبخاري دون زيادة التبرك بآثار وضوء المسلمين  أنَّ  عن ابن عباس ف،

ذهب إلَّ يا فض  ا»:ن فقال العباس،نجاء إلَّ السقاية فاستسقى رسول الله 
سول يا ر :ننقال،ناسقني:ن فقال،نبشراب من عندها رسول الله  تِ ائْ أمك ف

م يسقون فشرب منه ثم أتى زمزم وه،ناسقني:ن قال،نون أيديهم فيهالله إنهم يجعل
تغلبوا  لولا أن:ن ثم قال،ناعملوا فإنكم على عم  صالح:ن فقال،نويعملون فيها

 .ن(2)«هوأشار إلَّ عاتق - يعني عاتقه -لنزلت قتى أضع الحب  على هذه 
الأقاديث وهو وما خرج عن صحيحي البخاري ومسلم من الروايات و 

كما قال أبو عبد ن،وسبر غور صحته،نتهمن التفتيش عن علَّ  في بابه فلا بد أص 
فإذا وجد مث  هذه الأقاديث بالأسانيد الصحيحة غير مخرجة في  »:ننالله الحاكم

ذاكرة ملزم صاقب الحديث التنقير عن علته و ،نكتابي الإمامين البخاري ومسلم
 .ن(4)«هأه  المعرفة به لتظهر علت
ن لعزة من لك،نةة خفيَّ  وله علَّ قديث تركاه إلاَّ  فق َّ »:ن وقال ابن رجب
نا وينقدهميعرف العل  كمعرفته ر وكونه لا يتهيأ الواقد منهم إلا في الأعصا،

                                  
 . 383القرى لقاصد أم القرى ص (0)
 (. 0553أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب سقاية الحاج، رقم الحديث ) (2)
 . 018معرفة علوم الحديث للحاكم، ص   (4)
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ما والرجوع والوثوق به،نامصار الأمر في ذلك إلَّ الاعتماد على كتابيه،نالمتباعدة
 .ن(0)«اإليهم

،نلقبي من هذا ا - المسلمينبمطاهر  ك النبي قديث تبرُّ  -وهذا الأثر 
بذاته  بالنبي  كللأصول من التَّبرُّ  اء مخالفًاوالعجيب أنه ج،نفإنه أص  في بابه

 .نوأثره
محمد سنده إلَّ  وساق العل  المتناهيةما أخرجه ابن الجوزي في كتابه :نثانيًا 

ن،والقاسم بن مخيمرة،نعن مكحول،ننا الأوزاعيأ:ن قال،نسحاق العكاشيإبن 
الله بن  عبدمامة و أ باأنهم سمعوا أا جميعً ،نوقسان بن عطية،نبي لبابةأبن  ةوعبد

الشرب »:ن يقول سمعنا النبي :ن يقولون صحاب النبي أبشر وجماعة من 
 .ن«دناه الهمُّ أ،نمن فض  وضوء المؤمن فيه شفاء من سبعين داء

 بن قال يحيى،نهذا قديث لا يصح عن رسول الله »:ن قال ابن الجوزي
 قاديث مناكيرأيروي عن الأوزاعي :ن وقال ابن عدي،نالعكاشي كذاب:ننمعين

 .ن(2)«ةموضوع
 الق،نوهو محمد بن اسحاق العكاشي،ناعفهذا الأثر جاء من طريق وضَّ 

 .ن(4)«ثيضع الحدي»:ننوقال الدراقطني،ن«اباً كان كذَّ »:ننأبو زرعة فيه

                                  
 . 23الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة، ص   (0)
أخرجه ابن شاهين في الترغيب في فضائ  الأعمال ، و 0/453العل  المتناهية في الأقاديث الواهية  (2)

 . 053وثواب ذلك، ص  
 . 4/86الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي  (4)
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اشة وي من ولد عكمحمد بن إسحاق العكاشي الغن»:ن وقال فيه ابن قبان
،نبي عبلةأ وإبراهيم بن،نوالزبيدي،نيروي عن الأوزاعي،نسكن الشام،نبن محصن
وز لا يج،نكان ممن يضع الحديث على الثقات،نروى عنه أه  الشام،نومكحول

 .ن(0)«ة على جهة التعجب عند أه  الصناعإلا،نالاقتجاج به ولا الرواية عنه
 .ن(2)«كذاب»   وقال الذهبي فيه

 .ن(4)أج  ذلك قكم الشيخ الألباني على هذا الأثر أنه موضوعومن 
ك ولإيراد ك  ما جاء في معنى تبر ،نوإنما ذكرت هذا الأثر للعلم به فحسب

ن.بآثار المسلمين مما استطعت جمعه النبي 
ن
ن

h 

                                  
 . 2/283المجروقين لابن قبان  (0)
 . 4/651ميزان الاعتدال  (2)
 . 8/242سلسلة الأقاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة  (4)



 

      
 

 
 
 

 الفصل الثاني :
 دراسة موضوع الحديث

  : ثلاثة مباحثووفيه تمهيد، 

 : تمهيد

 شخاصص  الشرعي في التبرك بالأالأل : بيان الأوَّالمبحث 

 اوأثرً اذاتً غير النبي : حكم التبرك ب المبحث الثاني

 اوأثرً اذاتً بغير النبي  : آثار التبرك المبحث الثالث
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 تمهيد

  
 

،نراحبمطاهر المسلمين بعض الش ك النبي أخذ بمفهوم هذا قديث تبرُّ 
وفيه تشريف ن،ه يرجو بشربه منه ني  بركة أيدي المسلمينفيشرب»:ننفقال الصنعاني

المسلمون في  استعمله وفيه أنه لا يتقذر ماءً ،نوتعظيم عظيم،نللمسلمين عجيب
 .ن(0)«هب  يتبرك ب،نطاعة

يؤم  ن: أي،نوكان يفع  ذلك يرجو بركة أيدي المسلمين»:ن وقال المناوي
م ذا فض  عظيم وفخر جسيوه،نقصول بركة أيدي الذين تطهروا من ذلك الماء

ى كيف وقد نص الله في التنزي  عل،نفيا له من شرف ما أعظمه،نللمتطهرين
]سورةن{نۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ }:ن قيث قال محبتهم صريحاً 

ن.ن(2)«ءق  على المحافظة على إدامة الوضو وهذا يحم  من له أدنى ع،ن[111البقرة:
لبركة بآثار يلتمس ا كان  النبي  وبما تقدم أثبت بعض شراح الحديث أنَّ 

نوضوء المسلمين من المطاهر نبناء على صحة الحديث عندهم،  وكذلك ذكره،
نبعض من كتب في السيرة النبوية بأثر وضوء  يتَبرَّك وذهب إلَّ أن النبي ،
                                  

 (. 529/ 8لصغير )التنوير شرح الجامع ا (0)
 . 5/099فيض القدير  (2)
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 .ن(0)المسلمين
نوكذلك أخذ بمفهوم الحديث بعض المعاصرين ذوات ك بوأجاز التبرُّ ،

برك بآثار اء بالتمع أن ذلك الأثر ج،نذا الحديثبه استدلالًا ،نالصالحين وآثارهم
صَّص بالصالحين،نالمسلمين عمومًا  .ن(2)مكُّ فتخصيصه بالصالحين تح،نولم يخج

ومخالفة متن هذا الحديث لأصول عقيدة أه  السنة والجماعة في باب 
نك ظاهرة لك  من تأم  في الأقاديث المستفيضةالتبرُّ  مشروع  من أن التبرك،

ن ذاته وآثارهفي بالنبي  ك لأن التبرُّ ن،يطلب البركة من غيره لا أن النبي ،
ع  لا أن تجطلب ممن لم،نالمشروع هو أن تجطلب البركة من قيث جعلها الله   تُج

غيره من المسلمين ب ك النبي وتبرُّ ،نأو تجطلب من سبب لم يأذن فيه الشرع،نفيه
ن: وهذا يتضح بالمباقث التالية،نلم يأذن به الشرع

ن  

                                  
، وجمع الوسائ  في شرح الشمائ  274  الشمائ  الشريفة للسيوطي، ص   ينظر على سبي  المثال (0)

 . 7/220، وسب  الهدى والرشاد في سيرة خير العباد 0/238
 .https: //www   منهم الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، ينظر رابط المقال (2)

ae ni/mo  . amo/ilard . 
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ن: لالمبحث الأوَّ

نشخاصبيان الأص  الشرعي في التبرك بالأ
 
 
 ن: وفيه مطلبان 

  .وأثره في حياته التبَك بذات النبِ :  لالمطلب الأوَّ 
ه مشروعية التبرك بذات من خصائص رسول الله محمد بن عبد الله 

ة ن البركفيه م لما جع  الله ،ن(0)وقد انعقد إجماع الصحابة على ذلك،نوبآثاره
،نبذاته،نهفقد جاء الشرع بمشروعية التبرك ب،نمباركًا ولكونه ،نالحسية والمعنوية

 .ن(2)للسنة القولية والفعلية والتقريرية،نوأثره،نوفعله
ن العلماء لا يتعداه إلَّ غيره م،نشيء خاص به وبأثره التبرك بالنبي و 

 :ن منها،نلأمور،نأو عموم المسلمين والصالحين
 حقه فيهاخاص به كسائر خصوصياته التي لا يل التبرك بالنبي  أنَّ :ننأوَّلًا 

نأقد نلما بينه وبين غيره من الْبـَوْنِ الشاسع، ات ومبارك مبارك الذ فالنبي ،
 .نالصفات ومبارك الأفعال

 .نحيح صريحدلي  صشرع إلا بيلا ،نتوقيفي التبرك بالأشخاص أنَّ :نناثانيً 

                                  
 . 8/ 2  الاعتصام للشاطبي  ينظر (0)
 . 292  الجامع في الخصائص لموسى بن راشد العازمي، ص ينظر (2)
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لم ،نبعد النبي  أفض  الأمة الذي هو الصديق  أبا بكر أنَّ :نا ثالثً 
على أنه لا  دلَّ ف،نالتبرك بهمن  مع النبي  فعلوهفعلوا معه ما  الصحابة يرد أن

 .نيجوز أن يجتبرك ببشر بعد النبي 
ما سيأتي ك،نمن الغلو الذي هو وسيلة الشرك أن التبرك بغيره :نا رابعً 

 .ن- إن شاء الله تعالَّ -
نا خامسً  نبه تُبرِّكن أنه فتنة لم: نهوطريق إلَّ تعظيمه نفسَ ، قاشا النبي ،

(0). 
ما ،نسبفح والذي يدل على أن التبرك بالبشر لا يكون إلا بالنبي 

 تشوبه لا وظهوره ظهوراً،نجاء في السنة من استفاضة ذلك على وجوه متنوعة
وفيما ،نفلم يعدوه إلَّ غير النبي ،نوقد فهم ذلك الصحابة ،نشائبة شك

ة الفعلية من واقع السن،نض موجز في كون التبرك لا يكون إلا بالنبي يلي عر 
 .نوالقولية والتقريرية

 ن: نوعان  وبركات النبي 
 .بركات معنوية:  لالأوَّ 

من الخيرات ن،وهي ما يكون من بركات رسالته على اتباعه في الدنيا والآخرة
نوالبركات والفض  وقسن العاقبة نسالتهبما لا يكون في غير ر ، فببركة ذلك »،
  وأطاعه قص  ب  ك  مؤمن آمن بالرسول،نقص  لهم سعادة الدنيا والآخرة

 يعلمه لا بسبب إيمانه وطاعته من خير الدنيا والآخرة ما  له من بركة الرسول
                                  

 .216، وكتاب هذه مفاهيمنا، ص  459ينظر   تيسير العلام شرح عمدة الأقكام، ص   (0)
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ک ک گ گ ):ننقال في توصيف رسالته الله  لأنَّ ،ن(0)«إلا الله

 .[017:ن]الأنبياء (گ گ
 :  ولِا قسمان، ةبركات حسي:  الثاني

لبراهين به من خوارق العادات وا مما أكرمه الله ،نبركة في أفعاله :نلًا أوَّ 
،نى ذلكدواوين السنة أمثلة كثيرة عل وجاء في،نالحسية التي تشهد على رسالته

 :ن(2)منها على سبي  المثال لا الحصر ما يلي
 ن مالكأنس بعن كما جاء ،نتكثُّر الماء ونبعه من بين أصابع النبي 

 ضوء فالتمس الناس الو ،نوقانت صلاة العصر رأيت رسول الله »:ن أنه قال
لك الإناء يده في ذ بوضوء فوضع رسول الله  فأتي رسول الله ،نفلم يجدوه

ضأ الناس و قال فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه فت،نمنه يتوضؤواوأمر الناس أن 
 .ن(4)«مقتى توضؤا من عند آخره

قد قضرت و  قد رأيتني مع النبي »:ن قال جابر بن عبد الله عن و 
ه فأدخ  يده ب تي النبي فجع  في إناء فأج ،نالعصر وليس معنا ماء غير فضلة

فلقد رأيت ،ن«البركة من الله،نأه  الوضوء على قيَّ »:ن ثم قال،نفيه وفرج أصابعه
لوا ما جعلت في آ فجعلت لا،نفتوضأ الناس وشربوا،نالماء يتفجر من بين أصابعه

                                  
 . 002/ 00مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام  (0)
 . 57استفدت هذا التقسيم من كتاب التبرك أنوعه وأقكامه، ص (2)
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوضوء، باب التماس الوضوء إذا قانت الصلاة وقالت  (4)

(، ومسلم في 069، رقم الحديث )«لتمس الماء فلم يوجد فنزل التيممقضرت الصبح فا»   عائشة
 (. 2279، رقم الحديث )نبي صحيحه، كتاب الفضائ ، باب في معجزات ال
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 .ن(0)«ةفعلمت أنه برك،نبطني منه
 يدل دلالة ظاهرة على ما جع  الله  ونبع الماء من بين أصابع النبي 

 .نون غيره من البشرد،نعلى نبوته وبرهاناً ،نلرسالته تأييدًا،نفيه من البركة الحسية
 جابر كما جاء عن،نوبَصَق ك فيه وكذلك البركة في الطعام الذي برَّ 

 (2)اشديدً  اصً خمََ  لما قفر الخندق رأيت بالنبي »:ن قال،نبن عبد الله 
 اصً خمََ  فإني رأيت برسول الله ،نه  عندك شيء:ن فانكفأت إلَّ امرأتي فقلت

،نفذبحتها (3)ولنا بهيمة داجن،نفيه صاع من شعير (4)جراباً  فأخرجت إليَّ ،ناشديدً 
سول يت إلَّ ر ثم ولَّ ،نا في برمتهاوقطعته،ن(5)الشعير ففرغت إلَّ فراغي وطحنتْ 

:ن فقلت،نساررتهفجئته ف،نوبمن معه لا تفضحني برسول الله :ن فقالت الله 
عال أنت ونفر فت،نا من شعير كان عندنايا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا وطحنا صاعً 

،ن(6)اقد صنع سورً  اجابرً  يا أه  الخندق إن»:ننفقال فصاح النبي ،نمعك

                                  
 (.499)صتقدم تخريجه،  (0)
حاح   مشارق الأنوار على ص في بطنه من الجوع، ويعبر بالخمص عن الجوع، ينظرا   ضمورً  أي (2)

 . 0/230الآثار 
 . 039/ 2  تاج العروس من جواهر القاموس  الجراب وعاء من جلد، ينظر (4)
 . 7/497  فتح الباري  لا تجفلت للمرعى، ينظرالداجن هي التي تترك في البيت و  (3)
قاة المفاتيح   مر    انتهت من طحن الشعير في الوقت الذي انتهى فيه من ذبح الداجن، ينظر أي (5)

 . 9/4783شرح مشكاة المصابيح 
 . 5/342  مطالع الأنوار على صحاح الآثار    اتخذ طعامًا لدعوة الناس، ينظر أي (6)
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ولا تخبزن عجينكم ،ن(0)برمتكم لا تنزلنَّ »:ن فقال رسول الله ،ن«كم بهلًا  فحيَّ 
 فقالتن،يقدم الناس قتى جئت امرأتي فجئت وجاء رسول الله ،ن«قتى أجيء

ن نبك وبك: ن فقلت، نقد فعلت الذي قلتِ : صق فيه فب افأخرجت له عجينً ،
نوبارك نثم عمد إلَّ برمتنا فبصق وبارك، ننثم قال، ،نعيم ادع خابزة فلتخبز:

ركوه فأقسم بالله لقد أكلوا قتى ت،نوهم ألف،نمن برمتكم ولا تنزلوها (2)واقدقي
 .ن(4)«ووإن عجيننا ليخبز كما ه،نكما هي  وانحرفوا وإن برمتنا لتغطُّ 

نيجتبرك به النبي  وهذا يدل على أنَّ  نبدعائه، ننهوبما انفص  م، مث  ،
قلي  الذي بع الطعام القتى أش،نلتكثيره ذي كان سببًاالبصاق على الطعام ال
والعجيب أن الطعام بقي كما هو لم ،نأه  الخندق كلهم،نيكفي العدد القلي 
 .نينقص منه شيء

م من لما عل،نأه  الخندق كلهم مع علمه بقلة الطعام وقد دعا النبي 
 ة للنبي وه  هذا إلا خصيص،نالتي جعلها على يديه وبسببه  بركة الله
 .ن(3)غيره دون

الحسية شفاء ذوي العاهات والمرضى على  من بركات النبي  وكذلك
                                  

 . 34/ 02  لسان العرب  دْر المتخذ من الحجر، ينظر  القِ  البرمة (0)
 . 498/ 7  فتح الباري    اغرفي، والمقدقة المغرفة، ينظر أي (2)
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب غزوة الخندق وهي الأقزاب، رقم الحديث  (4)

ثق برضاه دار من ي (، ومسلم في صحيحه، كتاب الأشربة، باب جواز استتباعه غيره إل3012َّ)
 (. 2149بذلك ويتحققه تحققاً تاماً واستحباب الاجتماع على الطعام، رقم الحديث )

 . 6/506  إكمال المعلم بفوائد مسلم  ينظر (3)
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:ن قال أن رسول الله  عن سه  بن سعد كما جاء ،نوببركة دعائه،نيديه
 (0)دوكونفبات الناس ي:ننقال،ن يفتح الله على يديها رجلًا لأعطين الراية غدً »

جو أن م ير كله فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله ،نليلتهم أيهم يعطاها
،نول اللهيشتكي عينيه يا رس:ن فقالوا،نأين علي بن أبي طالب:ن فقال،نيعطاها
قتى كأن ن،فلما جاء بصق في عينيه ودعا له فبرأ،نفأتوني به،نفأرسلوا إليه:ن قال

كونوا يا رسول الله أقاتلهم قتى ي:ننفقال علي،نفأعطاه الراية،نلم يكن به وجع
نمثلنا ن فقال، ن،تنزل بساقتهم ثم ادعهم إلَّ الإسلام انفذ على رسلك قتى:

 اواقدً  لًا فوالله لأن يهدي الله بك رج،نوأخبرهم بما يجب عليهم من قق الله فيه
 .ن(2)«مخير لك من أن يكون لك حمر النع
وقد ،نفشواهد ذلك كثيرة من سيرته  وأما البركة في إجابة دعوته 

فمن ن،الإجابة من دعائهون وكانوا يتحرَّ ،نذلك من النبي  علم الصحابة 
 لما كان غزوة تبوك:ن عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد قالشواهد ذلك ما جاء 
فأكلنا  (4)يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا:ننقالوا،نأصاب الناس مجاعة

ل الله يا رسو :ننفجاء عمر فقال:ن قال،ن«افعلوا»:ن فقال رسول الله ،نهناوادَّ 
  َّ ولكن ادعهم بفض  أزوادهم وادع الله لهم عليها بالبركة لع،نظهرال إن فعلت ق َّ 

                                  
 . 53/ 4  مطالع الأنوار على صحاح الآثار    الاختلاط والخوض، ينظر   يخوضون، والدَّوكْة أي (0)
، كتاب الجهاد والسير، باب مناقب علي بن أبي طالب القرشي أخرجه البخاري في صحيحه (2)

 (. 4710الهاشمي، رقم الحديث )
  إكمال  نظرها، ي  صبَّ ي نضحها الماء، أالنواضح هي الأب  التي يجسقى عليها، سميت نواضح، ل (4)

 . 253/ 4المعلم بفوائد مسلم 
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فبسطه  (0)عطَ فدعا بنِ :ننقال،ن«نعم»:ن فقال رسول الله ،نالله أن يجع  في ذلك
الآخر  ويجيء:ن قال،نفجع  الرج  يجيء بكف ذرة:ن قال،ندعا بفض  أزوادهمو 

شيء  ع من ذلكويجيء الآخر بكسرة قتى اجتمع على النط:ننقال،نبكف تمر
:ن قال،ن«خذوا في أوعيتكم»:ن قالو ،نبالبركة فدعا رسول الله :ن قال،نيسير

فأكلوا قتى ن: قال،نفأخذوا في أوعيتهم قتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأوه
وأني ن،أشهد أن لا إله إلا الله»:ن فقال رسول الله ،نشبعوا وفضلت فضلة

 .ن(2)«ةد غير شاك فيحجب عن الجنلا يلقى الله بهما عب،نرسول الله
 .نوآثاره الحسية المنفصلة عنه ،نبركة في ذاته:نناثانيً 

نالتبرك بذاته من التبرك بالنبي  ،نوذلك بشيء من جسده الشريف،
عن أنس ما جاء  فمن ذلك،نفقد كان الصحابة يتبركون بيديه،نكيديه الشريفتين

لغداة جاء خدم المدينة إذا صلى ا كان رسول الله »:ن قال  بن مالك
نبآنيتهم فيها الماء نفما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيها، في الغداة ه و فربما جاؤ ،

 .ن(4)«االباردة فيغمس يده فيه
ب  ،ن(3)هوأدخ  يده في،نبما لمسه ايفعلون ذلك تبركً  الصحابة كانفقد  

                                  
 . 9/4800مشكاة المصابيح   مرقاة المفاتيح شرح    بساط من الجلد، ينظر النطع (0)
أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب الدلي  على أن من مات على التوقيد دخ  الجنة  (2)

 (. 27ا، رقم الحديث )قطعً 
ه، رقم من الناس وتبركهم ب أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الفضائ ، باب قرب النبي  (4)

 (. 2423  ) الحديث
 . 7/286بفوائد مسلم    إكمال المعلم ينظر (3)
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 قال  ةأبي جحيفكما جاء أيضا عن ،نيتبركون بيديه بمسحها على وجوههم
،نينفتوضأ ثم صلى الظهر ركعت،نبالهاجرة إلَّ البطحاء خرج رسول الله »:ن

نقالن،وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بها وجوههم،نوالعصر ركعتين
ب رائحة وأطي،نفإذا هي أبرد من الثلج،نفأخذت بيده فوضعتها على وجهي:ن

 .ن(0)«كمن المس
ننه جسدهالتبرك بما انفص  م ومن التبرك بالنبي    التبرك وذلك مث،

 كان يأمر بقسمة شعره إذا قلقه بين  النبي  ومن مشروعية ذلك أنَّ ،نبشعره
نى فأتى أتى م أن رسول الله »    عن أنس بن مالكف،نليتبركوا به،نالناس

لَّ جانبه وأشار إ،نخذ:ن ثم قال للحلاق،نثم أتى منزله بمنى ونحر،نالجمرة فرماها
 .ن(2)«سثم جع  يعطيه النان،ثم الأيسر،نالأيمن

 .ن(4)وجواز اقتنائه التبرك بشعره هذا يدل على مشروعية و 
ليحنكه  فقد كان المولود يبعث به إلَّ النبي ،نوكذلك التبرك بريقه 

بعبد الله بن  أنها حملت عن أسماء ف،نريقه ليخالطها بتمرة يمضغها النبي 
ن،يت المدينة فنزلت بقباء فولدته بقباءفأت (3)فخرجت وأنا متمٌّ »:ننقالت،نالزبير

،ن  في فيهفَ  ت ـَثم دعا بتمرة فمضغها ثم،نجرهفوضعته في قَ  ثم أتيت به النبي 
                                  

 . 4554، رقم الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المناقب، باب صفة النبي  (0)
أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق  (2)

 (. 0415والابتداء في الحلق بالجانب الأيمن من رأس المحلوق، رقم الحديث )
 . 0/273  فتح الباري لابن قجر  ينظر (4)
 . 7/23  إكمال المعلم بفوائد مسلم    يقال للمرأة الحام  إذا قان وضع حملها، ينظر المتمُّ  (3)
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ك ا له وبرَّ ثم دع،نثم قنكه بتمرة،نفكان أول شيء دخ  جوفه ريق رسول الله 
 .ن(0)«مولد في الإسلاوكان أول مولود ،نعليه

لح وهو ما جاء في ص،نجب مما تقدممما هو أع ومن التبرك بريق النبي 
 بالنبي  الحديبة قين رأى عروة بن مسعود الثقفي كيف يصنع الصحابة 

ذلك  فهاله ما رأى فوصف،نمن الإجلال والتعظيم اللائق بمقام النبوة والرسالة
ن لزعماء قريش فقال نلقد وفدت على الملوك»: ووفدت على قيصر وكسرى ،

كا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد والله إن رأيت مل،نوالنجاشي
ا وجهه ك بهلَ والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رج  منهم فدَ ،نامحمدً  

وإذا تكلم ن،وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه،نوإذا أمرهم ابتدروا أمره،نوجلده
 .ن(2)«هون إليه النظر تعظيما لخفضوا أصواتهم عنده وما يحدُّ 

كان »:ن قال  عن أنس بن مالكف،نالتبرك بعرقه لنبي ومن التبرك با
فجاء ذات :ن الق،نفينام على فراشها وليست فيه،نيدخ  بيت أم سليم النبي 

،نتك على فراشكنام في بي هذا النبي :ننتيت فقي  لهافأج ،نيوم فنام على فراشها
حت ففتن،ق واستنقع عرقه على قطعة أديم على الفراشفجاءت وقد عرِ :ننقال

 فقال النبي  ففزع،نف ذلك العرق فتعصره في قواريرهافجعلت تنشه  (4)عتيدتها
                                  

المدينة،  وأصحابه إلَّ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب مناقب الأنصار، باب هجرة النبي  (0)
 (. 4919رقم الحديث )

صحيحه، كتاب الجهاد، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أه  الحرب  أخرجه البخاري في (2)
 (. 2740وكتابة الشروط، رقم الحديث )

 . 05/87م   شرح النووي على مسلمن متاعها، ينظر  تُع  المرأة فيه ما يعزهي كالصندوق الصغير (4)
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:ن قالن،يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا:ن فقالت،ن«ما تصنعين يا أم سليم»:ن
 .ن(0)«تأصب»

أنس  تلما قضر ولذلك ،ن(2)« التبرك بك  ما كان من النبي»وهذا فيه 
أمهه  العرق الذي جمعته قنوطه من ذلكالوفاة أوصى أن يجع  في   بن مالك
 .ن(4)ع  في قنوطهفجج ،نأم سليم

لثوب الذي لبسه كالتبرك با،نالحسية التبرك بما لبسه ومن التبرك بآثاره 
امرأة جاءت  أنَّ »ذكر ،نعن سه  ومن ذلك ما جاء ،نومسه جسده الشريف

:ن قال،نلشملةا:ننقالوا؟نأتدرون ما البردة،نببردة منسوجة فيها قاشيتها النبي 
،ناجا إليهامحت نسجتها بيدي فجئت لأكسوكها فأخذها النبي :ننقالت،ننعم

نال القومق،ناكسنيها ما أقسنها:ن فقال،ننها فلانفحسه ،نفخرج إلينا وإنها إزاره
نقال،نردُّ وعلمت أنه لا ي،نإليها ثم سألته امحتاجً  لبسها النبي ،نما أقسنت:ن
ن نسهإني والله ما سألته لألب: نإنما سألته لتكون كفني، فكانت  ن:نقال سه ،
 .ن(3)«هكفن

                                  
رقم الحديث  ك به،والتبر  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الفضائ ، باب طيب عرق النبي  (0)

(2440 .) 
 . 297/ 7إكمال المعلم بفوائد مسلم  (2)
الاستئذان، باب من زار قوماً فقال عندهم، رقم الحديث  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب (4)

(6280 .) 
فلم ينكر  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز، باب من استعد الكفن في زمن النبي  (3)

 (. 0277يث )عليه، رقم الحد
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ذلك  تى علمق،نمما يلي جسده النبي  بركة ما لبسهوهذا يدل على 
تلك البردة  أن يهب له من أجله سأل الصحابي النبي ،نالصحابة علمًا يقينياا

ع  في قن،نبها خرها لتكون كفنه تبركًاليدَّ   هوطكما قرص أنس بن مالك أن يجج
 .ن(0)كما تقدم  شيءٌ مما أخذته أم سليم من عرق النبي 

ع  من كفنها ج،نلما توفيت ابنته رقية من فع  النبي  وجاء ذلك صريًحا
ين ق دخ  علينا رسول الله :ننقالت عن أم عطية الأنصارية ف،نإزاره

  ذلكا أو أكثر من ذلك إن رأيتن أو خمسً اغسلنها ثلاثاً »:ننفقال،نتوفيت ابنته
،ن«آذننيفإذا فرغتن ف،نا من كافورا أو شيئً واجعلن في الآخرة كافورً ،نبماء وسدر

 .ن(2)هإزار :ننعنيي،ن«أشعرنها إياه»:ن فقال،نفلما فرغنا آذناه فأعطانا ققوه
لباس هو ال والشِّعار،نلها أعطاهم إزاره ليكون شعاراً والمراد أن النبي 

الحكمة في :ن قي »و،ن(4)ر الجسدلأنه يلي شع سمي شعاراً،نالذي يلي الجسد
ون قريب ليك،نتأخير الإزار معه إلَّ أن يفرغن من الغس  ولم يناولهن إياه أولًا 

العهد من جسده الكريم قتى لا يكون بين انتقاله من جسده إلَّ جسدها 
 .ن(3)«كوهو أص  في التبر ،نفاص 

أصابع النبي ه تالحسية التبرك بالطعام الذي مسَّ  ومن التبرك بآثار النبي 

                                  
 . 64/ 8  عمدة القاري شرح صحيح البخاري  ينظر (0)
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز، باب غس  الميت ووضوئه بالماء والسدر، رقم الحديث  (2)

 (. 949(، ومسلم في صحيحه، كتاب الجنائز، باب في غس  الميت، رقم الحديث )0245)
 . 386 /0  المعلم بفوائد مسلم  ينظر (4)
 . 029/ 4فتح الباري لابن قجر  (3)
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،نليهنزل ع أن النبي »   ه عنف،نكما كان أبو أيوب الأنصاري يصنع،ن
 فقال،نو أيوب ليلةفانتبه أب:ننقال،نوأبو أيوب في العلو،نفي السف  فنزل النبي 

،نللنبي  ثم قال،نوا فباتوا في جانبفتنحَّ ،ننمشي فوق رأس رسول الله :ن
ل النبي فتحوَّ ن،لا أعلو سقيفة أنت تحتهان: فقال،نالسف  أرفق:ن فقال النبي 

فإذا جيء به  اطعامً  فكان يصنع للنبي ،نفي العلو وأبو أيوب في السف  
،نا فيه ثومامً فصنع له طع،نإليه سأل عن موضع أصابعه فيتتبع موضع أصابعه

فزع وصعد ف،نلم يأك :ننفقي  له،نفلما رد إليه سأل عن موضع أصابع النبي 
أكره ما  فإني:ننقال،نولكني أكرهه،نلا:ن فقال النبي ؟نأقرام هو:ن فقال،نإليه

 .ن(0)«ىيؤت وكان النبي :ننقال،نتكره أو ما كرهت
نوما بقي منه وكذلك التبرك بفض  شرابه  د عن سه  بن سعف،

لام وعن يمينه غ،نأتي بشراب فشرب منه رسول الله  أنَّ »   الساعدي 
:ن لامفقال الغ،نأتأذن لي أن أعطي هؤلاء:ن لامفقال للغ،نوعن يساره الأشياخ

في  ل الله ه رسو فتلَّ :ن قال،ناسول الله لا أوثر بنصيبي منك أقدً لا والله يا ر 
 .ن(2)«هيد

من  ه شيئًاوغس  ب ن بفض  الماء الذي مجَّ فيه التبرك والتيمُّ  وأيضًا

                                  
أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الأشربة، باب إباقة أك  الثوم وأنه ينبغي لمن أراد خطاب  (0)

 (. 2154الكبار تركه، رقم الحديث )
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب هبة الواقد للجماعة،  (2)

(، ومسلم في صحيحه، كتاب الأشربة، باب استحباب إدارة الماء واللبن 6122رقم الحديث )
 (. 2141ونحوهما عن يمين المبتدئ، رقم الحديث )
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ين رانة بوهو نازل بالجع كنت عند النبي »:ن قال عن أبي موسى ف،نجسده
،نا وعدتنيألا تنجز لي م:ننأعرابي فقال فأتى النبي ،نمكة والمدينة ومعه بلال

ى وبلال  فأقب  على أبي موس،نمن أبشر قد أكثرت عليه :ن فقال،نأبشر:ن فقال له
ثم دعا ،نلناقب:ن قالا،نالبشرى فاقبلا أنتما ردَّ  إن هذا:ننفقال،نكهيئة الغضبان

 منه وأفرغا على اشربا:ن ثم قال،نفيه هه فيه ومجَّ بقدح فيه ماء فغس  يديه ووج
 فنادت أم سلمة من وراء الستر،نفأخذا القدح ففعلا،نوجوهكما ونحوركما وأبشرا

 .ن(0)«ةفأفضلا لها منه طائف،نأن أفضلا لأمكما
يحرصون  فقد كان الصحابة ،نالتبرك بالماء الذي توضأ به  ومثله أيضًا

ة التبرك لهم من فعله مشروعي يسنُّ  كان النبي ضًا  وأي،نعلى ذلك قرصًا ظاهراً
 توضأ ويصبُّ ي وأقياناً ،نفكان يعطيهم ما يفض  من ماء وضوئه،نبفضلة وضوئه

،ن وهذا مطرد على أص  التبرك بالنبي،نليكون سبب شفائه،نعلى المريض منه
 :ننوأذكر من ذلك مثالين

ة حمراء من في قبوهو  أتيت »:ن عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قالف
صاب منه فمن أ،نوالناس يبتدرون الوضوء  أخذ وضوء النبي ورأيت بلالًا ،نأدم
 .ن(2)«هأخذ من بل  يد صاقب اومن لم يصب منه شيئً ،نح بهتمسَّ  شيئاً 

                                  
(، ومسلم 3428أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب غزوة الطائف، رقم الحديث ) (0)

، ين ر الأشعريفي صحيحه، كتاب فضائ  الصحابة، باب من فضائ  أبي موسى وأبي عام
 (. 2397رقم الحديث )

(، 476أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوضوء، باب الصلاة في الثوب الأحمر، رقم الحديث ) (2)
 (. 514ومسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب سترة المصلى، رقم الحديث )
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 جاء رسول الله »:ننيقول  اعن محمد بن المنكدر قال سمعت جابرً و 
يا :ن فقلتن،ن وضوئه فعقلتم عليه  فتوضأ وصبه ،نيعودني وأنا مريض لا أعق 

 .ن(0)«ضفنزلت آية الفرائ،نإنما يرثني كلالة،نرسول الله لمن الميراث
 اؤهوغيرها كثير يطول استقص -وعلى ما تقدم من تلك الأمثلة المختارة 

دون ما  يتبين أن الأص  في التبرك بأقد من البشر لا يكون إلا بالنبي  -
 .نوأن ذلك من خصائصه،نسواه

  .بعد وفاته تبَك الصحابة بأثر النبِ :  الثاني المطلب
حابة فقد استصحب الص،نوعلى ما تقدم من مشروعية التبرك بالنبي 

يته وشعره كلباسه وآن،نآثاره مما بقي من،نهذا الحكم قتى بعد وفاة النبي  
ولذلك ن،ما دام الأثر النبوي باقيًا،نوكذلك التابعون من بعد الصحابة،نونحو ذلك

باب ما ذكر من درع »:ننوب البخاري في كتاب فرض الخمس من صحيحهب
مما  وما استعم  الخلفاء بعده من ذلك،نوعصاه وسيفه وقدقه وخاتمه النبي 

 .ن«عد وفاتهمما يتبرك أصحابه وغيرهم ب،نومن شعره ونعله وآنيته،نلم يذكر قسمته
دون غيره   وأذكر من ذلك نماذج يتضح بها فهم الصحابة للتبرك بالنبي

 ن عندهاأنها كا فعن أسماء بنت أبي بكر ،نمهما علت رتبته،نمن البشر
 ضتْ بِ لما قج ف،نهذه كانت عند عائشة قتى قبضت»:ننوقالت،نجبة رسول الله 

                                  
ى عليه، رقم غموضوءه على الم أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوضوء، باب صب النبي  (0)

(، ومسلم في صحيحه، كتاب الفرائض، باب ميراث الكلالة، رقم الحديث 093الحديث )
(0606 .) 
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لما »،ن(0)«اها فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بهيلبس وكان النبي ،نقبضتها
لف ة السلف والخجرت عاد وقد،نأو لمسه  ذلك من بركة ما لبسه النبي في

 .ن(2)«ه بالتبرك بذلك من
بناه من أص عندنا من شعر النبي »:ننعن ابن سيرين قال قلت لعبيدةو 

 لأن تكون عندي شعرة منه أقب إليَّ :ن فقال،نب  أه  أنسأو من قِ ،نب  أنسقِ 
 .ن(4)«امن الدنيا وما فيه

مة زوج لَّ أم سلأرسلني أهلي إ»:ننعن عثمان بن عبد الله بن موهب قالو 
بقدح من ماء وقبض إسرائي  ثلاث أصابع من قصة فيه شعر من شعر  النبي 
اطلعت ف،نأو شيء بعث إليها مخضبه،نوكان إذا أصاب الإنسان عين،نالنبي 
 .ن(5)«افرأيت شعرات حمرً  (3) جج لْ في الجج 

أم سلمة كان عندها شعرات من شعر النبي  وبيان ذلك على التحرير أنَّ »

                                  
أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء  (0)

زد على أربع لم يوخاتم الذهب والحرير على الرج  وإباقته للنساء وإباقة العلم ونحوه للرج  ما 
 (. 2169أصابع، رقم الحديث )

 . 6/582إكمال المعلم بفوائد مسلم  (2)
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوضوء، باب الماء الذي يغس  به شعر الإنسان، رقم الحديث  (4)

(071 .) 
ذا إفارغ الجوف، تُع  قصاة أو ما يشبهها ف ا  ما عم  من فضة أو نحاس مستديرً  الجلج  (3)

 . 272تت، ينظر  تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم، ص  قرهكت صوَّ 
 (. 5896أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب اللباس، باب ما يذكر في الشيب، رقم الحديث ) (5)
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فون وكان الناس عند مرضهم يتبركون بها ويستش،نمث  الجلج  ر في شيءٍ حمجْ  
لذي ا ويأخذون من شعره ويجعلونه في قدح من الماء فيشربون الماء،نمن بركتها

 .ن(0)«ءفيه الشعر فيحص  لهم الشفا
ولكن ذكرت نماذج يظهر بها ،نوقصر ما جاء في هذا يطول به البحث

ن بعدهم من زمن الصحابة فم تبرَّك به دون النبي أنه لم يكن أقد من الناس يج 
نمن التابعين ومن تبعهم بإقسان تبرك التبرك بأقد من البشر محصور بال وأنَّ ،

،نوأن هذا من المسلمات العقدية التي هي أظهر من أن تجبينَّ ،نفحسب بالنبي 
ن.فما خالف هذا الأص  كان باطلًا 

ن
ن

h 
  

                                  
 . 22/39عمدة القاري شرح صحيح البخاري  (0)
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ن: المبحث الثاني

نوأثرًا اتًاذ غير النبي حكم التبرك ب
 
 

النبي  لم يتبركوا بأقد من الناس سوى الصحابة  أنَّ  مما تقدم نعلم يقينًا
تبرك ولو كان ال،نوأنهم علموا أن التبرك بأقد من البشر خاص بالنبي ،ن

هم بالنبي بركُّ كما نجق  ت،نولنجق  لنا عملهم به،نلعلموا ذلك مشروعًا بغير النبي 
 لماء منبشرب ا يتبرك  أن النبي قديث نكارة متن مما يبين وهذا كله،ن

 وهذه الأقاديث والوقائع المستفيضة من تبرك الصحابة بالنبي،نمطاهر المسلمين
 بشرب الماء من مطاهر المسلمين تبين أن قديث تبرك النبي ،نفحسب 
 .نكلا يلتقي أبداً مع ك  ما نجق  من أقاديث التبرُّ ،نمنكر

 يكون ك بالأشخاص لاالشاطبي إجماع الصحابة على أن التبرُّ  ولهذا قكى
 شيءلم يقع من أقد منهم » فذكر أن الصحابة بعد وفاة النبي ،نإلا بالنبي 

 بكر من أبي فض أبعده في الأمة  إذ لم يترك ،نمن ذلك بالنسبة إلَّ من خلفه
وهو    رولا عم،نمن ذلك شيءفع  به فهو كان خليفته ولم يج ،نالصديق 

بة ثم سائر الصحا،ني ثم عل،ن ثم كذلك عثمان،نكان أفض  الأمة بعده
حيح نهم من طريق صثم لم يثبت لواقد م،نالذين لا أقد أفض  منهم في الأمة

الأقوال ب  اقتصروا فيهم على الاقتداء بالأفعال و ...،ن تبرك به امعروف أن متبركً 
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 .ن(0)«ءالأشيا إجماع منهم على ترك تلكا فهو إذ،ن والسير التي اتبعوا فيها النبي
 أن لاَّ اللهم إ؟!نلحديثٍ عن النبي  وه  يكون إجماع الصحابة مخالفًا

فدل إجماع الصحابة على ،نلا أص  له موضوعًا أو مكذوباً ،نخطأ يكون منكراً
 .نوكفى بإجماع خير القرون قجة،ننكارة ذلك الحديث

 لك التبرك بالآثار فإنما كانوكذ»:ننبقوله بن رجب ذلك إيضاقًاوزاد ا
ولا يفعله ،نولم يكونوا يفعلونه مع بعضهم ببعض،نمع النبي  يفعله الصحابة 

 .نمع علو قدرهم،نالتابعون مع الصحابة
فضلاته مث  التبرك بوضوئه و ،ن فع  إلا مع النبيفدل على أن هذا لا يج 

 .ن(2)«هض  شرابه وطعاموشعره وشرب ف
لأشخاص في ا أن البركة التي جعلها الله  نهويبيِّنوالذي يوضح هذا 

 :ن نوعان
ها من البركة ك بأعيانها لما فييحص  التبرُّ ،نبركة ذاتية في الأجسام:ن لالأوَّ 

 للأنبياء وهذا النوع لا يكون إلا،نك بهاوالمتعدية لمن تبرَّ ،ناللازمة الدائمة بالذات
،نة نفعهااركة بركة متعديجع  ذوات الرس  والأنبياء مب فالله ،نوالرس  فقط

 .نوأما غيرهم فلم يرد دلي  على ذلك
نبي جاء ما تقدم من تبرك الصحابة بال ولأج  البركة الذاتية في النبي 

وقد ،نموته بعد إلا ما كان من آثاره باقيًا،نانقطع بموت النبي  وهذا النوع،ن
 .نذهب المتيقَّن منه مع انقراض عصر الصحابة 

                                  
 . 8/ 2الاعتصام  (0)
 . 55  ، ص«بعثت بالسيف بين يدي الساعة»   نبي الِحكَم الجديرة بالإذاعة من قول ال (2)
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ن الثاني نة عم  واتباعبرك: وهي عامة لك  مَن وافق عمله ما جاء في ،
 فك  مسلم فيه بركة بقدر صلاح عمله وموافقته لأمر الله ،نالكتاب والسنة

ينا نحن ب:ن قال عبد الله بن عمر عن  كما جاء في الحديث،نفعلًا وتركًا
ا لشجر لممن ا إنَّ »:ن فقال النبي ،ننخلة (0)ارمَّ جلوس إذا أتي بجج  عند النبي 

ن« .بركته كبركة المسلم ن(2)الحديث.. فالمسلم فيه بركة بقدر اتباعه للهدي ،
 .ن(4)النبوي

ن،أنه يتبرك بماء مطاهر المسلمين وبهذا نعلم أن ما نسب إلَّ النبي 
نبياء فليس في المسلمين بركة ذاتية تنتق  للمتبرك كالتي للأ،نيخالف هذا الأص 

 .نعة إلَّ الإيمان والعم  الصالحولكنها بركة عم  راج،نوالرس 
ضي وظاهر الحديث يقت،نليست ك ُّ أيدي المسلمين ذات بركةثم يجقال 

 .ن(3)ك بيد ك  مسلمالتبره 
ولو قي  بظاهر الحديث أن ك  مسلم يجتبرَّك به لانفتح باب من أشد 

قتى ،ندوهذا لم يق  به أق،نإذ ك  أقد يجتبرَّك به،نوسائ  الشرك يصعب غلقه
على ما  ياسًاق،نقَصَره على الصالحين از التبرك بالأشخاص غير النبي مَن أج

                                  
 . 07/055  شرح النووي على مسلم  ، ينظرلي ِّنًا  هو الذي يؤك  من قلب النخ  يكون  الججمَّار (0)
 (. 5333أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأطعمة، باب أك  الجمار، رقم الحديث ) (2)
، والتمهيد شرح كتاب 214خ صالح آل الشيخ، ص    كتاب هذه مفاهيمنا لمعالي الشي ينظر (4)

 . 025التوقيد، ص
 ، تحت الطبع. 2/238عبد المحسن العسكر /    د المقالات للشيخ عبد الرحمن البراك، عناية (3)
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 (0)جروابن ق،نكما ذهب إلَّ ذلك النووي،نك الصحابة بالنبي جاء من تبرَّ 
ن الصالحين وبركة غيره م،نذاتية وهذا لا يستقيم لما تقدم من كون بركة النبي 

 .نإنما هي بركة عم  واتباع
ن،لتابعين من مث  ما أخرجه الإمام أحمد في مسندها ما جاء عن بعض اوأمَّ 

ن قال نقدثنا سفيان: نعن ابن جدعان، ن قال، يا أنس »:ن قال ثابت لأنس:
 .ن(2)«اأرني أقبله:ن قال،ننعم:ن قال؟نبيدك مسست يد رسول الله 

نوهذا على القول بصحة الحديث فليس من باب التبرك ب ب  من با،
فأما »ن:نذلك بقوله الإسلام ابن تيمية مقرراً قال شيخكما ،نالإكرام والتبجي 

،نام مؤتة قبلوا يدهع ولما قدموا عليه ،نتقبي  اليد فلم يكونوا يعتادونه إلا قليلاً 
،نوقَـبَّ  أبو عبيدة يد عمر،ن(4)ب  أنتم العكارون:ن قال،ننحن الفرارون:ننوقالوا
 على وجه لا،نينص أكثر الفقهاء أحمد وغيره لمن فع  ذلك على وجه التدورخَّ 

 هي»  نوقال سليمان بن قرب،نوكره ذلك آخرون كمالك وغيره،نالتعظيم للدنيا
 .ن(3)«ىالسجدة الصغر 

ستقصاء وإنما ذكرت هذا ا،نفليس تقبي  اليد من قبي  التبرك بالشخص

                                  
 . 0/522، فتح الباري لابن قجر 5/060  شرح النووي على مسلم  ينظر (0)
قسن لغيره، »   ؤوطل المحقق شعيب الأرن(، قا02193) ، رقم الحديث09/036مسند أحمد  (2)

 . «وهذا إسناد ضعيف لضعف على بن زيد بن جدعان
إسناده »   ؤوط(، وقال المحقق شعيب الأرن5483) ، رقم الحديث9/280مسند الإمام أحمد  (4)

 . «ضعيف
 . 29/ 0المستدرك على مجموع الفتاوى (3)
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 السلف لم ينق  عن واقد منهم أنه تبرك بأقد وأنَّ ،نلمسألة التبرك بالأشخاص
ن.ما يدل على طلب البركة من أي شخص أو فع ،نسوى النبي 

ن
ن

h 
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ن: المبحث الثالث
نذاتًا وأثرًا آثار التبرك بغير النبي 

 
 

وزتهم قدرهم ومجا،نفي الصالحين آثار التبرُّك بالأشخاص هو الغلو من أعظم
سباب الذي هو أقد أهم أ،نمن البشرية إلَّ ما هو من خصائص الربوبية والألوهية

 .نكبرالشرك الأصغر والأ
تفاء هذه لان،نعلى النبي  ك بأقد من البشر مقصوراًولذلك كان التبرُّ 

بأقد من  كهذه الذريعة بمنع التبرُّ  ومن هذا الباب كان سدُّ ،نفي ققه الذريعة
ن،لأصول الشريعة على قفظ جناب التوقيد موافقًا - سوى النبي  -البشر 
قوم  شرك أول ما نشأ فيكما أن ال»،نك  طريق يفضي إلَّ نقضه أو نقصه  وسد
رك وعبادة إلَّ الشولأن ذلك وسيلة ،نك بالصالحينهو بسبب التبرُّ  نوح 

 .ن(0)«غير الله 
ب  ،ند نحالعامة لا تقتصر في ذلك على  نَّ لأ»،نولذلك مجنع التبرك بالبشر

ك به المتبَرَّ  في تتجاوز فيه الحدود وتبالغ بجهلها في التماس البركة قتى يداخلها
ك هو وهذا التبرُّ ،نيهك به ما ليس فبَرَّ فربما اعتقد في المت،نم يخرج به عن الحدتعظي

ب  ،نبويع تحتها رسول الله  الشجرة التي ولأجله قطع عمر ،نأص  العبادة

                                  
 . 3/455مجموع فتاوى ابن باز  (0)
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 - قسبما ذكره أه  السير -ص  عبادة الأوثان في الأمم الخالية أهو كان 
ن ك الشجرة قتى تعبد مأن يتمادى الحال في الصلاة إلَّ تل فخاف عمر 

 .ن  في التعظيمفكذلك يتفق عند التوغُّ ،ندون الله
لغوا ج أن أصحابه باعن الحلاَّ  يمذي  تاريخ الطبر  ولقد قكى الفرغاني

عوا فيه الإلهية دَّ اقتى ،نرون بعذرتهك به قتى كانوا يتمسحون ببوله ويتبخَّ في التبره 
 .ن(0)-ا تعالَّ الله عما يقولون علوا كبيرً  -

 البركة الذاتية للأشخاص لا تكون إلا لمن اصطفاهم الله  م أنَّ وكما تقدَّ 
شى تبعته مما يقدح في التوقيد،نبالنبوة والرسالة وغيرهم لا ن،وهم معصومون مما يخج

ن فضلًا عما يكون في التبرك بالأشخاص الممنوع م،نتتحقق فيه تلك العصمة
من الإعجاب ،نك بهومن فتنة للمتبَرَّ ،نفي توقيده وتعظيمه لله  للمتبرِّكفتنة 

 .نوالتعاظم بنفسه
 ن: والتبرك الممنوع بالأشخاص ينقسم من قيث قكمه إلَّ نوعين

به يهب البركة  كأن من يتَبرَّ  المتبرِّكوهو الذي يعتقد فيه ن: تبَك شركي
شرك ،نيهبها فاعتقاد أن غير الله تعالَّ،نالبركة من الله  لأنَّ ،نبنفسه استقلالًا 

 .نأكبر
وهو أن يتبرك الشخص بشيء لم يرد دلي  على مشروعية ن: تبَك بدعي

 .ن(2)مع اعتقاد أن واهب البركة هو الله ،نالتبرك به
خطورة عن  لأثر لا يق ُّ ك باوالتبرُّ ،نك بالأثرك بالذات التبرُّ عن التبرُّ  ويتفرهعَ 

                                  
 . 2/9الاعتصام  (0)
 . 445  شرح تسهي  العقيدة الإسلامية، ص   ينظر (2)
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نالتبرك بالذات ،نت الأشخاصاك بذو ب  ربما كان التوسع فيه أكثر من التبرُّ ،
،ننياتهم ونحو ذلكك بملابسهم ومقتكالتبرُّ ،نك بآثار الصالحينوذلك يكون في التبرُّ 

يخ شالمسلمين  بعض بلدانأنه كان في ومن عجيب ما يجذكر في هذا الباب 
رعى على ص أتباعه متصوف يرقص مع أصحابه ويضرب بالدفوف قتى يخرَّ 

كان و ن،به الشيخ نزل من الجنةالدف الذي كان يضرب  ويعتقدون أنَّ ،نالأرض
ن للعبادةينمنقطع همريدو و الشيخ  نولا يعملون لمعيشتهم، وا بزعمهم لأنهم كان،
وكان للشيخ المذكور حمار يطوف على بيوت البلد وقده ك  صباح ،نمتوكلين
من  اف بباب بيت يضع أهله شيئً فكلما وق،نوعاء لحم  المتاعوعليه ،نومساء

ن،يرجع إلَّ الشيخ والمريدين بطعام كثير غدوة وعشيةف،نالوعاءالطعام في ذلك 
قدمون له فصار الناس ي،نق المريدون بقي الحمار بلا عم ٍ فلما مات الشيخ وتفرَّ 

ن.(0)!كون به إلَّ أن مات فدفنوه وعكفوا على قبره يعبدونهالعلف ويتبره 
ن
ن

h 
  

                                  
 . 20قصة ذكرها الشيخ محمد تقي الدين الهلالي في كتابة الدعوة إلَّ الله في أقطار مختلفة، ص   (0)
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 الخاتمة

 
 

وهذه ،ناتتم الصالحوفي نهاية هذا البحث الموجز أحمد لله الذي بنعمته ت
ن:نأهم النتائج
ن.العقائد لا تنبى إلا على الأقاديث الصحيحة الثابتة عن النبي  أنَّ ن-2
 سول اللهر  الحديث الذي أخرجه الطبراني والبيهقي وأبو نعيم أن أنَّ ن-1

نكر منيبعث إلَّ المطاهر فيؤتى بالماء فيشربه يرجو بركة أيدي المسلمينكان  
ن.لنكارة الحديث إسنادًا ومتنًا،نالنبي  لا تصح نسبته إلَّ

ن بشر فيه طلب البركة م - فيما وقفت عليه -ك  أثر أو قديث   أنَّ ن-3
ن.لا يثبت،نغير النبي 
نالتبرك بالأشخاص لا يكون إلا للأنبياء والرس   أنَّ ن-4 ن لأَّ ،

ن.ك بذواتهموأما غيرهم من صالحي الأمم فلا يجتبرَّ ،نبركتهم ذاتية
يجتبرَّك  هو ف،نمبارك في ذاته وصفاته وأفعاله رسول الله محمد  أنَّ ن-5

ن.ولا يَـتَبرَّك هو بأقد من البشر،نبه
وقد ،ن وأثراًذاتاً  الصحابة لم يتبركوا بأقد من البشر سوى النبي  أنَّ ن-6

ن.استفاض ذلك عنهم
ة من وسائ  وسيل،نفيهم بركة ذاتية التبرك بغير من جع  الله  أنَّ ن-0



441 
 -داااة حِّيثيَّة عدِّيَّة  -بمتء المطتهر  حِّيث تبرُّك النبي 

 

 

ن.لو في الصالحين المؤدي إلَّ الشرك الأكبر والأصغرالغ
 

 والحمد لله رب العالمين
 
 

h 
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 عفهرس المصِّادر والمراج                        

المؤلف   أبو الوليد محمد بن  أخبار مكة وما جاء فيها من الأثار :  -0
عبد الله بن أحمد المعروف بالأزرقي، المحقق   رشدي الصالح ملحس، 

 شر   دار الأندلس للنشر، بيروت.النا
الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي يستدل بِا على بدع العبادات   -2

المؤلف   رامز خالد قاج قسن، الناشر   دار المعارف، الرياض،  :
 هـ.0329، 0ط

المؤلف   أبو قامد محمد بن محمد الغزالي  إحياء علوم الدين :  -4
 وت.الطوسي، الناشر  دار المعرفة، بير 

المؤلف   مغلطاي بن  إكمال تهذيب الكمال في أسَاء الرجال :  -3
قليج الحنفي، المحقق   عادل بن محمد، وأسامة بن إبراهيم، الناشر   

 هـ.0322، 0الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، ط
المؤلف   القاضي عياض، المحقق    إكمال المعلم بفوائد مسلم :  -5

وزيع، ناشر   دار الوفاء للطباعة والنشر والتالدكتور / يحيى إسماعي ، ال
 ه.0309، 0مصر، ط

المؤلف   أبو إسحاق الشاطبي، الناشر   المكتبة التجارية  العتصام :  -6
 الكبرى، مصر.

د المؤلف   شهاب الدين عب الباعث على إنكار البدع والحوادث :  -7
 رالرحمن بن إسماعي  المقدسي المعروف بأبي شامة، تحقيق   مشهو 
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، 0قسن سلمان، الناشر   دار الراية للنشر والتوزيع، الرياض، ط
 هـ.0301

دين المؤلف   شمس ال تَريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام :  -8
أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي، المحقق   الدكتور / بشار عوهاد 

 م.2114، 0معروف، الناشر  دار الغرب الإسلامي، ط
المؤلف   محمد بن محمد بن جواهر القاموَ :  تَج العروَ من  -9

 عبد الرزَّاق الزَّبيدي، تحقيق مجموعة من المحققين، الناشر   دار الهداية.
، المؤلف   د / ناصر بن عبد الرحمن الجديع التبَك أنواعه وأحكامه :  -01

 الناشر   مكتبة الرشد، الرياض.
فيع / علي بن نالمؤلف   د  التبَك المشروع والتبَك الممنوع :  -00

 هـ.0300، 0العلياني، الناشر   دار الوطن، ط
ص المؤلف   أبو قف الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك :  -02

عمر بن أحمد بن عثمان المعروف بـابن شاهين، تحقيق   محمد قسن 
، 0محمد قسن إسماعي ، الناشر   دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 هـ.0323
ف   محمد المؤل لصحيحين البخاري ومسلم :تفسير غريب ما في ا  -04

بن أبي نصر فتوح بن عبد الله الأزدي الحميدي، تحقيق   الدكتوره / 
، 0زبيدة محمد سعيد عبد العزيز، الناشر   مكتبة السنة، مصر، ط

 هـ.0305
 المؤلف   ابن قجر، تحقيق   خلي  مأمون شيحا، تقريب التهذيب :  -03
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 هـ.0322، 4، طالناشر   دار المعرفة، بيروت
لاح المؤلف   محمد بن إسماعي  بن ص التنوير شرح الْامع الصَّغير :  -05

الصنعاني، المحقق   د / محمَّد إسحاق محمَّد إبراهيم، الناشر   مكتبة 
 هـ.0342، 0دار السلام، الرياض، ط

المؤلف   أحمد بن علي بن قجر العسقلاني،  تهذيب التهذيب :  -06
 هـ.0313، 0يروت، طالناشر   دار الفكر، ب

د المؤلف   الشيخ صالح بن عب التمهيد لشرح كتاب التوحيد :  -07
، تاريخ النشر 0العزيز بن محمد آل الشيخ، الناشر   دار التوقيد، ط

 ه.0324  
و عمر المؤلف   أب التمهيد لما في الموأأ من المعاني والأسانيد :  -08

فى بن أحمد مصطيوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري، تحقيق   
العلوي، ومحمد عبد الكبير البكري، الناشر   وزارة عموم الأوقاف 

 هـ.0487والشؤون الإسلامية، المغرب، عام النشر   
ن المؤلف   الشيخ عبد الله ب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام :  -09

عبد الرحمن البسام، تحقيق   محمد صبحي قلاق، الناشر   مكتبة 
 هـ.0305، 8دار قراء، ط

ف بين بعثت بالسي: » الحكم الْديرة بالإذاعة من قول النبِ   -21
المؤلف   ابن رجب الحنبلي، إشراف  زهير  « :يدي الساعة

 هـ.0314، 0الشاويش، الناشر   المكتب الإسلامي، ط
عبد  المؤلف   أبو نعيم أحمد بن حلية الأولياء وأبقات الأصفياء :  -20
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، 3ر الكتاب العربي، بيروت، طالله الأصبهاني، الناشر   دا
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، 0الحنبلي، الناشر   مركز المربي للاستشارات التعليمية والتربوية، ط
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دين المؤلف   الشيخ محمد ناصر ال صحيح الْامع الصغير وزيَداته :  -29
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 هـ.0456، 0مصر، ط
المؤلف   عبدالله بن عدي الجرجاني،  الكامل في ضعفاء الرجال :  -31
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 هـ.0492، 2بيروت، ط



451 
 -داااة حِّيثيَّة عدِّيَّة  -بمتء المطتهر  حِّيث تبرُّك النبي 

 

 

 المؤلف   أبو السعادات ابن النهاية في غريب الحديث والأثر :  -63
لناشر سن الأثري الحلبي، االأثير، أشرف عليه وقدم له   علي بن ق

 هـ.0320، 0  دار ابن الجوزي، ط
 المؤلف   معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد هذه مفاهيمنا :  -65

آل الشيخ، توزيع ونشر   الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
 والإفتاء والدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعودية.

 
 

h 
ن  



452 
452 

 لَّةة الِّرااات  القدِّيَّة مج                                                                                    
 

 فهرس الموضوعات

 490 ملخص البحث.............................................
 492 .....................................................مةمقدِّن

 498 ....................................تمهيد   وفيه معنى التبرُّك.
الفص  الأوَّل   نص الحديث وتخريجه، ودراسة أسانيده، وبيان 

 311 .....................................................عناه.م

 310 ...........المبحث الأوَّل   نص الحديث وتخريجه ودراسة أسانيده.
 317  ..المبحث الثاني   أقاديث أخرى في الباب، مع دراسة أسانيدها.

 304 ........................الفص  الثاني   دراسة موضوع الحديث.
 303 ......................................................تمهيد.

 306 ......المبحث الأوَّل   بيان الأص  الشرعي في التبرك بالأشخاص.
 342 .............ذاتًا وأثراً. المبحث الثاني   قكم التبرك بغير النبي 
 347 ..............راً.أثذاتًا و   المبحث الثالث   آثار التبرك بغير النبي

 331 .....................................................الخاتمة.
 332 .......................................فهرس المصادر والمراجع

 352 ...........................................فهرس الموضوعات
 
 

h



 

 
 
 
 

 
 لهيالعفو الإ

 -يَّة دراسة عقد -

 
 

 لقرىا مصبجامعة أُ عضو هيئة التدريس بقسم العقيدة

 

 

 
 
 
 



 

  



455 
 -داااة عدِّيَّة  -القفو الإلهي 

 

 

  

 لخص البحثم                                       
 

به والصلاة والسَّلام على نبينا محمد وعلى آله وصح،نالحمد لله رب العالمين
 .نأجمعين

عند  «العفو الإلهي»إلَّ دراسة موضوع  يهدفهذا البحث  فإنَّ ن: وبعد
اريَّة الاختي العفو صفة من صفات الله  من جهة أنَّ ،نأه  السنة والجماعة

،نالوعيدوما يتعلق بها من مسائ  مهمَّة في باب الوعد و ،نالثابتة في الكتاب والسنة
 .ندينالموحِّننباعتباره مانعًا من موانع إيقاع العذاب عمَّن يستحقه من

باب أهمية الموضوع وأس بيان علتج هذه الدراسة في مقدمة تضمهنتوقد ج
 .نومنهج البحث،نوالدراسات السابقة،ناختياره

اب موانع إنفاذ الوعيد في ضوء الكتبيان وقد تناولت فيه :ننثم المدخ 
 .نوالسنة

 وقد تضمَّن بيان مفهوم العفو الإلهي وأدلته من الكتاب   ثم المبحث الأول
 .نوالسنة

ن،وقد تضمَّن موضوع العفو عن أصحاب المعاصي   ليه المبحث الثانيوي
 .نثم المبحث الثالث المتعلق بحكم العفو عن الكافر
 .نوختمت البحث بخاتمة ضمَّنتها أهم النتائج

 أن ينفع بهذا البحث والله أسأله 
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 مليباري نجلاء بنت عبد الله                                   

najjo-10@hotmail. com 
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 مةالمقدص

 
 

نإنَّ الحمد لله نحمدجه ونستعينجه ونستغفرجه ،نرور أنفسناونعوذ بالله من ش،
،نهومن يجضْل  فلا هادي ل،نمن يهْدِهِ الله فلا مض َّ له،نومن سيئات أعمالنا

ن،وأشهد أن محمدًا عبدجه ورسولجه،نوأشهدج أن لا إله إلا الله وقده لا شريك له
نآلن{نڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ} ]سورة

ن[201عمران:  ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}،

{نڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ
نالنساء: ن[2]سورة  ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ}،

{ن]سورةنۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓ ۓ
ن.[02-00الأحزاب:
لى الكتاب وم عمنهج أه  السُّنة والجماعة منهجٌ وسطيٌّ يق فإنَّ ن: ا بعدأمَّ 

نوالسُّنة بفهم سلف الأمة ولما كان هذا المنهج قائمًا على هذين الأصلين ،
العظيمين جاءت تقريرات أه  السُّنة والجماعة في مسائ  الاعتقاد وغيرها مبنيَّة 

ن.نولا جفاء غلو ننعلى نصوص شرعيَّة وَفق منهجٍ وسطيه دون
ناعةومن المسائ  التي قرَّرها أه  السُّنة والجم مسائ  الإيمان وهي من ؛

 فأصهلوها بناءً على جمع النصوص الواردة فيها دون تأوي ٍ ،نأصول مسائ  الاعتقاد
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نولا تحريفٍ لمعانيها وهي ن،ولا إخراجٍ للنصوص عن سياقاتها ودلالاتها المرادة،
أو أركانه ن،تتضمَّن مسائ  متعدهدة سواءٌ فيما يتعلهق بحقيقة الإيمان وأصله

 .نأو الأقكام المتعلقة بأهله من جهة دنيويَّة أو أخرويَّةن،وواجباته
لى ع ولما كانت معرفة هذه المسائ  من جهة بيان ققيقتها وتأصيلها المبنيُّ 

 كانت الحاجة لتخصيص بعض هذه المسائ ؛نالكتاب والسُّنة من الأهمية بمكان
كلة سائ  الـمجشة إن كانت المسألة من الموخاصَّ ،نالدقيقة بالدراسة من المهمهات

 ن.أو من المسائ  التي وقع فيها خلافٌ عند الطوائف المخالفة،نفي بعض جوانبها
وأقكام ن،ق بالوعد والوعيدومن المسائ  الدقيقة في باب الإيمان ما يتعلَّ 

،نن المذنبينمانعًا لدفع العذاب ع وما جعله الله،ند الله به العاصينإنفاذ ما توعَّ 
 .نعذاب على الكافرينوسببًا في إيقاع ال

ومما جعله سبحانه مانعًا من موانع دفع العذاب عمَّن يستحقهه من 
هذه الصفة العظيمة  فآثرتج أن أجفرد،نعفوه ومغفرته المتعلقة بمشيئته ؛نالموقهدين
نبالدراسة نوذلك ببيان معناها، نوعرض أدلتها، ،ناومناقشة المسائ  المتعلقة به،

ن:نفكان هذا البحث بعنوان
 الإلهي لقفوا

 -داااة عدِّيَّة  -

 َّرهة البحث وأسباب اختياأهمي :  
تتجلَّى أهمية هذا الموضوع في ارتباطه بأصلين عظيمين من أصول :ن لًا أوَّ 

يمان وأص  الإ،نالعفو من صفاته  أص  الصفات من جهة أنَّ ؛نالعقيدة وهما
 .نيهمستحقِّنمن جهة 
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دراستها مما يستدعي جمعها و ،نالمسألةكثرة النصوص الواردة في هذه :ننثانيًا
والإجابة من خلالها عن الإشكالات التي ترد في هذه المسألة في ضوء فهم 

 .نالسلف
إبراز المنهج الوسطي الذي يتميز به أه  السنة والجماعة في تأصي  :ننثالثاً

ن.عيَّةفي ضوء دلالات النصوص الشر ،نالمسائ  والأقكام المتعلقة بالعفو الإلهي
 راسات السابقةالدص :  

،نقديةبدراسة ع سة سابقة خصَّصت الحديث عن العفو الإلهيلم أجد درا
 :ن وانوهي بعن،نة دراسة تناولت الموضوع ضمن مبحث من مباقثهاولكن ثمَّ 
ند.نأن،دراسةٌ لأسباب سقوط العذاب في الآخرة:ننموانع إنفاذ الوعيد -0

 ن.ماجستير من جامعة أم القرى وهي رسالة،نعديعيسى بن عبد الله السَّ ن/
اولت جوانب وقد تن،نق بالموضوعورسالةٌ أخرى للباقث نفسه لها تعلَّ  -2

وهي ن،شروطه وموانعهن،الوعد الأخروي:ن وهي بعنوان،نمنها ضمن موضوعاتها
ن.رسالة دكتوراه من جامعة أم القرى

 منهج البحث :  
ائمٌ على المنهج ذا البحث قفي ه -بعد توفيق الله تعالَّ  -المنهج المتَّبع 

ودراسة ن،وذلك بجمع النصوص الواردة في المسألة؛نالاستقرائي والمنهج التحليلي
ن.المسائ  المتعلقة بها في ضوء هذه النصوص

إجراءات البحثن : 
جمعتج أولًا النصوص التي تضمَّنت لفظ العفو من خلال القرآن الكريم ن-2

ن.ن المعنى في ضوئهالبيا؛نوالصَّحيحين والسنن الأربعة
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وهو غاية  -على تأصي  المسائ  المتعلقة بموضوع البحث  قرصتج  -2
نوفق النصوص الشرعية والاستشهاد بكلام العلماء فيها - البحث ع إفراد م،

ن.أشهر خلاف في مسألة العفو عن أه  الكبائر في مطلب ومناقشته
( وإقالتها  ن )يجميع الأقوال لقائليها بوضعها بين قوسين كبير  عزوتج ن-3

ن.في الهامش
الرسم العثماني في كتابة الآيات القرآنية مع بيان اسم السورة  التزمتج ن-4
ن.ورقم الآية
نالأقاديث من مصادرها الأصلية خرَّجتج ن-5 وإن كان الحديث من ،

نالصَّحيحين فأكتفي بعزوه إليهما نفوإن كان من غير الصحيحين ، قكم  أبينِّ
ن.العلماء عليه

ترجم للأعلام نظراً لعدم وجود ضرورة تقتضي ذلك في هذا لم أن-6
ن.البحث
ن.نتها أبرز النتائجالبحث بخاتمة ضمَّ  ختمتج ن-0
ن.البحث بثبت المراجع وفهرس الموضوعات ذيَّلتج ن-1
 ن : ة البحثخط

 .نوخاتمة،نوثلاثة مباقث،ناشتم  البحث على مقدمة
 مة.المقدِّ 
نأهمية البحثنوفيها نوأسباب اختياره، نوالدراسات السابقة، هج ومن،

 .نوخطَّته،نالبحث
 .مفهوم العفو الإلِي وأدلته:  لالمبحث الأوَّ 
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 :ن وفيه ثلاثة مطالب
 .نمعنى العفو الإلهي:ن لالمطلب الأوَّ 
 .نأنواع العفو الإلهي:ن المطلب الثاني
 .نأدلة إثبات العفو الإلهي:ن المطلب الثالث
 .لمعاصيالعفو عن أصحاب ا:  المبحث الثاني

 :ننوفيه ثلاثة مطالب
 .نالعفو عن أصحاب الصغائر:ن لالمطلب الأوَّ 
 .نالعفو عن أصحاب الكبائر:ننالمطلب الثاني
 ن.موقف الوعيديَّة من العفو عن أصحاب الكبائر:ن المطلب الثالث

 .مسائل متعلقة بالعفو:  المبحث الثالث
 :ننوفيه أربعة مسائ 

 .نبة لوقوع العفواشتراط التو :ن المسألة الأولَّ
 ن.قكم العفو فيمن رجحت سيئاته على قسناته:ن المسألة الثانية
 .نالعفو عن الشرك الأصغر:ن المسألة الثالثة
 ن.قكم الاستغفار للمشركين وطلب العفو لهم:نابعةالمسألة الرَّ 
 .نوفهرس الموضوعات،نويليها ثبت المراجع،نثم الخاتمة

 .ى آله وصحبه وسلَّم أجمعينى الله على نبينا محمد وعلوصلَّ 
 
 

h 



 

      
 

 
 
 

ل :
َّ
 المبحث الأو

 مفهوم العفو الإلهي وأدلته
 وفيه ثلاثة مطالب : 

 لهيالمطلب الأوَّل : معنى العفو الإ

 لهيالمطلب الثاني : أنواع العفو الإ

 و الإلهيالمطلب الثالث : أدلة إثبات العف
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 : لالمبحث الأوَّ

 تهي وأدلَّمفهوم العفو الإله

 
 

ن،الثابتة بنصوص الكتاب والسُّنة من صفات الله « العفو» صفة
 :ن باعتبار تعلقها بالذات تنقسم إلَّ قسمين وصفات الله 
نفك عن ولا ت وهي التي تقوم بذات الله :ن الصفات الذاتية:ن لالأوَّ 

؛نبريةومنها الصفات الخ،نمث  علمه وقياته وقدرته ،نالذات بحالٍ من الأقوال
 .نوالوجه والقَدَم وغيرها،نكاليدين

ن الثاني ن الصفات الاختياريَّة: بمشيئته  وهي التي تقوم بذات الله :
كما ذكر ذلك  (2)يها بعض العلماء بالصفات )الفعلية(ويطلق عل،ن(0)وقدرته

 .نالإمام أبو قنيفة 
ئه يكاستوائه ونزوله ومج؛نوهذه الصفات منها ما لا يتعدى إلَّ المخلوق

ورحمته ،ناهومحبته ورض،نمث  كلامه ؛نومنها ما يتعدى إلَّ المخلوق،نوإتيانه 
 .ن(4)وكلاهما قاصٌ  بمشيئته وقكمته وقدرته ،نوعفوه عن عباده،نوغضبه

والكتاب والسنة مملوآن بالنصوص الدالة على الصفات الاختياريَّة التي 
                                  

 . 207/  6  مجموع فتاوى ابن تيمية  نظرا (0)
 . 06فقه الأكبر للإمام أبي قنيفة صال (2)
 . 244/  6تيمية    مجموع فتاوى ابن نظرا (4)
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نكما في قولهن،لم إذا شاءيتك فهو ،نيفعلها الله متى شاء وكيفما شاء بقدرته
ن ،ن[41]سورة البقرة  {پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}:

ن وينادي متى شاء نۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ}: ]سورةن{
ن[20الشعراء: ننويرقم من شاء، نۋۅ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ}: ]سورةن{

ن.[26]سورةنالبروج:{نۆ ۆ ۇ ۇ}   وهو ،ن[12العنكبوت:
:ن ن ذلكوم؛نيةوردت جملة من الصفات الاختيار  وفي السنة عن النبي 

ن القبض والطي والكلام كما في قوله ص  وَيَطْوِي ن،اللَّّج الَأرْضَ يَـقْبِضج »:
وصفة المحبة  ،ن(0)«؟ضِ أيَْنَ مجلجوكج الَأرْ ،نكج ـمَلِ أَنَا ال:ننثمجَّ يَـقجولج ،نالسَّمَوَاتِ بيَِمِينِهِ 

ن كما جاء في الحديث القدسي قَتىَّ لنـَّوَافِِ  باِ  لَيَّ وَمَا يَـزاَلج عَبْدِي يَـتـَقَرَّبج إِ »:
،نعَبْدِي نِّنظنَأَنَا عِنْدَ »:ن وجملة من الصفات الاختيارية وردت في قوله،ن(2)«أجقِبَّهج 

وَإِنْ ذكََرَني في مَلَإٍ ،ن نَـفْسِينَـفْسِهِ ذكََرْتجهج في في ذكََرَني فإَِنْ ،نوَأَنَا مَعَهج قِيَن يَذْكجرجني 
 وَإِنِ اقْتَرَبَ إِلَيَّ ،نرَّبْتج إلِيَْهِ ذِراَعًاتَـقَ ،نوَإِنِ اقْتَرَبَ إِلَيَّ شِبْراً،نخَيْرٍ مِنْهج  ذكََرْتجهج في مَلَإٍ 

تجهج هَرْوَلَ وَإِنْ أَتَاني ،ناقْتَربَْتج إلِيَْهِ بَاعًا،نذِراَعًا  .ن(4)«ةً  يَمْشِي أتََـيـْ
وفي ،ن فهذه النصوص وغيرها دلَّت على قيام الأفعال الاختياريَّة بالله

                                  
 ئا ى ى ې ې}   واه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب تفسير القرآن، باب قولهر  (0)

ن. 3802قديث رقم  ،[60]سورةنالزمر:ن{ئو ئو ئە ئە ئا
 . 6512اه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب الرقاق، باب التواضع، قديث رقم رو  (2)
الذكر والدعاء والتقرب إلَّ الله، قديث رقم  اه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب، باب فض رو  (4)

2167 . 
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هذا  )القرآن يدل على:ن بيان دلالة النصوص على ذلك يقول ابن تيميَّة 
حيحة فلا يمكن ضبطها وأما الأقاديث الص،نالأص  في أكثر من مائة موضع

 .ن(0)في هذا الباب(
  وبناء على ما سبق يُّكن تقرير مذهب أهل الس نة والْماعة في

 :  إثبات صفة العفو من خلال الآتي
ه اللائق وإثباتها على الوج،ناعتقاد قيام صفة العفو بذات الله :ن لًا أوَّ 

خلافاً للمعطلة من الجهمية والمعتزلة الذين ينفون قيام الصفة بذات الله ،نبه 
 .ن

خلافاً ن،فعْ  العفو مرتبطٌ بمشيئة الله وقكمته وقدرته اعتقاد أنَّ :ننثانيًا
من غير مشيئته   قهم الذين يثبتون قيام الصفة باللهللكلابيَّة والأشعريَّة ومن واف

 .نولا قدرته
لم يزل  فالله ،نجنس الصفة قديم وأفرادها متجددة اعتقاد أنَّ :ن ثالثاً

 .نويتجدد عفوه وفقًا لمشيئته وقكمته ،نمتصفًا بالعفو
ولا ،نولا تمثي ن،إثبات صفة العفو بمعناها الصحيح من غير تحريف:ن رابعًا
ن.لا تعطي و ،نتكييف
ن
ن

h  
                                  

 . 244/  6موع فتاوى ابن تيمية مج (0)
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ن:نلالمطلب الأوَّ

 معنى العفو الإلهي

 
 
يدلُّ على ن،في اللغة مصدرٌ من العين والفاء والحرف المعت  «العفو»:  لً أوَّ 

وأصله ن،أي إذا ترك عقوبته والمؤاخذة عليه؛نعفا عنه:ن كأن يقال،نترك الشيء
كْته فقد قوبةً فتر قَّ ع)وك ُّ من استح:ن قال الخلي  الفراهيدي،ن(0)المحو والطمس
 .ن(2)عفوتَ عنه(

كقول ن،وقد يكون العفو عن الشيء بمعنى الترك ولا يكون عن استحقاق
تركت وتُاوزت :ن أي،ن(4)«صَدَقَةِ الْخيَِْ  وَالرَّقِيقِ  قَدْ عَفَوْتج عَنْكجمْ عَنْ  إِنيِّن»:ننالنبي

 ن.(5)عدم التكليف بذلك:ننفمراده بالعفو هنا،ن(3)عنكم أخذ زكاتهما
 :ن فالعفو في اللغة يدلُّ على معنيين؛نوعلى ذلك

                                  
 . 432/  9، تحفة الأقوذي للمباركفوري 72/  05  لسان العرب لابن منظور  نظرا (0)
، تهذيب اللغة للأزهري 948/  2، جمهرة اللغة للأزدي 56/  3  مقاييس اللغة لابن فارس  نظرا (2)

4  /030 . 
، 0791واه الإمام ابن ماجه في سننه، كتاب الزكاة، باب زكاة الورق والذهب، قديث رقم ر  (4)

 . 97/  2  صحيح سنن ابن ماجه  وصححه الألباني، انظر
 . 57/  3، مقاييس اللغة 210/  4  تحفة الأقوذي  نظرا (3)
 . 230/  0وت المغتذي على جامع الترمذي، للسيوطي ق (5)
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 .نعدم المؤاخذة سواءٌ باستحقاق أو دون استحقاق:ن المعنى الأول
 .نالطَّمس والمحو:ننالمعنى الثاني

هو  الإلهو ،ن(0)وهو اسمٌ لله ،نمشتقٌّ من الإله «الإلهي»لفظ :  ثانيًا
 .ن(2)(دج بَ عْ يجـ :ننأي؛نهلَّ ؤَ أي المستحق لأن يجـ ،نالمألوه)

ةٌ ثابتةٌ لله هو صفةٌ فعليَّ :ن الله  العفو في قق:ن ومعنى العفو الإلِي
ن نوهي من الصفات القديمة الجنس، نمتجددة الآقاد، ك  وتدل، على الترَّ

 .ن(4)عن عباده والتجاوز الصادر من قِبَ  الله 
 : ونظير ذلك من الصفات والأفعال الثابتة في حق الله 

ليَّة ثابتة والتَّوب صفة فع،ن«التوَّاب»عليه اسم  ويدل : صفة التَّوب -1
 رجٌ  تاب إلَّ:ن فيقال،نعاد:ن وأص  تاب،نبنصوص الكتاب والسنة لله 
 .ن(3)لمغفرةأي عاد عليه با؛نتاب الله على عبده:ن ويقال،نعاد إليه وأناب:ن أي؛نالله

ن ومعنى الصفة في قق الله  اده بن تاب إليه من عاب على مَ التوَّ ):
ف من التارك مجازاته بإنابته إلَّ طاعته بعد معصيته بما سل،نالمذنبين من ذنوبه

                                  
وصفاته  ، شرح أسماء الله 09، الفوائد لابن القيم ص239/  2  بدائع الفوائد لابن القيم  نظرا (0)

 . 31الواردة في الكتب الستَّة للدكتورة  قصة الصغير ص
 . 212/  04مجموع فتاوى ابن تيميَّة  (2)
إنفاذ الوعيد  ، موانع760  المنهاج الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى للدكتور زين شحاتة ص نظرا (4)

 . 073للشيخ عيسى السعدي ص 
 . 244/  0، لسان العرب 98/  2  تاج العروس  نظرا (3)
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 .ن(0)ه(ذنب
ذلك  ومن؛نةوقد جاء ورود هذه الصفة في القرآن والسنة في مواضع عدَّ 

ننقوله  ]سورة  {تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم}:
طْلجعَ الشَّمْسج تَ  مَنْ تَابَ قَـبَْ  أَنْ »:ننأنه قال وفي الحديث عن النبي ،ن[01النور 

 .ن(2)«عَلَيْهِ اللهج تَابَ ،نمِنْ مَغْربِِهاَ
ويوفقه ،نإليه يوقع في قلب عبده التوبة إليه والإنابةبأن على عبده  ة اللهوتوب

نلذلك نبالتوبة وشروطها من الإقلاع عن المعاصيالعبد فيقوم ، دم على والن،
،نا وإجابتهاعلى عبده بقبوله ثم يتوب ،نوالعزم على أن لا يعود إليها،نفعلها

ن.(4)ما قبلها فإن التوبة النصوح تُبه ،نومحو الذنوب بها
،ن«الغفور»و «الغفَّار»هذه الصفة اسما  يدل:  صفة المغفرة والغفران -2

طية التغ:ننوأص  الغفر)،نبنصوص الكتاب والسنة وهي صفة فعليَّة ثابتة لله 
نن(3)(والستر ذي يستر ذنوب عباده ويغطيهم ال)   ومعناه في قق الله ،
 .ن(5)ه(بستر 

نوجاء ورود هذه الصفة في الكتاب والسنة :ن ومن ذلك قوله ،
                                  

 . 537/  0امع البيان ج (0)
رواه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب الذكر والدعاء والتوبة، باب استحباب الاستغفار والاستكثار  (2)

 . 2714منه، قديث رقم
 . 076عدي صللشيخ السَّ  فسير أسماء الله الحسنىت (4)
 . 25/  5سان العرب ل (3)
 . 48فسير أسماء الله الحسنى للزَّجاج صت (5)
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 ڀ ڀ پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}

]سورة  {ےے ھ ھ ھ}،ن[6]سورةنالرعد:{نٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ
تَنِي بِقجراَبِ »:ن وفي الحديث القدسي،ن[58الكهف    الَأرْضِ يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أتََـيـْ

ئًا لَأتَ ـَ تجكَ خَطاَيَا ثمجَّ لَقِيتَنِي لَا تجشْركِج بي شَيـْ ن.(0)«مَغْفِرَةً راَبِهاَ بِقج يـْ
،ن(2)عقابه أي ترك:ننتُاوز الله عنه:ننيقال،نوأصله من الترك:  التجاوز -3

كَانَ تَاجِرٌ »ن:نفي الحديث وجاء إثبات هذه الصفة في السنة كما أخبر النبي 
يَانهِِ ،نسَ يجدَايِنج النَّا لَعَ َّ اللََّّ أَنْ يَـتَجَاوَزَ ،ننْهج تََُاوَزجوا عَ :ننفإَِذَا رأََى مجعْسِراً قاَلَ لفِِتـْ

 .ن(4)«نْهج عَ اللَّّج فَـتَجَاوَزَ ،نعَنَّا
ثَتْ بهِِ أنَْـفجسَهَاإِنَّ اللهَ »:ن وقال  أوَْ ،نمَا لَمْ يَـتَكَلَّمجوان،تََُاوَزَ لِأجمَّتِي مَا قَدَّ

ن(3)«مَلجوا بِهِ يَـعْ  عن ذلك لكانت هذه الخواطر مما يجعاقب  فلولا تُاوزه ،
 .ن(5)عليها

 وهو ترك التثريب والتجاوز عن: « الصفح»وقريب من معنى التجاوز 

                                  
   ، وصححه الألباني، انظر4531اه الإمام الترمذي في سننه، أبواب الدعوات، قديث رقم رو  (0)

 . 4/355صحيح سنن الترمذي 
 . 402ميدي ص  تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم، للح نظرا (2)
 . 2178اه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب من أنظر معسراً، قديث رقم رو  (4)
رواه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب تُاوز الله عن قديث النفس، قديث رقم  (3)

027 . 
 . 426/  3  شرح مشك  الآثار، لأبي جعفر الطحاوي  نظرا (5)
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 ولهفي معنى ق وقد ذكر الإمام الطبري ،نومعناه قريب من العفو،ن(0)الذنب
له عن ذنوب ذا صفح بفض):ن أي [99]سورة النساء  {ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ }:ن

 .ن(2)ا(بتركه العقوبة عليه،نعباده
،نوالالعفو يكون عن الأفعال والصفح عن الأق أنَّ :ن وقي  في الفرق بينهما

،ن(4)والصفح إغضاءٌ عن المكروه،نإن العفو ستٌر عن الذنب دون مؤاخذة:ننوقي 
 .ن(3)فإن الإنسان قد يعفو ولا يصفح؛نإن الصفح أبلغ من مجرد العفو:ن وقي 

اء اقتران الصفتين في مقام الترغيب والحث على التخلُّق بهما كما في وج
{نگ گ گ گ کک ک ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ }:ننقوله 

ن.[11]سورةنالنور:
ن
ن

h 
  

                                  
 . 666، الكليات للكفوي ص487الفروق اللغوية، لأبي هلال العسكري ص   معجم ظران (0)
 . 012/  9مع البيان جا (2)
 . 83/  3  النكت والعيون، للماوردي  نظرا (4)
 . 434/  0رح العقيدة الواسطية، للشيخ محمد العثيمين ش (3)
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ن: المطلب الثاني

 أنواع العفو الإلهي

 
 

ن،العفو الإلهي يتضمَّن عدَّة أنواع بحسب ما جاء في النصوص الشرعيَّة
 :ننويمكن بيانها في الآتي

 اوز الله بمعنى تُ:ن أي؛نالعفو الإلهي الذي يكون بسبب:  لالنوع الأوَّ 
ن: ومن تلك الأسباب ما يلي؛نبسبب من العبد،نعن عبده بمحو الذنوب عنه

 ٻ ٻ ٱ}:ن بعد أن ذكر جملة من الذنوب قال  ،التَّوبةن-2

 ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

 ڇ ڇ چڇ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

 ک ک ک ک ڑ ڑ}:ن وقال،ن[00-61]سورةنالفرقان:{نڍ ڍ ڇ

نڳ ڳ ڳ گ گ گ گ نالشورى:{ ن[15]سورة وغيرهما من ،
ن.(0)لذنوب مَن تاب من المعاصي ورجع عنهاالنصوص الدالة على مغفرة الله 

ننقال  ،الاستغفار-1  ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ}:

                                  
 . 359/  6، تفسير القرآن العظيم 241/  21  جامع البيان  نظرا (0)
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نڻ ڻ ں ں ڱ ڱ نالنساء:{ ن[220]سورة  وعدٌ من الله وهذا ،
الله استغفاراً  ثمَّ استغفر،نبالمغفرة والرَّحمة لك  مَن أساء وظلم نفسه بالعصيان

ن.(0)خالصًا مستلزمًا الإقرارَ بالذَّنب والنَّدم عليه والعزْم على عدم الرُّجوع إليه
 وَلَمْ مَنْ قَجَّ للَِِّّ فَـلَمْ يَـرْفجثْ »:ننومن ذلك قوله ،نالأعمال الصالحةن-3
دلالة ب،نففي الحديث دلالةٌ على غفران الذنوب،ن(2)«جَعَ كَيـَوْمِ وَلَدَتْهج أجمُّهج يَـفْسجقْ رَ 
ن.(4)«رجع كيوم ولدته أمُّه»لفظ 

تج مَا مِنْ رَججٍ  مجسْلِمٍ يَمجو »:ن ومن ذلك قوله ، اء من المؤمنينالدُّعن-4
ئً فَـيـَقج  ن.(3)«إِلاَّ شَفَّعَهجمج اللهج فِيهِ  اومج عَلَى جَنَازَتهِِ أرَْبَـعجونَ رَججلًا لَا يجشْركِجونَ بِالِله شَيـْ

ننقال  ،الشفاعةن-5 ننَبيهٍ دَعْوَةٌ مجسْتَجَابةٌَ  لِكُلِّن»:  نَبِ ننعَجََّ  كج ُّ فَـت ـَ،
فَهِيَ نَائلَِةٌ إِنْ شَاءَ اللهج ،نةِ فَاعَةً لِأجمَّتِي يَـوْمَ الْقِيَامَ اخْتـَبَأْتج دَعْوَتي شَ  وَإِنيِّن،ندَعْوَتَهج 

ئً  ن(5)«امَنْ مَاتَ مِنْ أجمَّتِي لَا يجشْركِج بِالِله شَيـْ :ننوفي الحديث الآخر يقول ،

                                  
 . 081  تيسير الكريم الرحمن ص  نظرا (0)
 . 0520واه الإمام البخاريُّ في صحيحه، كتاب الحج، باب فض  الحج المبرور، قديث رقم ر  (2)
عيسى السعدي  / ، موانع إنفاذ الوعيد للشيخ د490/  3  فتح الباري للإمام ابن قجر  نظرا (4)

 . 82ص 
 رقم ئز، باب من صلَّى عليه أربعون شفعوا فيه، قديثرواه الإمام مسلمٌ في صحيحه، كتاب الجنا (3)

59 . 
، قديث دعوة الشفاعة لأمته اختباء النبي رواه الإمام مسلمٌ في صحيحه، كتاب الإيمان، باب  (5)

 . 448رقم 
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 .ن(0)«هِْ  الْكَبَائرِِ مِنْ أجمَّتِي شَفَاعَتِي لِأَ »
،نبد بلا سببعن الع وهو تُاوز الله ،نالعفو الإلهي المحض:  النوع الثاني

بمحض مشيئته  ق نمتعلِّن،نوهذا عفوٌ محضٌ من الله ،نمع استحقاق العبد للعقوبة
 .نوهذا المعنى هو مقصود البحث،نومقتضى قكمته 

نصوص  فإنَّ ،نهو الإتيان بالتوقيد:ن وشرط استحقاق هذا العفو الإلهي
 ڻ ڻ}:ننكما في قوله ،نالوعد بالعفو والمغفرة جاءت فيما سوى الشرك

نےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ نالنساء:{ ن[41]سورة وفي الحديث ،
بْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ يَا ا..ن. قاَلَ اللَّّج تَـبَارَكَ وَتَـعَالََّ »:ن قال القدسي عن النبي 

تَنِي  ئًا لَأَ أتََـيـْ تجكَ بِقجراَبِهاَ مَغْفِرَةً بِقجراَبِ الَأرْضِ خَطاَيَا ثمجَّ لَقِيتَنِي لَا تجشْركِج بي شَيـْ  .ن(2)«تَـيـْ
ما يرجع إلَّ رفع قكم الخطأ والنسيان والحرج الذي :  النوع الثالث

 .ن(4)ةً للعبادتيسيراً ورحم،نفيكون العفو فيها بمعنى الإباقة،نيقتضي الإباقة
:ن قَالَ ففِراَءِ وَالْ ،نوَالْججبْنِ ،نسجئ  عَنِ السَّمْنِ قين  قول النبي  ومن ذلك

،نوَمَا سَكَتَ عَنْهج ،نتَابِهِ وَالْحرَاَمج مَا قَرَّمَ اللَّّج في كِ ،نالحَْلَالج مَا أَقَ َّ اللَّّج في كِتَابِهِ »
 .ن(3)«عَنْهج عَفَا ممَّا فَـهجوَ 

                                  
، ورواه الإمام 3730واه الإمام أبو داوود في سننه، كتاب السُّنة، باب في الشفاعة، قديث رقم ر  (0)

، قديث قاق والوَرعَ، باب ما جاء في الشفاعةفي سننه، أبواب صفة القيامة والر بلفظه  الترمذيُّ 
 . 4639قديث رقم  4/364، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 2345رقم 

 (.693في )بق تخريجه س (2)
 . 3، ياسر فوجو، صلعفو عند الأصوليينا، 0/080  أنوار البروق في أنواء الفروق للقرافي  انظر (4)
، 4467واه الإمام ابن ماجه في سننه، أبواب الأطعمة، باب أك  الجبن والسمن، قديث رقم ر  (3)

 .4/030  صحيح سنن ابن ماجه  وقسَّنه الألباني، انظر
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وسيأتي ن،دلالاتها في النصوص الشرعيَّة وجميع تلك المعاني السابقة جاءت
بإذن الله  -تفصي  ذلك بالأدلة الشرعيَّة الواردة في العفو في المطلب التالي 

ن.-تعالَّ
ن
ن

h 
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ن: المطلب الثالث

 أدلة إثبات العفو الإلهي

 
 

الأدلة  إنَّ ف؛نوبيان معناه «العفو»تعدَّدت النصوص في الإشارة إلَّ اسم 
في تسعَة عشر  جاءت باعتباره اسماً أو صفةً لله  «العفو»التي تضمَّنت لفظ 

وهذه ،نفي نحو أقدَ عشرَ موضعًا (0)ووردت في السُّنة،نموضعًا من القرآن الكريم
 :ن المواضع بمجموعها دلَّت على ما يلي

 . لله «العفو»إثبات اسم :  لً أوَّ 
قترنت في ا،نفي القرآن الكريم في خمسة مواضع وقد ورد إثبات اسم العفو

ننكما في قوله  «الغفور»أربعة منها باسم  {نئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ }:
نالنساء: ن[43]سورة ن وقوله،  ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ ۓ ے ے ھ}:

نۆ نالنساء:{ ن[99]سورة نڳ ڳ گ گ گ }، نالحج:{ ،ن[60]سورة
ن.[1]سورةنالمجادلة:{نڇ ڇ چ چ چ}

ن« العفو»ومعنى اسم  الذي يمحو السيئات ويتجاوز عن عباده ويضع :

                                  
في ذلك على الصاحيحين، وما صحَّ في السنن الأربعة بدون تكرار، وهذا ما أشرتج إليه  قتصرتج ا (0)

 لبحث. في منهج ا
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ن(0)لعقوبة عنهما ن«الغفور»وهو قريب من اسم ، الذي أصله من التغطية ،
 .ن(2)والستر

نالعفو والمغفرة إذا اجتمعا افترقا وقد ذكر بعض العلماء أنَّ  إذا افترقا و ،
ن،العفو عن ترك الواجبات والغفران عن فع  المحرماتفإذا اجتمعا يكون ،ناجتمعا

 .ن(4)نى الآخرأما إذا افترقا فيتضمَّن ك ٌّ منهما مع
قوله  وذلك في،ن«القدير»باسم  «العفو»وفي موضع واقد جاء اقتران اسم 

ن  {نڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ}:
فإن عفوه ،نبالمقدرة دلالةٌ على كماله  واقتران عفوه ،ن[249]سورةنالنساء:

 مؤاخذة على فمع قدرته ،نة لا يشوبها عجزٌ إطلاقاًصادرٌ عن قدرة تامَّ  
دَح،نالعباد بذنوبهم إلا أنه يعفو ويغفر بخلاف ن،والعفو مع القدرة هو الذي يمج

ئان عن كمال فعفوه ومغفرته ناش،نمنزَّهٌ عنه والله ،نالعفو مع العجز فهو نقص
 .ن(3)قدرته وقكمته

 : وقد جاءت بدللت متعددة، لله  «العفو»إثبات صفة :  ثانيًا
 .نباده وتُاوزه عمَّا وقع منهمعن ع نصوص دلَّت على عفوه ن-2

                                  
، المنهاج الأسنى 91، شأن الدعاء للإمام الخطابي ص 97/  7  جامع البيان للإمام الطبري  نظرا (0)

 . 760لزين شحاته ص 
 . 25/  5، لسان العرب 52  شأن الدعاء ص  نظرا (2)
 . 86  شرح العقيدة السَّفارينيَّة للشيخ محمد العثيمين ص  نظرا (4)
شرح الكافية الشافية للشيخ محمد  ،4/451والبقرة للشيخ محمد العثيمين   تفسير الفاتحة  نظرا (3)

  .4/036العثيمين 
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ن ومن ذلك قوله   گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ}:

ن: والمقصود بالعفو عن السيئات،ن[15]سورةنالشورى:{نڳ ڳ ڳ گ
كما جاء في الحديث ،ن(0)محوها ومحو أثرها من العيوب وما اقتضته من العقوبات

ئًابَايِعجوني عَلَى أَنْ لاَ تجشْركِجوا بِاللَِّّ »:ن عن النبي  وَلاَ ،نوَلاَ تَـزْنجوا،نوَلاَ تَسْرقِجوا،نشَيـْ
وَلَا تَـعْصجوا في ،نأرَْججلِكجمْ وَلَا تَأتْجوا ببِجـهْتَانٍ تَـفْتَرجونهَج بَيْنَ أيَْدِيكجمْ وَ ،نتَـقْتجـلجوا أَوْلَادكَجمْ 

ئًا فَـعجوقِبَ في  ذَلِكَ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ،نفَمَنْ وَفَى مِنْكجمْ فَأَجْرجهج عَلَى اللَِّّ ،نمَعْرجوفٍ  شَيـْ
نْـيَا فَـهجوَ كَفَّارَةٌ لهَج  ئًا ثمجَّ سَتَرهَج اللَّّج ،نالدُّ إِنْ ،ن فَـهجوَ إِلََّ اللَِّّ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيـْ

 .ن(2)«ا عَنْهج وَإِنْ شَاءَ عَاقَـبَهج شَاءَ عَفَ 
 چ}:ننقين قال له  هنبيِّنعن  ما جاء في عفوه  أيضًاومن ذلك 

هو خطأٌ  وكان ما وقع فيه النبي ،ن[43]سورةنالتوبة:{نڇ ڇ ڇ چ چ
 .ن(4)ولم يكن عن ذنبٍ فعله،نسامحه الله عليه في اجتهاده 

ا تركوا في غزوة أجقدٍ لم عمَّن كان مع النبي  ومنه ما جاء في عفو الله 
 ڻ ڻ }:ن فعفا الله عنهم كما قال ،نالموضع الذي ألزمهم إياه النبي 

ن.[251]سورةنآلنعمران:{نہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ
 ڭ ڭ ڭ }:ن عن الذين تولَّوا يوم التقى الجمعان في أجقد وقال 

                                  
 . 758  تيسير الكريم الرَّحمن للشيخ عبد الرحمن السعدي ص  نظرا (0)
قم الأنصار، قديث ر  واه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب علامة الإيمان قبُّ ر  (2)

08 . 
في ضوء العصمة والاجتهاد  ، آيات عتاب المصطفى 448ير الكريم الرَّحمن ص   تيس نظرا (4)

 . 082د المطرفي ص لعوي
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نآلنعمران:{نۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇۇ ن[255]سورة ننأي؛ تُاوز عنهم بعد ما :
 .ن(0)فعلوا ما يوجب المؤاخذة

ن؛عمَّن عجز عن الانتقال من دار الكفر إلَّ دار الإيمان ومنه عفوه 
 ڭ ڭڭ ۓ ۓ ے ے ھ}:ن فقال فيهم ؛نهمة قيلتلعجزهم وقلَّ 

ن.[99]سورةنالنساء:{نۆ ۇ ۇ ڭ
عن بني إسرائي  بعد اتخاذهم العج  كما  ومنه ما جاء في عفو الله 

؛ن[51]سورةنالبقرة:{نڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ}:ن قال 
وفي الآية ،ن(2)تُاوزنا عن فعلتكم وتركنا معاجلتكم بالعقوبة وقبلنا توبتكم:ننأي

ن الأخرى  ئا ىى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ }:

ن.[253]سورةنالنساء:{نئو ئە ئە ئا
ثم ،نلكوبيان كفارة ذ،نومن ذلك ما جاء في آية تحريم قت  المحرم للصَّيد

 تى تم تخ تح بيتج بى بم بخ بح ئيبج ئى ئم ئح }:ننختم الآية بقوله

نتي نالمائدة:{ ن[95]سورة فعفا الله عن ما وقع من قتلهم للصيد قب  قكم ،
 .ن(4)التحريم

 شأن المنافقين المستهزئين عفوه عن طائفة منهم وهم في وذكر 
ن كما في قوله (3)التائبون  ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ }:

                                  
 . 054، تيسير الكريم الرَّحمن ص 427/  4امع البيان ج   نظرا (0)
 . 8، التفسير الميسَّر ص 69/  2امع البيان ج   انظر (2)
 . 061/  0أضواء البيان    نظرا (4)
 . 491/  0العقيدة السفارينية    شرح نظرا (3)
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ن.[66]سورةنالتوبة:{نڻ ڻ ڻ
ن وفي قوله   ئى ئم ئح ئج ی ی ی}:

نالشورى:{نبخ بح بج ئي دلالةٌ على أن ما يصيب العباد من  [30]سورة
هم ا هو بما كسبته أيديإنم - سواء في أموالهم أو أبدانهم أو أولادهم -مصيبة 

نواقترفته من الذنوب والآثام لا يتجاوز عن كثير منها و  ومع ذلك فالله ،
نيؤاخذهم به ولو أخذ الناسَ كلَّهم بما كسبوا لما ترك على ظهر الأرض من ،

]سورةن{نڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ}:ن ومث  ذلك قوله ،ن(0)دابة
ن.[34الشورى:
  العفو. نصوص تضمَّنت سؤال الله  -2

،ن[116]سورةنالبقرة:{نبحبخ بج ئي ئى ئم }:ن ومن ذلك قوله 
يهم أنهم سألوه تيسير فرائضه عل):ن وفي دلالة الآية يقول الإمام الطبري 

ن بقوله نالبقرة:{نئجئح ی ی ی ی ئى ئى }: لأنهم عقبوا ذلك  ؛[116]سورة
م أن يعفوَ لهم عن تقصير إن كان منهم  ،{ ئى ئم }:ن بقولهم مسألةً منهم ربهَّ

 .ن(2)(هفيصفح لهم عنه ولا يعاقبهم علي،نبعض ما أمرهم به من فرائضه في
نفقال ن،وقد اقترن سؤال الله العفو في هذه الآية بصفتي المغفرة والرحمة

وفي الفرق بين العفو والمغفرة ن[116]سورةنالبقرة:{نبحبخ بج ئي ئى ئم }:ن
 قاطلإسالعفو متضمن )إن    بقولهإلَّ ذلك  والرحمة أشار شيخ الإسلام 
ليهم والمغفرة متضمنة لوقايتهم شر ذنوبهم وإقباله ع،نققه قبلهم ومسامحتهم به

                                  
 . 600/  3، أيسر التفاسير للجزائري 548/  20امع البيان ج   نظرا (0)
 . 031/  6امع البيان ج (2)
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من عفا  العافي قد يعفو ولا يقب  على فإنَّ ؛نبخلاف العفو المجرد؛نورضاه عنهم
والرحمة ن،والمغفرة إقسان وفض  وجود،نمحضترك فالعفو ،نعنه ولا يرضى عنه

 .ن(0)(العطف والبرين مع زيادة الإقسان و متضمنة للأمر 
ننأنها قالت وفي الحديث عن عائشة  نيَا رَسجولَ اللَِّّ : يْتَ إِنْ أرَأََ ،

لَةَ الْقَدْرِ  نوَافَـقْتج ليَـْ نمَا أدَْعجو، ن قاَلَ ؟ ننتَـقجولِينَ »: بُّ الْعَفْوَ  عَفجوٌّ اللَّهجمَّ إِنَّكَ : تحجِ
اللَّهجمَّ ..ن.»:ن سىإذا أصبح وإذا أم وكان من دعاء النبي ،ن(2)«عَنِّنفاَعْفج 

وجاء في ذلك أيضًا قول النبي ،ن(4)...« أَسْألَجكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ في دِينِي وَدجنْـيَايَ 
 .(3)«ا اللََّّ العَفْوَ وَالعَافِيَةَ اسْألَجو »:ن 

 .ننصوص وردت في الاستعاذة بصفة العفو -4
:ننهجوددعا في س النبي  أنَّ  وفي ذلك ما أخبرت به عائشة 

ن،أعَجوذج بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ »:ن وفي رواية،ن(5)...« أعَجوذج بِعَفْوِكَ مِنْ عِقَابِكَ »

                                  
 . 031/  03موع فتاوى ابن تيمية مج (0)
. وصححه 4851واه الإمام ابن ماجه في سننه، باب الدعاء بالعفو والعافية، قديث رقم ر  (2)

 . 259/  4  صحيح سنن ابن ماجه  الألباني، انظر
. 4870واه الإمام ابن ماجه في سننه، باب ما يدعو به الرج  إذا أصبح وإذا أمسى، قديث رقم ر  (4)

 . 265 – 263/  4وصححه الألباني، انظر  صحيح سنن ابن ماجه 
صحيح.    قسنٌ  ، قال عنه الشيخ الألباني4558واه الإمام الترمذيُّ في سننه، قديث رقم ر  (3)

 . 363/ 4  صحيح سنن الترمذي  انظر
، وصححه الألباني، انظر  5543واه الإمام النسائي في سننه في كتاب الاستعاذة، قديث رقم ر  (5)

 . 383/  4صحيح سنن النسائي 
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 ومعلوم أنَّ ،ن(0)«لَيْكَ كَ لَا أجقْصِي ثَـنَاءً عَ وَأعَجوذج بِكَ مِنْ ،نوَبمجعَافاَتِكَ مِنْ عجقجوبتَِكَ 
 .ن(2)الاستعاذة لا تصح إلا بالله أو بصفة من صفاته

 لام معنًى في هذا الك):ننتعليقًا على هذا الحديث  مام الخطَّابييقول الإ
وبمعافاته من ن،ه برضاه من سخطهأنه قد استعاذ بالله وسأله أن يجير  وهو،نلطيفٌ 
،نقوبةوكذلك المعافاة والمؤاخذة بالع،نان متقابلانوالرضاء والسخط ضدَّ ،نعقوبته
.ن(4)( غيراستعاذ به منه لا - بحانهوهو الله س -له  ا صار إلَّ ذكر ما لا ضدَّ فلمه 

ذنب وهو التجاوز عن ال،نفيه إشارةٌ إلَّ معنى العفو وكلام الإمام الخطابي 
ن.المقاب  للمؤاخذة بالعقوبة

وتُاوزه برفع الحرج عن المؤمنين في بعض  نصوص دلَّت على عفوه ن-4
 .نالأقكام الشرعية

 ٹ ٹ ٹ }:ننفي آيات الصيام ومن ذلك ما جاء في قوله 

 يحرم على المسلمينقيث كان في أول فرض الصيام )،ن[210]سورةنالبقرة:{ن ٹڤ
فخفف ن،فحصلت المشقة لبعضهم،نرب والجماعفي اللي  بعد النوم الأك  والشُّ 

سواء ن،وأباح في ليالي الصيام كلها الأك  والشرب والجماع،نالله تعالَّ عنهم ذلك
:ن فقال ،نن(3)ه(بترك بعض ما أمروا ب انون أنفسهملكونهم يخت،ننام أو لم ينم

                                  
   ، وصححه الألباني، انظر069واه الإمام النسائي في سننه في كتاب الطهارة، قديث رقم ر  (0)

 . 64/  0ي صحيح سنن النسائ
 . 253  صفات الله تعالَّ الواردة في الكتاب والسنة للدكتور  علوي السقَّاف ص  نظرا (2)
 . 203/  0عالم السنن م (4)
 . 87يسير الكريم الرحمن صت (3)
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بتوسعة هذا الأمر الذي     أي [210]سورةنالبقرة:{ن ٹڤ ٹ ٹ ٹ }
 .ن(0)نا سلف من التخوُّ مَّ وعفا ع،نكان موجبًا للإثم
ن ومنه قوله   ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے}:

 ى ې ې ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ

،ن(2)فا عنها عه في كتابه فهو ممَّ أن ما لم يذكر فبينَّ ،ن[202]سورةنالمائدة:{نى
ن.(4)«نْهج فَـهجوَ ممَّا عَفَا عَنْهج وَمَا سَكَتَ عَ ..ن.»:ن كما جاء في الحديث

ن
ن

h 

                                  
 .2/438، تفسير الفاتحة والبقرة للشيخ العثيمين 87  تيسير الكريم الرحمن ص انظر (0)
  .217/ 4عظيم   تفسير القرآن ال نظرا (2)
 (.377في )صسبق تخريجه  (4)



 

      
 

 
 
 

 المبحث الثاني :
 العفو عن أصحاب المعاصي

 وفيه ثلاثة مطالب : 

 الصِّغائر  المطلب الأوَّل : العفو عن أصحاب

 لكبائر ا المطلب الثاني : العفو عن أصحاب

 من العفو المطلب الثالث : موقف الوعيديَّة

 عن أصحاب الكبائر

 
ن
ن
ن
 ن
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 : المبحث الثاني

 العفو عن أصحاب المعاصي

 
 

والعصيان ،نن(0)ا(مخالفة الأمر قصدً ):ن وهي في اللغة،نالمعاصي جمع معصية
ياد في لانقا إذا خالف أمره بعدم؛نعصى العبدج ربَّه:ن فيقال،نالخروج عن الطاعة

 .ن(2)اتعن المنهيَّ  إتيان المأمورات والكفهِ 
ن والمعصية شرعًا  للأوامر الشرعية التي جاء بها الكتابمخالفة هي ك ُّ :

 .ن(4)سواءٌ كان بترك المأمور أو فع  المحظور،نوالسنة
،نائرالمعاصي تنقسم إلَّ كبائر وصغ ت النصوص الشرعية على أنَّ وقد دلَّ 

والتابعين والأئمة من بعدهم  إجماع الصحابة   وقكى الإمام ابن القيم
 ڻ ں ں ڱ}:ن ومما يجستدل به في ذلك قول الله .ن(3)على ذلك

والآية صريحة في بيان ،ن[31]سورةنالنجم:{نہہ ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ

                                  
 . 222لتعريفات للجرجاني صا (0)
، التعريفات الفقهية 49/58، تاج العروس للزبيدي 05/67 سان العرب لابن منظورل   انظر (2)

 . 038للبركتي ص
 .8/269موع فتاوى ابن تيمية مج   انظر (4)
 . 289  الداء والدواء ص نظرا (3)
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 :نأقوال {ن ۀڻ }  في معنى  æوللسلف .نتقسيم الذنوب إلَّ الكبائر واللمم
وي وقد عزى الإمام البغ،نوب ولا يعاودهأن يلم بالذنب مرة ثم يت:ننالأول

نíهذا القول إلَّ مجاهد والحسن   ورواية عطاء عن ابن عباس ،
 .ن(0)

ننالثاني ناللمم يطلق على ما دون الكبائر من الذنوب أنَّ :  وهو قول،
 .ن(2)الجمهور كما ذكره الإمام ابن القيم 

 æحاك هذا المعنى عن عكرمة وقتادة والضَّ  ونق  الإمام الطبري 
،نفي الدُّنيا الدنيا الذي فرض الله عقوبته قدُّ ؛نما بين الحدَّين { ڻۀ } وغيرهم بأنَّ 

 .ن(4)الآخرة الذي جع  الله عقوبته في الآخرة وقدُّ 
،نينلحدَّ شيء بين ا ك ُّ ):ن قوله في معنى اللمم وروى عن ابن عباس 

فأما ن؛وهو دون ك  موجب،نمالصلوات وهو اللم تكفِّرهالآخرة وقده الدنيا  قدُّ 
شيء  ك ُّ الآخرة ف وأما قدُّ ،نفرض الله عقوبته في الدنيا قد الدنيا فك ُّ  قدُّ 

 .ن(3)ة(وأخَّر عقوبته إلَّ الآخر ،نختمه الله بالنار
الله  فإنَّ ن،وا به من الفواقش والآثام قب  الإسلاماللمم ما ألَمُّ  أنَّ :ننالثالث

ت عن زيد بن ثاب رواه الإمام الطبري  وقد.نيعفو عنهم ولا يؤاخذهم به

                                  
 . 22/63، جامع البيان 300/  7التنزي     معالم ظران (0)
  .0/423  مدارج السالكين  ظران (2)
 .22/68  جامع البيان  نظرا (4)
  .22/67البيان  جامع (3)



486 
486 

 لَّةة الِّرااات  القدِّيَّة مج                                                                                    
 

 يأ {ن ڻۀ ڻ }:ن في معنى قوله تعالَّ وروى عن ابن عباس ،ن(0)وغيره
ن.(2))إلا ما قد سلف(:ن

هو ما دون  {نڻہ} والأقرب من هذه الأقوال هو قول الجمهور بأنَّ 
نالكبائر من الذنوب :ن وفي تأصي  هذا المعنى يقول الإمام ابن القيم ،

لة ونحو كالنظرة والغمزة والقب،نمم صغائر الذنوباللَّ  قول الجمهور أنَّ  والصحيح)
 وهو قول أبي هريرة وعبد الله بن،نهذا قول جمهور الصحابة ومن بعدهم،نذلك

اس ولا ينافي هذا قول أبي هريرة وابن عب،نمسعود وابن عباس ومسروق والشعبي
م إما أنه يتناول اللم فإنَّ ،ند إليهابالكبيرة ثم لا يعو يلم إنه :ن في الرواية الأخرى

قا أو أن أبا هريرة وابن عباس ألح،نهذا وهذا ويكون على وجهين كما قال الكلبي
 عمره ب  قصلت منه فلتة في،نولم يصر عليها -من ارتكب الكبيرة مرة واقدة 

،نعديدة اورأيا أنها إنما تتغلظ وتكبر وتعظم في قق من تكررت منه مرارً ،نباللمم -
رة الله يسامح عبده الم ولا ريب أنَّ ،نوغور علومهم هذا من فقه الصحابة و 

ا  تكرر منه مرارً و ،نوإنما يخاف العنت على من اتخذ الذنب عادته،نوالمرتين والثلاث
ن.(4)ة(وفي ذلك آثار سلفي،نكثيرة

ن،وفي المطالب الآتية بيان قكم العفو عن أصحاب الصغائر والكبائر
 .ن ذلكوموقف الوعيديَّة م

 
                                  

 . 60 – 61/  22امع البيان ج (0)
 . 61/  22امع البيان ج (2)
 . 423/  0دارج السالكين م (4)
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 ا
ن: للمطلب الأوَّا

 العفو عن أصحاب الصِّغائر

 
 

 .ن(0)وهي ما دون الكبائر،نالمحقَّرات:ننالصغائر في اللغة
 عليها قدٌّ  بيترتَّ  معصية لم ك ُّ إنها  :ن أما في الاصطلاح فيمكن أن يقال

نفي الدنيا ن(2)في الآخرة وعيدٌ  ولا، والعفو الإلهي يمكن أن يمنع إنفاذ وعيد ،
 .ن(4)ئر بدلالة نصوص الكتاب والسُّنة واتفاق جمهور أه  القبلةالصغا

 رتكفِّنوجاءت نصوص الكتاب والسُّنة دالةً على أن الأعمال الصالحة 
نالصغائر بشرط اجتناب الكبائر مال جاء فيه تكفير بعض الأع نص ن ك ُّ و)،

 .ن(3)ر(فإنما المراد به الصغائ،نالصالحة للسيئات
 ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ہ} :ن ه ومما ورد في ذلك قول

ابن  وجاء في نزول هذه الآية عن،ن[224]سورةن ود:{نڭڭ ڭ ڭ ۓ

                                  
 . 0299/  2للغة العربية المعاصرة لأحمد عمر ، معجم ا77  مختار الصحاح للرازي ص  ظران (0)
 . 460  شرح العقيدة الطحاوية للإمام ابن أبي العز ص  انظر (2)
 . 202وانع إنفاذ الوعيد ص م   انظر (4)
شرح صحيح البخاري لابن    ، وانظر66عدي ص جة قلوب الأبرار للشيخ عبد الرحمن السَّ به (3)

 .5/044، الفتاوى الكبرى لابن تيمية 481م ابن القيم ص ، طريق الهجرتين للإما2/055بطال 
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نزل الله فأن،نفأخبره فأتى النبي ،نأن رجلًا أصاب من امرأة قبلة  مسعود
]سورةن{نڭڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ہ}:ن

ن.(0)«لِّهِمنْكنُ تِي لِجمَِيعِ أجمَّ »:ن قال؟نيا رسول الله ألي هذا:ننفقال الرج ،ن[224 ود:
ن وشرط اجتناب الكبائر دلَّ عليه قوله   گ گ گ گ}:

ن ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ نالنساء:{ ن[32]سورة وفي دلالة الآية يقول ،
ن الإمام الشوكاني   ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ}:

نا   السيئات على الصغائر هوحمَْ ،نذنوبكم التي هي صغائر:ن أي؛ن{ ڱ
 ٌ ن.ن(2)ت(اا لتكفير السيئشرطً  وجع  اجتنابها،نلذكر الكبائر قبلها؛نمتعينَّ

وَالْججمْعَةج إِلََّ ن،الصَّلَوَاتج الْخمَْسج »:ن في ذلك أنه قال وقد صحَّ عن النبي 
نـَهجنَّ إِذَا اجْتـَنَ  مُكَفِّراَت ن،نوَرَمَضَانج إِلََّ رَمَضَانَ ،نالْججمْعَةِ  ومثله ،ن(4)«الْكَبَائرَِ  بَ مَا بَـيـْ
وءَهَا وَخجشجوعَهَا تَحْضجرجهج صَلَاةٌ مَكْتجوبةٌَ فَـيجحْسِنج وجضج  مَا مِنَ امْرئٍِ مجسْلِمٍ »:ن قوله 

لَهَا مِنَ الذُّنجوبِ مَا لمَْ يجـؤْتِ كَبِ ،نوَرجكجوعَهَا هْرَ  يرَ إِلاَّ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَـبـْ ةً وَذَلِكَ الدَّ
 .ن(3)«كجلَّهج 

ر ئومن هذه الأدلة ونحوها ذهب السَّلف إلَّ تقسيم الذنوب إلَّ صغا

                                  
 . 526في صحيحه، كتاب مواقيت الصلاة، باب الصلاة كفارة، قديث رقم  واه الإمام البخاريُّ ر  (0)
، الجامع لأقكام القرآن للإمام 2/270  تفسير القرآن العظيم  ، وانظر0/527تح القدير ف (2)

 .5/058القرطبي 
 . 244..، قديث رقم . مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب الصوات الخمس واه الإمامر  (4)
واه الإمام مسلمٌ في صحيحه، كتاب الطهارة، باب فض  الوضوء والصلاة عقبه، قديث رقم ر  (3)

228 . 
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 ن.وذهبوا إلَّ أن الصغائر هي ما تكفهرها الحسنات والكبائر ما دون ذلك،نوكبائر
ف لذهب الجماهير من السَّ ):ن وفي بيان ذلك يقول الإمام النووي 

وتنقسم ..ن. والخلف من جميع الطوائف إلَّ انقسام المعاصي إلَّ صغائر وكبائر
أو ،نأو الحج،نرمضان أو صوم،نالصلوات الخمس رهتكفِّنباعتبار ذلك إلَّ ما 

ير أو غ،نأو فع  الحسنة،نأو صوم عاشوراء،نأو صوم عرفة،نأو الوضوء،نالعمرة
ت في ذلك كما ثب رهيُكَفِّنوإلَّ ما لا ،نحيحةذلك مما جاءت به الأقاديث الصَّ 

وما ،نوها صغائرلاة ونحالصَّ  رهتكفِّنى الشرع ما فسمَّ ،نكبيرة  شَ غْ الصحيح ما لم ي ـَ
ن.(0)(ركبائ  رهتكفِّنلا 

ن
ن

h 
  

                                  
 .2/85ج شرح صحيح مسلم للإمام النووي لمنها ا (0)
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ن: المطلب الثاني

 العفو عن أصحاب الكبائر

 
 

وذكرها الجرجاني في التعريفات ،ن(0)من الكِبَر وهو الإثم الكبير:نالكبائر لغةً 
ننفقال نهي ما كان قرامًا محضًا): ع في قاط شرعت عليه عقوبة محضة بنصٍ ،

 .ن(2)ة(الآخر الدنيا و 
ا قدٌّ في ا ك ُّ معصية ترتَّب عليهفيمكن أن يقال بأنه:ننا في الاصطلاحأمَّ 

نيا أو وعيدٌ خاصٌّ من غضبٍ أو لعنةٍ أو عذابٍ أو نارٍ ونحوه وقد دلَّت ،ن(4)الدُّ
ما لم تكن ن،النصوص الشرعيَّة على تُويز عفو الله ومغفرته لأصحاب الكبائر

 .نالكبيرة شركًا بالله 
 :ن يةان الأصول الآتة والجماعة لهذه المسألة ببينَّ وجاء تقرير أه  السُّ 

أه  الكبائر يبقى معهم أص  الإيمان ولا ينتفي الإيمان  أنَّ  : لالأص  الأوَّ 
 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ}:ن ويدل على ذلك قوله ،نعنهم بالكلية

                                  
 .5/460  العين للفراهيدي  نظرا (0)
 . 084اني صلتعريفات للجرجا (2)
، نواقض 2/85نهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ، الم00/658  مجموع فتاوى ابن تيمية  نظرا (4)

 . 000الإيمان الاعتقاديَّة ص 
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{نھے ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ںڻ ں
،نؤمنينم ومع ذلك سمَّاهم الله ،نالقت  من الكبائر ومعلوم أنَّ ،ن[9]سورةنالحجرات:

ن.ن(0)وَّةفلو لم يكن صاقب الكبيرة مؤمنًا لم تكن ثمَّة أخ،نى بينهم أخوَّة الإيمانوأبق
ء عذَّبهم إن شا،نأصحاب الكبائر تحت مشيئة الله  أنَّ  :نالأص  الثاني

 ڻ ڻ}:ننويدل على ذلك قول الله ،نوإن شاء عفا عنهم دون أن يعذهبهم

نت الآية أن فأبا،ن[41]سورةنالنساء:{نےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ
ما ،نعليه وإن شاء عاقبه،نإن شاء عفا عنه،نصاقب كبيرة ففي مشيئة الله ك ُّ )

ن.ن(2)(لم تكن كبيرة شركًا بالله
:ننةوأما صاقب الكبير ):ن وفي تقرير هذا الأص  يقول شيخ الإسلام 

ب  ن،نة والجماعة لا يشهدون له بالنارفسلف الأمة وأئمتها وسائر أه  السُّ 
 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ}:ن كما قال تعالَّ،نأن الله يغفر لهزون يجوه 

نالنساء:{نےے ھ ھ ھ ن[41]سورة ها دمن لم يشرك فإنه قيَّ  فهذه في ققه ،
 .ن(4)ة(بالمشيئ

قال  رسول الله  أنَّ  ما رواه عجبادة بن الصَّامت :ننومن أدلة السُّنة
ئًاركِجوا بِاللَِّّ بَايِعجوني عَلَى أَنْ لاَ تجشْ »:ن وقوله عِصابة من أصحابه ن،وَلاَ تَسْرقِجوا،ن شَيـْ

لاَ وَ ،نونهَج بَيْنَ أيَْدِيكجمْ وَأرَْججلِكجمْ وَلاَ تَأتْجوا ببِجـهْتَانٍ تَـفْتَرج ،نوَلاَ تَـقْتجـلجوا أَوْلَادكَجمْ ،نوَلاَ تَـزْنجوا

                                  
 . 224/  7، مجموع فتاوى ابن تيمية 534/  2  تعظيم قدر الصلاة للمروزي  ظران (0)
 . 351/  8امع البيان ج (2)
 . 375/  3موع فتاوى ابن تيمية مج (4)
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ئًا وَمَنْ أَ ن،فَمَنْ وَفَى مِنْكجمْ فَأَجْرجهج عَلَى اللَِّّ ،نتَـعْصجوا في مَعْرجوفٍ  صَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيـْ
نْـيَا فَـهجوَ كَفَّارةٌَ لَهج  ئًا ثمجَّ سَتَرهَج اللَّّج فَـهجوَ إِلََّ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَي ـْ،نفَـعجوقِبَ في الدُّ

ناللَِّّ  ن(0)«ا عَنْهج وَإِنْ شَاءَ عَاقَـبَهج إِنْ شَاءَ عَفَ ، ففي الحديث نصٌّ صريحٌ على ،
،نيعاصذكر هذه الم  النبي لأنَّ ) لعفو الله  استحقاق بعض أه  الكبائر
:ن يق  ولم،نبهإن شاء عفا عنه وإن شاء عذَّ ،نوأخبر أن أمر فاعلها إلَّ الله 

 .ن(2)ه(لا بد أن يعذب
 على أن المؤمن لا)  اتفاق أه  السُّنة والجماعة  وذكر الإمام البغوي 

إذا عم  و ،نقد إباقتهايخرج عن الإيمان بارتكاب شيء من الكبائر إذا لم يعت
إن شاء عفا ن،ب  هو إلَّ الله..ن. د في النارشيئًا منها فمات قب  التوبة لا يخلَّ 

 .ن(4)ه(خله الجنة برحمتثم أد،نوإن شاء عاقبه بقدر ذنوبه،نعنه
القطع بدخول بعض عصاة الأمَّة في النار ثم خروجهم :ننالأص  الثالث

 .ن(3)مَّةوهذا مذهب السَّلف والأئ،نتداءً وقصول العفو والمغفرة لبعضهم اب،نمنها
 انعقاد ذكر بعض المحققين):ن وفي تقرير ذلك يقول الإمام السَّفاريني 

أو طائفة من  ن،ا من نفوذ الوعيد في طائفة من العصاةسمعً  دَّ الإجماع على أنه لا بج 
ة رقلسَّ وأه  ا،نوقتلة الأنفس وأكلة الربا كالزناة وشربة الخمر؛نك  صنف منهم

                                  
 (.377في )صبق تخريجه س (0)
لمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ا، وانظر  539/  5كمال المعلم بفوائد مسلم لأبي الفض  إ (2)

2  /07 . 
 . 014/  0رح السُّنة ش (4)
 . 09/  06  مجموع فتاوى ابن تيمية  نظرا (3)
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فة من  من نفوذ الوعيد في ك  طائ فلا بدَّ ،نإذا ماتوا على غير توبة،نوالغصوب
 وأق  ما يصدق عليه نفوذ الوعيد واقد،نك  صنف لا لفرد معين لجواز العفو

ن.(0)ن(ية بقصر العصاة على عصاة الموقديوالأدلة قاض،نمن ك  صنف
ن
ن

h 
  

                                  
 . 491/  0وامع الأنوار البهيَّة ل (0)
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ن:نالمطلب الثالث

 اب الكبائرحموقف الوعيديَّة من العفو عن أص

 
 

خالفت الوعيديَّة من الخوارج والمعتزلة هذا الأص  العظيم الذي تقرَّر فيما 
العفو الإلهي  إنَّ :ن بقولهم – أعني ثبوت العفو في قق أصحاب الكبائر -سبق 

ندهم وهذا الخلاف ع،نلا يمنع إنفاذ وعيد صاقب الكبيرة إن مات من غير توبة
 :ن مبنيٌّ على الأجسس الآتية

ن،الإيمانَ ققيقةٌ واقدةٌ لا تزيد ولا تنقص وهو اعتبار أنَّ :ن للأساس الأوَّ ا
 .ن(0)الإيمان اعتقادٌ وقولٌ وعم ٌ  مع اعتقادهم بأنَّ 

ن الأساس الثاني نسلْبج الإيمان عن صاقب الكبيرة:  وذلك بناءً على،
ناستحالة أن يجتمع الإيمان مع ما يناقضه  فلما كانت الكبيرة عندهم تناقض،

نيمانالإ نوالإيمان لا يقب  التفاوت بزيادة ولا نقصان، ببًا في كانت الكبيرة س،
 .نسلْب الإيمان عن صاقبها

ن،ومع اتفاق الخوارج والمعتزلة في أن الإيمان ققيقة واقدة لا تقب  التفاوت
الخوارج إلَّ  )فذهبت،نإلا أنهم اختلفوا في لازم سلب الإيمان عن مرتكب الكبيرة

تفى إيمانه لأن من ان؛ني الإيمان عن مرتكب الكبيرة الحكم بكفرهأنه يلزم من نف

                                  
 .7/501  مجموع فتاوى ابن تيمية  انظرأساس هذا الإشكال عندهم،  م ينَّ شيخ الإسلاب (0)
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عوا أنه لا وخالفتهم المعتزلة فادَّ ،نلكون الكفر نقيض الإيمان؛نلزم أن يكون كافراً
منزلة  في ب  يكون،نيلزم من خروج مرتكب الكبيرة من الإيمان دخوله في الكفر

 .ن(0)بين منزلتي الإيمان والكفر(
القطع بدخول مرتكب الكبيرة في النار وخلوده فيها إذا :ننالأساس الثالث
 المعتزلة يرون أنه يجب إضافةً إلَّ أنَّ ،ن(2)لانتفاء الإيمان عنه؛نمات ولم يتب منها

عقليين بناءً على مبدأ التحسين والتقبيح ال؛نعقلًا على الله إنفاذ وعده ووعيده
 .نالكبائر تنعٌ في قق أصحابعند الوعيديَّة مم وعلى هذا فعفو الله ،ن(4)عندهم

  مناقشة الأسس التي بنى عليها الوعيديَّة موقفهم في عدم اعتبار
 :  مانع إنفاذ وعيد الكبائر

  .نقد أساَ اعتبار الإيُّان حقيقة واحدة ل تزيد ول تنقص:  لً أوَّ 
وهذا ،نيَّةيزيد بالطاعة وينقص بالمعص،نالإيمانَ اعتقادٌ وقولٌ وعم ٌ  ثبت أنَّ 

نمن الأصول التي أجمع عليها أه  السُّنة والجماعة  وانفردوا بذلك عن جميع،
 .نمخالفيهم في باب الإيمان

ة والتابعون حابفقت الصَّ اتَّ ):ن وفي بيان إجماعهم يقول الإمام البغوي 
                                  

لخمسة للقاضي عبد ، وانظر  شرح الأصول ا043صول المخالفين لأه  السنة في الإيمان ص أ (0)
 هذه قال بها الإباضيَّة من الخوارج، فهم يوافقون المعتزلة فيالمنزلة بين المنزلتين و . 710الجبار ص 
، دراسات 055  بهجة الأنوار للسالمي ص  ون هذه المنزلة بكفر النعمة. انظرمُّ المسألة ويس

 . 97إسلامية في الأصول الإباضية ص
 . 003/  0  المل  والنح  للشهرستاني  نظرا (2)
 . 046 – 045  شرح الأصول الخمسة ص  نظرا (4)
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لإيمان ا إنَّ :ننقالواو ..ن. نة على أن الأعمال من الإيمانفمن بعدهم من علماء السُّ 
ن.(0)ة(وينقص بالمعصي،ناعةيزيد بالطَّ ،نعقيدةٌ و  وعم ٌ  قولٌ 

وهذا الإجماع مبنيٌّ على نصوص الكتاب والسُّنة التي جاءت دلالاتها على 
ن:(2)هذا الأص  كما يأتي

ما  لأنَّ ن؛وهي تقتضي إثبات النقص،ننصوصٌ صرَّقت بزيادة الإيمانن-2
:ن وله ومن ذلك ق،نإذ إنَّه كان قب  الزيادة ناقصًا،نقب  الزيادة يقب  النقصان

ن.[4]سورةنالفتح:{نڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ}
وهذا ن،وأن هذه الشُّعب متفاوتة،ننصوصٌ أثبتت أن الإيمانَ شجعَبٌ  -2

وعلى ذلك فالذُّنوب منها ما يجنافي أص  ،نيدلُّ على أن للإيمان أصٌ  وكمالٌ 
يان تعدد في بو ،نومنها ما يجنافي كماله دون أصله،نالإيمان فلا يبقى معه شيء
يماَنج بِضْعٌ وَسَبـْعجونَ »:ن شجعَب الإيمان يقول النبي   - بِضْعٌ وَسِتُّونَ  أَوْ  -الْإِ

يَاءج وَالحَْ ،نعَنِ الطَّريِقِ  وَأدَْنَاهَا إِمَاطةَج الْأذََى،نفَأفَْضَلجهَا قَـوْلج لَا إلِهََ إِلاَّ اللهج ،نشجعْبَةً 
يماَنِ  ن.(4)«شجعْبَةٌ مِنَ الْإِ

وهذا ن،صٌ جاءتْ في وصف بعض المؤمنين باستكمال إيمانهمنصو ن-3
لَّ قوله كما د،نيدلُّ على تفاوت الإيمان بين الكمال والنقص والقوة والضعف

                                  
 . 49 – 48/  0رح السُّنة ش (0)
، أصول المخالفين لأه  78/  0قته بالعم  لمحمد آل خضير   الإيمان عند السلف وعلا نظرا (2)

 . 015السنة في الإيمان ص 
 . 45واه الإمام مسلمٌ في صحيحه، كتاب الإيمان، باب شعب الإيمان، قديث رقم ر  (4)
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يماَنَ  وَمَنَعَ للَِّّ ،نوَأَعْطَى للَِّّ ،نوَأبَْـغَضَ للَِّّ ،نمَنْ أَقَبَّ للَِّّ »:ن  ن.(0)«فَـقَدِ اسْتَكْمَ َ الْإِ
كما ن،يشفع للمؤمنين بحسب إيمانهم على أن النبي  نصوصٌ دلَّتن-4

هَا مَنْ كَ »:ن أنه يجقال للنبي  (2)ورد في قديث الشفاعة انَ في انْطلَِقْ فَأَخْرجِْ مِنـْ
هَا »ن: ثم يجقال له في المرة الثانية،ن«قَـلْبِهِ مِثـْقَالج شَعِيرةٍَ مِنْ إِيماَنٍ  انْطلَِقْ فَأَخْرجِْ مِنـْ

  يجقال له في المرة الثالثةثم،ن«مِنْ إِيماَنٍ  - أَوْ خَرْدَلَةٍ  -قَـلْبِهِ مِثـْقَالج ذَرَّةٍ  مَنْ كَانَ في 
ن.ن« مِنْ إِيماَنٍ انْطلَِقْ فَأَخْرجِْ مَنْ كَانَ في قَـلْبِهِ أدَْنَى أدَْنَى أدَْنَى مِثـْقَالِ قَبَّةِ خَرْدَلٍ »:ن

نانهعلى زيادة الإيمان ونقص فهذه النصوص جميعها تدلُّ  لإيمان ا وأنَّ ،
وأن الذنوب منها ما ينفي أص  الإيمان ومنها ،نيتفاوت بحسب تفاوت الأعمال

 وبهذا يبط  الأص  الأول الذي استند عليه الوعيديَّة في إنكارهم،نما ينفي كماله
 .نلموانع إنفاذ الوعيد في قق مرتكب الكبيرة

 . نقد أساَ سلْب الإيُّان عن مرتكب الكبيرة:  ثانيًا
وجاءت ن،الكبيرة ما لم تص  إلَّ الشرك لا تسلب الإيمان عن مرتكبيها

ن: النصوص الشرعيَّة ببيان ذلك كالآتي
دلالة عددٍ من نصوص الكتاب والسُّنَّة على بقاء اسم الإيمان مع ن-2

نوجود الكبيرة  له  عنه مقاب ٍ  مستقل نوعدم إخراج أهلها من الإيمان إلَّ اسم ،
ن.اكالكفر أو الفسق وغيرهم

                                  
واه الإمام أبو داوود في سجننه، كتاب السنة، باب الدلي  على زيادة الإيمان ونقصانه، قديث رقم ر  (0)

 .4/065  صحيح الترغيب والترهيب  ، انظروصححه الألباني ،3680
..، قديث . يوم القيامة  ب كلام الربواه الإمام البخاريُّ في صحيحه، كتاب التوقيد، بار  (2)

 . 7501رقم 
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ن  قال  ڻ ڻ ںڻ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ}:

 ڭ ۓ ۓ ے ھے ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

القت   ومعلومٌ أنَّ ،ن[9]سورةنالحجرات:{نۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ
وأبقى ن،من جملة المؤمنين المخاطبَين ومع ذلك فقد جعلهم الله ،نمن الكبائر

ن.(0)وَّةخفلو خرج صاقب الكبيرة من الإيمان لم تكن ثمَّة أ،نبينهم أخوَّة الإيمان
،نالمعلوم ضرورةً أن أه  الكبائر كانوا موجودين في زمن النبي  منن-1
ليهم وهو مع ذلك يجري ع،نيعاقب من يعاقب منهم بعقوبات متفاوتة وكان 

م عليهم ولم يحك،نولم يطلق عليهم أسماء أخرى مقابلة للإيمان،نأقكام المسلمين
يٌ  على وهذا دل،نالردة يم عليهم قدعاملة المرتدين أو يقولم يعاملهم م،نبالردة

ن.(2)بقاء أص  الإيمان مع الكبيرة
على مدى القرون يدلُّ على بقاء إيمان مرتكب الكبيرة  ةإجماع الأمَّ ن-3

عة )وأئمَّة المسلمين أه  المذاهب الأرب:ن قال شيخ الإسلام ،نوعدم سَلْبه منه
المؤمن  ى أنَّ متَّفقون عل - مع جميع الصحابة والتَّابعين لهم بإقسان -وغيرهم 

وكانوا مجمعين أيضًا ،ن(4)ن(ولا يسلب جميع الإيما..ن. لا يكفَّر بمجرَّد الذَّنب
ويصلون ن،ويعاملونه معاملة المسلمين،نعلى إلزام أصحاب الكبيرة بشعائر الإسلام

                                  
، 7/224، مجموع فتاوى ابن تيمية 538 - 537/  2  تعظيم قدر الصلاة للإمام المروزي  نظرا (0)

 . 391/  2ام ابن أبي العز شرح الطحاوية للإم
 .7/372، مجموع فتاوى ابن تيمية 271-269ب الإيمان للقاضي أبي يعلى ص   كتا انظر (2)
 . 63ديث للإمام أبي بكر الإسماعيلي ص، وانظر  اعتقاد أئمَّة الح6/288موع فتاوى ابن تيمية مج (4)
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ن.(0)على من مات منهم
:ن انعمنهما نو  وتحت ك ،نالكفر والشرك والنفاق أسماء أجناس أنَّ ن-4

والخلود  ويجوجب الخروج من الملَّة،نويجزي  أص  الإيمانالدِّين،نيناقض أص  ؛نأكبرج 
ع ققيقة وإنما يرف،نولا ينق  من الملَّة،نلا يناقض أص  الدين؛نوأصغرج ،نفي النار

وشركٌ ن،فكفرٌ دون كفر.نويجوجب الوعيد دون الخلود في النار،نالإيمان الواجبة
ن.ن(2)اقونفاقٌ دون نف،ندون شرك
نقد أساَ القطع بخلود صاحب الكبيرة في النَّار وامتناع العفو :ن ثالثاً

 .هحقِّ في 
زم بنفاذ وعيد صاقب الكبيرة فضلًا عن خلوده في النارن-2  لأنَّ ن،لا يجج

نعمومات الوعيد مبنيَّة على نصوص الوعد بالمغفرة ض سواء كان الوعد بمح،
أنه  وقد رجوي عن ابن عمر .نشفاعةمشيئة الله تعالَّ أو بسبب الخلَْق كال

:ن  لنَّبِِّناكجنَّا نجوجِبج لَأهِْ  الْكَبَائرِِ النَّارَ قَتىَّ نَـزلََتْ هَذِهِ الآيةَج عَلَى ):ن قال
 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ}

مِنْ  بَ لَأقَدٍ أَنْ نجوجِ  نا رَسجولج اللَِّّ افنه،ن[41]سورةنالنساء:{نۇ ۇ ڭ
ن،وعلى ذلك فلا يجقطع بإنفاذ الوعيد على أه  الكبائر،ن(4)ر(لدين الناأه  ا

                                  
، الوعد الأخروي 055 – 053ص   التبيان في تأصي  مسائ  الكفر والإيمان للموصلي  نظرا (0)

2  /500 – 502 . 
، ضوابط التكفير 502/  2، الوعد الأخروي 98 – 92/  2  الصلاة للإمام ابن القيم  نظرا (2)

 . 279 - 278/  4، معجم التوقيد 251عند أه  السُّنة ص 
  =،327لألباني ص شيخ السُّنة للإمام ابن أبي العاصم ومعه ظلال الجنَّة في تخريج السُّنة للاكتاب  (4)
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 .ن(0)وإنما يجردُّ أمرهم إلَّ الله 
وقد أبط  الإمام أبو الفض  مذهب الوعيديَّة في هذا استدلالًا بحديث 

ئًا»:ن النبي   فَمَنْ .ن..نتَـزْنجوا وَلاَ ،نلاَ تَسْرقِجواوَ ،نبَايعِجوني عَلَى أَنْ لاَ تجشْركِجوا بِاللَِّّ شَيـْ
ئًا فَـعجوقِ ،نوَفَى مِنْكجمْ فَأَجْرجهج عَلَى اللَِّّ  نْـيَا فَـهجوَ  وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيـْ بَ في الدُّ

ئًا ثمجَّ سَتَرهَج اللَّّج فَـهجوَ إِلََّ اللَِّّ ،نكَفَّارَةٌ لَهج  ا عَنْهج إِنْ شَاءَ عَفَ ،نوَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيـْ
ر بالذنوب وهم على من يكفه  هذا الحديث ردٌّ ):ن فقال،ن(2)«شَاءَ عَاقَـبَهج  وَإِنْ 

ى كبيرة إذا مات عل الملِّيلا بد من عقاب الفاسق :ننعلى من يقول وردٌّ ،نالخوارج
أمر فاعلها  وأخبر أن يذكر هذه المعاص  لأن النبي؛نولم يتب منها وهم المعتزلة

ن.(4)(هأن يعذب لا بد:ننولم يق ،نء عذبهإن شاء عفا عنه وإن شا،نإلَّ الله 
القطع بخلود مرتكب الكبيرة في النار يعارِض النصوص التي ورد  أنَّ ن-1

نفيها موانعَ تمنع من إنفاذ الوعيد وينافي دلالاتها ليها كما دلَّت ع-وهي ،
:ن فمنها موانع تكون من الله ،نترجع إلَّ أسباب عدَّة - النصوص الشرعية
نفهرة والعفو الإلهيكالمصائب المك ن ومنها ما تكون من المذنب، ة كالتوب:

نوالاستغفار والحسنات الماقية ننومنها ما تكون من الخلق،  كدعاء المؤمنين:
ن.(3)وإهداء القربات والشفاعة

                                  
 . «إسناده جيد، رجاله كلُّهم ثقات»   قال عنه الشيخ الألباني= 

 . 544 - 541/  2لوعد الأخروي   ا انظر (0)
 (.773في )صسبق تخريجه  (2)
 . 539/  5كمال المعلم بفوائد مسلم إ (4)
 . 054، 89، 27، موانع إنفاذ الوعيد ص 418–299/  7  مجموع فتاوى ابن تيمية  نظرا (3)
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وعدم  دينالموحِّندلالة بعض النصوص المتواترة على انقطاع عذاب ن-3
دًامات ومن ذلك الإخبار بأن من ،ن(0)خلودهم في النار ن،فمآله إلَّ الجنَّة موحِّ

 لَا يجشْركِج أَتَاني جِبْريِ ج عَلَيْهِ السَّلَامج فَـبَشَّرَني أنََّهج مَنْ مَاتَ مِنْ أجمَّتِكَ »:ن قال 
ئًا دَخََ  الْجنََّةَ   .ن(2)«وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ :ن قاَلَ ن؟وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ :ننقجـلْتج ،نبِاللهِ شَيـْ

لشفاعة سواء با،نمن النار الموحِّدينر بخروج عصاة وما ورد أيضًا عن الإخبا
نْ أرَاَدَ إِذَا أرَاَدَ اللَّّج رَحْمةََ مَ ..ن.»:ن كما جاء عن النبي ،نأو عفو أرقم الرَّاحمين

َلائَِكَةَ أَنْ يخجْرجِجوا مَنْ كَانَ يَـعْبجدج اللََّّ ،نمِنْ أهَِْ  النَّارِ 
رجِجونَهجمْ وَيَـعْرفِجونَهجمْ فَـيجخْ ن،أمََرَ اللَّّج الم

،نفَـيَخْرجججونَ مِنَ النَّارِ ن،وَقَرَّمَ اللَّّج عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكجَ  أثََـرَ السُّججودِ ،نبِآثَارِ السُّججودِ 
وا قَدْ امْتَحَشج ،ننَ النَّارِ فَـيَخْرجججونَ مِ ،نفَكج ُّ ابْنِ آدَمَ تَأْكجلجهج النَّارج إِلاَّ أثََـرَ السُّججودِ 

بجـتجونَ كَمَا تَـنـْبجتج الحبَِّةج في ،نفَـيجصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءج الحيََاةِ  يِ  فَـيـَنـْ  .ن(4)«... السَّيْ ِ  حمَِ
دائم تحريم الجنة والاختصاص بالعذاب ال وكذلك ما جاء في التَّصريح بأنَّ 

نإنما هو في ققه الكفار ن قال ،  ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ}:

 چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ}:ن وفي الآية الأخرى،ن[01]سورةنالمائدة:ن{ژ

                                  
 . 559/  2  الوعد الأخروي  نظرا (0)
/  0الإيمان، باب من مات لا يشرك بالله شيئًا دخ  الجنة رواه الإمام مسلمٌ في صحيحه، كتاب  (2)

 . 054، قديث رقم 56
، قديث رقم 067الأذان، باب فض  السُّجود ص رواه الإمام البخاريُّ في صحيحه، كتاب  (4)

816 . 
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 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ

ن.[36]سورةنفاطر:{نۆ
الكفر من أعظم الذنوب وصاقبه ليس معه  فإنَّ :ن الدَّلالة العقليَّةن-4

نشيءٌ من التوقيد ن،وأما صاقب الكبيرة دون الكفر عنده أص  التوقيد،
ن.(0) وهذا قبيح في العق،نعلهما في قكمٍ واقدٍ تسويةٌ بين المختلفاتوج

ن
ن

h 

                                  
 . 305  قواعد الأسماء والأقكام ص  نظرا (0)



 

      
 

 
 

 المبحث الثالث :
  

ِّ
 قة بالعفومسائل متعل

 وفيه أربعة مسائ  : 

 وقوع العفو المسألة الأولى : اشتراط التوبة ل

 يمن رجحتة الثانية : حكم العفو فالمسأل

 سيئاته على حسناته 

 الشرك الأصغر : العفو عنالمسألة الثالثة 

 ستغفار للمشركين: حكم الا المسألة الرَّابعة

 وطلب العفو لهم

 
 

ن
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ن: المسألة الأولى

 ق بالمشيئةلِّاشتراط التوبة لوقوع العفو المتع

 
 
 ن: وفي المسألة قولن 

ننلالقول الأوَّ  نالتوبة شرط لإيقاع العفو عن الكبيرة أنَّ :  عفو عن لافـ،
وعليه فإن قول الله ،ن(0)ا(يوعقوبتها باقية قيث لم تقم في الدن،نبالتوبة الكبيرة إلا

 .نواردٌ في ققه التائبين [38]سورة النساء  {ےے ھ ھ ھ ھ ہ }:ن 
شيئة الله فإن العفو والمغفرة المتعلقان بم،نعدم اشتراط التوبة:ن القول الثاني

 يجغفر لشرك هو الذي لاوا،نإنما هما في قق غير التائبين من أصحاب الكبائر 
الإمام :ن وممن ذهب إلَّ هذا القول،نوما عداه فصاقبه في مشيئة الله،نإلا بالتوبة
 (3)وشيخ الإسلام ابن تيمية (4)وعبد الله بن أبي زيد القيرواني (2)الطبري

                                  
 . 016/  01لتنوير شرح الجامع الصحيح للإمام الصنعاني ا (0)
 . 400/  20مع البيان جا (2)
 . 58  مقدمة ابن أبي زيد القيرواني ص ظران (4)
 . 31، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص429لإيمان الأوسط صا   نظرا (3)
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 .نæ (4)وغيرهم (2)اح التوقيدوجماعة من شرَّ  (0)والنيسابوري
في النار لا  لكبائر من أمة محمد وأه  ا):ن يقول الإمام الطحاوي 

ن،وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين،نيخلدون إذا ماتوا وهم موقدون
في   كر كما ذ ،نإن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله،نوهم في مشيئته وقكمه

 .ن(3)([38]سورة النساء  {ےے ھ ھ ھ ھ ہ }:ن كتابه
وذلك ن؛صوص هو القول الثانيكما دلَّت عليه الن : والأقرب للصواب

ن: للآتي
 ۀ ڻ}:ن في قوله فقد أخبر الله ،نالتائب يسقط عنه الوعيد أنَّ ن-2

 ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

ن،فجاء في الآية خطابٌ لعموم المسرفين،ن[53]سورةنالزمر:{نۈ ۆ ۆ ۇ ۇ
 يغفر للعبد أيَّ الله  فإنَّ )،ن(5)وإخبارٌ بمغفرة الذنوب جميعًا لمن تاب ورجع عنها

ر الله ومن تاب من الكبائر غف،نرك غفر الله لهفمن تاب من الشه ،نذنب تاب منه
ن.(6)ه(ذنب تاب العبد منه غفر الله ل وأيُّ ،نله

:ن فقال ،نعلَّق مغفرته لما دون الشرك على المشيئة الله  أنَّ  -2
                                  

 . 93/  7بسيط تفسير الال (0)
، قاشية كتاب التوقيد للنجدي 88  تيسير العزيز الحميد لسليمان بن عبد الوهاب ص نظرا (2)

 . 39ص
 . 224/  2  اللباب في علوم الكتاب لأبي قفص الحنبلي  نظرا (4)
 . 66عقيدة الطحاوية صالتن م (3)
  .359/  6، تفسير القرآن العظيم 241/  21  جامع البيان  نظرا (5)
 . 31لفرقان بين أولياء الرَّحمن وأولياء الشيطان ص ا (6)



506 
506 

 لَّةة الِّرااات  القدِّيَّة مج                                                                                    
 

 رفيخرج بذلك الصغائر والكبائ،ن[38]سورة النساء  {ےے ھ ھ ھ ھ ہ}
 ڭ ڭ ۓ ۓ }:ن وعد بغفرانها كما في قوله الله  لأنَّ ؛نبعد التوبة منها

نڭڭ نالزمر:{ ن[53]سورة ن وقوله،  ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ}:

ن.[32]سورةنالنساء:{نں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ
لذا فحم  ن،ه بين المشرك وبين صاقب الكبيرةالتائب لا فرق في قق أَّ ن-3

هم من صيصٌ لهم دون غير النصوص الواردة على التائبين من الكبائر فقط تخ
ن.(0)المشركين التائبين

حم  الآية على التائبين من الذنوب يجذهب فائدة التفصي  بين  أنَّ ن-4
ن.(2)لأن الشرك أيضًا يجغفر بالتوبة،نالشرك وغيره

على أن  النصوص الشرعية دلَّت لأنَّ ؛نتقييد العفو بالتوبة فيه نظرن-5
من الله  وقد يكون محضَ فض ٍ ،نمن العبدقد يكون عن توبة وإنابة  عفو الله 

 اللَّّج قاَلَ »:ن أنه قال كما جاء في الحديث القدسي عن النبي ،نوإقسانٍ  
كَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتج لَ :ن تَـبَارَكَ وَتَـعَالََّ 

،نرْتَنِي غَفَرْتج لَكَ وْ بَـلَغَتْ ذجنجوبجكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثمجَّ اسْتـَغْفَ يَا ابْنَ آدَمَ لَ ،نوَلَا أجبَالي 
تَنِي بِقجراَبِ الَأرْضِ خَطاَيَا ثمجَّ لَقِ ،نوَلَا أجبَالي  يتَنِي لَا تجشْركِج بي يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أتََـيـْ
ئًا لَأَ  تجكَ بِقجراَبِهاَ مَغْفِرَةً شَيـْ  دًاوحِّنمالعبد إذا كان  يث دلالة على أنَّ ففي الحد،ن(4)«تَـيـْ

                                  
 . 334، قواعد الأسماء والأقكام عند شيخ الإسلام ص 383/  7  مجموع فتاوى ابن تيمية  نظرا (0)
 . 250/  3  المحرر الوجيز لابن عطية الأندلسي  نظرا (2)
 (.693في )بق تخريجه س (4)
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ه كان أدنى إلَّ وكلما عظجم توقيد،نالمغفرة تجرجى له على كبيرة فإنَّ  ولقي الله 
ن.ن(0)المغفرة من العقوبة

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ}:ننوقوله 

وفي دلالة الآية يقول ،ن[201]سورةنالتوبة:{نڳ ڳ ڳ ڳ گ گگ گ ک ک
ة بين تعالَّ قال المنافقين المتخلفين عن الغزاة رغبلما ):ن الإمام ابن كثير 

 شرع في بيان قال المذنبين الذين تأخروا عن الجهاد كسلًا ،ناا وشكا عنها وتكذيبً 
نوميلًا إلَّ الراقة مع إيمانهم وتصديقهم بالحق ننفقال،  ڈ ڎ}:

أخر صالحة  ولهم أعمال،نأقروا بها واعترفوا فيما بينهم وبين ربهم:ن أي؛ن{ڈ
نزلت  وهذه الآية وإن كانت،نوا هذه بتلك فهؤلاء تحت عفو الله وغفرانهخلط

ن.(2)(ثيننبين الخطائين المخلطين المتلو في أناس معينين إلا أنها عامة في ك  المذ
ن
ن

h 
  

                                  
، مقاصد كتاب التوقيد 052في شرح العقيدة الواسطية للهراس ص   تعليق الشيخ العثيمين نظرا (0)

 . 27ص
 . 080 – 081/  3فسير القرآن العظيم ت (2)
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ن: المسألة الثانية

نعلى حسناته ن رجحت سيئاتهحكم العفو فيمَ
ن
ن

والمتأم  في ن،كلام أه  العلمهذه المسألة من المسائ  المهمَّة التي كثجر فيها  
 :ننيجد أن أصناف أصحاب المعاصي على درجتين النصوص الشرعيَّة
م :ن لالصنف الأوَّ  م عفو فهؤلاء يناله،نعلى سيئاتِهممن رجحت قسناتهج

 ڱڱ ڳ ڳ}:ن عنهم فهم ناجون من العذاب كما قال ،نالله ومغفرته

 وثق  الموازين،ن[1]سورةنالأعراف:{نڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ
في معرض كلامه  وقرَّر ذلك شيخ الإسلام ،ن(0)رجحانها بالحسنات:ننأي

،نئاتهوإن لم يتب وزنت قسناته وسي):ن على من مات من العصاة بدون توبة فقال
ن.ن(2)ب(ه كان من أه  الثواه على سيئاتِ فإن رجحت قسناتج 
م على قسناتِهم:ن الصنف الثاني تعدَّدت  وهذا الصنف،نمن رجحت سيئاتهج

 :ن ومن ذلك؛نقوال أه  العلم فيهمأ
م على قسناته:ننلالقول الأوَّ  ين م هم الصنف الذأن من رجحت سيئاتهج

 .نيدخلون النَّار ويعذَّبون فيها بقدرٍ ثم يخرجون منها

                                  
 . 284، تيسير الكريم الرحمن ص40القسم الثاني/  8  التحرير والتنوير لابن عاشور  نظرا (0)
 . 418/  3موع فتاوى ابن تيمية مج (2)
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ن وفي ذلك يقول وهذا القول ذكره الإمام ابن القيم  وهؤلاء هم ):
فإنهم ،نعن رسول الله  القسم الذين جاءَت فيهم الأقاديث الصحيحة الثابتة

ر إلَّ  افمنهم من تأخذه النَّ :ن يدخلون النار فيكونون فيها على مقدار أعمالهم
 ومنهم من تأخذه النار إلَّ،نومنهم من تأخذه النار إلَّ أنصاف ساقيه،نكعبيه
الطبقة الذين  وهم..ن.نويلبثون فيها على قدر أعمالهم ثم يخرجون منها،نركبتيه

ا أن رارً م وهم الذين يأمر الله سيد الشفعاء،نشفاعة الشافعينيخرجون من النار ب
 .ن(0)ن(جهم من النار بما معهم من الإيمايخر 

ن م وذكر الشيخ سليمان بن عبد الوهاب في شرقه لكتاب التوقيد أنَّ 
غلبت سيئاته على قسناته ومات على ذلك فإنه يستوجب دخول النار قتى 

 .ن(2) اللهوإن قال لا إله إلاَّ 
إن ن،من رجحت سيئاتجه على قسناته فهو تحت المشيئة أنَّ :ن القول الثاني

ذلك  إلَّ  كما أشار الإمام ابن أبي العز،نشاء عفا الله عنه وإن شاء عاقبه
كما ن،عفو أرقم الراحمين من غير شفاعة):ن ومنها،نلـمَّا ذكر موانع إنفاذ الوعيد

فإن كان ممن لم يشأ ،ن[38]سورة النساء  {ےے ھ ھ ھ ھ ہ}:ن قال تعالَّ
ص طيب إيمانه ليخل،نمن دخوله إلَّ الكير فلا بدَّ ،نمهرْ م جج ظَ الله أن يغفر له لعِ 

                                  
، معارج القبول للحكمي 3/48لفص  في المل  والأهواء والنح  ا   ، وانظر486ريق الهجرتين صط (0)

4  /0124 . 
 . 65العزيز الحميد ص  تيسير (2)
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دلالة  (إن كان ممَّن لم يشأ الله أن يغفر له  ) فقوله ،ن(0)ه(من خبث معاصي
ار الإمام ولمث  ذلك المعنى أش،نلو شاء غفر له ابتداءً ولم يدخ  النار على أنه 
 .ن(3)والإمام البيهقي،ن(4)والإمام ابن رجب،ن(2)النووي

مة السَّعدي  ولكن عظمت ،نوأما من معه أص  الإيمان):ن وقال العلاَّ
ا دلت على مد فيها كفإنه وإن دخ  النار لا يخلَّ ،نه فرجحت على قسناتهسيئاتج 

 .ن(5)ة(ذلك نصوص الكتاب والسن
،نوبين العبد  ين اللهالتفريق بين المعصية التي تكون ب:ننالقول الثالث

وما كان ،نفوفما كان بين العبد وبين ربهه فيجحتم  فيه الع،نوالتي تكون بين العباد
في  وفي بيان ذلك يقول الإمام ابن قجر .نبين العبد وبين الخلق فيؤاخذ به

يَضَعج ف ـَ ـمجؤْمِنَ دْني الإِنَّ اللََّّ يج »:ن الذي رواه ابن عمر  شرقه لحديث النبي 
نَـعَمْ :نفَـيـَقجولج ؟نتَـعْرِفج ذَنْبَ كَذَاأَ ،نأتََـعْرِفج ذَنْبَ كَذَا:ن فَـيـَقجولج ،نلَيْهِ كَنـَفَهج وَيَسْترججهج عَ 

،نأَيْ  اَ عَلَيْكَ في :ننقاَلَ ،نوَرأََى في نَـفْسِهِ أنََّهج هَلَكَ ،نقَتىَّ إِذَا قَـرَّرَهج بِذجنجوبِهِ رَبِّ سَتَرْتهج
نْـيَا العصاة فذكر أنَّ )،ن(6)...« قَسَنَاتهِِ فَـيجـعْطَى كِتَابَ ،نهَا لَكَ اليـَوْمَ وَأَنَا أغَْفِرج ،نالدُّ

                                  
 . 400رح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص ش (0)
 . 07/  2لمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ا   انظر (2)
 . 82/  0  فتح الباري شرح صحيح البخاري  نظرا (4)
 . 65  البعث والنشور ص  نظرا (3)
 . 007  أعلام السنة المنشورة للحكمي ص ، وانظر559حمن صيسير الكريم الر ت (5)
 ی ی ئى ئى ئى }   في صحيحه، كتاب المظالم، باب قول الله تعالَّ واه الإمام البخارير  (6)

ن. 2330قديث رقم  ،[21]سورةن ود:ن{ی
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 فدلَّ ،نأقدهما من معصيته بينه وبين ربه:ننمن المؤمنين في القيامة على قسمين
تورة قسم تكون معصيته مس:ن هذا القسم على قسمين بن عمر على أنَّ اقديث 
وقسم تكون ،نوهو بالمنطوق،نفي القيامة فهذا الذي يسترها الله عليه؛ننيافي الدُّ 

 .نمفهومه على أنه بخلاف ذلك فدلَّ ؛نمعصيته مجاهرة
نالى قسمين أيضً فهم ع،نمن تكون معصيته بينه وبين العباد:ننوالقسم الثاني

،نةترجح سيئاتهم على قسناتهم فهؤلاء يقعون في النار ثم يخرجون بالشفاع قسمٌ :ن
نهم م فهؤلاء لا يدخلون الجنة قتى يقع بيتتساوى سيئاتهم وقسناته وقسمٌ 
 .ن(0)ص(اصالق

توضع في  فحسناتهم؛نطونا المخلَّ وأمَّ ):ن ذلك بقوله القرطبي  رقرِّنوينُ
نة المظلمةوسيئاتهم في الكفه  ةالنيِِّنة الكفَّ  فإن كانت ن،فيكون لكبائرهم ثق ،

ؤابة صوإن كانت السيئات أثق  ولو ب،نالحسنات أثق  ولو بصؤابة دخ  الجنة
وإن تساويا كان من أصحاب الأعراف على ما ،ندخ  النار إلا أن يغفر الله

نيأتي نهذا إن كانت للكبائر فيما بينه وبين الله، ه تبعات ا إن كانت عليوأمَّ ،
فإنه ينقص من ثواب قسناته بقدر جزاء السيئات ؛نوكانت له قسنات كثيرة

ب على عذَّ ثم ي،نهمَ لَ ار من ظَ فيحم  عليه من أوز ،نبعاتلكثرة ما عليه من التَّ 
 .ن(2)ع(الجمي

وفي ضوء ما سبق من النصوص الشرعيَّة وكلام أهل العلم لعل الصواب 
العفو عن أصحاب الكبائر ممَّن رجحت  إنَّ :  أن يقال - والله أعلم -

                                  
 . 388/  01تح الباري ف (0)
 . 726الموتى وأمور الآخرة صلتذكرة بأقوال ا (2)
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  : سيئاتهم على حسناتهم واستحق وا بذلك دخول النَّار على درجتين
ا نار ويعذَّب فيها بقدر ذنوبه ثم يخرج منها لممن يدخ  ال : الدرجة الأولَّ
 ج الجنََّةِ يَدْخج ج أهَْ »:ن بقوله وهؤلاء الذين ذكرهم النبي ،نمعه من أص  الإيمان

النَّارِ مَنْ كَانَ في قـَلْبِهِ مِنَ ا أَخْرجِجو :ن ثمجَّ يَـقجولج اللَّّج تَـعَالََّ ،نوَأهَْ ج النَّارِ النَّارَ ،نالجنََّةَ 
هَا قَدِ اسْوَدُّوا.نالج قَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيماَنٍ مِثـْقَ  فَـيجـلْقَوْنَ في نَهرَِ ن،فَـيجخْرَججونَ مِنـْ
بجـتجونَ كَمَا تَـنـْبجتج الحبَِّةج في جَانِبِ السَّيْ ن...نأوَِ الحيََاةِ ،نالحيََا اَ تَخْرججج ،ن ِ فَـيـَنـْ ألمَْ تَـرَ أَنهَّ
 .ن(0)«راَءَ مجلْتَويِةًَ صَفْ 

نالذين يناقَشون في الحساب دونالموحِّنؤلاء هم وه ،نابويعرَّضون للعذ،
 .نويتفاوت بقاؤهم في النار بحسب أوزارهم

وهؤلاء ن،ابتداءً فلا يدخلون النار من ينالهم عفو الله :ننالدرجة الثانية
الذنوب  ون منأن يك:ن الأول؛نخصصهم بعض العلماء بمن اجتمع في ذنبه أمران

أن يكون :ننلثانيوا.نلأن مظالم العباد لا بد فيها من المقاصَّة؛نهورب التي بين المرء
 .ن(2)الوعيد يقع على ذنوب المجاهرة ذنبه من الذنوب المستورة لأنَّ 

عدم تقييد العفو بنوع الذَّنب وقاله من  - والله أعلم -ولع  الأقرب 
 :ن وذلك للآتي؛نترالمجاهرة أو السَّ 

ن لًا أوَّ  نرة معلَّقة بالمشيئةنصوص المغف أنَّ : دُّ الأمر لمشيئ،  ة الله فيرج
وأشار ،ن[38]سورة النساء  {ےے ھ ھ ھ ھ ہ}   كما في الآية،نوقكمته

                                  
خرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب تفاض  أه  الإيمان في الأعمال، قديث أ (0)

 . 22رقم 
 . 058/  0  الوعد الأخروي للشيخ عيسى السعدي  نظرا (2)
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نعمة عظيمة  [38]سورة النساء  {ےے ھ }:ن إلَّ أن قوله  ابن الجوزي 
ذنب دون الشرك لا على ت مي ك َّ   أنها تقتضي أنَّ :ننأقدهما):ن من وجهين

نلعذابيقطع عليه با ناوإِن مات مصرا ، ن والثاني. ة فيه نفع تعليقه بالمشيئ أنَّ :
 .ن(0)ع(وهو أن يكونوا على خوف وطم،نللمسلمين

ئًا بَايعِجوني عَلَى أَنْ لَا تجشْركِجوا بِاللَِّّ »:ن وكما في قديث النبي  وَلاَ ،نشَيـْ
نتَسْرقِجوا نوَلَا تَـزْنجوا، نوَلَا تَـقْتجـلجوا أَوْلَادكَجمْ ، تَانٍ تَـفْتَرجونهَج بَيْنَ أيَْدِيكجمْ لَا تَأتْجوا ببِجـهْ وَ ،

وَمَنْ أَصَابَ ،نلَى اللَِّّ فَمَنْ وَفَى مِنْكجمْ فَأَجْرجهج عَ ،نوَلَا تَـعْصجوا في مَعْرجوفٍ ،نوَأرَْججلِكجمْ 
نْـيَا فَـهجوَ كَفَّارَةٌ لهَج  ئًا فَـعجوقِبَ في الدُّ ئًا ثمجَّ نْ أَصَابَ مِنْ وَمَ ،نمِنْ ذَلِكَ شَيـْ ذَلِكَ شَيـْ

 .ن(2)«هج ا عَنْهج وَإِنْ شَاءَ عَاقَـبَ إِنْ شَاءَ عَفَ ،نسَتَرهَج اللَّّج فَـهجوَ إِلََّ اللَِّّ 
الة على إنفاذ الوعيد لهذا الصنف لم تقطع بعدم  أنَّ :ننثانيًا النصوص الدَّ

 ن.فلا دلي  على الجزم بإنفاذ الوعيد لهم،نقصول العفو لهم ابتداءً 
أعلم  هو ف،نهو مقتضى عدله وقكمته ك َّ ما يشاؤه الله   أنَّ :ن ثالثاً

ن.قكيم في أقواله وأفعاله،نبمن يستحق العفو ممن يستحق العقوبة
ن
ن

h ن

                                  
 . 0/308اد المسير ز  (0)
 (.773في )صبق تخريجه س (2)
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ن: المسألة الثالثة

 العفو عن الشرك الأصغر

 
 

اختلف أه  العلم في تعريف الشرك الأصغر وبيان ضابطه على مسالك 
 :ننمتعددة

لاق الشرك الأصغر على ما كان وسيلة إلَّ الشرك إط:ن لالمسلك الأوَّ 
وعليه فالشرك الأصغر يطلق على جميع الأقوال والأعمال الموصلة إلَّ ؛نالأكبر

 .نوإن لم يجطلق الشرع عليها وصف الشرك،نالشرك الأكبر
عة يتطرق ك  وسيلة وذري):ننبقوله فه الشيخ عبد الرحمن السعدي وعرَّ 

لأفعال التي لم تبلغ رتبة الإرادات والأقوال وامنها إلَّ الشرك الأكبر من 
 .ن(0)ة(العباد

تعريف الشرك الأصغر بالنظر إلَّ النصوص التي أطلقت :ن المسلك الثاني
ه فقالوا بأنه ك  ما أطلق الشرع علي؛نعلى بعض الأعمال والأقوال وصف الشرك

 .ن(2)وصف الشرك مع دلالة النصوص على عدم إخراجه من الملَّة
يع عدد وهذا صن؛نتعريف الشرك الأصغر بذكر أمثلته:ننالثالث المسلك

                                  
 . 216/  0نظر  القول المفيد على كتاب التوقيد ا، 53قيد صلقول السديد شرح كتاب التو ا (0)
 . 216/  0، القول المفيد على كتاب التوقيد 027  المفيد في مهمَّات التوقيد ص  نظرا (2)
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ن: )الشرك شركان:ننبقوله كما أشار الإمام ابن القيم ،نæمن الأئمة 
لشرك اينق  عن الملة وهو وشرك لا ،نشرك ينق  عن الملة وهو الشرك الأكبر

ثم مثَّ  للشرك الأصغر بصور جاء تسميتها شركًا في النصوص  (0)ر(الأصغ
رج من الملة،نالشرعية غر )أما الشرك الأص:ن فقال في موضع آخر،نلكنها لا تخج

ما :ن   للرج وقول الرج..ن. والحلف بغير الله،نوالتصنع للخلق،نيسير الرياءفك
وأنا ،نوما لي إلا الله وأنت،نوإنا بالله وبك،نوهذا من الله ومنك،نشاء الله وشئت

،نأكبر اوقد يكون هذا شركً ،نيكن كذا وكذاولولا أنت لم ،نمتوك  على الله وعليك
 .ن(2)ه(بحسب قائله ومقصد

واختلف العلماء في حكم الشرك الأصغر هل يدخل صاحبه تَت 
على  ؟أو يكون العفو عنه مشروأاً بالتوبة، فيشمله العفو مشيئة الله 

 :  قولين
ركًا أياا  ش الوعيد بعدم المغفرة عامٌّ لمن أشرك بالله  أنَّ :ن لالقول الأوَّ 

 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ}:ن لعموم قوله ،نكان نوعه

فالعفو والمغفرة لا يكونان لصاقب الشرك ؛نوعلى ذلك،ن[41]سورةنالنساء:{نےے
إن قص  ن،ويدخ  تحت الموازنة..ن. لا يغفر لصاقبه إلا بالتوبةلأنه )؛نالأصغر

ن.ن(4)ر( دخ  الناخ  الجنة وإلاَّ معه قسنات راجحة على ذنوبه د

                                  
 . 59/  0لصلاة وأقكام تاركها ا (0)
سلم ، معارج القبول بشرح 72/  7، وانظر  مجموع فتاوى ابن تيمية 452/  0دارج السالكين م (2)

 . 389/  2الوصول إلَّ علم الأصول للشيخ قافظ الحكمي 
 . 50اشية كتاب التوقيد للشيخ عبد الرحمن النجدي ص ق (4)
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 ڻ ڻ}ن: الواردة في قوله  {ہ } واستدلالهم بهذه الآية باعتبار أنَّ 

نالنساء:{نہ ہ ہ ۀ ۀ نقرفي موصولٌ )ن[41]سورة فتؤول مع الفع  الذي ،
ن،والمصدر نكرة وقع في سياق النفي،نكما هو معلوم بعدها وهو يشرك بمصدر

ك الذي الشر  فهذا يدل على أنَّ ..ن. توإذا وقعت النكرة في سياق النفي عمَّ 
وذلك   فك  أنواع الشرك لا يغفرها الله،نالأكبر والأصغر والخفيه  ي هنا يعمُّ فِ نج 

 .ن(0)ك(لعظم خطيئة الشر 
وأعظم ):ننفيقول وممن ذهب إلَّ هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية 

فر ما دون شرك به ويغوهو سبحانه لا يغفر أن يج ،ننوب عند الله الشرك بهالذُّ 
 .ن(2)ي(ودقيق وخفي وجل والشرك منه جليه ،نيشاء ذلك لمن

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ}:ن المراد بالشرك في قوله  أنَّ :  القول الثاني

عمومٌ يجراد به خصوص الشرك ،ن[41]سورةنالنساء:{نےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ
ن،الشرك غالبًا ما يرد في القرآن ويراد به الشرك الأكبر دون الأصغر لأنَّ ؛نالأكبر

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ}:ن في القرآن قوله ومن شواهد ذلك 

 چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ

نالمائدة:{نژ ن[01]سورة داخلًا في سياق الشرط  {چ }وإن كان الفع  ،
م  على جميع أنواع الشرك،نفيكون عاماا نة ودخول تحريم الج لأنَّ ؛نإلا أنه لا يحج

                                  
 . 36لتمهيد لشرح كتاب التوقيد ص ا (0)
 . 35  التمهيد لشرح كتاب التوقيد ص  ، وانظر253/  2امع الرسائ  ج (2)
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 .ن(0)لأصحاب الشرك الأكبرالنار والتَّخليد فيها خاصٌّ 
إن ن،فصاقب الشرك الأصغر كأه  الكبائر داخٌ  في المشيئة؛نوعلى ذلك

 .نشاء الله عذَّبه وإن شاء عفا عنه وغفر له
عموم ل؛نهو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول   ولعل الأظهر والله أعلم

وف منه والحذر لختعليق مغفرة الشرك بالتوبة يوجب ا ولأنَّ ،نالآية الواردة في ذلك
 .نمن الوقوع فيه

إمام  ولما كان اختيار):ننوفي ترجيح ذلك يقول الشيخ صالح آل الشيخ
كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن :ننكما هو اختيار عدد من المحققين (2)عوةالدَّ 

كان ن،لأنواع الشرك الأكبر والأصغر والخفي العموم هنا شام ٌ  أنَّ ،نالقيم وغيرهما
 وإذا كان الشرك بأنواعه لا،نالشرك أنواع لأنَّ ؛ناذه الآية صحيحً الاستدلال به

ن.(4)ف(فهذا يوجب الخوف منه أعظم الخو ،نغفريج 
ن
ن

h 
  

                                  
 . 38 – 37  التمهيد لشرح كتاب التوقيد ص  نظرا (0)
الخوف من    ، فقد أفرد في كتابه التوقيد بابًا بعنوانقصد به الشيخ محمد بن عبد الوهاب ي (2)

، وتضمَّن الباب عددًا [41{ن]سورةنالنساء:ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ}   الشرك، وصدَّره بقوله 
 . ك الأكبر ودونه من الأصغر والخفيمن الأدلة الواردة في الشر 

 . 37لتوقيد ص لتمهيد لشرح كتاب اا (4)
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ن: ابعةالمسألة الرَّ

 فو لهمحكم الاستغفار للمشركين وطلب الع

 
 

 بنصوص رٌ وهذا الأص  متقر ،نالعفو الإلهي لا يمنع إنفاذ وعيد الكفر مطلقًا
 .ننة وإجماع سلف الأمَّة على ذلكالكتاب والسُّ 

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ}:ن منه قوله ،نفالدلي  من القرآن

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ}:ننوقوله،ن[41]سورةنالنساء:{نےے ھ ھ ھ

نۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ نالنساء:{ ن[261]سورة :ن وكما أخبر ،
 ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ}

ق ذه الآيات يجراد به مطلوالشرك الوارد في مث  ه،ن[01]سورةنالمائدة:{نژ ڈ
صُّ الشرك بالذكر لغلبته في الوجود،نالكفر  .ن(0)وإنما يخج

؟نجبتانما المو ،نيا رسول الله:ننفقال أن رجلًا سأل النبي ،نوفي السُّنة
ئًا دَخََ  الْجنََّةَ »:ن فقال ئًا  تَ يجشْركِج وَمَنْ مَا،نمَنْ مَاتَ لَا يجشْركِج بِالِله شَيـْ بِالِله شَيـْ
 .ن(2)«َ  النَّارَ دَخَ 

                                  
 . 076  موانع إنفاذ الوعيد ص  نظرا (0)
..، . واه الإمام مسلمٌ في صحيحه، كتاب الإيمان، باب من مات لا يشرك بالله شيئًا دخ  الجنةر  (2)

 . 94قديث رقم 



519 
 -داااة عدِّيَّة  -القفو الإلهي 

 

 

مه ا قكوأمَّ ):ن وفي إجماع المسلمين على ذلك يقول الإمام النووي 
ن،ومن مات غير مشرك بدخوله الجنة،نارعلى من مات يشرك بدخول النَّ  

 .ن(0)ن(فقد أجمع عليه المسلمو 
لى ا دخول المشرك النار فهو عفأمَّ ):ن ويقول أيضًا في تقرير هذا الأص 

اني وبين ولا فرق فيه بين الكتابي اليهودي والنصر ،ند فيهاويخلَّ عمومه فيدخلها 
ولا ،نوغيره ابين الكافر عنادً  ولا فرق عند أه  الحقه ،نعبدة الأوثان وسائر الكفرة

حده ما فره بجة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم قكم بكبين من خالف ملَّ 
تنع في ،ن(2)ك(يكفر بجحده وغير ذل المانع  هم عفو الله ققفهؤلاء كلُّهم يمج
 .نمن إيقاع العذاب بهم

 نَّ لا خلاف بين المسلمين أ):ن وفي بيان ذلك يقول الإمام الشوكاني 
بها على غير    اللهالمشرك إذا مات على شركه لم يكن من أه  المغفرة التي تفضَّ 

 وأما غير أه  الشرك من عصاة المسلمين،نأه  الشرك قسبما تقتضيه مشيئته
 .ن(4)ء(ر لمن يشاء ويعذب من يشايغف،نلون تحت المشيئةفداخ

فقد ن،وقد جاء في نصوص الكتاب والسُّنة النَّهي عن الاستغفار للمشركين
ننقال   ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ}:

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ

                                  
 . 97/  2لمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ا (0)
 . 97/  2لمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ا (2)
 . 539/  0القدير تح ف (4)
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ن.[224-223]سورةنالتوبة:{نک ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ
 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ}:ن  شأن المنافقينفي  هلنبيِّنوقال 

نڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ]سورةن{
ن.[6المنافقون:

فـَلَمْ  لِأمُِّيتـَغْفِرَ أَنْ أَسْ  رَبِّناسْتَأْذَنْتج »:ننأنه قال وفي الحديث عن النبي 
 .ن(0)«أزَجورَ قَبْرهََا فَأَذِنَ لي  وَاسْتَأْذَنْـتجهج أَنْ ،نيأَْذَنْ لي 

دٍ عن طلب المغفرة للمشركين على ق نت نهيه فهذه النصوص تضمَّ 
،نالله قد قضى أن لا يغفر لمشرك لأنَّ وذلك )،نولو كانوا من ذوي القرابة،نسواءٍ 

 .ن(2)(هأن يفع  ما قد علموا أنه لا يفعلفلا ينبغي لهم أن يسألوا ربهم 
أن )ن: من الاعتداء في الدُّعاء أنَّ  وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية 

،نس منهمأن يسأله منازل الأنبياء ولي:ننمث ،نب ليفعلهأل العبد ما لم يكن الرَّ يس
ن.(4)ك(ونحو ذل،نأو المغفرة للمشركين

ن
ن

h 
ن  

                                  
زيارة قبر أمه،  في ربَّه  واه الإمام مسلمٌ في صحيحه، كتاب الجنائز، باب استئذان النبي ر  (0)

 . 576قديث رقم 
 . 519/  03امع البيان ج (2)
 . 42لواسطة بين الحق والخلق ص ا (4)
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 ةالخاتم

 
 

تمام هذا ببذل ما استطعت في سبي  إ ومنَّته عليَّ  وبعد توفيق الله 
ن: وهي كالآتي؛نالبحث أشير إلَّ أبرز النتائج التي توصهلت إليها

نمن الصفات الاختياريَّة لله  «العفو»صفة  أنَّ ن-2 ،نقديمة الجنس،
ن.متجددة الأفراد

كما جاءت بذلك النصوص   اسماً وصفةً  لله « العفو» ثبوتن-1
ن.الشرعيَّة
إذا افترقت و ،نالعفو والمغفرة من المعاني التي إذا اجتمعت افترقت أنَّ ن-3
ن.فكلاهما يتضمَّن معنى الآخر،ناجتمعت
نلعفو ما يكون بسبب من العبدمن ان-4 نكالتوبة؛ أو ن،أو الاستغفار،

ن.أو الشفاعة،نأو الدعاء،نالأعمال صالحة
،نوقدرته ن،وقكمته،نللعبد راجع لمشيئته العفو المحض من الله ن-5

ن.شريطة إتيان العبد بالتوقيد
تارة بإثبات ن؛تنوع دلالات النصوص الشرعية في إثبات العفو للهن-6
ن.رة بإثبات الصفة على أوجه متعددةوتا،نالاسم

تكفير الصغائر مشروطٌ باجتناب الكبائر كما جاءت بذلك النصوص ن-0
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ن.الشرعية
صاقب الكبيرة إذا مات من دون  على أنَّ  æإجماع سلف الأمة ن-1

ن.ولا يخلَّد في النار،نتوبة فهو تحت المشيئة
ائر هو الكب أساس الخلاف عند الوعيديَّة في مسألة العفو لأصحابن-9

ن.الإيمان ققيقة لا تقب  التفاوت اعتقادهم بأنَّ 
ة عن أصحاب الكبائر لا يقيهد بشرط التوب عفو الله  الرَّاجح أنَّ ن-20

ن.ولا الشفاعة ولا الموازنة
لا وأما الكافر فلا عفو له و ،نمشروطٌ بالإيمان قصول عفو الله ن-22

ن.مغفرة
ن
ن

h 
ن  
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 اجعرس المصِّادر والمرفه                         

 -ة نقديَّة دراسة تَليليَّ  –أصول المخالفين لأهل الس نة في الإيُّان   -0
للدكتور/ عبد الله بن محمد القرني، كتاب محكَّم من إدارة الدعوة  :

 ه.0328والتعليم برابطة العالم الإسلامي 
، يلأبي بكر أحمد بن إسماعي  الإسماعيل اعتقاد أئمَّة أهل الحديث :  -2

نشر،   د / محمد الخميس، دار إيلاف الدوليَّة لل تحقيق وتقديم وتعليق
 هـ.0321، 0ط

  لأبي الفض  عياض بن موسى بن  إكمال المعلم بفوائد مسلم  -4
 ، دار الوفاء للنشر.0309، 0عياض، ط

ي لأبي العباس شهاب الدين المالك أنوار البَوق في أنواء الفروق :  -3
 ط، الناشر  عالم الكتب.الشهير بالقرافي، بدون 

عويد ل في ضوء العصمة والجتهاد : آيَت عتاب المصطفى   -5
 ه.0326، 4المطرفي، ط

أبي  للإمام جابر بن موسى أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير :  -6
 ه.0323، 5بكر الجزائري، ط

لشيخ الإسلام أحمد بن عبد السلام ابن تيميَّة،  الإيُّان الأوسط :  -7
 لي الزهراني، دار ابن الجوزي للنشر.تحقيق   ع

 الإيُّان عند السَّلف وعلاقته بالعمل وكشف شبهات المعاصرين :  -8
 ه.0346لمحمد آل خضير، مكتبة الرُّشد، ط السادسة 
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ق   د للإمام أبي عبد الله محمد بن قيهِم الجوزيَّة، تحقي بدائع الفوائد :  -9
مة   بك ر أبو زيد، دار عالم / علي العمران، إشراف الشيخ العلاَّ

 هـ.0327، 2الفوائد للنشر، ط
، 0للإمام البيهقي، تحقيق   عامر قيدر، ط البعث والنشور :  -01

 ه.0316
نور الدين لبِجة الأنوار )شرح منظومة أنوار العقول في التوحيد( :   -00

محمد بن عبد الله السَّالمي، نشر مطبعة الموسوعات، مصر، تاريخ 
 م.0903 –ه 0442

 ة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار :بِج  -02
ه، مكتبة الرشد 0322، 0للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ط

 للنشر.
ة محمد الحسيني، تحقيق   مجموع تَج العروَ من جواهر القاموَ :  -04

 من المحققين، نشر دار الهداية.
لال كتب ةٌ من خدراس –التبيان في تأصيل مسائل الكفر والإيُّان   -03

مة الشيخ عبد الرحن بن نَصر السَّعدي  بد الله   لأبي ع -العلاَّ
فتحي الموصلي، تقديم الشيخ  عبد الله العبيلان، مكتبة الرشد 

 هـ.0323، 0ناشرون، ط
 لمحمد الطاهر بن عاشور، نشر الدار التونسيَّة. التحرير والتنوير :  -05
للإمام محمد عبد الرحمن  تَفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي :  -06

 المباركفوري، دار الكتب العلمية، بيروت.
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قيق للإمام محمد القرطبي، تح التَّذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة :  -07
 ه، مكتبة دار المنهاج للنشر.0325، 0  الصادق بن محمد، ط

ه، دار 0323، 0لمحمد عميم البركتي، ط التعريفات الفقهية :  -08
 الكتب العلمية.

لعلي بن محمد الجرجاني، تحقيق   جماعة من العلماء،  التعريفات :  -09
 ه، دار الكتب العلمية.0314، 0ط

 للإمام محمد بن نصر المروزي، تحقيق وتخريج تعظيم قدر الصلاة :  -21
، 0وتعليق   د / عبد الرحمن الفريوائي، مكتبة الدَّار بالمدينة المنورة، ط

 هـ.0316
الدقاق،  لإبراهيم الزَّجَّاج، تحقيق   أحمد سنى :تفسير أسَاء الله الح  -20

 نشر دار الثقافة العربيَّة.
قيق   اللشيخ / عبد الرحمن السعدي، تح تفسير أسَاء الله الحسنى :  -22

 ه، نشر الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.0320عبيد العبيد، ط 
شافعي، للأبي الحسن، علي بن أحمد النيسابوري ا التفسير البسيط :  -24

رسالة دكتوراه بجامعة الإمام محمد بن  05تحقيق   أص  تحقيقه في 
ه، نشر عمادة 0341، 0سعود، ثم قامت لجنة علمية بسبكه، ط

 البحث العلمي، جامعة الإمام محمد بن سعود.
للإمام ابن كثير، تحقيق   أ. د / قكمت  تفسير القرآن العظيم :  -23

 هـ.0340، 0ن الجوزي، طياسين، إشراف  سعد الصمي ، دار اب
مة محمد بن للشيخ العلاَّ  البقرة( : –تفسير القرآن الكريم )الفاتَة   -25
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 هـ.0324، 0صالح العثيمين  ، دار ابن الجوزي، ط
ة إعداد   نخبة من العلماء، مجمع الملك فهد لطباع التفسير الميسَّر :  -26

 ه.0343، 5المصحف الشريف، ط
د الحميدي، لمحم البخاري ومسلم :تفسير غريب ما في الصحيحين   -27

 ه، مكتبة السنة، القاهرة.0305، 0تحقيق   زبيدة محمد، ط
، 0للشيخ صالح آل الشيخ، ط التمهيد لشرح كتاب التوحيد :  -28

 ه.0323
للإمام محمد بن إسماعي  الأمير  التنوير شرح الْامع الصحيح :  -29

 ه.0342، 0الصنعاني، تحقيق   د / محمد إبراهيم، ط
لأبي منصور محمد الأزهري، راجعه ودقَّقه عدد من  ذيب اللغة :ته  -41

العلماء، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر، الدَّار 
 المصرية للتأليف والترجمة.

 تيسير الكريم الرحن في تفسير كلام المنان )تفسير السَّعدي( :  -40
ا ومقابلة   ه تحقيقً للعلامة الشيخ / عبد الرحمن السَّعدي، اعتنى ب

 هـ.0324، 0عبد الرحمن اللويحق، دار الصميعي، دار ابن قزم، ط
لإمام أبي ل جامع البيان عن تأويل آي القرآن )تفسير الطبَي( :  -42

جعفر محمد بن جرير الطبري، تحقيق   عبد الله الترُّكي، دار عالم 
 هـ.0343الكتب، 

لم، تحقيق   محمد رشاد سا للإمام أحمد بن تيمية  ، جامع الرسائل :  -44
 ه.0322، 0ط
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 محمد   للإمام أبي عبد الله الْامع لأحكام القرآن )تفسير القرأبِ(  -43
 هـ.0321، 0القرطبي، تحقيق   سالم البدري، دار الكتب العلميَّة، ط

لمحمد بن الحسن الأزدي، تحقيق   رمزي بعلبكي،  جمهرة اللغة :  -45
 م.0387، 0ط

للشيخ عبد الرحمن النجدي، ط الثالثة  : حاشية كتاب التوحيد  -46
 ه.0318

لأبي عبد الله محمد ابن قيم الجوزية، تحقيق   محمد  الداء والدواء :  -47
 ه، دار عالم الفوائد.0329، 0الإصلاقي، ط

وشت، لبكير بن سعيد أع دراسات إسلامية في الأصول الإباضيَّة :  -48
 هـ.0340، 0مكتبة الضامري للنشر، ط

ي الجوزي، لأبي الفرج عبد الرحمن بن عل في علم التفسير : زاد المسير  -49
 ه، دار الكتاب العربي.0322، 0تحقيق   عبد الرزاق المهدي، ط

للإمام أبي عبد الله محمد القزويني؛ الشَّهير بابن  سنن ابن ماجه :  -31
ماجه، قَكَمَ على أقاديثه وعلَّق عليه   الشيخ / محمد ناصر الدين 

 به   مشهور آل سلمان، مكتبة المعارف للنشر الألباني، اعتنى
 ،.0والتوزيع، ط

للإمام أبي داوود سليمان السجستاني، قَكَمَ على  سنن أب داوود :  -30
أقاديثه وعلَّق عليه   الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، اعتنى به   

 ه.0327، 2مشهور آل سلمان، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، ط
 ي )الْامع المختصر من الس نن عن رسول الله سنن الترمذ  -32
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 المعروف بجامع ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل :
الترمذي، للإمام محمد بن عيسى الترمذي، قَكَمَ على أقاديثه وعلَّق 
عليه   الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، اعتنى به   مشهور آل 

 .0، طسلمان، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع
للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النَّسائي،  سنن النَّسَائي :  -34

قَكَمَ على أقاديثه وعلَّق عليه   الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، 
 .0اعتنى به   مشهور آل سلمان، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، ط

للإمام حمد الخطابي، تحقيق   أحمد يوسف، دار  شأن الدعاء :  -33
 لثقافة للنشر.ا

لدكتوره ل شرح أسَاء الله تعالَ وصفاته الواردة في الكتب الستَّة :  -35
 ، دار القاسم للنشر.0/ قصة الصغير، ط

للقاضي عبد الجبار بن أحمد، تحقيق   د  شرح الأصول الخمسة :  -36
 هـ.0306، 2/ عبد الكريم عثمان، مكتبة وهْبة للنشر، ط

   د الحسين بن مسعود البغوي، تحقيقللإمام أبي محم شرح الس نة :  -37
، 2شعيب الأرنؤوط، وزهير الشاويش، المكتب الإسلامي، ط

 هـ.0314
يَّة شرح العقيدة السَّفارينيَّة؛ الد رة المضيَّة في عَقْد أهل الفرقة المرض  -38

نشر، ، مدار الوطن للللشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين  :
 هـ.0326، 0ط

ق للإمام علي ابن أبي العز الدمشقي، تحقي لطحاوية :شرح العقيدة ا  -39
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وتعليق وتخريج   د / عبد الله التركي وشعيب الأرنؤوط، مؤسسة 
 هـ.0320، 2الرسالة، ط

ه، 0320، 6للشيخ محمد العثيمين، ط شرح العقيدة الواسطيَّة :  -51
 دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع.

لشيخ ي  هرَّاس، تعليق اللشيخ محمد خل شرح العقيدة الواسطية :  -50
 ه، مؤسسة الدرر السنية.0346، 8  محمد بن صالح العثيمين، ط

لإمام أبي عبد ل شرح الكافية الشَّافية في النتصار للفرقة النَّاجية :  -52
الله محمد بن أبي بكر ابن قيهم الجوزيَّة، شرح فضيلة الشيخ العلامة   

 محمد بن صالح محمد بن صالح العثيمين، إصدار مؤسسة الشيخ
 هـ.0345، 0العثيمين الخيريَّة، ط

لأبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي، تحقيق  شرح مشكل الآثار :  -54
 ه، مؤسسة الرسالة.0305، 0  شعيب الأرنؤوط، ط

صحيح البخاري )الْامع ال مُسند الصحيح المختصر من أمور   -53
اري، خللإمام محمد بن إسماعي  الب ( :وسننه وأيَمه رسول الله 

تحقيق وتخريج   أحمد زهوة وأحمد عناية، دار الكتاب العربي، ط 
 هـ.0329

، 0للشيخ محمد بن ناصر الألباني، ط صحيح الترغيب والترهيب :  -55
 ه، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع.0320

، 0للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، ط صحيح سنن ابن ماجه :  -56
 لتوزيع.ه، مكتبة المعارف للنشر وا0307
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، مكتبة 0للشيخ محمد بن ناصر الألباني، ط صحيح سنن الترمذي :  -57
 المعارف للنشر والتوزيع.

، 0للشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني، ط صحيح سنن النسائي :  -58
 ه، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع.0309

)المسند الصحيح المختصر من الس نن بنقل العدل  صحيح مسلم  -59
للإمام أبي الحسين مسلم بن  ( :إلَ رسول الله عن العدْل 

 هـ.0341، 2الحجَّاج، اعتنى به   نظر الفاريابي، دار قرطبة، ط
/ علوي  للدكتور صفات الله تعالَ الواردة في الكتاب والسنة :  -61

 ، دار الهجرة للنشر.4السقَّاف، ط
شر ن لمحمد بن أبي بكر ابن القيم الجوزية، الصلاة وأحكام تَركها :  -60

   مكتبة الثقافة بالمدينة المنورة.
بد الله للشيخ أ. د / ع ضوابط التكفير عند أهل الس نة والْماعة :  -62

 هـ.0346، 4بن محمد القرني، مركز تكوين، ط
مد بن القيم للإمام أبي عبد الله مح أريق الِجرتين وباب السَّعادتين :  -64

اني، خالد الله القحط الجوزيَّة، دراسة وتحقيق   عايد العقيلي، عبد
 هـ.0342، 0العايد، دار الفضيلة للنشر، ط

ى ياسر فوجو، )بحث تكميلي للحصول عل العفو عند الأصوليين :  -63
درجة الماجستير في أصول الفقه من كلية الشريعة والقانون في الجامعة 

 ه.0341الإسلامية بغزَّة( سنة 
 محمد الطحاوي، للإمام أبي جعفر أحمد بن العقيدة الطحاوية :  -65
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ه، المكتب 0303، 2شرح وتعليق   الشيخ محمد الألباني، ط
 الإسلامي، بيروت.

للخلي  بن أحمد الفراهيدي، تحقيق   مهدي المخزومي،  العين :  -66
 إبراهيم السامرائي، دار مكتبة الهلال.

، دار الكتب 0318، 0للإمام أحمد بن تيمية، ط الفتاوى الكبَى :  -67
 العلمية للنشر.

للإمام أحمد بن قجر  فتح الباري بشرح صحيح البخاري :  -68
مة عبد العزيز بن باز، والشيخ عبد  العسقلاني، تعليق   الشيخ العلاَّ

 هـ.0342، 3الرحمن البرَّاك، اعتنى به   نظر الفاريابي، دار طيبة، ط
للإمام عبد الرحمن  فتح الباري في شرح صحيح البخاري :  -69

ن رجب الحنبلي، تحقيق   طارق بن عوض، الدمشقي، الشَّهير باب
 ه.0341، 0دار ابن الجوزي، ط

 فتح القدير الْامع بين فنيَّ الرواية والدراية من علم التفسير :  -71
 للإمام محمد الشوكاني، طبعة عالم الكتب.

الإسلام  للإمام شيخ الفرقان بين أولياء الرَّحن وأولياء الشيطان :  -70
ليحيى، يق وتخريج وتعليق   د / عبد الرحمن ا، تحقأحمد ابن تيميَّة 
 هـ.0321، 0دار الفضيلة، ط

د؛ لأبي محمد علي بن أحم : والنِّحَلالفِصَل في الملل والأهواء   -72
المعروف بابن قزم الأندلسي الظاهري، وضع قواشيه   أحمد شمس 

 ه.0328، 4الدين، دار الكتب العلمية، ط
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ه، مكتبة 0309، 0ة النعمان، طللإمام أبي قنيف الفقه الأكبَ :  -74
 الفرقان، الإمارات.

ه، دار الكتب 0494، 2للإمام ابن القيم الجوزية، ط الفوائد :  -73
 العلمية للنشر.

لدكتور / ل قواعد الأسَاء والأحكام عند شيخ الإسلام ابن تيميَّة :  -75
 هـ.0345، 0محمد السفياني، مركز التأصي  للدراسات والبحوث، ط

لعبد الرحمن جلال الدين  ي على جامع الترمذي :قوت المغتذ  -76
السيوطي، تحقيق   ناصر الغريبي، وهي رسالة دكتوراه بجامعة أم 

 ه.0323القرى، تاريخ النشر 
دي، للشيخ عبد الرحمن السع القول السديد شرح كتاب التوحيد :  -77

 ه، وزارة الشؤون الإسلامية للنشر.0320، 2ط
للشيخ / محمد بن صالح  وحيد :القول المفيد على كتاب الت  -78

 ، دار ابن الجوزي للنشر.2العثيمين، ط
للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفرَّاء، دراسة  كتاب الإيُّان :  -79

 هـ.0342، 0وتحقيق   د / سعود الخلََف، دار العاصمة للنشر، ط
للإمام أبي بكر أحمد بن أبي العاصم، ومعه ظلال  كتاب الس نة :  -81

في تخريج السُّنة للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الجنَّة 
 هـ.0326، 5الإسلامي، ط

بن  لأيوب الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية :  -80
موسى الكفوي، تحقيق   عدنان درويش، محمد المصري، مؤسسة 
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 الرسالة، بيروت.
تحقيق  ،لأبي قفص سراج الدين النعماني اللباب في علوم الكتاب :  -82

ه، 0309، 0  الشيخ عادل عبد المقصود والشيخ علي معوض، ط
 دار الكتب العلمية، بيروت.

لأبي الفض ؛ جمال الدين محمد ابن منظور، طبعة  لسان العرب :  -84
 م.2111، 0جديدة محققة، دار صادر، ط

لوامع الأنوار البهيَّة وسواأع الأسرار الأثريَّة شرح الد رَّة المضيَّة   -83
ريني، للإمام محمد بن أحمد السَّفا شرح عقيدة الفرقة المرضيَّة :في 

تعليق   الشيخ عبد الرحمن أبا بطين، الشيخ سليمان بن سحمان، 
 ه.0300، 4المكتب الإسلامي، دار الخاني، ط

، لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيميَّة الحرَّاني مجموع الفتاوى :  -85
ر عامر الجزَّار وأنور الباز، دار الوفاء، دااعتنى بها وخرَّج أقاديثها   

 هـ.0342، 3ابن قزم، ط
د الحق بن لأبي محمد عب المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز :  -86

ه، 0322، 0عطية الأندلسي، تحقيق   عبد السلام عبد الشافي، ط
 دار الكتب العلمية، بيروت.

قيق   الرازي، تح لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر متار الصحاح :  -87
 ه، المكتبة العصرية، بيروت.0321، 5يوسف الشيخ محمد، ط

قي الشيخ قافظ الحكمي، تح معارج القبول بشرح سلَّم الوصول :  -88
 ه، نشر دار ابن القيم.0321، 0 ق عمر بن محمود، ط
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بي محمد الحسين لأ معالَ التنزيل في تفسير القرآن )تفسير البغوي( :  -89
، 3محمد النمر، عثمان ضميرية، سليمان الحرش، ط البغوي، تحقيق  

 ه، دار طيبة للنشر.0307
ابي، للإمام أبي سليمان حمد الخط د :معالَ الس نن شرح سُنن أب داو   -91
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 جمي  زينو، مطابع الجامعة الإسلامية للنشر.
للشيخ أ. د / عيسى بن عبد  وأه وموانعه :الوعد الأخروي، شر   -015
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 ملخص البحث                          

 
دراسة التصوف ترتبط في كثيٍر من الأقيان بدراسة البدع القولية  إنَّ 

 غير أنَّ ن،من الأذكار والموالد والطقوس ونحوها؛نوالعملية التي أقدثتها الصوفية
هذه الدراسة تتجه إلَّ دراسة المنطلقات الكلية التي تصدر عنها الأفراد الجزئية 

 .نخ  العق  الصوفيدا
مع منهج  منهج الاستدلال العقلي تتركز الإشكالية المراد بحثها في تضادهِ 

وفية عن فه  يستغني الص،نإذ هما طريقان لا يلتقيان،نالكشف والحدس الصوفي
وما السبب ن؟وما مدى إيغال المتصوفة في المنهج العرفاني واستبعاد العق ؟نالعق 

طرف لدى غلاة الصوفية من علم الكلام والاستدلال الذي كان وراء الموقف المت
 ن؟وه  كان قدقهم في العق  لصالح الوقي والدلي  الشرعي؟نالعقلي بعموم

 :ننومنها،نكما خلصت الدراسة إلَّ بعض النتائج
لالات ذلك د غير أنَّ ،نذم العق  وإبراز معايبه شائع في تراث الصوفية -0
نتختلف  م من ذلك عدم مزاحمة العق  للدلي الصوفية كان قصده موفمتقدِّن،
الفلاسفة  ذ غلاة المتصوفةشر لدى الصوفية ذم العق  إلَّ أن اتخنتثم ا،نالشرعي
 .نفي العق  اا قادقً ا واضحً موقفً 

نعن العق  اتخذ ابن عربي الخيال بديلًا  -2 محكوم  العق  فحيث إنَّ ،
أرقب لك   اا وأفقً عً سفي الخيال متَّ  فإنَّ ،نبقوانينه وشروطه التي تحد من التفكير

 .نمام الخيالوانتقاص العق  أ،نوهذا سر الثناء المطلق على الخيال،نقضيةٍ لا معقولة



540 
540 

 لَّةة الِّرااات  القدِّيَّة مج                                                                                    
 

راجعٌ إلَّ  العق في اهتمام المتصوفة الشديد بالخيال والذوق وقدقهم  -4
دس والإلهام الخيال والح في قين أنَّ ،نالعق  معيار موضوعي يشترك فيه الناس أنَّ 

نغير خاضعة للحكم والفحص قضايا ذاتية رير الأمر الذي يتيح للمتصوفة تم؛
 .نبدعهم وترهاتهم المختصة

توسط أه  السنة والجماعة في أمر العق  بين إزراء المتصوفة وقدقهم  -3
 .نوبين تقديس الفلاسفة والمتكلمين ومعارضتهم الشرع بالعق 

 
 عزيز الشب عبد الماهر بن  / د                                        

maher4417@gmail. com 
 

 

h  
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 المقدصمة

 
 

 ن.والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،نالحمد لله رب العالمين
فالصوفية من أشهر الفرق الإسلامية التي انتشرت في أرجاء العالم ن: وبعد
 يومنا لاه إلَّمنذ القرن الثاني الهجري وما ت فقد كان وجودها قديماً،نالإسلامي

اع في  كما ش،نوتعددت مشارب المنتسبين إلَّ التصوف وآراؤهم وسلوكهم،نهذا
 .نكثيٍر من الأوساط أدبياتهم وسلوكهم

دراسة التصوف ترتبط في كثيٍر من الأقيان بدراسة البدع القولية  إنَّ 
غير أن ن،من الأذكار والموالد والطقوس ونحوها؛نوالعملية التي أقدثتها الصوفية

هذه الدراسة تتجه إلَّ دراسة المنطلقات الكلية التي تصدر عنها الأفراد الجزئية 
ة التي يتخذها لاليبحيث تتجه إلَّ المنهج والقاعدة الاستد،نداخ  العق  الصوفي

منهجهم المعرفي  الصوفية ينطلقون في ومن المعلوم أنَّ ،نلإنتاج الفرع الصوفي منطلقًا
التي ن،لمصطلحات المختصة باللسان الصوفيونحوها من ا،نمن الكشف والذوق

دون أن يكون ثمة معيار موضوعي يمكن ،نمدارها على النظرة الذاتية للأشياء
وفي المقاب  نلحظ أن المنهج العقلي هو المعتمَد والشائع لدى .نالاقتكام إليه

من المعتزلة ن،طوائف وفرق كثيرة من الفلاسفة المنتسبين إلَّ الإسلام والمتكلمين
نالأشاعرة والماتريدية والكلابية ونحوهمو   وقوام منهج الاستدلال العقلي على،

نالنظرة الموضوعية للأشياء بتحكيم العق  المجرد وقواعد المنطق وأسس النظر ،
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نوالاستدلال نبغض النظر عن النظرة الذاتية، ن وما ينقدح في قلب النُّظَّار م،
اد منهج لية المراد بحثها في تضوهنا تنشأ الإشكا،نقدس وإلهام يخطر على باله

،نلتقيانإذ هما طريقان لا ي،نالاستدلال العقلي مع منهج الكشف والحدس الصوفي
رفاني وما مدى إيغال المتصوفة في المنهج الع؟نفه  يستغني الصوفية عن العق 

كما يحص  التساؤل عن منزلة العق  والاستدلال العقلي بعموم ؟نواستبعاد العق 
سائ  أو يكون له إطار محدَّد وم،نمن قيث اعتباره من عدمه،نلصوفيلدى الفكر ا

لمحاولة  -بعون الله-وهو ما تسعى هذه الدراسة ؛نيجرى فيها دون مسائ  أخرى
والخلوص إلَّ مدى قضور وفاعلية الدلي  العقلي لدى ،ندراسة هذه الإشكالية

 .نونقدها وَفْق منهجيةٍ تعتمد الكتاب والسنة،نالصوفية
 ن: لة البحثمشك 

 لمتطرِّفاتتجه إشكالية البحث إلَّ تطلع السبب الذي كان وراء الموقف 
بار ومدى اعت،نلدى غلاة الصوفية من علم الكلام والاستدلال العقلي بعموم

وه   ن،الصوفية للدلي  العقلي في مقاب  منهج الكشف والذوق المعتمد لديهم
 ؟نعيكان قدقهم في العق  لصالح الوقي والدلي  الشر 

 ن: أهداف البحث 
 .نبيان موقف الصوفية من العق  -0
إيضاح طبيعة العلاقة بين الصوفية وبين الاتُاهات التي تتخذ المنهج  -2
 .نالعقلي

دراسة الدوافع التي جعلت بعض الصوفية يشتدون في النكير على  -4
 .نالعق  وعلى أصحاب الاتُاه العقلي
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 .نية عن المنهج العقليتُلية المنهج البدي  لدى الصوف -3
بيان وسطية أه  السنة والجماعة في موقفهم من العق  بين التقديس  -5
 .نوالإزراء
 ن: حدود البحث 

ث منزلة من قي،نموضوعي من جهة طبيعة الموضوع المبحوث للبحث قدٌّ 
ته ويدخ  في الاستدلال العقلي أصالةً العق ج بصف،نالعق  بعموم لدى الصوفية

نلٍ ومعرفةمنهجَ استدلا ن،له الموقف من أصحاب الاتُاهات العقلية وتبعًا،
نكالفلاسفة والمناطقة والمتكلمين وذلك من خلال دراسة النماذج البارزة من ،

 ن.أعلام التصوف في القديم والحديث بحسب ما يخدم فكرة البحث وأهدافه
 ن: الدراسات السابقة 

 لم أجد غير أني،نكثيرة جداات عن الصوفية وأعلامها  الدراسا لا يخفى أنَّ 
ولم أجد ن،قسب اطلاعي من خصَّص فكرة منزلة العق  لدى الصوفية بالبحث

 نوانسوى بحث واقد بع،نمن كرس بحثه لمعالجة هذه الإشكالية ونقدها بعمق
ي وبحثه وأود بيان الفرق بين بحث،نمحمد الشرقاوي / للدكتور« الصوفية والعق »

رن قضية العق  عند الصوفية منذ نشأتهم قتى القفي أنه خصص بحثه لدراسة 
لذين كان افي قين أني في بحثي ركزت على غلاة المتصوفة ،ن(0)الرابع الهجري

وهم في القرن ن،يستحق الدراسة والنقد موقفهم من العق  بارزاً ويمث  نمطاً مغايراً
ونوي قفالدكتور الشرقاوي لم يتطرق لابن عربي وال،نالسادس الهجري وما بعده

                                  
 ه. 0306، دار الجي  ومكتبة الزهراء، الطبعة الأولَّ 6  الصوفية والعق  ص انظر (0)
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دراسة  نَّ كما أ،نوهم الذين شكلوا المادة الرئيسة لبحثي،نوابن سبعين ونحوهم
الدكتور الشرقاوي لم تتطرق لنقد وتقويم موقف الصوفية وفق منهج أه  السنة 

 .نوالجماعة
ن ويرد فيها الحديث ع،نكما أنه توجد دراسات عن بعض أعلام التصوف

ك بالنقد لكن لا يشفع ذل،نلدلي  العقليموقفهم من الفلسفة أو علم الكلام أو ا
عى إليه في وهو ما سأس،نوالتحلي  لبيان دوافع تلك النقود ومنطلقاتها الفكرية

مع العناية بالنقد والتحلي  وفق منهج أه  السنة ،نبعون الله ،نهذه الدراسة
 .نوالجماعة

ن،كذلك توجد مجموعة من البحوث قول مصادر التلقي عند الصوفية
قول مصادر الاستدلال عند الصوفية الأساسية  لتطرق فيها تفصيلًا ويقع ا
نوالثانوية نكالكشف والذوق والوجد ونحوها، وباعتبار العق  ليس مصدرًا ،

 .نلك البحوثفلا يرد له ذكر في ت،نللاستدلال لدى الصوفية لا أصلياا ولا ثانوياا 
 ن: منهج البحث 

عة موقفهم يان قال الصوفية وطبييعتمد هذا البحث على المنهج الوصفي لب
ن موالمنهج التحليلي في دراسة دوافع الصوفية التي جعلتهم يقفون ،نمن العق 

نالدلي  العقلي موقفًا متطرفًا   والمنهج النقدي لبيان الصواب على منهج أه،
 .نالسنة والجماعة في الموقف من العق 

 ن: خطة البحث 
أة وأبرز تعريف بالصوفية وتاريخ النشتُاوزت المداخ  الشائعة من قبي  ال

نالأعلام ونحو ذلك مما هو مخدوم بكثرة في الدراسات المعاصرة لَّ للوصول إ؛
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وقد سرت خطة البحث لتكون مشتملةً على ،نمباشرة ولبُِّهاجوهر الإشكالية 
نمقدمةٍ وتمهيدٍ  نبذكر مشكلة البحث، نوأهدافه، نوقدوده، نومنهجه، عة وأرب،

ن: لتاليعلى النحو ا،نمباقث
ن.ن العق ة مِ موقف الصوفيَّ :ننلالمبحث الأوَّ 
ن.ةتحرير مناط ذم العق  ومفهومه لدى الصوفيَّ :ننالمبحث الثاني
ن.ةالمنهج المعرفي البدي  عن العق  لدى الصوفيَّ :ن المبحث الثالث

ن.ن العق ة مِ نقد موقف الصوفيَّ :ن ابعالمبحث الرَّ 
ن.الخاتمة وأبرز النتائج

ن
ن

h 
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ن: لث الأوَّالمبح

 ن العق ة مِموقف الصِّوفيَّ

 
  

ن،ذمُّ العقِ  والاتُاهات العقلية على سبي  العموم شائعٌ في التراث الصوفي
وص في قين يلحظ وجود بعض النص،نلدى غلاة الصوفية المتأخرين وخصوصًا

 عن قوة وكأنها كانت بذرةً أولية تعبر،نوالآثار في ذم العق  لدى المتصوفة الأوائ 
سليم للنصوص الشرعية وعدم معارضتها بالشكوك العقلية التي بدت تنتشر الت

 نمت لدى ثم،ننتيجة ظهور المدارس الكلامية والفلسفية،نفي أوساط المسلمين
متأخري الصوفية الغلاة لتعبر عن منهج وموقف واضح لدى طائفة من الصوفية 

ج المعرفي الصوفي والمنهليكون مصدر الاستدلال ،نتُاه العق  ووضعه في مرتبةٍ دنيا
لصوفية لدى البعض من كبار أئمة ا ولا يزال هذا الموقف قاضراً،نفي الرتبة الأولَّ

 .نومفكريهم المعاصرين
ن،مجموعة من نصوص متقدمي الصوفية في ذم العق  (0)ورد عند الكلاباذي

 فمان:نقال،نالله:ننقال؟نما الدلي  على الله:ننوقال رج  للنوري»:ن منها قوله

                                  
هو أبو بكر محمد بن إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي البخاري، من قفاظ الحديث، توفي سنة  (0)

بغداد  -ه(. انظر  كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة، مكتبة المثنى 481)
 م. 2112، دار العلم للملايين، الطبعة الخامسة عشرة، 5/295م، والأعلام للزركلي 0930
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:ننهوقال غير ...،ن والعاجز لا يدل على عاجزٍ مثله،نالعق  عاجز:ننقال؟نالعق 
من لحقته ن: وقال القحطبي،نذاب المكوِّنفإذا نظر إلَّ ،نالعق  يحول قول الكون

نالعقول فهو مقهور إلا من جهة الإثبات ولولا أنه تعرف إليه بالألطاف لما ،
ن: باروأنشدونا لبعض الك،نأدركته من جهة الإثبات

دًا قـــــــِ  مجســــــــــــــــتَرشـــــــــــــــــــــِ ــعــَ هج بِال ن رامـــــــَ  مــَ
 

و  هــــــــــج لــــــــــْ ــــــــــَ يرةٍَ يـ هج في قــــــــــَ رَّقــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــَ
دلـــــــيـــــــسِ أَســــــــــــــــــــرارجهج   ابَ بِالـــــــتـــــــَ  وَشـــــــــــــــــــــَ

 
و؟  هِ هـــــــَ  هـــــــج يرتَـــــــِ قـــــــولج في قـــــــَ    ( 0)يـــــــَ

الرجوعَ إلَّ العق  من الأسباب المانعة من  (2)يكما عدَّ أبو طالب المك 
واعلم أنه لا يجد فهم القرآن الفهم الذي يكشف »:ن قيث يقول،نفهم القرآن

،ندنى بدعةأ:ننبمشاهدته ويظهر من الملكوت قدره عبدٌ فيه إقدى هذه الخصال
أو ن،أو عبد في قلبه كِبْر ومقارب لهوى قد استكن في قلبه،نعلى ذنب أو مجصِرٌّ 

و واقف ولا من ه،نأو ضعيف اليقين،نأو عبد غير متحقق بالإيمان،نمحب الدنيا
ر ساكن ولا ناظرٍ إلَّ قول مفس،نولا عبد مهتم يتبع قروفه واختياره،نمع مقراه

اللغة في ه  العربية و ولا قاضٍ بمذاهب أ،نولا راجع إلَّ معقوله،نإلَّ عمله الظاهر
ن.(4)«باطن الخطاب

                                  
، تصحيح أرثرجون أربرى، مكتبة الخانجي 47التعرف لمذهب أه  التصوف للكلاباذي ص (0)

 ه.0305بالقاهرة، الطبعة الثانية، 
ه(. 486هو محمد بن علي بن عطية الحارثي، فقيه واعظ زاهد، له كتاب علم القلوب، توفي سنة ) (2)

، دار صادر، الطبعة إقسان عباس  ، تحقيق 3/414  وفيات الأعليان لابن خلكان  انظر
 م. 0993السابعة، 

 م. 0960، مطبعة عيسى البابي الحلبي، الطبعة الأولَّ 0/73قوت القلوب في معاملة المحبوب  (4)
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 المكي أنه جع  الرجوع إلَّ العق  في تفسير يلاقظ على نص أبي طالب
 ابإطلاق دون تقييدٍ له بكونه عقلًا فاسدًا معارضً هكذا ،نالقرآن قجاباً عن فهمه

كما أنه أضاف إلَّ ذلك عدم اعتبار اللغة العربية ،نللنصوص الشرعية من غيره
العربية لغة وهذا فيه إهدار اعتبار ال،نفي تفسير النص القرآني وفهم دلالة الخطاب

نطريقاً من طرق تفسير القرآن وإنما كان ذلك من أبي طالب انتصاراً لمنهج ،
ف والوجد كالكش؛نالصوفية في التلقي والاستدلال من خلال وسائلهم المختصة

ن.وهو ما سيتطور لاققاً لدى غلاة الصوفية بشكٍ  أوضح وأكثر صراقةً ،نوالذوق
أصحاب كثيرة في ذم العق  و   وصًالغلاة نجد لهم نصوبالانتقال إلَّ الصوفية ا

قينما يتكلم على العق  والفكر وأنه  (0)فمن ذلك ابن عربي،نالاتُاهات العقلية
نلا تعوي  عليه ن يقول، وكذلك ما ن،وليس إلا علم التجلي والتداني والتدلي»:

يه وك  علم موقوف على الحس فما ف،نينتجه التجلي بالأسماء من علوم الأنباء
كما يؤكد ،ن(2)«هفإن النكر يسارع إلي؛نه الفكر فلا يعول عليهوما ينتج،نلبس

ون ذلك بحيث يك،نابن عربي على عدم عصمة العق  وأنه معرض للخطأ والزل 
؛نرقامه خطِ ولهذا م،نوالفكر قال لا يعطي العصمة»:ن يقول،نلترك اعتباره مسوغًا

                                  
هو محمد بن علي بن محمد ابن عربي، أبو بكر الحاتمي الطائي الأندلسي، المعروف بمحيي الدين  (0)

لس، وارتح  ر بقوله بوقدة الوجود، ولد في الأندبن عربي، الملقب بالشيخ الأكبر، فيلسوف، اشته
فزار الشام وبلاد الروم والعراق والحجاز، له أكثر من أربع مائة رسالة، أشهر كتبه الفتوقات المكية 

 ، تحقيق2/060  نفح الطيب لشهاب الدين المقري  ه(. انظر648وفصوص الحكم. توفي سنة )
 إقسان عباس، دار صادر.   

 القاهرة.  -، دار الكتب العربية الكبرى، مصر 3/445المكية الفتوقات  (2)
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 .ن(0)«ءطاصابة والخلإلأنه قاب  ل؛نصاقبه لا يدري ه  يصيب أو يخطئ لأنَّ 
تعذر تحصي  مدارك العلم عن طريق  (2)وفي ذات السياق يقرر القونوي

كال عنده وأساس الإش،نلما يطرأ عليه من اقتمال وفساد؛نالعق  والدلي  البرهاني
 وما يزعمه الفلاسفة من سلوك الدلي  البرهاني للتوص  إلَّ،نفي الأدلة العقلية

،نةوهو ما يؤدي إلَّ النسبي،نعتراضاتالحقائق أنها غير سالمة من الشكوك والا
إقامة الأدلة النظرية على المطالب وإثباتها بالحجج العقلية على وجهٍ  إنَّ »:ننيقول

نظرية الأقكام ال فإنَّ ؛نسالم من الشكوك الفكرية والاعتراضات الجدلية متعذر
نتختلف بحسب تفاوت مدارك أربابها ن،والمدارك تابعة لتوجهات المدركين،

جهات تابعة للمقاصد التابعة لاختلاف العقائد والعوائد والأمزجة والتو 
نوالمناسبات وسائرها تابعٌ في نفس الأمر لاختلاف آثار التجليات الأسمائية ،

،نالمثيرة للمقاصد وهي،نوبحسب استعداداتها،نالمتعينة والمتعددة في مراتب القواب 
فاختلف ن: نرجع ونقول ثمن،...نوالمحكمة للعوائد والعقائد التي يتلبس بها

                                  
 . 2/241المصدر السابق  (0)
هو صدر الدين محمد بن إسحاق بن محمد بن يوسف بن علي القونوي الرومي، شيخ الاتحادية  (2)

بقونية، وهو من كبار القائلين بمذهب وقدة الوجود، صحب ابن عربي، وله عدة تصانيف، منها 
مع نصير الدين الطوسي، وكتاب النفحات، ولطائف الإعلام في إشارات أه  الإلهام،  مراسلات

  تاريخ  ه(. انظر674وله تفسير إعجاز البيان، وشرح الأسماء الحسنى، وغيرها. توفي سنة )
، تحقيق عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي، الطبعة الثالثة 05/231الإسلام للذهبي 

محمود الطناقي وعبد الفتاح    ، تحقيق8/35ات الشافعية الكبرى للسبكي هـ. وطبق0304
 الحلو، دار إقياء الكتب العربية. 
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للموجبات المذكورة أه  العق  النظري في موجبات عقولهم ومقتضيات أفكارهم 
نوفي نتائجها نهمواضطربت آراء، فما هو صواب عند شخص هو عند غيره ،

كم على فلم يتفقوا في الح،نوما هو دلي  عند البعض هو عند آخرين شبهة،نخطأ
أن ظر هو ما استصوبه ورجحه واطم  نافالحق بالنسبة إلَّ ك،نشيء بأمرٍ واقد

ن(0)«به في ذكر تفاصي  الاقتمالات والشكوك الواردة  ثم ذكر كلامًا طويلًا ،
يني الذي العلم اليق فقد بان أنَّ »:ننوانتهى إلَّ أن قال،نعلى الاستدلال العقلي

ذا مع أن الأمور ه،نلا ريب فيه يعسر اقتناصه بالقانون الفكري والبرهان النظري
ثبتة بالبراهين على تقدير صحتها في نفس الأمر وسلامتها في زعم المتمسك الم

على صحتها  هانبها بالنسبة للأمور المحتملة والتوقف فيها لعدم انتظار البر 
وإذا كان الأمر كذلك فالظفر بمعرفة الأشياء من طريق ،نوفسادها يسيرة جداا

 .ن(2)«ر الأمورأكثأو في ،نهان وقده أمرٌ إما متعذرٌ مطلقًاالبر 
ن:نوأنشد ابن عربي ما يفيد عجز العق  قوله

 يا واهبَ العق  أعَْميتَ البصـــــــــــــائر عن
 

ف فارتدَّت على العَقِبِ    مداركِ الكَشــــــــْ
تْ أف  تْ تركـــَ  كـــارَهـــا وأتـــَتْ إن أنصــــــــــــــفـــَ

 
دُّ الـــــعـــــلـــــمَ بالأدَبِ    فـــــقـــــيرةً تَســـــــــــــــــــتـــــمـــــــِ

ه  جيـَّتــــج ا على قــــائــــ  فــــانٍ ســــــــــــــَ  فيضــــــــــــــــــً
 

ة من ضــــــــــــــروبِ   نوالرِّي   َبنِزكيـــَّ كِّ  الش                َّ
دَمِ الإجلالِ آخـــــــذةً    قـــــــامـــــــت على قـــــــَ

 
نجواهرَ العلم في   بِ حُق   من الـــــــذَّهـــــــَ

 
                                  

، تقديم وتصحيح الأستاذ السيد جلال الدين 24، 22إعجاز البيان في تفسير أم القرآن ص (0)
 ه. 0324قم، الطبعة الأولَّ  -الآشتياني، مكتب الإعلام الإسلامي 

 . 26سابق صالمصدر ال (2)
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ا ريٌّ إذ بصــــــــــــــــيرتهـــــــج ذهـــــــا بَصــــــــــــــــَ  وأَخـــــــْ
 

 بِ هَ مســــــــــــــجونةج الذَّاتِ في بيتٍ من اللَّ  
قِّنفـــمـــــــا لهـــــــا في وجـــود   دٌ  الح   َ  مـــعـــتـــمـــــــَ

 
بِ   لــــَ ِ  بالعلاتِ والســــــــــــــَّ  ســــــــــــــوى التَّعلــــُّ

دهـــا   لكنْ لهـــا الحجكْمج بالتَّمثيـــ  يعجضـــــــــــــــــج
 

بِ  الح   ِسِّنعـــوالمج   طـــــــَ  ( 0)بالإرْفـــــــاد والـــعـــَ
ننثم قال  نهو دلي  ليس ك  ما يتخذه العق  دليلًا »: ،نثيرغلطه ك لأنَّ ؛

ن(2)«وليس بضروري فيه على معنى يكرره للغض من قيمة وهذا النص يؤكد ،
لشأن في إنما ا،نووقوع الخطأ من العق  غير منكر،نالعق  وإبراز عيوبه وأخطائه
 .نوإقلال الكشف الصوفي مكانه لعق  تمامًاالتوس  بذلك إلَّ إهدار ا

   سبيلًا بقة إلَّ نفي أن يكون العقوقد توص  ابن عربي من تقريراته السا
وله في ن،العلم بطرق الصوفية من خلال الكشف ونحوه وقصر مدارك،نإلَّ العلم

ياه من إ الته إلَّ فخر الدين الرازي محذراًمنها ما ورد في رس،نذلك نصوص كثيرة
اعلم يا »:ن قولوفيها ي،نإياه بالاستمساك بطريق الصوفية العقلية وقاثاا الطرق 
يكون  لعلم قتىالرج  لا يكم  عندنا في مقام ا أنَّ  - وفقنا الله وإياك -أخي 

من  افإن من كان علمه مستفادً ،نبلا واسطة من نق  أو شيخ علمه عن الله 
،نوذلك معلول عند أه  الله ،نثاتنق  أو شيخ فما برح عن الأخذ عن المحدَ 

العلوم  لأنَّ ؛نثات وتفاصيلها فاته قظه من ربه ومن قطع عمره في معرفة المحدَ 
ولو أنك يا أخي ،ناولا يبلغ إلَّ ققيقه،نه فيهاعمرَ  ثات يفني الرج ج المتعلقة بالمحدَ 

ن،لأوصلك إلَّ قضرة شهود الحق تعالَّ من أه  الله  سلكت على يد شيخٍ 

                                  
 ه.0471سيد محمد دامادى، طهران  / د   ، تحقيق5كتاب المسائ  ص (0)
 . 6المصدر السابق ص (2)
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صب من غير تعب ولا ن،نفتأخذ عنه العلم بالأمور من طريق الإلهام الصحيح
 لا،نفلا علم إلا ما كان عن كشف وشهود،نكما أخذه الخضر ،نولا سهر

 .ن(0)«ظن وتخمينعن نظر وفكر و 
،نيعني بالعق ن؛الأسرار الإلهية لا يمكن تحصيلها عند ابن عربي بالفكر إنَّ 

تحصيلها بين  وتختلف الطريق في»:ن يقول،نوإنما يختص الصوفية بكشف ققائقها
كر وعليه طريقة أصحابنا ليس لهم في الف،نوهو الفيض الإلهي،نالفكر والوهب

،نا يعطيهفلا يوثق بم،نوالصحة فيه مظنونة،نلما يتطرق إليه من الفساد؛ندخول
 الزهاد لا العباد ولا،نوأعني بأصحابنا أصحاب القلوب والمشاهدات والمكاشفات

لوم النبوة ولهذا يقال في ع،نإلا أه  الحقائق والتحقيق منهم،نولا مطلق الصوفية
،نلالقبو  لكن له،نليس للعق  فيها دخول بفكر،نوالولاية إنها وراء طور العق 

يكون من ن،خاصة عند السليم العق  الذي لم يغلب عليه شبهة خيالية فكرية
 .ن(2)«هذلك فساد نظر 

كما توص  القونوي بعد أن ذكر الواردات والاعتراضات التي ترد على 
لما اتضح »وذلك أنه ،نالاستدلال العقلي إلَّ لزوم وتعين سلوك طريق العرفان

طريق ن:نلتحصي  المعرفة الصحيحة طريقين لأه  البصائر والعقول السليمة أنَّ 
اطن وطريق العيان الحاص  لذي الكشف بتصفية الب،نالبرهان بالنظر والاستدلال

تعين الطريق ف النظرية فقد استبان مما أسلفنا والحال في المرتبة،نوالالتجاء إلَّ الحق

                                  
 ه. 0405، مكتبة محمد المليجي الكتبي وأخيه بمصر، 0/5الطبقات الكبرى للشعراني  (0)
 . 0/260الفتوقات المكية  (2)
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بالكلية من  قلبوتفريغ ال،نوهو التوجُّه إلَّ الحق بالتعرية والافتقار التام،نالآخر
ومما يلفت الانتباه في هذا النص ،ن(0)«تعلقات الكونية والعلوم والقوانينسائر ال

،ن فقطبحصر طريق المعرفة في طريقين،نأساس الإشكال الذي وقع لغلاة المتصوفة
الثاني طريقتهم  والطريق،نويعنون به العق  الفلسفي والعق  الكلامي،نطريق العق 

،نلاتمن الاعتراضات أو الاقتما نه لم يذكر عليها شيئًاع ملاقظة أم،نالعرفانية
 .نبحول الله وهو ما سيأتي مناقشته لاققًا

وفي ن،هكذا سرت فكرة ذم العق  بإطلاق في أوساط كثيٍر من الصوفية
العق  لا ن،ذهبنا وراء عالم العق  والفهم»:ننذلك يقرر فريد الدين العطار قوله

العق  أن يدرك  إنما يحاول،نيأتي به غربال من بئر إنما يأتي إليك بما،نيجدي عليك
ولكن هذا العق  الذي يفقد نفسه بجرعة من الخمر لا يقوى على ،نفي هذا العالم
إنه ،نبيبإلَّ الح بن من أن يرفع الحجاب ويسير قدمًاالعق  أج،نالمعرفة الإلهية
إن عرف و ن،إنه لا يعرف صورة نفسه،نولكنه لم ير وجه الحبيب قط،نأول الخلق

 .ن(2)«لأنه ض  عن نفسه؛نولا علم له بالجوهر الذي لا يحد،نمن الأسرار آلافاً
قتى من أراد من المتصوفة تأسيس منطق إشراقي لعلومهم المختصة  

                                  
-26ن القونوي ونصير الدين الطوسي ص  المراسلات بين صدر الدي ، وانظر26إعجاز البيان ص (0)

ولَّ بيروت، الطبعة الأ -كودرون شوبرت، المعهد الألماني للأبحاث الشرقية   ، تحقيق 42
 ه. 0995

 -، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة 59التصوف وفريد الدين العطار لعبد الوهاب عزام ص (2)
 القاهرة. 
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نانتقد طريقة الفلسفة والمنطق المشائي (0)كالسهروردي نطق وتطلب إنشاء م،
،نراققكمة الإش وهذا ما دعاه لتأليف كتاب،نجديد يناسب طقوس المتصوفة

ومن »:ننوليق،نقيث لم يعتبر من لم يسلك طريقتهم من أه  الحكمة في شيء
نليس هذا سبيله فليس من الحكمة في شيء أي ك  من ليس طريقه هذه ،

دة الأنوار الذوق والكشف ومشاه وليس تعويله في تحصي  العلوم على،نالطريقة
نفليس له طائ  من الحكمة نكمتهولا يعتمد على علمه وق، ه وستلعب ب،

ي  ومعوله على القال والق،نلأنه إذا كان اعتماده على البحث الصرف؛نالشكوك
إلَّ ما أثبته  ولا تطمئن نفسه،نفلا يتحص  له بحثٌ ما،نوعلى الأقيسة والبراهين

كماء أما ترى إلَّ ق،نويمكن إيراد الأسئلة،نمع كثرة المغالطة والشبهة،نالقياس
ا تقدمين والمتأخرين كيف اضطربوا في ذلك وتخبطو البحث من المشائين من الم

 نَّ قتى إن،ويشكك اللاقق على السابق،نوتحيروا من كثرة الأسئلة الواردة عليهم
سلم من ل ويقول لو كان ما ذكروه برهاناً ،نالذكي العاق  لا يثق بكتبهم وكلامهم

                                  
لب، الملقب شهاب الدين، السهروردي الحكيم المقتول بحهو أبو الفتوح يحيى بن قبش بن أميرك،  (0)

، كنيته اسمه وهو أبو الفتوح، فيلسوف متصوف، يلقب بشيخ الإشراق    اسمه أحمد، وقي    وقي 
جمع مصنفاته وقققها المستشرق الفرنسي هنري كوربان، ألف المشارعات والمطارقات وكتاب 

  عيون الأنباء في طبقات الأطباء  ه(. انظر587المقاومات، وكتاب قكمة الإشراق. توفي سنة )
ن عيان لابن خلكانزار رضا، دار مكتبة الحياة. ووفيات الأ   ، تحقيق630لابن أبي أصيبعة ص

، مطبعة دار 9عبد الرحمن بدوي لكتاب المث  العقلية الأفلاطونية ص / ، ومقدمة د6/268
 م. 0937الكتب المصرية 
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 .ن(0)«القدح والطعن
لاتهم ل نصوص غفي قين يقرأ بعض الباقثين مذهب الصوفية من خلا
وما الأشياء الكثيرة ن،القادقة في العق  بأنهم لا يعترفون بالمعرفة الحسَّية ولا العقلية

ا يعبر أو كم،ن مظهراً خداعًاالتي تظهر في الإقساسات والفكر في نظرهم إلا
 وقتى مع محاولة السهروردي لوضع منطقٍ صوفي،نبعض الصوفية بأنه كالسراب

يبقى التصوف خارج تاريخ  (2)طق المحقق لدى ابن سبعينأو قكمةٍ إشراقية ومن
 .ن(4)المنطق

                                  
قسين ضيائي ترتبي، مؤسسة مطالعات    ، تحقيق42زوري صشرح قكمة الإشراق للشهر  (0)

 ه. 0472طهران  -وتحقيقات 
هو عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر ابن سبعين الإشبيلي المرسي الرقوطي، قطب الدين أبو  (2)

محمد، من زهاد الفلاسفة، ومن القائلين بوقدة الوجود، سلك طريقة الشوذية في التصوف التي 
لتصوف بالفلسفة، ألف أشهر كتبه في الفلسفة الصوفية كتاب بد العارف، وجواب صاقب تمزج ا

سلام لذهبي في تاريخ الإصقلية، ورسالة الإقاطة في تقرير مذهب وقدة الوجود، يقول عنه ا
بعين   جلست مع ابن س ذكر شيخنا قاضي القضاة تقي الدين ابن دقيق العيد قال»  05/068

واشتهر عنه    تعق  مفرداته ولا تعق  مركباته. قلت الظهر وهو يسرد كلامً ة إلَّ قريب امن ضحو 
لقد      لا نبي بعدي. وجاء من وجه آخر عنه أنه قال بقوله ا  لقد تحجر ابن آمنة واسعً  أنه قال

م، سبعين قال هذا فقد خرج به من الإسلاإن كان ابن ف. «  لا نبي بعدي زرب ابن آمنة قيث قال
 الله عن ذلك تعالَّ - ب العالمين أنه ققيقة الموجوداتالكلام في الكفر دون قوله في ر  هذا مع أنَّ 
  نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب للمقري  ه(، وانظر669. توفي سنة )-ا ا كبيرً علوا 
2/097 . 

نديم علاء الدين وإبراهيم   ، ترجمة 255  تاريخ علم المنطق لإلكسندر ماكوفلسكي ص انظر (4)
 م. 0987بيروت، الطبعة الأولَّ  -فتحي، دار الفارابي 
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عاصرين فمن كبار الصوفية الم،نواستمرت هذه الفكرة قتى عند المعاصرين
ن،عبد الحليم محمود يتحدث عن قيمة الطريق العقلي في الوصول إلَّ الحكمةن/ند

؟نكمةويتساءل ه  يستوي طريق العق  وطريق التصفية في الوصول إلَّ الح
من لدن ن،ب المدرسة العقلية عبر التاريخوللإجابة على ذلك استعرض تُار 

ليثبت من ،نرةإلَّ الفلسفة الغربية الحديثة والمعاص الفلسفة اليونانية القديمة وصولًا 
 وأنه لم يسلم مذهب عقلي،نخلال هذا الاستعراض كثرة التناقض والاختلاف

ذلك مذاهب العقليين القدماء أو مذاهب سواء في ؛نالحادِّنواقد من النقد القوي 
ةٍ مفادها أنَّ التاريخي إلَّ نتيج وتوص  بعد هذا الاستعراض،نالعقليين المحدثين

ه الحق ليزن ب و يحاول أن يجد مقياسًا عقليااالعالم منذ أن نشأ وه الواقع أنَّ »
ختلاف الدهور وا مَرِّننولكنه على،نوالباط  في ميدان الأخلاق وما وراء الطبيعة

وصمته للذهن  والمنطق.نالبيئات ورغم الجهد المتواص  لم يجد هذا المقياس العقلي
باط  ليس هناك إذن مقياسٌ عقلي للتفرقة بين الحق وال.نأصبح أسطورة يتندر به

وك  ما يمكن ،ننيالتعبير القرآ حدِّنبالنسبة لما وراء الحجب أو بالنسبة للغيب على 
ستدلالي الذي لات وترجيحات لا تنتهي إلَّ اليقين اأن يص  إليه العق  اقتمالا

ن(0)«لا يتأتى فيه الشك عبد الحليم محمود نفس ن/نويتكرر هنا في كلام د.
الإشكالية السابقة لدى أسلافه المتصوفة بتصورهم وفهمهم للعق  أنه على ضربٍ 

نواقد عق  فلسفي أو كلامي وكأن النصوص الشرعية لا تتضمن دلالات ،
 .نعقلية

                                  
 ه. 0487، مكتبة الأنجلو المصرية، الطبعة الثالثة 232-230التفكير الفلسفي في الإسلام ص (0)
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 توجِّه نم صوفية بهذه المثابة فالذمُّ أيضًاإذا كان ذم العق  عند هؤلاء الو 
 تمدًاتعتمد على العق  وتُعله مقدَّمًا ومع بشكٍ  أساسي لأرباب المذاهب التي

وفي هذا ن،ويأتي على رأس هؤلاء المتكلمون والفلاسفةج ،نلديها في مصدر المعرفة
لو مات »وأنه ،نقاجة الناس إليه يبين ابن عربي قلة أهمية علم الكلام وعدم

والجسم  مث  الجوهر والعرض؛نالإنسان وهو لا يعرف اصطلاح القائلين بعلم النظر
س الله النا وإنما يسأل،نوالجسماني والروح والروقاني لم يسأله الله تعالَّ عن ذلك

 .ن(0)«ةعما أوجب عليهم من التكليف خاص
نكما يعيب عليهم طريقتهم نلماء رسومويصمهم بأنهم ع، ن  أَّ في قين،

نال العلم إلا ويجوز أن ي شيءٌ وما ثم »:ن يقول،نهم أصحابه الصوفية العلماء ققاا
،نذاوغيرنا يمنع ه،نوالاشتغال بالفكر قجاب،نبه من طريق الكشف والوجود

نولكن لا يمنعه أقد من أه  طريق الله إنما هو من أه  النظر  هب  مانع،
وق فإن كان لهم ذ،نالذين لا ذوق لهم في الأقوال،نوموالاستدلال من علماء الرس

 .ن(2)«مفي القو  في الأقوال كأفلاطون الإلهي من الحكماء فذلك نادرٌ 
وهو من ن،وقد اشتهر ابن سبعين في مجال نقد أصحاب الاتُاهات العقلية

نالصوفية الغلاة المتأخرين نقص العارف لبيان القصور وال خصص كتابه بدُّ ،
أصحاب المناهج والطرق المستخدمة للمعرفة غير طريقة الصوفية الحاص  لدى 

 منحصر في بلوغ اليقين وأنَّ ،نمن عقلية وأثرية ونحوها وأنها غير موصلة لليقين
وف فكثير وأما الفيلس»:ننمنه قوله،نوله في ذلك كلامٌ كثير،نأه  الوقدة المطلقة

                                  
 . 0/46الفتوقات المكية  (0)
 . 2/524المصدر السابق  (2)
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قوته ويشقى ينعت بحوله و ن،طوي  العدة قصير المدة والنجدة،نالسلاح قلي  النطاح
لا بدنياه ،نم ولماويجهد عمره بل،نويعجن قوت قلبه بغير ملح ولا ماء،نبنفسه وهمته

شهر وخذلانه أ،نقرمانه أظهر من شمس النهار والمصباح،نظفر ولا لأخراه اتُر
ثم ،نهدهويحفظ الباط  ويبذل فيه ج،نيعلن الحق وينصر ضده،نمن الرعد والرياح
نوما بعدها وأخرى بالتعليم ومقاصدها يسفسط بالطبيعة ين ذلك ويطنطن ب،

المنطق في قوة  ولم يعلم أنَّ ،نبالمعاني المنطقية ويموه على المؤمن بالألفاظ الوقشية
نالنفوس النفس تمشي نحو الصواب وكان يوافق كلام الناس أفعالهم  ولو أنَّ ،

ناهم عن فسهم لأغرجوعهم لأنبالاستقامة العقلية وإيثار الحق والانقياد له و 
 .ن(0)«المنطق

عبد الحليم محمود قينما ناقش ن/نكما انتقد علم الكلام من المتأخرين د
:ننيقولن،وإذا كان علم الكلام قوامه على العق  فهو قاصرٌ مثله،نقصور العق 

و مبني العق  وه،نفإننا لا نحسها؛نالحس عاجزٌ عن الوصول بنا إلَّ المغيبات»
 (2)وإذن فعلم الكلام الذي لا يسير على نهجٍ سلفي،نعلى الحس قاصرٌ كذلك

،نبثوهو ع،نوإنما هو ضلالة،نليس بدعةً فحسب - وهو آراء من صنع البشر -
 .ن(4)«وهو انحراف عن سواء السبي 

                                  
ي، الطبعة الأولَّ دار الكند -جورج كتوره، دار الأندلس  / د   ، تحقيق96بد العارف ص (0)

 م. 0978
لام ما أنهم لم يكن علم الكالتصوف نهج السلف، وهذا باط ، ب  السلف ك يشعر كلامه بأنَّ  (2)

 لهم.  اا لهم فكذلك التصوف لم يكن نهجً طريقً 
 ، دار المعارف، الطبعة الخامسة. 087قضية التصوف المنقذ من الضلال ص (4)
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،نفاظ مستبشعةووصمهم بأل،نعلى المتكلمين  قد اشتد كثيراًابن عربي ب  إنَّ 
تكلمين ليمي  فيزري بالم،نه  الحقائقوذلك عند المقابلة بينهم وبين الصوفية أ

،نكمةولا أعني بالعقلاء المتكلمين اليوم في الح»:ن يقول،نبكفة المقارنة لأصحابه
وإنما أعني بالعقلاء من كان على طريقتهم من الشغ  بنفسه والرياضات 
والمجاهدات والخلوات والتهيؤ لواردات ما يأتيهم في قلوبهم عند صفائها من العالم 

نفهؤلائك أعني بالعقلاء ،لاوات العج اوي الموقى في السمالعل حاب فإن أص؛
اللقلقة والكلام والجدل الذين استعملوا أفكارهم في مواد الألفاظ التي صدرت 

وأما أمثال هؤلاء ،نعن الأوائ  وغابوا عن الأمر الذي أخذها عنه أولئك الرجال
ستخفون يستهزئون بالدين ويفإنهم ،نالذين عندنا اليوم لا قدر لهم عند ك  عاق 

على  قد استولَّ،نولا يعظم عندهم إلا من هو معهم على مدرجتهم،نبعباد الله
وققرهم ن،فأذلهم الله كما أذلوا العلم،نقلوبهم قب الدنيا وطلب الجاه والرئاسة

،نولاةذلتهم الملوك والأف،نوصغرهم وألجأهم إلَّ أبواب الملوك والولاة من الجهال
 .ن(0)«افإن قلوبهم قد ختم الله عليه؛نلا يعتبر قولهمفأمثال هؤلاء 

كما يؤكد ابن عربي على عدم قصول الحقيقة للمتكلمين وعموم أصحاب 
نطريق النظر الفكري ننفيقول، ما عثر أقدٌ من العلماء على معرفة النفس »:

فكر ا أصحاب النظر وأرباب الوأمَّ ،نوققيقتها إلا الإلهيون من الرس  والصوفية
لقدماء والمتكلمين في كلامهم في النفس وماهيتها فما منهم من عثر على من ا

النظر  فمن طلب العلم بها من طريق،نولا يعطيها النظر الفكري أبدًا،نققيقتها
                                  

 . 0/425الفتوقات المكية  (0)
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 .ن(0)«خ في غير ضرمالفكري فقد استسمن ذا ورم ونف
 لمنهجينا الموقف الذي اتخذه هؤلاء المتصوفة من المتكلمين يوضح أنَّ  إنَّ 

نلصوفي والكلامي مختلفان تمامًاا ،ننعم قد يحص  بينهما تداخ  عند البعض،
نلكنهما في الأساس منهجان مختلفان ن يقول الديلمي، عرفون العارفين ي إنَّ »:

وجود الخلائق  لمون منبينما يستنبط المتك،نثم يعلمون أنَّ له خلقًا،نالخالق أولًا 
ن(2)«وجود الخالق  معيار معرفي دقيق للتمييز بينفالعرفان الذوقي المباشر ،

فته فالذي يعمد إلَّ اصطناع مناهج العق  في فلس،نالتصوف وبقية الفلسفات
نلإدراك الحقيقة فهو فيلسوف اكات وراء إدر  في قين أن من كان يؤمن بأنَّ ،

هو ف لات العق  منهجًا معرفياا آخر يسميه كشفًا أو ذوقاًالحس واستدلا
 .ن(4)صوفي

 جنوح طائفة من الصوفية في مباقث المعرفة وطرقها نخلص مما سبق إلَّ
نووسائلها إلَّ إنكار قيمة الاستدلال العقلي قة في قين تكمن الحقيقة المطل،

الغلاة منهم ذهبوا و ،ننتيجة التأم  الباطني والتجربِة المتحررة من ك  نقد وتمحيص
الزل  ولا  يعرفالعلم الصحيح هو العلم الإلهي الموروث الذي لا  إلَّ القول بأنَّ 

                                  
 أبو العلا عفيفي، دار إقياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي   ، تحقيق025صوص الحكم صف (0)

 ه. 0465وشركاه، 
براهيم جعفر محمد كمال إ / ا دا وتُربةً ومذهبً لى الأنفاس، بواسطة التصوف طريقً شرح الديلمي ع (2)

 م. 0971، دار الكتب الجامعية 215ص
، دار الثقافة للنشر 7أبو الوفا الغنيمي التفتازاني ص / لامي، دس  مدخ  إلَّ التصوف الإ انظر (4)

 القاهرة، الطبعة الثالثة.  -والتوزيع 
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 لَدُنيِّنعلم  فهو،نكما أنه يتميز بالوضوح والصدق والإطلاق،نيتطرق إليه الخطأ
أمام العق   وبذلك تنسدُّ ،نهي الصفوة المختارة المعصومة،نمختار تختص به قلة

ر وتتيح المجال لنزعات السحر والشعوذة وسائ،نمنافذ الحركة والنقد والموضوعية
ن.(0)ة التي لا تخضع لميزانالعلوم الغامضة المستتر 

ن
ن

h 
  

                                  
 -، دار الجي  272عرفان عبد الحميد فتاح ص / نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها، د   انظر (0)

 ه. 0304بيروت، الطبعة الأولَّ 
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ن:نالمبحث الثاني

نةالصِّوفيَّ تحرير مناط ذم العق  ومفهومه لدى
 
  

ف الموجود هذا الموق يرد التساؤل عند مناقشة موقف الصوفية من العق  بأنَّ 
و موقف ه - كابن عربي وابن سبعين والقونوي ونحوهم-لدى غلاة الصوفية 
انوا يريدون وضع إطار محدد للعق  بدلَ أن يجمح أم أنهم ك،نضد العق  مطلقًا

 ؟نإلَّ خارج المجال الذي وضع له
ث القارئ للنصوص الواردة في المبح فإنَّ  : وللجواب عن هذه الإشكالية

السابق تتشك  لديه رؤية أن هذا الموقف يتجه نحو دخول العق  في مجال 
ف الإسلامية ين الطوائباعتبار أن النقاش الدائر ب،نالإلهيات والغيبيات فحسب

قات يتضح ذلك من خلال السيا،نإنما ينحصر في مجال العقائد وما يتعلق بها
من ذلك قول ابن و ،نوالقيود التي ترد في بعض نصوص الصوفية لتوضح موقفهم

التي  ىجميع القو و ،ناه إليه قكم الفكر عليهأدَّ ،نكثير  العق  عنده فضولٌ »:ن عربي
،ن  إلهيوهو يتخي  أنه صاقب دلي،نا من العق تقليدً أكثر  شيءفي الإنسان فلا 

والعق   ن،فإن دلي  الفكر يمشي به قيث يريد؛نوإنما هو صاقب دلي  فكري
نكالأعمى نب  هو أعمى عن طريق الحق، فإن ن؛فأه  الله لم يقلدوا أفكارهم،
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يد قيث ق،ن(0)«فعرفوا الله بالله،نفجنحوا إلَّ تقليد الله،نالمخلوق لا يقلد المخلوق
 ن.عن أقكام العق  بعموم ولم يكن الكلام مرسلًا ،نالكلام فيه بمعرفة الله

في قين يلحظ من تتبع نصوصهم في القدح بالعق  وذمه بأنها نصوص 
ن،مطلقة تتجه إلَّ ذم العق  والقدح به ليس في مجال الإلهيات والغيبيات فحسب

الاستدلال رفة و وإنما تتجه نصوصهم إلَّ الحط من رتبة العق  في مصادر المع
هم ويمتنع أن يقال إن نصوص،نسواءً في القضايا الإلهية أو غيرها،نبشكٍ  عام

المطلقة في ذم العق  تحم  على النصوص المقيدة في ذم العق  بمجال الإلهيات 
نوالغيبيات فحسب وذلك لكثرة هذه النصوص وتنوعها وكونها تتجه إلَّ ذم ،

ل ما يدخ  في ذلك ذم العق  كطريق وأو ،نالعق  كمصدر للمعرفة بشكٍ  عام
 .نللمعرفة الإلهية والغيبية من بابٍ أولَّ

بحيث ن،ومن جانبٍ آخر يجلحَظ لدى الصوفية قفاوة بثنائية العق  والقلب
للمنزع  فتبعًان،فالفص  بينهما واضح،نوالمدح إلَّ القلب،نيتوجه القدح إلَّ العق 

 يث قيمة معارفه وصدقالإشراقي يحص  التأكيد على أولوية القلب من ق
،نكرفي مقاب  العق  الذي يعد آلة المعرفة المعتادة المستجلَبة بواسطة الف،نإشراقاته

والذي مهما أضيف إليه من معارف فإنه يبقى رهين ققائق العالم الحسي لا 
يمتاز على  - لأصله الإلهي نظراً -بالإضافة إلَّ كون القلب ،نيجاوزها ولا يعدوها

لواردة وعلى تسجي  المعارف ا،نادراً على الاتصال بالملأ الأعلىالعق  بكونه ق
لاف العق  على خ،نقيث بحور التجلي التي لا يحصرها المقدار،نعليه من السماء

                                  
 . 2/291الفتوقات المكية  (0)
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يء فالقلب شيء والعق  ش،نوعليه فلا اتصال بينهما،ن(0)الذي عقلته قوة الفكر
من  ق  تقييدٌ الع فإنَّ ؛نفمن فسر القلب بالعق  فلا معرفة له بالحقائق)،نآخر
 .ن(2)ل(العقا

ان وأفاض في بي،نبهذه المسألة عنايةً فائقة (4)وقد اعتنى الحكيم الترمذي
،نبانيةفيرى أن في القلب العلوم والمعارف الر ،نأوجه المقارنات بين العق  والقلب

نوهو معدن نور الإيمان نفالقلب بحر لا غاية لغوره، ن،ولا عدد لكثرة علومه،
ف له فمنهم من يكش،نمن علومه للعباد على قدر ما يرزقهم منهاويكشف الله 

ير ذلك من إلَّ غ،نفي الأشياء مشاهدة الحقائق من أفعال الربوبية وقدرة الله 
 .ن(3)ايةولا لجواهرها نه،نوهي وجوهٌ ليس لبحرها غاية،نالعلوم والمعارف القلبية

وهي ثنائية العلم ،نابهويترتب على ثنائية العق  والقلب ثنائية أخرى مرتبطة 
 في قين أن،ناا للمعرفة يسمى عارفً ب طريقً فالشخص الذي يتخذ القل،نوالمعرفة

،نعروفوالمعرفة إدراك مباشر للشيء الم،نالعق  أداةً للمعرفة يسمى عالما الذي اتخذ

                                  
، 053-050ية الإنسان والحرية في عرفان محيي الدين بن عربي لسعيد الشبلي ص  نظر  انظر (0)

 ه. 0340بيروت،  -مكتبة قسن العصرية 
 . 4/098الفتوقات المكية  (2)
هو أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن بن بشر، له كتاب نوادر الأصول في أقاديث الرسول.  (4)

، والأعلام للزركلي 2/235عية الكبرى للسبكي   طبقات الشاف ه(. انظر421توفي سنة )
6/272 . 

نقولا هير، دار العرب    ، تحقيق54-50  بيان الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب ص انظر (3)
 القاهرة.  -للبستاني 
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وال والمعرفة قال من أق،نوالعلم إدراك ققيقة من الحقائق عن الموضوع المعلوم
العق   والعلم قال من أقوال،نككة والموضوع المدرَ رِ دها الذات المالنفس تتحد في

والعلم ،نلنفسالمعرفة تُربة تعانيها ا كما أنَّ ،نيدرك العق  فيها نسبةً بين مدركين
 .ن(0)قكمٌ ينطق به العق 

هذه التفرقة والفص  الحادَّ الذي بناه الصوفية بين العق  والقلب مثار  إنَّ 
ولهذا »؛ناوالواقع أن بينهما اتصالًا وثيقً ،نالفص  بينهما إذ كيف يمكن،نللتعجب

الإمام  ونق  ذلك عن،نكما يقوله كثير من الأطباء،نالعق  في الدماغ إنَّ :ن قي 
هى إلَّ فإذا كم  انت،نويقول طائفة من أصحابه إن أص  العق  في القلب،نأحمد
 .ن(2)«غالدما 

،نلبشريل هو العق  االأو ؛نكما يفرق بعض الصوفية بين معنيين للعق 
ولتعرضه ،نالحسية بالقيود لكونه مقيدًاوهو العق  الذي توجه إليه الصوفية بالقدح 

الذي  وهو العق ،نوالثاني العق  الكلي أو العق  الأول،نلأخطاء الفهم والإدراك
نيأخذ العلم مجملًا  ي بحيث ترتسم فيه الحقائق على نحو تعينها في العلم الإله،

  النظري وأن صاقب العق،نبين العقلين لك يقول القونوي مفرقاًوفي ذ،نالأزلي
نقد يتوقف أو يرد ما لدى صاقب العق  الكلي فذلك راجعٌ إلَّ خواص »؛

هي وانحصاره تحت أقكام إدراكاته الجزئية وتنا،نتقييدات صاقب النظر الفكري
ته افإنه خلص من قبوس القيود وخواص قابلي؛نبخلاف قال المكاشف،نقابلياتها

                                  
، الهيئة العامة المصرية 261أبو العلا عفيفي ص / صوف الثورة الروقية في الإسلام د  الت انظر (0)

 م. 2104ب للكتا
 ه. 0306، جمع عبد الرحمن بن قاسم، طباعة مجمع الملك فهد 9/414مجموع الفتاوى لابن تيمية  (2)
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وعلى ،نوبهما معًان،وبربه تارة،نفأدرك الأشياء بمطلق ذاته تارة،نالموصوفة بالتناهي
الوجه المنبه عليه من قب  في أعلى مراتب تُريد الأشياء التجريدَ الوجودي 

وصاقب النظر وإن أدرك بعض ما أدركه المكاشف الخارج .نوالإطلاق الأصلي
،نقائقعض في المراتب المقيدة لتلك الحفإنما يدرك ذلك الب،نمن الحبوس المذكورة

فيكون إدراكه لها بحسب تعين تلك الحقائق في مراتب غربتها وما عرض لها من 
ووطنها الحقيقي ن،القيود في تلك المراتب لم يدركها في مراتب تُريدها الأتم الأصلي

 فيويسترس  القونوي .ن(0)«لمية الإلهية المشار إليها من قب الذي هو الحضرة الع
في مقاب  ن،وذكر المآخذ والقصور اللاقق للعق  البشري،نبيان الفرق بين العقلين

إلَّ ن،الفتوقات والآفاق التي يمتد إليها العق  الكلي المتحص  لصاقب الكشف
ن إلَّ أشياء لا وأنهم يصلو ،ندرجة الوصول للقول برفع المستحي  والممتنع العقلي

؛ن هذه الحالولا لوم عليهم في،ننكار عليهمقتى يصلوا إلَّ الإ،نتبلغه عقول الناس
ا؛نعند أكابر المحققين معذورون من وجه»لأنهم  عنده من  تقف فإنَّ للعقول قدا

نقيث ما هي مقيدة بأفكارها فقد تحكم باستحالة أشياء كثيرة هي عند ،
ب  ن،أصحاب العقول المطلق سراقها من القيود المذكورة من قب  ممكنة الوقوع

فتتلقى ،ناب  ترقى دائمً ،نلأنه لا قد للعقول المطلقة تقف عنده؛نوعواجبة الوق
 .ن(2)«ن الجهات العلية والحضرات الإلهيةم

يه إنما هو ولجوء هؤلاء إل،نهذا التفريق تفريقٌ اصطلاقي لا ققيقة له إنَّ 
محاولة لتمرير وعقلنة الترهات والخرافات التي لا يستسيغها أصحاب العقول 

                                  
 . 058-057المراسلات بين صدر الدين القونوي ونصير الدين الطوسي ص (0)
 . 062المصدر السابق ص (2)
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وهو ن،ستعاروا لفظ العق  في غير معناه وألصقوه ببدعهم المختصةبحيث ا،نالسوية
ما يؤكده صائن الدين التركة من متأخريهم في كتابه الذي خصصه لشرح العرفان 

غاير ينبغي أن يعلم أن العق  الذي يعول عليه في العلوم الرسمية ي»:ن النظري بقوله
 :ن نووجه المغايرة أمرا،نالعق  الذي يعتمد عليه العارف

ة العق  الذي يعول عليه في العلوم الرسمية عبارة عن القوة المفكر  أنَّ :ننلالأوَّ 
يب الحدود والرسوم بتوسط ترت،نالتي تأخذ العلوم من مباديها التصورية والتصديقية

ة عن والعق  الذي يعتمد عليه العارف عبار ،نوتأليف القضايا وتشكي  الأقيسة
ن،بادئ العالية كما تأخذها من المعدات السافلةالقوة التي تأخذ العلوم من الم
 .نومرتبة من شؤون هذه القوة ومراتبها،نومعلومٌ أن القوة المفكرة شأن

 العق  الذي يعول عليه في العلوم الرسمية أي القوة المفكرة قد أنَّ :ن والثاني
عليه  يعتمد وهذا بخلاف العق  الذي،نلا تطيعه القوى الحافظة والمتوهمة والمتخيلة

ن،ب  تصير هي من جملة خوادمه وسوادنه،نلأنه مطاع للقوى المذكورة؛نالعارف
 .نفتعبر عما يدركه من الكمالات بالألفاظ والعبارات

العق  الذي لا يدرك الكمال المفروض للإنسان لدى  فتحصَّ  مما ذجكر أنَّ 
لأقيسة ا الذي يأخذ العلوم والمعارف من طريق،نالعارف هو العق  الفكري البحثي

لأنوار لا العق  المؤيد با،نوتأليف الحدود الوسطى مع الحدود الصغرى والكبرى
نالقدسية الجبروتية ن،العق  بهذا المعنى يعرف من الأشياء ققائقها قيث إنَّ ،

نويكشف من الأمور دقائقها ويدرك الرموز العرفانية كما يعق  المطالب ،
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 .ن(0)«البرهانية
،نطه عبد الرحمنن/نوطورها من المعاصرين د وهذه الفكرة قد استثمرها

عقلنة  لينظم من خلاله نظريةً مختصة تسعى إلَّ؛ «العق  المؤيد» واقتبس مصطلح
خلاصة ما انتهى و ،نتصوف وإظهاره بصورة متسقة منطقياا وغير مستنكرة عقليااال

ق  المجرد فالعن،والعق  المؤيد،نوالعق  المسدد،نالعق  المجرد؛نإليه أن العقول ثلاثة
وامتناع ن،مث  استحالة البرهان على قضية صادقة،نتعترضه قدود تمنع من كماله

وضى في النماذج والف،نونسبية الأنساق المنطقية،نالحصول على طريقة آلية للبرهان
وتؤدي ن،فهذه وغيرها قدود نافذة إلَّ صلب العق  المجرد،نوالنظريات العلمية

لا يمكن الخروج و ،نفي الطبيعة الإنسانية مركوزاً زاًعق  الإنساني عاجزٌ عجإلَّ أن ال
باب  إذ العم  هو الذي يفتح،نمن هذه الحدود إلا باقتران العق  النظري بالعم 

لى ب  ينبغي أن يتوارد العق  والنق  ع،نوليس ك  عم ،نقهر قدود العق  المجرد
و ما وقع هوأتم العم  ،نصحة فائدة العم  المختار في الوصول إلَّ هذه الغاية

من خلال ن،بة الصوفية بشروط كمال العق لذا فقد وفت التَّجر ،نلدى الصوفية
،نعرفة الغيبيةومبدأ اقتران المعرفة العلمية بالم،نمبدأ اقتران العلم بالعم ؛نمبادئ ثلاثة

وقد ن،وهذه المبادئ هي شروط في كمال ك  معرفة عقلية،نومبدأ سلامة الزيادات
 .ن(2)وفية بتمامهااستوفتها التجربة الص

                                  
راساني، مؤسسة أم قسن الرمضاني الخ   ، تحقيق520-521التمهيد في شرح قواعد التوقيد ص (0)

 ه. 0342بيروت، الطبعة الثانية  -القرى للتحقيق والنشر 
، المركز الثقافي العربي، الطبعة الثانية 51-051، 54  العم  الديني وتُديد العق  ص انظر (2)

 م. 0997
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برئة طه عبد الرحمن أنه يسعى إلَّ تن/نيتضح من خلال الرؤية التي قدمها د
وتغيير  بالنفاذ إلَّ كلمة العق  وذلك توسلًا ،نساقة الصوفية من مضادة العقلانية

هب إلَّ أبعد ب  ذ،نبدع الصوفية وترهاتهم لتكون عقلًا بحيث تدخ  ،نمدلولها
ن فنق  مفهوم العق  م،نوأرفع درجات العق  من ذلك فجعلها مكملةً للعق 

،نعقلًا  فيكون التصوف العملي،نقصره على الجانب العلمي النظري إلَّ العملي
ن.!وهو ما لم يسبق إليه

ن
ن

h 
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ن: المبحث الثالث

نةدى الصِّوفيَّالمنهج المعرفي البدي  عن العق  ل
 
  

ستدلال ليس من شأن هذا البحث الخوض في تفاصي  مصادر التلقي والا
ن،وإنما البحث متَّسق في الحديث عن موقف الصوفية من العق ،نلدى الصوفية

 فية تقابلًا إذ يقيم الصو ،نوالذي جر إلَّ هذه المسألة هو ارتباطها الوثيق بالعق 
من  كما أنَّ ن،منها على الآخر فيميزون طرفاً،نبين العق  وبين مصادرهم المعرفية

نوح الصوفية عن العق  وركونهم إلَّ الكشف شأن هذا المبحث مناقشة دواعي ج
نوالذوق  بديلًا عن العق  ووسيطاً مع الإشارة إلَّ منزلة الخيال التي صارت،

 .نللانتقال إلَّ الكشف
المقارنة  وخلص من خلال،نناقش ابن عربي في مواضع كثيرة مصادر المعرفة

الشك إنما هي  اإلَّ أن أسلم طريقة لتحصي  المعرفة اليقينية التي لا يتطرق إليه
 ولما رأت الصوفية خطأ النظار عدلوا إلَّ الطريقة التي لا لبس»:ننفيقول،نالكشف

فابن عربي ،ن(0)«ليتصفوا بالعلم اليقيني،نليأخذوا الأشياء عن عين اليقين،نفيها
العق  عن  ذلك أنه بالمقارنة بين ما يكتسبه؛نلا يثق بالعق  النظري ولا بأصحابه

                                  
 . 2/628الفتوقات المكية  (0)
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  يبلغ اليقين كما يؤديه العلم الموهوب المتحص  عن طريقطريق الفكر فإنه لا
نالكشف قين شرح ما انتهى إليه بعد  سابقًا (0)وهو ما توص  إليه الغزالي،

ولم يكن »ن: يقول،نفحص المناهج وأن ما توص  إليه لم يكن بالبرهان العقلي
النور  وذلكن،ب  بنور قذفه الله تعالَّ في الصدر،نذلك بنظم دلي  وترتيب كلام

فمن ظن أن الكشف موقوف على الأدلة المحررة فقد ،نهو مفتاح أكثر المعارف
 .ن(2)«ةرحمة الله تعالَّ الواسعضيق 

ص  وأنه قد تح،نكما ينص الكلاباذي على اختصاص الصوفية بالكشف
وم ثم وراء هذا علومج الخواطر وعل»:ننيقول،نلهم ذلك بعد تحصي  سائر العلوم

تفردت  وهو العلم الذي،نوهي التي تختص بعلم الإشارة،ناتالمشاهدات والمكاشف
عبد الحليم محمود ن/نيؤكد د ومؤخراً،ن(4)«العلومبه الصوفية بعد جمعها سائر 

 ذلك أنَّ ن،اختصاص الصوفية بامتلاك المعرفة اليقينية التي لا يتطرق إليها شك
نوسائ  المعرفة الحسية والعقلية تخطئ ،نوالشكوك توتتطرق إليها الاقتمالا،
وف ولا مخرج من الشك وقتها إلا بالتص،نوقينئذٍ تنسد المعرفة عند باب الشك

                                  
ء ة الإسلام، من كبار العلماهو أبو قامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي، يلقب بحج (0)

المتفننين في التصوف والفقه والمنطق والفلسفة، صاقب كتاب إقياء علوم الدين، وتهافت 
الفلاسفة، والمستصفى، والمنخول، والوسيط، والمنقذ من الضلال، وغيرها من الكتب الكثيرة، توفي 

شافعية الكبرى للسبكي ، وطبقات ال3/206  وفيات الأعيان لابن خلكان  ه(. انظر515سنة )
6/090 . 

 . 444المنقذ من الضلال ص (2)
 . 59التعرف لمذهب أه  التصوف ص (4)
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 .ن(0)من خلال طريق معرفي آخر هو الإلمام أو البصيرة أو العلم اللدني
نالصوفية يسلكون مسلكًا خاصاا إنَّ  فإذا كان الفلاسفة الإسلاميون ،

يسعَون إلَّ تأسيس  فإنهم،نالبشريةيعتبرون البرهان المنطقي الصوري قمة المعقولية 
ين يذهب في ق،نالعقائد على الاستدلال النظري القائم على البرهان المنطقي

ناة الصوفية بحكم تأسيسهم للحقيقة الدينية في الفطرة البشرية والتأكيد على المعا
وفي مسلك ن،ويرون في المسلك البرهاني تضييقاً ،نإلَّ ترجيح العم  على النظر

نلكشف غناءً وسعةً لجميع الاستعدادات الإنسانيةالذوق وا   فإذا كان العق،
المجرد أو منطق البرهان يستند على التحلي  وصياغة القوالب والتصورات 

نالشكلية الذوق والكشف أو منطق الوجدان يتخطى الحواجز ويرفض  فإنَّ ،
نالتصورات الشكلية لية كولهذا فإن تحول الصوفية من الاهتمام بالتصورات ال،

تحول من  هول الفردية والمعاناة الوجدانية؛ المجردة إلَّ معايشة الصفات والأقوا
سكونية المذهب العقلاني المجرد وانغلاقه إلَّ اللامذهبية وقيوية الانفتاح على 

نالوجود لذا كانت أفكار الصوفية تأبى الصياغة المذهبية والتنظير العقلاني ،
 .ن(2)الفلسفي المجرد

ق مدى تمسك الصوفية بالكشف أو الذوق أو الإلهام ونحوها اتضح مما سب
ه هو الح  وأن،نمن مصطلحات الصوفية التي ترجع إلَّ الحدس الباطني الذاتي
 مخرج من وأنه لا،نوالملجأ للخروج من مشكلات المعرفة وما يعتور الدلي  العقلي

                                  
 . 098  مقدمة في قضية التصوف ص انظر (0)
محمد الأمراني لكتاب خلع النعلين واقتباس النور من موضع القدمين لابن قسي  /   مقدمة د انظر (2)

 ه. 0308المغرب، الطبعة الأولَّ  - ، جامعة القاضي عياض بمراكش028-027ص
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نالشك وإبطال المعرفة إلا بالتصوف  من فيوهم يرون أن ك  ما يفعله الصو ،
ن قابلةً للاتصال لتكو ؛نالأوراد والنسك ونحوها إنما هو لتصفية الروح وتخلية النفس

 يتطرق وقينئذٍ فالمعرفة الناتُة عن الإلهام هي معرفة لا،نبالله وتلقي المعرفة عنه
 .ن(0)إليها الهدم ولا تنهار أمام قجج المنطق

ناليللكشف عند ابن عربي على سبي  الخصوص الخ يأتي تاليًا قيث ،
وقد اعتنى ،نشفبين العق  والك بحيث يكون وسيطاً،نللمعرفة يعتبره مصدراً مهماا

نابن عربي بالخيال عنايةً فائقة واعتبره أعظم الموجودات لخيال قصرته ا فإنَّ »،
؛نى أصلهفهذا فرع يحكم عل،نثم يحكم الخيال عليها فيجسدها إذا شاء،نالطبيعة
ه في قكم يا يسر ولا أعم قكمً ،ن أعظم منه منزلةما أوجد الله،نكريم  لأنه فرعٌ 

دته فليس للقدرة الإلهية فيما أوج،نجميع الموجودات والمعدومات من محال وغيره
فالخيال ،ن(2)«يالقدرة الإلهية والاقتدار الإله فبه ظهرت،نا من الخيالأعظم وجودً 

ية في مشوار سوثاني مراقلها الأسا،نيعد عند ابن عربي ثاني أكبر أدوات المعرفة
قلة الوسطى فالخيال يمث  المر ،نوالهادف إلَّ الاتصال بالمطلق،نالسالك إلَّ اليقين

من  وبدونه لا يمكن للإنسان أن ينتق ،نفي طريق العارف بين العق  والكشف
ة لهذه المرقلة والطبيعة التوسطي،نالعالم المحسوس إلَّ عالم المعاني والحقائق المجردة

 .ن(4)لمحددة لمفهوم الخيالتشك  أهم العناصر ا

                                  
 . 096  مقدمة في قضية التصوف ص انظر (0)
 . 4/518الفتوقات المكية  (2)
 =الخيال والعق  في نظرية المعرفة الأكبرية لساعد خميسي، ضمن كتاب ابن عربي في أفق ما  انظر  (4)
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نفالخيال يعم  كواسطة أو برزخ كالمرآة يعكس مختلف الصور هو قوة و ،
وبالعكس به ن،به تنزل المعاني في صور محسوسة،نفعالة ومنفعلة في الوقت ذاته
المعاني العقلية  فإن الخيال ينزل»:ننيقول ابن عربي،نتُرَّدج الأشياءج المحسوسةج معانيَ 

والدين في ن،والقرآن في صورة الحب ،نكالعلم في صورة اللبن،نسيةفي القوالب الح
 .ن(0)«صورة القيد
ر هذه المنزلة العظيمة التي يضعها ابن عربي للخيال تمكنه من خلالها تمري إنَّ 

ق  الذي لأنها لن تعبر عن طريق الع؛نبدع الصوفية وترهاتهم وعقائدهم الفاسدة
ب  أفقه ن،ج عن طريق الخيال الذي لا قد لهوإنما تخر ،نله قوانين فكرية تحكمه

نواسع فيجمع بين النقيضين ويجيز المستحي  وهكذا ء هلامي فالخيال شي،
،ن(2)«تعلوم ولا مجهول ولا منفي ولا مثبلا موجود ولا معدوم ولا م»،نفضفاض

يقول ابن ن،ولذا فهو قاوٍ لما في العق  القاصر الساذج،نفالخيال أوسع من العق 
وجع  هذه ،نتسمى الفكر ن خلق فيه قوةً أفكان البلاء الذي ابتلاه به »:ننعربي

وجبر العق  مع سيادته على الفكر أن ،نالقوة خادمة لقوة أخرى تسمى العق 
 وذلك لأنَّ ..؛ن.نإلا في القوة الخيالية ولم يجع  للفكر مجالاً ،نيأخذ منه ما يعطيه
بين  وقي  للفكر ميز،نيءشا ليس عنده من العلوم النظرية العق  خلق ساذجً 

                                  
لرباط لعلوم الإنسانية با، تنسيق محمد المصباقي، منشورات كلية الآداب وا024بعد الحداثة ص= 
 م. 2114جامعة محمد الخامس بالمغرب، الطبعة الأولَّ  -

، ضمن كتاب رسائ  ابن عربي، عناية محمد عبد الكريم النمري، 085رسالة إلَّ الإمام الرازي ص (0)
 ه. 0320دار الكتب العلمية، الطبعة الأولَّ 

 . 0/413الفتوقات المكية  (2)
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ومما يؤكد أهمية الخيال عجز العق  ،ن(0)«ة هذه القوة الخياليالحق والباط  الذي في
،ن(2)«رظهم بلا شك فيما هو به عالم بالنالعق  مقيد بالو »فــــــ ،نوطروء الوهم عليه
لا  ومن يصف الخيال بأنه فاسد فهو،نالخيال لا يخطئ أبدًا بالإضافة إلَّ أنَّ 

النور لا يخطئ في  و ،نفإنما يدركه بنوره إذ الخيال قينما يدرك شيئًا؛نك ققيقتهيدر 
لخيال لا ا لأنَّ ؛نولو قص  خطأ فبسببٍ آخر غير الخيال،نكشفه عن الأشياء

وإنما مرجع الخطأ إلَّ العق  الذي يصدر ،نقيث إنه مجرد نور،نيصدر قكمًا
 .ن(4)الأقكام

ن لا يعترف عم لب المعرفة مطلقًابالخيال لدرجة سويبلغ غلو ابن عربي 
وهذا ،ناقدةو  ومن لا يعرف مرتبة الخيال فلا معرفة له جملةً »:ن يقول،نبالخيال

وهكذا ،ن(3)«ةارفين فما عندهم من المعرفة رائحالركن من المعرفة إذا لم يحص  للع
يلحظ اتُاه ابن عربي إلَّ الحد من سلطة العق  والقدح به لصالح وسائ  وأدوات 

 .نتص  آفاقها إلَّ ما لا طاقة للعق  به أخرى
:ن يقولن،لعملية الخلق الإلهي بي يجع  من الخيال استمراراًابن عر  ب  إنَّ 

نمنزلة (5)ما أوجد الله أعظم منه» قكمه في جميع  يا يسر ولا أعم قكمً ،
م فليس للقدرة الإلهية فيما أوجدته أعظ،نالموجودات والمعدومات من محال وغيره

                                  
 . 026-0/025المصدر السابق  (0)
 . 4/465المصدر السابق  (2)
 . 0/417  المصدر السابق  انظر (4)
 . 2/404المصدر السابق  (3)
 يعني الخيال.  (5)
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نالخيالا من وجودً  ن فبه ظهرت القدرة الإلهية والاقتدار الإلهي، و أعظم فه...
ون ومن قوة قكم سلطانه ما تثبته الحكماء مع كونهم لا يعلم،نشعائر الله على الله

له سلطان ف - وإن كان من الطبيعة -الخيال  وذلك أنَّ ،نما قالوه ولا يوفونه ققه
 .ن(0)«ةالإلهيا أيده الله به من القوة عظيم على الطبيعة بم

ويمكن فهم قرص ابن عربي على الخيال وتعظيمه لشأنه إذا ما استحضرنا 
 قيث استخدم ابن عربي الخيال كوسيلةٍ لتفهم وقدة الوجود،نقوله بوقدة الوجود

فاعلم أنك خيال وجميع ما تدركه مما تقول فيه »:ننيقول،نوتسويغها من خلاله
ة والوجود الحق إنما هو الله خاص،نالفالوجود كله خيال في خي،نليس أنا خيال

دلول الم؛نأسماءه لها مدلولان لأنَّ ؛نلا من قيث أسماؤه،نمن قيث ذاته وعينه
والمدلول الآخر ما يدل عليه مما ينفص  الاسم ،نالواقد عينه وهو عين المسمى

وأين ن،فأين الغفور من الظاهر ومن الباطن،نبه عن هذا الاسم الآخر ويتميز
ا هو وبم،نفقد بان لك بما هو ك  عين اسم عين الاسم الآخر،نلآخرالأول من ا

  الذي  ه هو الحق المتخيوبما هو غير ،نفيما هو عينه هو الحق،نغير الاسم الآخر
 .ن(2)«هكنا بصدد

 عينج الخلقِ إن كنــت ذا عينٍ  الحقِّنففي 
 

نوفي الخلق عينج    قــ ِ إن كنــت ذا عالحقِّ
ا فمـــــا   فـــــإن كنـــــت ذا عيٍن وعقـــــٍ  معـــــً

 
 ترى غيَر شــــــــــــــيءٍ واقــــدٍ فيــــه بالفعــــ ِ  

 فــــإن خيــــالَ الكونِ أوســــــــــــــع قضــــــــــــــرةً  
 

 من العقِ  والإقســـاسِ بالبذل والفضـــ ِ  
 

                                  
 . 4/518المصدر السابق  (0)
 . 0/013فصوص الحكم  (2)
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 له قضـــرةج الأشـــكال في الشـــك  فاعتبر
 

 يرد الكـــ  في قبضـــــــــــــــــةِ الشــــــــــــــكـــ ِ تراه  
 فـــــــإن قـــلـــــــت كـــــــ ٌّ فـــهـــو جـــزءٌ مـــعـــين 

 
 بالكــــــ ِ  للك      لِّنوإن قلــــــت جزءٌ قــــــام  

ٌ  غـــــــيره   ثـــــــْ قفـــــــمـــــــا ثمَّ مـــــــِ  م       ت       ح       ق       ِّ
 

لبمـــــوجـــــــده فـــــهـــــو    لـــــلـــــمـــــثـــــــ ِ  الم     م             ِّ
ه   فـعـلـمـي بـــــــه أقـلـى إذا مـــــــا طـعـمـتـــــــج

 
   (0)وأشـــــهى إلَّ أذواقنا من جَنَى النح  

 المقاب  وفي،نمن شأن الخيالوهنا تنكشف مآرب ابن عربي في تعظيمه  
الحد من سلطة العق  ب  والقدح به في سبي  إتاقة المجال لتمرير ما لا تقبله 

عتضد به يج  وإلا فمتى كان الخيال دليلًا ،نولا تقبله فطر الأسوياء،نعقول العقلاء
ن!.فضلاً عن صحة الاستدلال به

ن
ن

h 
ن  

                                  
 .4/291الفتوقات المكية  (0)
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ن: ابعالمبحث الرَّ

  عقن الة مِنقد موقف الصِّوفيَّ

 
 

 مبالغة الصوفية في القدح بالعق  وذمه قد كانت لقد تبين مما سبق أنَّ 
هم قيث إنهم في كثيٍر من عقائدهم وبدع،نلأغراض ومآرب لصالح بدع الصوفية

ضافةً إلَّ كون إ،نالطرقية والمسلكية يجنحون إلَّ أشياء غريبة يستنكرها العقلاء
ما كان منهم إلا ف،نم إليه بنو البشريتحاك العق  معياراً موضوعياا وضابطاً عاماا

العق  واتخاذ وسائ  أخرى بحيث تكون مصادر عامة للتلقي والاستدلال  اطِّراح
نبديلةً عن العق  ن،ويكون مردُّ الأشياء إلَّ الذوق والحدس الشخصي النسبي،

قبحه فما يست،نبحيث لا يكون في ذلك لوم،نالذي يتفاوت من شخصٍ لآخر
إنه في هذه الحال ن.قد يقبله الآخر الصوفي بوجده وكشفه شخص أو ينكره بعقله

في طريقة الصوفية  دبحيث تُ،نتتسل  العقائد الباطنية الغريبة عن البيئة الإسلامية
ناس قيث لا ضابط ولا معيار يضبط ال،نلتمرير أفكارها ومسلكهم مناخًا مناسبًا

وعية العادلة عايير الموضوهكذا ينهار الاستدلال والم،نوينظمهم وَفْق منهجٍ متَّسق
من أن  فَ صوُّ عين التَّ من الجهلة المدَّ  وبذلك تعلم أن ما يدعيه كثيرٌ »،نبين الناس

لظاهر  ولو كانت مخالفة -ا باطنة توافق الحق عند الله لهم ولأشياخهم طريقً 
وذريعة  زندقة - كمخالفة ما فعله الخضر لظاهر العلم الذي عند موسى،نالشرع

ف ن الحق في أمور باطنة تخالبدعوى أ،نل بالكلية من دين الإسلامإلَّ الانحلا
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 .ن(0)«هظاهر 
منهج أه  السنة والجماعة يقوم على التوسط في شأن العق  بين  إنَّ 

لاسفة والمتكلمون فحين بالغ الف،نتقديس الفلاسفة والمتكلمين وبين إزراء الصوفية
قابلهم في ن،وص الشرعيةفي شأن العق  ورفعوه فوق منزلته وعارضوا به النص

وتوسط أه  ن،فقدقوا في العق  وبالغوا في الإزراء به،نالطرف المقاب  الصوفيةج 
عرفوا له ب  ن،السنة والجماعة فلم يرفعوا العق  فوق منزلته ولم يقدقوا في دلالته

خ الإسلام ابن يقول شي،نقيث جعله الله محط التكليف،نمنزلته المقدرة له شرعًا
من أرباب الكلام والحروف وأرباب العم  والصوت  ا أعرض كثيرٌ ولم»:ننتيمية

يجعلون العق  ن،تُدهم في العق  على طريق كثير من المتكلمة عن القرآن والإيمان
نوقده أص  علمهم ويفردونه نويجعلون الإيمان والقرآن تابعين له، المعقولات و ،

وكثير ،نرآنيمان والقعندهم هي الأصول الكلية الأولية المستغنية بنفسها عن الإ
ات الرفيعة الأقوال العالية والمقام ويرون أنَّ ،نمن المتصوفة يذمون العق  ويعيبونه

ويمدقون ن،ويقرون من الأمور بما يكذب به صريح العق ،نلا تحص  إلا مع عدمه
ا من المعارف والأقوال التي لا تكون إلا مع زوال السكر والجنون والوله وأمورً 

كما يصدقون بأمور يعلم بالعق  الصريح بطلانها ممن لم يعلم ،نيزالعق  والتمي
ح في معرفة العلوم وكمال وصلا ب  العق  شرطٌ ،نوكلا الطرفين مذموم،نصدقه

ريزة في ب  هو غ،ن بذلكلكنه ليس مستقلاا ؛نوالعم  وبه يكم  العلم،نالأعمال
ه نور الإيمان والقرآن  بفإن اتص  ؛نالنفس وقوة فيها بمنزلة قوة البصر التي في العين

                                  
 ه. 0305باعة والنشر، ، دار الفكر للط4/423أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن للشنقيطي  (0)
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ر الأمور وإن انفرد بنفسه لم يبص،نكان كنور العين إذا اتص  به نور الشمس والنار
وإن عزل بالكلية كانت الأقوال والأفعال مع عدمه ،نالتي يعجز وقده عن دركها

فالأقوال ن.قد يكون فيها محبة ووجد وذوق كما قد يحص  للبهيمة،نا قيوانيةأمورً 
  جاءت والرس،نوالأقوال المخالفة للعق  باطلة،ندم العق  ناقصةالحاصلة مع ع

 .ن(0)«هم بالعق  امتناعلم تأت بما يعل،نبما يعجز العق  عن دركه
ن،هذا التحرير النفيس من شيخ الإسلام يضع النقاط على الحروف إنَّ 
كلمين طرف الفلاسفة والمت؛نمكمن الخطأ الذي وقع فيه كلا الطرفين ويوضِّح
لعق  مهم في ب  ا،نفأه  السنة والجماعة لا يجلغون اعتبار العق ،نالصوفيةوطرف 

العق  قجةٌ »:ن(2)وكما يقول المقبلي،نتفهم خطاب الشرع والعم  بما في الوقي
وليس معكم من الكشف إلا ،نوتُويزهم أن الحكم وهمي خلاف الغرض،نمعلومة
،نطراح العق  فاطراحٌ للشرعا اوأمَّ ،نالإمكان لا يلزم منه الحصول لأنَّ ؛نالدعوى

العق  تشكيكٌ  فالتشكيك في،نولا يحتج الأنبياء صلوات الله عليهم بكشفهم هذا
قد ن؟فه  تطلبون منا إلا اطراقهما ثم الإيمان بكشفكم بغير برهان،نفي الشرع
 .ن(4)«ان لما تدعونه وقوعًا لما اختلفواولو ك،نضللنا إذن

                                  
 . 449-4/448مجموع الفتاوى  (0)
هو صالح بن مهدي بن علي المقبلي، كان على مذهب الزيدية، ثم اجتهد ونبذ التقليد، ألف عدة   (2)

كتب، منها كتاب العلم الشامخ، والإتحاف لطلبة الكشاف، والمنار على البحر الزخار في فقه 
  البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع للشوكاني، دار  ه(. انظر0018الزيدية، توفي سنة )

 . 0/288بيروت،  -المعرفة 
 =، دار الحديث للطباعة والنشر، الطبعة230العلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشايخ ص (4)
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 ماعة هو العق  الفطري المتَّسق معفالعق  المعتمد لدى أه  السنة والج
لا يهملون  فأه  السنة،ننصوص الوقي الخالي من التحيزات الفلسفية المختصة

:ن(0)ابيكما يقول الخط،نوفي الوقت ذاته لا يعتمدون العق  الفلسفي،نالعق 
،نقولومنعتم استعمال أدلة الع،نفإنكم قد أنكرتم الكلام:ن قال هؤلاء القوم فإنَّ »

لون إلَّ تتوص دلي ومن أي ؟ني تعتمدون عليه في صحة أصول دينكمفما الذ
 يثبت لم  الرسول وأنَّ ،نمعرفة ققائقها وقد علمتم أن الكتاب لم يعلم ققه

نصدقه إلا بأدلة العقول وأنتم قد نفيتموها ننقلنا؟! ول إنا لا ننكر أدلة العق:
نوالتوص  بها إلَّ المعارف ة التي الطريق ولكنا لا نذهب في استعمالها إلَّ،

ها على قدث وانقلابها في،نسلكتموها في الاستدلال بالأعراض وتعلقها بالجواهر
إنما هو و ن،صح برهاناً أو  بياناً  ضحونرغب إلَّ ما هو أو ،نالعالم وإثبات الصانع

 .ن(2)«شيءٌ أخذتموه عن الفلاسفة
 ومما يدل على مكانة العق  في الشريعة وتكريم الإسلام للعق  ورود مادة

 هذا فضلًا ،نمةانتفاء العق  مذ كلها تفيد أنَّ ،نالعق  في القرآن تسعةً وخمسين مرة
وذكر أعمال العق  كالتفكر ،نكالألباب والأقلام والِحجر،نعن مرادفات العق 

كره فهذه الأعمال العقلية لا تكاد تخلو من ذ  لتذكر والتدبر والاعتبار ونحوها؛وا
                                  

 ه. 0315الثانية = 
لكلام كتاب الغنية عن اهو أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي البستي، إمام قافظ لغوي، له   (0)

 . 07/24ه(. انظر  سير أعلام النبلاء للذهبي 488وأهله، وكتاب غريب الحديث. توفي سنة )
عبد العزيز السدقان،  / د   ، تحقيق316-2/314طاهر المقدسي الحجة على تارك المحجة لابن  (2)

 ه. 0329دار عالم الكتب، الطبعة الأولَّ 
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 وأنَّ ن،نها أوصاف مدح وكمال للمتصف بهاعلى سبي  أ،نسورةٌ من سور القرآن
ن(0)انتفاءها أو نقصانها مذموم شرعًا لسنة والجماعة فهنا يبرز منهج أه  ا،

قدر له لا يرفع عن موضعه المف،نفي شأن العق  بين التقديس والإزراء متوسطاً
 وبهذا فارق أه  السنة والجماعة سائر طوائف،نولا يلغى اعتباره مطلقًا،نشرعًا
فص  ما بيننا وبين  أنَّ    اعلم»:ن(2)كما يقول أبو المظفر السمعاني،نتدعةالمب

نالمبتدعة هو مسألة العق  نفإنهم أسسوا دينهم على المعقول، لاتباع وجعلوا ا،
والمعقول ن،الأص  في الدين الاتباع:ننوأما أه  السنة قالوا،نا للمعقولوالمأثور تبعً 

نتبع وعن ن،لا ستغنى الخلق عن الوقي ولو كان أساس الدين على المعقول،
ني ولو كان الدين ب،نولقال من شاء ما شاء،نولبط  معنى الأمر والنهي،نالأنبياء

ن(4)«اقتى يعقلو  اعلى المعقول لجاز للمؤمنين أن لا يقبلوا شيئً  وهذا الاتباع ،
وبناه على  الله تعالَّ أسس دينه إنَّ »فـــــ ؛نمرتبط بالعق  الذي هو محط التكليف

والله لولا »:ننالق النبي  وقد ثبت أنَّ ...ننوجع  إدراكه وقبوله بالعق ،نلاتباعا
هو  الله  فهذه الدلائ  دلت أنَّ ؛ن(3)«اولا تصدقنا ولا صلين الله ما اهتدينا

نالمعرِّف نإنما يعرف العبد نفسه مع وجود العق  إلا أنه، دراك لأنه سبب الإ؛
                                  

، مركز تكوين، 49-48لنقلية على أصول الاعتقاد، د. سعود العريفي ص  الأدلة العقلية ا انظر (0)
 ه. 0345الطبعة الأولَّ 

هو المنصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد السمعاني التميمي، فقيه شافعي، له عدة مؤلفات  (2)
 . 4/219  وفيات الأعيان لابن خلكان  ه(. انظر389في الأصول والحديث، توفي سنة )

محمد المدخلي، دار الراية، الطبعة الثانية    ، تحقيق0/437جة في بيان المحجة للأصبهاني الح (4)
 ه. 0309

 (. 0814(، ومسلم )2847أخرجه البخاري ) (3)
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 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ }:ننقال  الله لأنَّ ؛نوالتمييز لا مع عدمه

]سورةن{نٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ}:ن وقال،ن[21:النحلنسورة]{نھ
ن[30ق: ن ا عن أصحاب النارمخبرً  وقال ،  ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا}:

والله يعطي العبد المعرفة بهدايته إلا أنه لا ،ن[20]سورةنالملك:{نئې ئۈ ئۈ
ولا بشخصه  هالعبد لا يعرف الله بجسم وهذا كما أنَّ .نيحص  ذلك مع فقد العق 

نسمه وشخصه وروقهجولا بروقه ولا يعرفه مع عدم   كذلك لا يعرف الله؛
ن،بهذا الكلام المتين تنح  إشكالية العق .ن(0)« ولا يعرفه مع عدم العق،نبالعق 

ويعلم مباينة منهج الصوفية الغلاة القادح بالعق  والذام له لمنهج السلف أه  
ن.نفي نصابه السليمالسنة والجماعة الذين يضعون العق  

وعلى سبي  التحديد يمكن الإشارة إلَّ دخول مجال المعرفة العقلية للغيبيات 
لى ودلالة العق  ع،نمث  دلالة العق  على وجود الله ،نمن مسائ  الاعتقاد

بعث ودلالة العق  على ال،نودلالة العق  على صفات الله ،نوقدانية الله 
نوالجزاء نة يدخلها الاستدلال العقليفهذه مسائ  عقدية غيبي، فةً لدلالة إضا،

نالنصوص الشرعية عليها مع بيان اتفاق الدلالة العقلية والنقلية على أصول ،
نالاعتقاد وتُنب منهج المتكلمين الذين يقيمون أصولهم الاعتقادية على ،

 .ن(2)ينتهون بها إلَّ تقرير عقائد لم ترد في الكتاب والسنة،نمقدماتٍ نظرية
أساس الإشكال الذي دخ  على الصوفية هو فهمهم للعق  على  ثم إنَّ 

                                  
 . 435-0/433المصدر السابق  (0)
ات ، مركز التأصي  للدراس393عبد الله القرني ص / في الإسلام مصادرها ومجالاتها د   المعرفة انظر (2)

 ه. 0341والبحوث، الطبعة الثانية 
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ولم يعرفوا ن،أنه عقٌ  واقد هو العق  البدعي الفلسفي المعارض للنصوص الشرعية
اطرقوا العق   ولذلك،نأنه ثمة عق  فطري خالٍ من التحيُّزات الفلسفية المختصة

ك من نص ذليلحظ ،نولم يجدوا وسيلةً للمعرفة سوى الكشف والذوق،نبالكلية
س لقد أخفق العق  في إيجاد مقياس عقلي يقي»:ن عبد الحليم محمود بقولهن/ند

لحق وعجز عن اختراع فيص  يفص  به بين ا،نبه الصحة والخطأ في عالم الروح
نوالباط  في مجال الغيب نلقد أخفق منهج أرسطو، ن،وأخفق منهج ديكارت،

يعرفنا ن؛نا إلَّ عالم الإلهيةوأخفق إلَّ الآن ك  منهج عقلي يراد منه أن يص  ب
قضيةٌ اعترف  التصوف وإخفاق العق  في عالم.نويسير بنا في مساتيره،نبأسراره

لكندي والفارابي واعترف بها ا،نفيثاغورث وأفلاطون وأفلوطين بها اعترافاً صحيحًا
 .ن(0)«وجميع الصوفية على الإطلاق،نواعترف بها الغزالي،نوابن سينا

نالفهذا هو أساس الإشك نعم أخفقت ك  المناهج العقلية الفلسفية ،
من لكن ما جاء به الوقي من دلالة نقلية يتض،نالمخالفة لطريقة الأنبياء والرس 
وتُد  »ن: وإلَّ هذا المعنى المهم أشار ابن تيمية بقوله،ندلالةً عقلية فطرية صحيحة

هم الأمور يمن السالكين طريق العلم والنظر والاستدلال الذين اشتبهت عل اكثيرً 
وتعارضت عندهم الأدلة والأقيسة يحسنون الظن بطريق أه  الإرادة والعبادة 

نوالمجاهدة نظانين أنه ينكشف بها الحقائق، العبادة  من السالكين طريق وكثيرٌ .
الذين اشتبهت عليهم الأمور وتعارضت عندهم الأذواق  والإرادة والزهد والرياضة

أنه ينكشف  ظانين،نالعلم والنظر والاستدلال والمواجيد يحسنون الظن بطريق أه 

                                  
 ، دار المعارف، الطبعة الثالثة. 309المدرسة الشاذلية ص (0)
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،نقصدفلا بد من العلم وال،نوققيقة الأمر أنه لا بد من الأمرين.نبه لهم الحقائق
فمن ..،ن. ومن علم بما يعلم ورثه الله علم ما لم يعلم،نولا بد من العلم والعم  به

 م كان ضالاا لة للسنة ولا عم  بالعمن غير متابع،نأقب  على طريقة النظر والعلم
ومن سلك طريق الإرادة والعبادة والزهد والرياضة من غير متابعة ،نفي عمله غاوياً 

حيح ومن كان معه علم ص،ن غاوياً  علم ينبني العم  عليه كان ضالاا للسنة ولا
ومن كان معه عم  موافق ،نبه كان غاوياً  بلا عم  مطابق لما جاء الرسول 

السنة و فمن خرج عن موجب الكتاب ،نكان ضالاا   بدون العلم المأمور به للسنة
 .ن(0)«من هؤلاء وهؤلاء كان ضالاا 

وما أشار إليه ابن تيمية في نصه السابق من اكتفاء المتصوفة بالعم  دون 
نالعلم قد أقروا به صراقةً  والرس   بحال الأنبياء تدلاا وهذا ما قرره الغزالي مس،

نإليهمالمعصومين الذين اصطفاهم الله وأوقى  ون جه السالك بأن يكوهو يو ،
التصوف  مي  أه  أنَّ    اعلم»:ننيقول،نبلا علم ولا بحث ولا عق  مثلهم متزهدًا

صي  فلذلك لم يحرصوا على دراسة العلم وتح،نإلَّ العلوم الإلهامية دون التعليمية
الطريق ن: ب  قالوا،نوالبحث عن الأقاوي  والأدلة المذكورة،نما صنفه المصنفون

ديم المجاهدة ومحو الصفات المذمومة وقطع العلائق كلها والإقبال بكنه الهمة تق
والمتكف  له ن،ومهما قص  ذلك كان الله هو المتولي لقلب عبده،نعلى الله تعالَّ

ن بتنويره بأنوار العلم فالأنبياء والأولياء انكشف لهم الأمر وفاض على ...،

                                  
محمد رشاد سالم، جامعة الإمام محمد بن  / د   ، تحقيق450-4/451العق  والنق  درء تعارض  (0)

 ه. 0300سعود الإسلامية، الطبعة الثانية 
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لدنيا والتبري ب  بالزهد في ا،نبة للكتبلا بالتعلم والدراسة والكتا،نصدورهم النور
نمن علائقها نوتفريغ القلب من شواغلها، لإقبال بكنه الهمة على الله وا،

ن(0)«تعالَّ نوينبه ابن تيمية إلَّ ملحظٍ مهم، ية ترك الشهوات وتصف وهو أنَّ ،
غير أنه لا يغني عن تلقي العلم والمعرفة من مصادرها الصحيحة ،نالقلب مطلوب
لا أنها ن،على ذلك أو شرط فيه وإنما ترك الشهوات معينٌ »،نعصوممن الوقي الم

قد لكن و ،نبنفسها أموراً وجودية تحصِّلإذ الأمور العدمية لا ،نهي ك  الطريق
 .ن(2)«ةتكون شرطاً في الأمور الوجودي

ن:نبقوله يبه تمامًاوقد صرح ابن عربي باطراح العق  وتُن
 كــــــيــــــف لــــــلــــــعــــــقـــــــ  دلــــــيـــــــٌ  والـــــــذي

 
دِمْ قــــــد بنــــــاه الع   قــــــ ج بالكشــــــــــــــف هــــــج

رعِْ فــــلا  س في الشــــــــــــــــــَّ فــــْ ــــَّ  فــــنــــجـــــــاة الــــنـ
 

رمِْ    تــــــــــــكج إنســـــــــــــــــــــــــانًا رأى ثمجَّ قــــــــــــج
فِ فقَدْ   رعِْ في الكَشــــــــــْ مْ بالشــــــــــَّ  واعتصــــــــــِ

 
مْ   يِر عــــــبــــــيـــــــدٌ قـــــــد عجصــــــــــــــــــــِ  فـــــــاز بالخــــــَ

رَ   كـــــــــْ فـــــــــْ  بـــــــــهِ  أهمـــــــــِ  الـــــــــفـــــــــْ  ولا تحـــــــــَْ
 

مْ   هج مـــــــثـــــــَ  لحـــــــمٍ في وضـــــــــــــــــــــَ  واتـــــــركـــــــنـــــــْ
دْ   ا فـــــــاعـــتضـــــــــــــــــــــِ رِ مـــقـــــــامـــــــً ـــفـــكـــْ ـــل  إنَّ ل

 
ا قــــد رقِمْ    بــــه فيــــه تــــكج شــــــــــــــخصــــــــــــــــــً

رع لـــــــهج    كـــــــ ُّ عــلــمٍ يشــــــــــــــــهـــــــدج الشــــــــــــــــَّ
 

مْ    هـــــــو عـــــــلـــــــمٌ فـــــــبـــــــهِ فـــــــلـــــــتـــــــعـــــــتصـــــــــــــــــــــِ
هج الـــــــــعـــــــــقـــــــــ ج فـــــــــقـــــــــج ْ   فـــــــــَ  وإذا خـــــــــالـــــــــَ

 
   ( 4)طــورَك الــزَمْ مـــــــا لــكــم فــيـــــــه قـــــــدَمْ  

 
                                  

 بيروت.  - ، دار المعرفة4/09إقياء علوم الدين  (0)
، مجموعة محققين، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 2/081بيان تلبيس الجهمية  (2)

 ه. 0326الطبعة الأولَّ 
 .4/40الفتوقات المكية  (4)
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طريقة الصوفية بالمجاهدة والتصفية  على أنَّ  (0)لدونكما أكد ابن خ
نيريدون منها تعطي  العق  وإماتة الفكر ن يقول، ما يعنون  اوالمتصوفة كثيرً »:

اتة القوى فيحاولون بالرياضة إم،نبحصول هذا الإدراك للنفس بحصول هذه البهجة
ليحص  للنفس إدراكها الذي لها ؛نالجسمانية ومداركها قتى الفكر من الدماغ

 .ن(2)«ةع الجسمانيا عند زوال الشواغب والموانمن ذاته
وذلك ،نلقًاعق  والقدح به والإزراء به مطال باطِّراحبهذا يتضح غلو المتصوفة 

 نصه السابق ابن عربي في كما أنَّ ،نفي صالح مصادرهم المعرفية التي يختصون بها
قام به  ام وأنَّ ،نيوهم أن اطراقه للعق  إنما كان ذلك في صالح الدلي  الشرعي

ال وفي الحقيقة إنما كان ذلك ليفسح المج،نإنما هو تعظيمٌ لمقام نصوص الوقي
ب بالإضافة إلَّ أنه عند التحقيق على مذه،نلمصادرهم كالكشف والوجود ونحوها

باطِّراحنيقال  قتى ع للتعارض بين الشرع والعق  أصلًا أه  السنة والجماعة لا وقو 
عارض ويستحي  أن يأتي نصٌ صحيح ي،نقانب  هما متواف،نالعق  لصالح الشرع

كما هو معلوم ومبين في كتاب شيخ الإسلام درء التعارض بين ،نالعق  الصريح
 .نالعق  والنق 

                                  
هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد ابن خلدون، وليُّ الدين الحضرميُّ الإشبيلي، الفيلسوف المؤرخ،  (0)

 اثة، من أشهر كتبه  العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجمالعالم الاجتماعي البحَّ 
والبربر، وأوله المقدمة المشهورة في علم الاجتماع المعروفة بمقدمة ابن خلدون، وله كتاب لباب 

 . 4/441  الأعلام للزركلي  ه(. انظر818المحص  مختصر لكتاب المحص  للرازي. توفي سنة )
علي عبد الواقد وافي، دار نهضة مصر، الطبعة  / د   ، تحقيق4/0183لدون مقدمة ابن خ (2)

 م. 2116الرابعة 
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وذلك في ن،وينبه في هذا المقام إلَّ الازدواجية التي وقع فيها غلاة الصوفية
ننقدهم وهجوهم على الفلاسفة ين في قن،فإنهم كانوا ينقدون فلسفةً مختصةً ،

نينحازون إلَّ فلسفةٍ أخرى يقصد  قينما يذم الفلسفة فهو بن عربي مثلًا فا،
لسفة اليونانية بالف في قين أنه كان منحازاً ومتأثراً،نالفلسفة المشائية الأرسطية

نالمتأخرة المتأثرة بالفلسفات الهندية لأثر الباطني بدخول ا وهو ما يظهر جلياا،
سفة هو بن سبعين مع شديد حملته على الفلاقتى ا،نوامتزاجه بالتصوف المتأخر

،نلفلسفةفقد كان على علمٍ واسع با،نفي الوقت ذاته فيلسوفٌ متدثر بالتصوف
وقد ن،وقد تستر برداء التصوف والزهد ليسلم من الناس وقكمهم على الفلاسفة

في  ره متستراًفأراد أن يظه،نوكان علم الفلسفة قد غلب عليه»:ن قي  في ترجمته
فر النفس عن قتى لا تن؛نوغير مصطلح الفلاسفة في بعض ألفاظه،نخفاءستٍر و 
ف وقد ادعى الترقي عن الفلسفة والتصو ،نكما عبر عن العقول بالسفر،نمقاله
 .ن(0)«انتحاه من دعوى الإقاطة والتحقيق بما

فهذه الحملة التي شنها غلاة الصوفية على العق  ليست في صالح الدلي  
نزعمون في ظاهر نصوصهمالشرعي والوقي كما ي  ىولم يكن هجومهم عل،

نفي مقاب  المنهج السلفي أصحاب الاتُاهات العقلية نزيهًا م ينتقدون ب  ه،
ن.هاوهذا ما يكشف عن زيف دعواهم وعدم صدق،نفلسفةً ليقعوا في فلسفةٍ أخرى

ن  

                                  
فؤاد سيد، مؤسسة    ، تحقيق5/427العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين لتقي الدين الفاسي  (0)

 ه. 0315الرسالة، الطبعة الثانية 
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 الخاتمة

 
 

تصوفة لمبعد دراسة منزلة العق  في الفكر الصوفي ونقد ما توص  إليه غلاة ا
 ن: بشأن العق  وَفْق منهج أه  السنة والجماعة يمكن الخلوص إلَّ النتائج التالية

لالات ذلك د غير أنَّ ،نذم العق  وإبراز معايبه شائع في تراث الصوفية -0
نتختلف الصوفية كان قصدهم من ذلك عدم مزاحمة العق  للدلي   موفمتقدِّن،
لفلاسفة ا إلَّ أن اتخذ غلاة المتصوفةثم اتنشر لدى الصوفية ذم العق  ،نالشرعي

 .نفي العق  موقفاً واضحًا قادقًا
  محط الذم بحيث جعلوا العق،ناستبدل بعض المتصوفة بالعق  القلبَ  -2
للفيوضات  لًا باعتباره محلاا قاب،نوفي مقابله مدقوا القلب وأعلَوا من شأنه،نوالقدح

 .نوالكشوفات
نالعق  عن اتخذ ابن عربي الخيال بديلًا  -4 محكوم  العق  فحيث إنَّ ،

أرقب لك   أفقًافي الخيال متسعًا و  فإنَّ ،نبقوانينه وشروطه التي تحدُّ من التفكير
 .نمام الخيالوانتقاص العق  أ،نوهذا سر الثناء المطلق على الخيال،نقضيةٍ لا معقولة

مناط ذم العق  عند الصوفية هو إلغاؤه تماماً في مجال الإلهيات  -3
 .نياتوالغيب

جع  المتصوفة الكشف والذوق والإلهام ونحوها من مصادرهم للتلقي  -5
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وإنما لجع  ن،فليس ذم العق  والقدح به لصالح الشرع والدلي ،نعن العق  بديلًا 
 .نالكشف يتبوأ مكان العق  ويرتفع عليه

اهتمام المتصوفة الشديد بالخيال والذوق وقدقهم بالعق  راجعٌ إلَّ  -6
دس والإلهام الخيال والح في قين أنَّ ،نعيار موضوعي يشترك فيه الناسالعق  م أنَّ 

نقضايا ذاتية غير خاضعة للحكم والفحص رير الأمر الذي يتيح للمتصوفة تم؛
 .نبدعهم وترهاتهم المختصة

توسط أه  السنة والجماعة في أمر العق  بين إزراء المتصوفة وقدقهم  -7
 .نارضتهم الشرع بالعق وبين تقديس الفلاسفة والمتكلمين ومع

ا للتكليف وجعله مناطً ،نم الإسلام العق  ووضعه في المكان اللائق بهكرَّ   -8
ن.للاعتبار والتفكر ومحلاا 

ن
ن

h 
ن  
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 فهرس المصِّادر والمراجع                        

منشورات   تنسيق محمد المصباقي، ابن عرب في أفق ما بعد الحداثة :  -0
الإنسانية بالرباط، جامعة محمد الخامس كلية الآداب والعلوم 
 م.2114بالمغرب، الطبعة الأولَّ، 

 للغزالي، دار المعرفة، بيروت. إحياء علوم الدين :  -2
ريفي، د / سعود الع الأدلة العقلية النقلية على أصول العتقاد :  -4

 ه.0345مركز تكوين، الطبعة الأولَّ، 
ار الفكر للشنقيطي، د أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن :  -3

 ه.0305للطباعة والنشر، 
يح للقونوي، تقديم وتصح إعجاز البيان في تفسير أم القرآن :  -5

الأستاذ / السيد جلال الدين الآشتياني، مكتب الإعلام الإسلامي 
 ه.0324قم، الطبعة الأولَّ،  -

  للزركلي، دار العلم للملايين، الطبعة الخامسة عشرة، الأعلام   -6
 .م2112

لابن سعبين، تحقيق   د / جورج كتوره، دار الأندلس،  بد العار  :  -7
 م.0978دار الكندي، الطبعة الأولَّ، 

ار المعرفة، للشوكاني، د البدر الطالع بِحاسن من بعد القرن التاسع :  -8
 بيروت.

ك فهد لابن تيمية، مجموعة محققين، مجمع المل بيان تلبيس الْهمية :  -9
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 ه.0326يف، الطبعة الأولَّ، لطباعة المصحف الشر 
م الترمذي، للحكي بيان الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب :  -01

 تحقيق   نقولا هير، دار العرب للبستاني، القاهرة.
  للذهبي، تحقيق عمر عبد السلام تدمري، دار  تَريخ الإسلام  -00

 هـ.0304الكتاب العربي، الطبعة الثالثة، 
 لكسندر ماكوفلسكي، ترجمة نديم علاء الدينلإ تَريخ علم المنطق :  -02

 م.0987وإبراهيم فتحي، دار الفارابي، بيروت، الطبعة الأولَّ، 
لهيئة لأبي العلا عفيفي، ا التصو  الثورة الروحية في الإسلام :  -04

 م.2104العامة المصرية للكتاب 
لمحمد كمال إبراهيم جعفر  التصو  أريقًا وتجربةً ومذهبًا :  -03

 م.0971الكتب الجامعية  ، دار215ص
 لعبد الوهاب عزام، مؤسسة هنداوي التصو  وفريد الدين العطار :  -05

 للتعليم والثقافة، القاهرة.
للكلاباذي، تصحيح أرثرجون  التعر  لمذهب أهل التصو  :  -06

 ه.0305أربري، مكتبة الخانجي بالقاهرة، الطبعة الثانية، 
بة الأنجلو ليم محمود، مكتلعبد الح التفكير الفلسفي في الإسلام :  -07
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 ةمسالك تأويل الصفات الفعلي

 في كتب التفسير عند الأشاعرة
 
 

اسات راذ مشارك بقسم الدصة، أستة سعوديَّأكاديميَّ

 عودبجامعة الملك س ةسلاميَّالإ
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 ملخص البحث                          

 
يدرس هذا البحث مسالك الأشاعرة في تأوي  الصفات الفعلية، والطريقة 

تب العملية لاستخراج تأويلاتهم من كتب التفسير، وقد تتبَّع تأويلاتهم في بعض ك
روه في كتب ها من تأوي  مع ما قر التفسير التي صنَّفها أتباعهم، وقارن ما ورد في

العقائد والأصول الأشعرية، وعجنِي البحث بالتمثي  لها، والتعلي  لسبب سلوكهم 
هذه الطرق، وتناول البحث بيان تخصيصهم بعض الصفات بتأوي  معين وسبب 
هذا التخصيص، ووص  إلَّ فروقات بين أتباع المذهب الأشعري في التأوي  

 ودرس سببه.
، الصفات الفعلية، الأشاعرة، التأوي  في التأوي :  ةفتاحيَّالكلمات الم

 التفسير، طرق التأوي .
 

 العصِّيمي هند بنت أحمد / د                                     

halosaimi@ksu.edu.sa 
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 مةالمقدص

 
 
الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا  إنَّ 
سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مض َّ له، ومَن يضل  فلا هادي له، ومن 

 ه.محمدًا عبده ورسول  الله وقده لا شريك له، وأشهد أنَّ وأشهد أن لا إله إلاَّ 
العناية بالقرآن ومعرفة تفسيره شرفٌ عظيم؛ فهو كلام الله  فإنَّ  : وبعد

، وكانت طريقة ه ومعرفة مراده، وفيه أمره ونهيه وشرعه لعباده، فلزم الرجوع إلي
 إجراءَه على ظاهره، وعدم صرف - مع الاستدلال به والتسليم له -لف السَّ 

 ذلك.تسوِّغنشيء منه عن ظاهره إلا بقرينة صحيحة 
 وظهرت بعض التصانيف في التفسير بعد عصرهم مضمَّنة تأويلات لم تجعهَد

ما فيها  سير أن يعرفعند من سلف، فكان واجبًا على مَن ينظر في كتب التف
وي  في التأ من تأويلات عقدية، وبخاصة ما كان منها في باب الصفات؛ لأنَّ 

، هذا الباب أكثرها وقوعًا، وأدقها مأخذًا، وأهمها موردًا؛ لتعلقها بذات الله 
 ولكثرة مخالفة الفِرَق في هذا الباب.

ريقة استخراج طفرأيت البحث في المسالك التي ساروا عليها في تأويلاتهم، و 
هذه التأويلات من كتب التفسير، والتمييز بين مقالات المخالفين فيها، والأدوات 
التي يحتاج إليها الباقث أو القارئ لاستخراج تلك التأويلات، وغيرها، فاتُهت 
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   إلَّ البحث في هذا الموضوع وخصصته في تأوي  الصفات، وسميته
 ةمستلك تأويل الصفت  الفقلَّيَّ

 في كتب التفسير شتعرةعنِّ الأ

 
 َّة البحثأهمي : 
ه إلَّ التأوي  العقدي للصفات كثيٌر في كتب التفسير، ويحتاج تمييز  أنَّ  -0

 علمية تميز الصحيح من غيره. آلة
أن يساعد الباقث في العقيدة والتفسير على معرفة التأويلات  -2

 واستخراجها.
ي  أساس جداا، والتأو  كتب التفسير على المنهج الأشعري كثيرة  أنَّ  -4

لتأوي  بد منه للباقثين، فلزم الاستعانة بما يعرف به ا فيها، والرجوع إليها مما لا
 من غيره.
 أهداف البحث : 
أن يقتدر الباقث في كتب التفسير على تمييز التأوي  واستخراج  -0 

 مواطن المخالفة فيها.
 .والمتعديأن يجعرف الفرق في الصفات الفعلية بين اللازم  -2
أن يساعد الناظرَ في التفسير في الربط بين قواعد التأوي  التي رسمها  -4

المتكلمون في أصولهم وكتب العقائد عندهم، والنظر في مدى التزامهم بها في كتب 
 التفسير.
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 حدود البحث : 
  ستكون الدراسة لأهم كتب التفسير التي انتهج أصحابها منهج  لًا أوَّ 

   الأشاعرة، وهي
 ه(. 316تفسير ابن فورك، لأبي بكر محمد بن الحسن ابن فورك )ت  -
الهداية إلَّ بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأقكامه، وجم   -

 ه(.347من فنون علومه، لمكي ابن أبي طالب القيسي )ت 
 ه(.365لطائف الإشارات، لعبد الكريم بن هوازن القشيري )ت  -
ي في تفسير الكتاب العزيز، لعبد الحق ابن عطية الأندلس المحرر الوجيز -
 ه(.532)ت 

الرازي  ، لمحمد بن عمر فخر الدين«التفسير الكبير»مفاتيح الغيب أو  -
 ه(.616)ت 

 ه(.0494التحرير والتنوير، لمحمد الطاهر ابن عاشور )ت  -
 مراق  عدة للمذهب الأشعري. تم ِّلواخترت هذه الكتب؛ لأنها 

   اقتصرت الدراسة على تأويلاتهم في باب الصفات الفعلية؛ لأنَّ  ثانيًا
التأوي  فيها أسبق من تأوي  الصفات الخبرية، ولتباين أقوال أئمة المذهب 

 الأشعري فيها.
ر   اقتصرت الدراسة التطبيقية على أمثلة مختارة من الصفات التي ظه ثالثاً

فة الاستواء، ت الفعلية اللازمة صفيها التأوي  في تلك الكتب، فاختير من الصفا
وصفة المجيء والإتيان، واختير من الصفات الفعلية المتعدية صفة الرحمة، وصفة 
الرضا، وصفة الغضب، وصفة المحبة؛ لظهور التأوي  في هذه الصفات أكثر من 
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سالكهم في المقصود هو بيان م غيرها، ولوضوح المنهج الأشعري في تناولها، ولأنَّ 
 لا الحصر.التأوي  
  لم يتناول البحث صفة الكلام مع كثرة الكلام فيها؛ لأنها دجرسِت  رابعًا 

 في بحوث مفردة.
  اقتصر البحث على ذِكر تأويلات المفسرين التي رجحوها أو ا خامسً 

قالوا بها، دون ما أوردوها قكايةً عن غيرهم، أو أوردوها على وجه التضعيف؛ 
   قولهم.المقصود تناول ما يمثهِ  لأنَّ 

 منهج البحث : 
أخذ البحث بالمنهج الوصفي التحليلي، وارتكز على الجانب العملي في 
الاستخراج، والجانب العلمي في التوصيف، واتبع الطريقة العلمية المعهودة في 

 البحوث العلمية في التوثيق والتخريج والإقالة والتحلي  والاستنباط.
 تقسيم البحث :  

 هيد، وثلاثة مباقث، وخاتمة.جاء البحث في تم
   التمهيد

   وفيه
 التأوي  لغة واصطلاقًا.لًا  أوَّ 

 ة والأشاعرة.نَّ   الصفات الفعلية بين أه  السُّ  ثانيًا
 ة اللازمة.: مسالك تأويل الصفات الفعليَّ  لالمبحث الأوَّ 

 .ةيالمتعدِّ ة : مسالك تأويل الصفات الفعليَّ  المبحث الثاني
 استخراج التأويلات من كتب التفسير.: ضوابط  المبحث الثالث
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 .الخاتمة
 وفيها أهم النتائج والتوصيات.

 
 

h 
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 التمهيد

 
 
 .: التأويل لغةً واصطلاحًا لً أوَّ 
ول(، وهو يدور على عدة من الأص  الثلاثي )أ : في اللغة (التأويل)

   معانٍ، أشهرها
ع، وأوَّل   رج ومآلًا لًا   آل إلَّ الشيء أوََ  الرجوع والعاقبة والمصير، يقال

 .(0)  أرجعه إليه الشيء
؛ [35]سورةنالإسراء:{نئو ئە ئە ئا ئا }   ومن ذلك قوله 

   ، أي[53]سورةنالأعراف:ن{ ٺٺ ٺ ڀ ڀ}     مرجعًا، وقوله  أي
ن. (2)عاقبته

  قد ورد هذا المعنى للتأوي  في عدة معاجم، منها قول صاقب  التفسير
، وفي (4)«  تفسير الكلام الذي تختلف معانيه  ل والتأويوالتأوُّ   » «العين»

                                  
لابن سيده « كم والمحيط الأعظمالمح»(، و05/361للأزهري )أول( )« تهذيب اللغة  » انظر (0)

(01/338.) 
 (.01/230للطبري )« جامع البيان  » انظر (2)
 (.05/361للخلي  )« العين» (4)
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فسير التأوي  والمعنى والت  » ثعلبًا سجئِ  عن التأوي  فقال   أنَّ  «اللسان»
 ئە }   عن صاقَبي السجن يخاطبانِ يوسف ، ومنه قوله (0)«واقد

ن.[36]سورةنيوسف:{نئوئو
ر هذا ، ذكَ   جَمعه ل اللهج عليك أمْرَك، أي  أوَّ    يجقال في الدعاء الجمع

، «حتهأجلْت الشيءَ أؤوله؛ إذا جمعتجه وأصل  » فقال« تهذيب اللغة»المعنى صاقب 
 .(2)«فكأن التأوي  جَمْعج معانٍ أشكلت بلفظ واقد لا إشكال فيه...

   فيه التأوي  بعدة تعريفات؛ فقد قي  عُرِّف:  في الصطلاح)التأويل( 
ركِ ما يحتاج إلَّ دلي  لولاه ما تج ردُّ نق  ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلَّ »

 .(4)«ظاهر اللفظ
صرف اللفظ عن معناه الظاهر »  إنه  «التعريفات»وقال صاقب كتاب 

 .(3)«إلَّ معنًى يحتمله
مجموع »به عن معنى التأوي  في باب الصفات ما جاء في  عُبرِّننولع  أدق ما
ليه يدل عصرف اللفظ عن ظاهره الذي   » ؛ وهو قوله«فتاوى شيخ الإسلام

. وكذا ما ذكره (5)«ظاهره إلَّ ما يخالف ذلك، لدلي  منفص  يوجب ذلك
عَ  الكلام يؤول إلَّ معنًى لم ي  » «رسالة في ققيقة التأوي »صاقب  كن أن يجج

                                  
 (.00/44لابن منظور )أول( )« اللسان» (0)
 (.05/358للأزهري )أول( )« تهذيب اللغة» (2)
 (.0/81لابن الأثير )« النهاية في غريب الحديث والأثر» (4)
 (.51للجرجاني )ص « تعريفاتال» (3)
 (.3/68لابن تيمية )« مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (5)
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ظاهراً منه، فآل الكلام إلَّ أن حمجِ  على ذلك المعنى بعد أن كان غير ظاهر 
 .(0)«فيه

   السلف أقد معنيَين فِ في عجرْ  : والمراد من تأويل الصفات
  إرادة ققيقة ما يؤول إليه الكلام، وإن وافق ظاهره، وهذا أكثر  أقدهما

 ما في معنى التأوي  في القرآن والسُّنة.
الآخر  إرادة تفسير الكلام وبيان معناه، سواء وافق ظاهره أم خالفه، وهذا 

 .(2)المستعم  كثيراً في التفسير
صرف اللفظ »ي  ما استجعم  بعد ذلك الزمن بمعنى والمراد هنا من لفظ التأو 

عن ظاهره الذي يدل عليه ظاهره إلَّ ما يخالف ذلك؛ لدلي  منفص  يوجب 
، وهو التأوي  الذي سلكه المتأخرون للصفات، وهو إنشاء معنًى وحْم  «ذلك

 ، وهذا المعنى للتأوي  لم يكن في عجرْفِ (4)هذا اللفظ عليه دون قصد المتكلم
وإنما سماه تأويلًا طائفةٌ من المتأخرين ممن خاض في الأصول وعلم السلف، 

 .(3)يبيِّنهوننالكلام، وقد ذمه السلف؛ لأنه لا يكون إلا مخالفًا لما يدل عليه اللفظ
واشتركت فيه أكثر فِرَق البدع، فجعلوا التأوي  تابعًا لمرادهم ومنهجهم 

النصوص، وهذه الطريقة  وأقوالهم، فصارت المناهج والمذاهب هي الحاكمة لا

                                  
 (.34للمعلمي )ص « رسالة في ققيقة التأوي » (0)
 (.213، 3/210(.، )3/540(، )485، 0/247للطبري )« جامع البيان  » انظر (2)
 (.6/287لابن تيمية )« بيان تلبيس الجهمية  » انظر (4)
(، 0/88لابن تيمية )« اقتضاء الصراط المستقيم»(، و0/78للطبري )« مع البيانجا  » انظر (3)

 (.0/258للذهبي )« التفسير والمفسرون»و
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   يصرح بها بعضهم، كقول ابن عاشور معللًا سبب سلوكهم لتأوي  الصفات
ل ومنتصف القرن الثاني يمسكون عن تأوي  هذه كان السلف في القرن الأوَّ »

المتشابهات؛ لما رأوا في ذلك الإمساك من مصلحة الاشتغال بإقامة الأعمال التي 
 ا نشأ النظر في العلم وطلب معرفة ققائق الأشياء،هي مراد الشرع من الناس، فلم

وقدث قول الناس في معاني الدين بما لا يلائم الحق؛ لم يجد أه  العلم بجداا من 
توسيع أساليب التأوي  الصحيح لإفهام المسلم وكبْت الملحد، فقام الدين 

عوا نبصنيعهم على قواعده، وتميز المخلص له عن ماكره وجاقده. وك ٌّ فيما صَ 
على هدًى. وبعد البيان لا يرجع إلَّ الإجمال أبدًا. وما تأولوه إلا بما هو معروف 

 .(0)«في لسان العرب مفهوم لأهله
وهذا ما كان من أرباب المذهب الأشعري؛ فإنهم ذهبوا إلَّ تأوي  الصفات 

ه( من تأوي  أبي الحسن 358التي لا توافق أصولهم، ما قكاه البيهقي )ت 
هـ( الوجه 316، وتأوي  ابن فورك )ت (2)هـ( الضحك بالبيان814الطبري )ت 

، وتأوي  (3)هـ( النزول بنزول لطفه ورحمته640ي  الآمدي )ت ، وتأو (4)بالملك
، وهكذا (5)مإليه إلَّ المطيعين في إيصال الثَّواب الرازي صفة الشكر بإقسانه

 سرى أمثال هذا التأوي  في كتب التفسير.
                                  

 (0/097لابن عاشور )« التحرير والتنوير» (0)
 (.300/ 2للبيهقي )« الأسماء والصفات  »  انظر (2)
 (.016لابن فورك )ص « مشك  الحديث  » انظر (4)
 (.032للآمدي )ص « ية المرام في علم الكلامغا  » انظر (3)
 (.27/596للرازي )« مفاتيح الغيب  » انظر (5)
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 .نة والأشاعرةة بين أهل الس  عليَّ : الصفات الف ثانيًا
 : نةة عند أهل الس  الصفات الفعليَّ -1

، وأفعاله «ياريةاخت»ة   صفات ذاتية وصفات فعليَّ  نةالصفات عند أه  السُّ 
عقيدة  ومعلوم أنَّ   » (ه738، وفي هذا يقول الذهبي )ت (0)لا قصر لها 

الله  توا أنَّ لفعلية، وأثبالسلف تقوم على إثبات جميع الصفات الذاتية منها وا
الصفات الناشئة عن الأفعال موصوف بها في القِدَم،  متَّصف بذلك أزلًا، وأنَّ 

 .(2)«وإن كانت المفعولات محدَثة
لاستواء   ا إلَّ أفعال لازمة لذاته، مث  نة أفعال الله وقسَّم أه  السُّ 

والإعطاء،    الخلق والخلق والنزول والمجيء، وأفعال متعدية إلَّ مخلوقاته، مث 
 . (4)وكلاهما قاص  بمشيئته وقدرته، وهي من صفاته 

والصفات الفعلية تتعلق بمشيئة الله وقدرته ك  وقت، وتحدث بمشيئته 
من  نوعها قديم، وآقاد تلك الصفات وقدرته، ولم يزل موصوفاً بها، بمعنى أنَّ 

ل ويتكلم ولا يزال يقو لم يزل فعَّالًا لما يريد، ولم يزل  الأفعال قادث، فهو 
ثبت ك  الأمور، وأفعاله تقع شيئًا فشيئًا، تبعًا لحكمته وإرادته، في ويدبِّرويخلق 

ما نسبه الله لنفسه من الأفعال المتعلقة بذاته، كالاستواء على العرش، والمجيء، 
                                  

 (.063، 2/064لابن تيمية )« الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح  » انظر (0)
القواعد المثلى في »(، و6/224« )مجموع فتاوى ابن تيمية  » (. وانظر0/032للذهبي )« العرش» (2)

 (.25لابن عثيمين )ص « سمائه الحسنىصفات الله وأ
إياك نعبد وإياك  مدارج السالكين بين منازل»(، و6/442« )مجموع فتاوى ابن تيمية  » انظر (4)

 (.0/308لابن قيم الجوزية )« نستعين
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 .(0)والرضا، والإتيان
 : ة عند الأشاعرةالصفات الفعليَّ  -2

ما »   المراد بالصفات الفعلية عند الأشاعرة بأنها بينَّ أبو إسحاق الشيرازي
 .(2)«لا يصح أن يجوصَف بها في الأزل، ويصح في ما لا يزال، كالخلْق والرزق
 - بإيجاز –واختلف الأشاعرة فيما بينهم في تقسيم الصفات، وسأعرض 

   هنا أهم تلك التقسيمات
اقلاني قال بذلك الب وممن  ذاتية وفعلية،  مِن الأشاعرة مِن جعَلها قسمين

(؛ قيث ه358، والبيهقي )ت (3)(ه329البغدادي )ت ، و (4)(ه314)ت 
، أو   إما أن تكون صفةَ ذاتٍ  الصفة الحاصلة له، وهي على ضَرْبينِ   » يقول

 .(6)(ه386وكذا أبو إسحاق الشيرازي )ت ، (5)«صفةَ فع ٍ 
قدرة، والعلم، وال  الحياة،  ويريدون بالصفات الذاتية الصفات السبع، وهي

والإرادة، والسمع، والبصر، والكلام. وقالوا بأزليتها وعدم تُددها، فهي صفة 

                                  
  تعريفها،  الصفات الإلهية»(، و056لابن عثيمين )ص « شرح العقيدة السفارينية  » انظر (0)

 (.65ن خليفة التميمي )ص لمحمد ب« أقسامها
 (.092لأبي إسحاق الشيرازي )ص « الإشارة إلَّ مذهب أه  الحق» (2)
 (.235للباقلاني )ص « تمهيد الأوائ   » انظر (4)
 (.89للبغدادي )ص « أصول الدين  » انظر (3)
 (.262للباقلاني )ص« التمهيد» (5)
 (.920للشيرازي )ص « الإشارة إلَّ مذهب أه  الحق  » انظر (6)
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 . (0)واقدة عندهم فلا تتجدد
ا الصفات الفعلية فهي التي وجصِف بها بعد أن كان غير موصوف وأمَّ 

بها  ما استحقه فيما لا يزال، ولا يصح وصفه  » ، وقد يجعبرَّ عنها بقولهم(2)بها
، فهي (4)«الأزل، كالخلق، والرزق، والإقياء، والإماتة، والعفو، والعقوبة في

 .- س عما يقولونتعالَّ الله وتقدَّ  - قادثة عندهم وليست بأزلية
سمعية،    صفات وذهب بعضهم إلَّ أنها قسمانِ بالنظر إلَّ أدلة إثباتها

هقي ، والبي(3)(ه316ال بهذا التقسيم ابن فورك )توصفات عقلية، وممن ق
، والرازي (7)(ه515والغـــزالي )ت  ،(6)(ه378، والجويني )ت (5)(ه358)ت
 .(9)، فجعلوا دلالة الصفات الفعلية سمعيةً (8)(ه616)ت 

                                  
للرازي « مفاتيح الغيب»(، و299للباقلاني )ص « تمهيد الأوائ  وتلخيص الدلائ   » انظر (0)

(02/481.) 
 (.296للشيرازي )ص « الإشارة إلَّ مذهب أه  الحق  » انظر (2)
لأبي إسحاق « الإشارة إلَّ مذهب أه  الحق»(، و0/276للبيهقي )« الأسماء والصفات  » انظر (4)

 (.209الشيرازي )ص 
 (.34لابن فورك )ص « مشك  الحديث  » انظر (3)
 (.277، 0/276للبيهقي )« الأسماء والصفات  » انظر (5)
 (.05للجويني )ص « الإرشاد إلَّ قواطع الأدلة والاعتقاد  » انظر (6)
 (.65للمقدسي )ص « الاقتصاد في الاعتقاد  » انظر (7)
 (.27/605للرازي )« مفاتيح الغيب  » انظر (8)
ي للبيهق« الاعتقاد والهداية إلَّ سبي  الرشاد»(، و0/276للبيهقي )« الأسماء والصفات  » انظر (9)

 (.60)ص 
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الأشاعرة تقسيم الصفات من قيث وجوبها  مُتأخِّرووالذي استقر عليه 
   وجوازها واستحالتها إلَّ ثلاثة أقسام

، وهي لذاتية الثبوتية القائمة بالذاتالصفات الواجبة، ويريدون الصفات ا
 .(0)الصفات السبع

 .(2)والصفات التنجيزية، ويريدون بها الصفات الفعلية الاختيارية، كالرزق
والصفات المستحيلة، ويريدون بها الصفات التي يستحي  اتصاف الله بها، 

 .(4)وهي ما تنافي الواجبة
عها، وأثر دة الأقسام وتفر والناظر في تقسيم الأشاعرة للصفات يلَحظ زيا 

 المنهج الكلامي وتطور المذهب في تقسيماتهم للصفات.
ليه عرة ما ذهب إوسبب الاختلاف في هذا الباب بين أه  السنة والأشا

الصفات الفعلية لا تقوم إلا بحادث  ( وأصحابه من أنَّ ه423الأشعري )ت 
م يريدون ؛ فإنه«الله نفي قلول الحوادث في  » ، لذا إذا عبروا بقولهم(3)وبجسم

 .(5)نفي قيام الصفات الفعلية في ذات الله، فهي تجسمهى عندهم صفات مجازاً

                                  
 (.054للبيجوري )ص « شرح جوهرة التوقيد  »  انظر (0)
 (.017للبيجوري )ص « شرح جوهرة التوقيد  » انظر (2)
 (.017للبيجوري )ص « شرح جوهرة التوقيد  » انظر (4)
 (.5/235لابن تيمية )« درء تعارض العق  والنق »   انظر (3)
 (.5/236  المرجع السابق ) انظر (5)
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فعلية   إن جميع صفاته ذاتية وفِعْلية أزلية، وإنما ال نة فيقولونا أه  السُّ أمَّ 
 .(0)تتعلق بمشيئته متى شاء فِعلها 

 
 

h 
 

  

                                  
القواعد المثلى »(، و032للذهبي )ص « العرش»(، و6/224« )مجموع فتاوى ابن تيمية  » انظر (0)

 (.25لابن عثيمين )ص « في صفات الله وأسمائه الحسنى
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 : لالمبحث الأوَّ

 اللازمة ةمسالك تأوي  الصِّفات الفعليَّ

 
 

صفة  ورد في القرآن الكريم من الصفات الفعلية اللازمة لذات الله 
 الاستواء، وصفتا المجيء والإتيان.

، فقد وردت في سبعة مواضع من القرآن الكريم؛ : صفة الستواء لً أوَّ 
في ستة مواضع،  (0)[53]سورة الأعراف  {گ ک ک ک }   وهي قوله 

 في موضع واقد. [5ورةنطه:]س{نڑ ڑ ژ ژ ڈ}   وقوله
واتفقت كتب التفسير التي سارت على منهج الأشاعرة على تأوي  هذه 
الصفة في هذه الآيات، لكنهم اختلفوا في طريقة التأوي ، وتأويلاتهم لهذه الصفة 

    تدور قول عدة معانٍ، وهي
والقدرة، ذهب إلَّ هذا القشيري تأوي  الاستواء بالعلو بالقهر  -0

( أنه استواؤه على العرش بالغلبة ه532، وذكر ابن عطية )ت (2)(ه365)ت

                                  
(، سورة 59  ) (، سورة الفرقان2  ) سورة الرعد (،4  ) (، سورة يونس53  ) سورة الأعراف (0)

 (.3  ) (، سورة الحديد3  ) السجدة
 (.2/637للقشيري )« لطائف الإشارات  » انظر (2)
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 . (0)والقهر المستمرَّين بالقدرة
( الاستواء بأنه فِع  خجصَّ به العرش بتسوية ه365توأوَّل القشيري ) -2

 . (2)أجزائه وصورته
( الاستواء بأنه اقتواؤه على الملك اقتواءَ ه365وأوَّل القشيري )ت  -4

 . (4)قدرة وتدبيرٍ 
( الاستواء في مواضع ه616ل الرازي )ت تأويله بالاستيلاء؛ فقد أوَّ  -3

 .(5)«خلقَ العرشَ ورفعه وهو مستولٍ » ، وفي غيرها أوَّله بــأنه (3)بأنه الاستيلاء
 .(6)( إلَّ تأويله بالقصد والاعتلاءه0494وذهب ابن عاشور )ت  -5

بة هو علو القهر والغلولع  مراد بعضهم من تأوي  الاستواء بالعلو أو ب
قصر معنى الاستواء على علو التصرف والملك والقدرة والقهر دون علو الذات، 

 .(7)ومما يدل على ذلك ما ذكروه من أنه يجرى بلا جهة
 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ}   ابن عاشور فسر قوله  كما أنَّ 

                                  
 (.5/256لابن عطية )« المحرر الوجيز  » انظر (0)
 (.2/637للقشيري )« لطائف الإشارات  » انظر (2)
 (.2/205للقشيري )« لطائف الإشارات  » انظر (4)
 (.22/9للرازي )« مفاتيح الغيب  » انظر (3)
 (.23/378للرازي )« مفاتيح الغيب  » انظر (5)
 (.062ب/-8) لابن عاشور« التحرير والتنوير  » انظر (6)
 (05/ 7) لابن تيمية« تعارض العق  والنق  درء »   انظر (7)
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نۈ ۈ ۆ نالنحل:{ ، (0)، بأنها فوقية الملك والتصرف والشرف[50]سورة
، (2)كمع علو القدر والقهر والمل نة يشم  علو الذات لله أه  السُّ  والعلو عند

نة ومن خالفهم من فلم يذكر علو الذات، وهو موطن خلاف بين أه  السُّ 
نمنكري الجهة.
  الأشاعرة لم يلتزموا في تأويلهم لصفة الاستواء بتأوي  واقد، ب فيظهر أنَّ 

د  كتب العقائ  المعاني المقررة فياختلفت تأويلاتهم، واختلفت عباراتهم في تأوي
( القول بتأوي  ه423( للأشعري )ت 329الأشعرية، فنسب البغدادي )ت

، وهو من أوجه التأوي  التي قال (4)الاستواء بأنه فع  فعله في العرش سماه استواءً 
، وجاء تأوي  الاستواء بأنه العلو والقهر والغلبة في كلام (3)بها القشيري

والجويني  ،(6)(ه378من قول المتولي الشافعي )ت  يبًاقر  (5)المفسرين
، ولع  مرادهم إثبات بعض معنى الصفة من علو الملك والغلبة (7)(ه378)ت

، وأورد أبو إسحاق الشيرازي دون علو الذات وفوقيته على خلقه 

                                  
 (.070/ 03لابن عاشور  )« التحرير والتنوير  » انظر (0)
 (21لابن عثيمين  )ص « مذكرة على العقيدة الواسطية   » انظر (2)
(. وذكر الذهبي نقلًا عن تلميذ أبي الحسن الأشعري 004للبغدادي )ص « أصول الدين  » انظر (4)

 (240للذهبي )ص« العلو للعلي الغفار»   انظر «.الاستواء هو العلو إنَّ »   أنه يقول 
 (.2/673) للقشيري« لطائف الإشارات  » انظر (3)
 (.5/257لابن عطية )« المحرر الوجيز  » انظر (5)
 (.76للمتولي الشافعي )ص « الغنية في أصول الدين  » انظر (6)
 (.35للجويني )ص « الإرشاد إلَّ قواطع الأدلة  » انظر (7)
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  القصد، والقهر والغلبة،  عدة تأويلات للاستواء، منها هـ(376)ت
فقه عليها بعض المفسرين، كما سبق في كلام القشيري، ، وقد وا(0)والاستيلاء

وابن عطية، وابن عاشور. وسبب تعدد تأويلاتهم لصفة الاستواء نفيهم ك  معنًى 
فعلية وا الصفات القلول الحوادث في ذات الرب، فسمُّ  إلَّ - بزعمهم –يؤدي 
نع ، واعتقدوا أنها من صفات الأجسام والأعراض، وقالوا بم«قوادث»والخبرية 

 .(2)إثبات وَصْفه بها، فأوَّلوها
وبعضهم سلك مسلك التوقف على ظاهر الآية وذهب إلَّ عدم 

ولم يأخذ « تفسيره»( في ه616المسلك أشار إليه الرازي )ت ، وهذا (4)تأويلها
 . (3)به

مسلك التفويض لا يصح  ( أنَّ ه376وذكر أبو إسحاق الشيرازي )ت 
اني التي به نفي ما دل عليه ظاهر النص من المع  بعد أن ينفي التشبيه، ويريدإلاَّ 

 له   إنه استواءٌ ليس بجلوس ولا استقرار ولا ملاصقة، ثم تخالف تأويلهم؛ فيقول
، وهذا هو المقرر عند متأخريهم،  (5)يفوِّضهبعد ذلك أن يتأوله على المذهب أو 

 ال، فقد أورد المسلكين فق«شرح جوهرة التوقيد»كما ذكر البيجوري صاقب 
                                  

 (.230لأبي إسحاق الشيرازي )ص « الإشارة إلَّ مذهب أه  الحق  » انظر (0)
 (.230لأبي إسحاق الشيرازي )ص « إلَّ مذهب أه  الحقالإشارة   » انظر (2)
الغنية في »(، و231، 249لأبي إسحاق الشيرازي )ص « الإشارة إلَّ مذهب أه  الحق  » انظر (4)

 (.76للمتولي الشافعي )ص « أصول الدين
 (.22/9للرازي )« مفاتيح الغيب  » انظر (3)
 (.233حاق الشيرازي )لأبي إس« الإشارة إلَّ مذهب أه  الحق  » انظر (5)
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 ، السلف يقولون[5]سورةنطه:{نڑ ڑ ژ ژ ڈ}   قوله تعالَّ  »
ن.(2)«  المراد به الاستيلاء والملك ، والخلف يقولون(0)  استواء لا نعلمه

 ئە ئە}   فقد وردتا، في قوله  ،: صفة المجيء والإتيان اثانيً 

 ی ئى ئى ئېئى ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو

نی ی نالبقرة:{  ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}   ، وفي قوله [120]سورة

نالأنعام:{ن ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ    ، وفي قوله[251]سورة
ن.[11]سورةنالفجر:{نئو ئە ئە ئا ئا ى}

واتفقت كتب التفسير التي سارت على منهج الأشاعرة على تأوي  هاتَين 
 الصفتَين في هذه الآيات، لكنهم اختلفوا في التعبير عنها.

   فذهبوا في تأوي  صفة المجيء إلَّ عدة تأويلات؛ وهي
، (4)(ه347قال به مكي بن أبي طالب )ت  تأويلها بمجيء الملائكة،-0

، وذكر الرازي (5)(ه530، ووافقه ابن عطية )ت(3)(ه365والقشيري )ت 

                                  
التفويض إليهم،  ويريد نسبة ،السلف يجهلون المعنى الخلف قالوا بأنَّ  يفهم من كلام البيجوري أنَّ  (0)

والحق أنهم يعلمون معنى الاستواء، ولكنهم يجهلون الكيفية كما في عبارة الامام مالك المشهورة. 
 (2    لابن عثيمين )ص   مذكرة على العقيدة الواسطية انظر

 (.92للبيجوري )ص « شرح جوهرة التوقيد» (2)
 (.00/7227لابن أبي طالب )« الهداية إلَّ بلوغ النهاية  » انظر (4)
 (.4/727للقشيري )« لطائف الإشارات  » انظر (3)
 (.3/558لابن عطية )« المحرر الوجيز  » انظر (5)
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 أنه مجيء الملائكة بأمره. (0)(ه616)ت 
أو آثار ذلك، قال به ابن فورك تأويلها بمجيء قدره وسلطانه،  -2

، وابن (3)(ه616، والرازي )ت (4)(ه532، وابن عطية )ت (2)(ه316)ت
 .(5)(ه0494عاشور )ت 

له؛  ءٌ يياته، فحص  عن جلائ  الآيات مجتأويلها بمجيء جلائ  آ -4
( ه616، وذكر الرازي )ت (6)(ه316لشأنه، قال به ابن فورك )ت  تفخيمًا

 .(7)هذا التأوي  من الأوجه التي عدَّها مما تجؤول به هذه الآية
 ر معرفة ربك، قال به ابن فوركور ويريد ظهو تأوي  المجيء بالظه -3

 .(9)(ه616، والرازي )ت (8)(ه316)ت
تأوي  القشيري ، انفرد بهذا المجيئًا يسمِّيهتأوي  المجيء بفِعٍ  يفعله  -5

 .(01)(ه365)ت
                                  

 (.40/059للرازي )« مفاتيح الغيب  » انظر (0)
 (.4/208« )فسير ابن فوركت  » انظر (2)
 (.5/381لابن عطية )« المحرر الوجيز  » انظر (4)
 (.40/059للرازي )« مفاتيح الغيب  » انظر (3)
 (.41/447لابن عاشور )« التحرير والتنوير  » انظر (5)
 (.4/208« )تفسير ابن فورك  » انظر (6)
 (.40/059للرازي )« مفاتيح الغيب  » انظر (7)
 (.4/208« )تفسير ابن فورك  » انظر (8)
 (.40/059للرازي )« مفاتيح الغيب  » انظر (9)
 (.4/727للقشيري )« لطائف الإشارات  » انظر (01)
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   وذهبوا في تأوي  صفة الإتيان إلَّ عدة تأويلات؛ وهي
ء أمره، أو وعيد؛ بمجي تأويلهم للإتيان بما يكون يوم القيامة من وعْدٍ  -0

، (5)، وقدرته(3)، أو قضائه(4)، أو ثوابه(2)، أو عذابه(0)أو بطشه، أو قسابه
ه(، وابن عطية 365ه(، والقشيري )ت 347بن أبي طالب )ت قال به مكي 

 (.ه0494ه(، وابن عاشور )ت 532)ت 
 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}   آية أنَّ  -2

لوها بصرف الخطاب في الآية إلَّ القوم أوَّ ن[251]سورةنالأنعام:{ن ٺٺ ڀ ڀ
عنى الاستفهام إنكاري على م المعنيين، سواء كانوا يهودًا أم مشركين، على أنَّ 

ذا الرازي جاءتهم؟ قال به  ماذا كانوا يترقبون من الآيات فوق الآيات التي  سؤال
 .(7)(ه0494وابن عاشور )ت  (6)(ه616)ت 

ه مكي ض، ذكر ك بها مسلك التفوي  يجسلَ  التوقف عن تأويلها، أي -4
 .(8)(ه347بي أبي طالب )ت 

                                  
 (.2/466(، )0/284لابن عطية )« المحرر الوجيز  » انظر (0)
 (.8/085لابن عاشور )« التحرير والتنوير  » انظر (2)
 (.0/691لابن أبي طالب )« الهداية إلَّ بلوغ النهاية  » انظر (4)
 (.287، 2/285لابن عاشور )« التحرير والتنوير  » انظر  (3)
 (.0/072للقشيري )« لطائف الإشارات  » انظر  (5)
 (.03/088(، )5/461للرازي )« مفاتيح الغيب  » انظر (6)
 (.08/849للرازي )« مفاتيح الغيب»(، و8/084لابن عاشور )« التحرير والتنوير  » انظر (7)
 (.4/2252لابن أبي طالب )« الهداية إلَّ بلوغ النهاية  » انظر (8)



623 
 مستلك تأويل الصفت  الفقلَّيَّة عنِّ الأشتعرة في كتب التفسير

 

 

مجيء آياته الباهرات وجعْ  مجيء الآيات مجيئًا له؛ تفخيمًا لشأن  -3
هـ( وابن عاشور 616الرازي )ت  (0)الآيات، قال بهذا الوجه من التأوي 

 (.ه0494)ت
، والسبب المذكورين على تأوي  هاتَين الصفتَين المفسِّرينوقد اتفقت كلمة 

بالمجيء والإتيان، فقال  ( من امتناع وصف الله ه616ما علله الرازي )ت 
 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}   عند قوله 

   وإسناد فع  الإتيان إليه مشك . فإن قالوا  »ن[251]سورةنالأنعام:{ن ٺٺ ڀ
؟ [11]سورةنالفجر:{نئو ئە ئە ئا ئا ى}   فما قولك في قوله 

ت، وأيضًا فهو صريح، فلا يمكن دفعه فوجب الامتناع منه،   هناك تأويلا قلنا
ن.(2)«  المراد... ب  الواجب أن يقال

هذا  ، وتفصي  طريقتهم في عرضللصِّفتَينثم أوردوا تأويلاتٍ عدةً 
    الإشكال
منزَّه عن الجسمية؛ قال ابن  الانتقال من صفات الأجسام، والله  أنَّ 

 ، وقال الرازي(4)«للغة مستحي  في قق الله تعالَّفالإتيان المفهوم من ا  » عطية
ك  ما    الحركة على الله تعالَّ محالٌ؛ لأنَّ  واعلم أنه ثبت بالدلي  العقلي أنَّ   »

كان كذلك كان جسمًا، والجسم يستحي  أن يكون أزلياا، فلا بد فيه من 

                                  
 (.8/085لابن عاشور )« التحرير والتنوير»(، و5/485للرازي )« مفاتيح الغيب  » انظر (0)
 (.08/498للرازي )« مفاتيح الغيب  » انظر (2)
 (.2/646لابن عطية )« المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز  » انظر (4)
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 ت، فصرقوا بوجوب التأوي  لهذا النوع من الآيات المثبتة لصفا(0)«التأوي 
 .(2)الأفعال بصرفها عن ظاهرها

أنهم انتهجوا عدة مسالك في التأوي  هنا قتى لا ينقض أصلهم الذي 
أصَّلوه، فتعددت تأويلاتهم لهاتَين الصفتَين؛ لاختلاف مسالكهم في التأوي ، 
واختلاف المواضع التي وردت فيها هاتان الصفتانِ، وكون تلك المواضع مما يشك  

د ورد عنهم أكثر من ثمانية أوجه في تأوي  صفة المجيء، وور  تأويلها ققيقةً، وقد
ما يزيد على ستة أوجه لتأوي  صفة الإتيان، ك  هذا لإزالة الإشكال، وقد دعموا 

، أو بجعْ  التأوي  مما يسوغ (4)قولهم مرةً باللغة؛ بجعْلها من باب المجاز، والاستعارة
 قولهمت والسياق، كعنى العام للآيا، ومرةً بدعوى صرفها عن ظاهرها للم(3)نحوياا 
 ؛ لأنَّ «وجاء جلائ  آيات ربك  » ، وقولهم«ك بالمحاسبة والمجازاةوجاء أمر رب  »

هذا يكون يوم القيامة، وفي ذلك اليوم تظهر العظائم وجلائ  الآيات، فجعلوا 
 . (5)مجيئها مجيئًا له تفخيمًا لشأن تلك الآيات
ورة يء والإتيان في كتب التفسير المذكوقد جاءت تأويلات الأشاعرة للمج
في كتب  لعقيدتهم؛ فإنهم يقولون المقرِّرةموافقةً لِما في غالب كتبهم الأصول 

                                  
 (.40/059للرازي )« مفاتيح الغيب  » انظر (0)
 (.4/068لابن عاشور )« التحرير والتنوير  » انظر (2)
للرازي « مفاتيح الغيب»(، و2/466لابن عطية )« المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز  » انظر (4)

 (.2/285(، )41/447لابن عاشور )« التحرير والتنوير»(، و40/059(، )03/088)
 (.2/280لابن عاشور )« التحرير والتنوير  » انظر (3)
 (.09/24لابن عاشور )« التحرير والتنوير»(، و40/059للرازي )« مفاتيح الغيب  » انظر (5)
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إنه   » ، ومنهم من يقول(0)«إنه مجيء أمر الله  » العقائد عن صفة المجيء
، (2)  إن الله يجرى في الآخرة، أو ظهرت آثار قدرته في الجنة والنار ، أي«الظهور
(؛ قيث إنه كان مثبتًا لصفة المجيء ه423بهذا قد خالفوا الأشعري )ت  وهم
يجيء يوم القيامة،   الله    إنَّ  ونقول  » «الإبانة»لها؛ فإنه يقول في  مؤوِّلغير 

 .(4)«[11]سورةنالفجر:{نئا ى}   كما قال سبحانه
 
 

h 
  

                                  
 (.005للمتولي الشافعي )ص « الغنية في أصول الدين  » انظر (0)
 (.47للبزدوي )ص « أصول الدين  » انظر (2)
 (.41للأشعري )ص « الديانةالإبانة عن أصول » (4)
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 : المبحث الثاني

 يةالمتعدص ةمسالك تأوي  الصِّفات الفعليَّ

 
  

، لرِّضاا  صفة الرحمة، وصفة  الصفات المتعدية كثيرة، ومح  الدراسة منها
 وصفة المحبة، وصفة الغضب. 

   فقد وردت في آيات كثيرة، منها قوله ،: صفة الرحة لله  لً أوَّ 
]سورةن{نۅ ۅ ۋ ۋ }   ، وقوله [2]سورةنالفاتحة:ن{ٻ ٻ ٻ}

، وقوله [21الأنعام:]سورةن{نڇڍ ڇ ڇ ڇ }   ، وقوله [121البقرة:
نٺٺ ٺ ڀ ڀ}    نالأنعام:{  ٱ}   ، وقوله [233]سورة

 ۇٴ }   وقوله ،ن[240]سورةنالأنعام:{ن پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

نۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ نالأعراف:{    ، وقوله [56]سورة
 ٿ }   ، وقوله [252]سورةنالأعراف:{نڈ ڎ ڎ ڌ}

 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ }   ، وقوله [256]سورةنالأعراف:{نٹٹ ٹ ٹ

]سورةن{نڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ }   ، وقوله [220ةنالتوبة:]سورن{نئۈ
نڑ ڑ ژ ژ ڈ}   ، وقوله[65الحج: نطه:{    ، وقوله[5]سورة
نالأحزاب:{نثي ثى ثم ثج}  ڃ}   ، وقال [43]سورة

ن.[1-2]سورةنالرحمن:{نچ چ ڃ ڃ
ن
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واتفقت كتب التفسير التي سارت على منهج الأشاعرة على تأوي  هذه 
    م اختلفوا في التعبير عنها، فمن ذلكالصفة فيما ورد من آيات، لكنه

لصفة، كتأوي  مكي بن أبي طالب من آثار ا (0)تأويلها بأثر -0
، أو الرفق بالخلق، (2)وهم مطيعون له يعذِّبهمرحمته هي أن لا  ( أنَّ ه347)ت

 ئۇ}   ( في قوله ه616، وأوَّلها الرازي )ت (4)والعطف عليهم بالرزق وغيره

نالتون{نئۈ ئۈ ئۆ ئۆ بَـلَغَ الغاية في الإقسان  بأنه  [220بة:]سورة
 ڭ ڭ ۓ ۓ ے}   ، وفي قوله (3)والإنعام على عباده

نۅ ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ]سورةن{
، أوَّلها بعفوه عنهم (5)لهم رجاءهم إذا ماتوا على الإيمان يُقِّق   بأنهن[121البقرة:

 ثج} هـ( في تأوي 0494، وقال ابن عاشور )ت (6)وإعطائهم الثواب

نالأحزاب:{نثي ثى ثم ورحمته بالمؤمنين أعم من صلاته   » [43]سورة
عليهم؛ لأنها تشم  إسداء النفع إليهم، وإيصال الخير لهم بالأقوال والأفعال 

                                  
« يةالفروق اللغو »   هو النتيجة من الشيء، ومن علاماته أنه يكون بعد الشيء، انظر  الأثر (0)

 (.70للعسكري )ص 
 (.9/5837لمكي بن أبي طالب )« الهداية إلَّ بلوغ النهاية  » انظر (2)
 (.0/97لابن أبي طالب )« الهداية  » انظر (4)
 (.24/238للرازي )« الغيبمفاتيح   » انظر (3)
 (.6/495للرازي )« مفاتيح الغيب  » انظر (5)
 (.8/285للرازي )« مفاتيح الغيب  » انظر (6)
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، وقد يؤولها بصلاته على المؤمنين ورحمة الملائكة شفاعتهم (0)«والألطاف
طف والإقسان واللُّ  كالرِّفق، أو بأثرٍ من آثار صفة الرحمة، (2)للمؤمنين
ن. (4)والإعانة
ورحمته   » (ه316الإرادة؛ يقول ابن فورك )ت  لصفة بردِّ اتأويلها  -2

، وذهب الرازي (3)«في الحقيقة عندنا إرادته أن ينعم على من أراد تنعيمه
 .(5)«إرادة إيصال الخير والنعمة  » الرحمة ه( في تأويلها إلَّ أنَّ 616)ت

ها بإرجاعها رها الأشعرية في كتب العقائد، فأوَّلو فيظهر تأوي  الصفة التي قر 
 عنى الرَّحمةفقد بيَّنا م  » فقال« مشك  الحديث»للإرادة فقال به ابن فورك في 

ذلك يرجع إلَّ صفة واقدة هي رحمة، ويجوصَف  ، وأنَّ ... في صفات الله 
لها البيهقي ، وأوَّ (6)«بكراماته في الجنة ينُعِّمهبأنها إرادة لتنعيم من علم أنه 

 .(7)«إرادة الإنعام والإكرام»ـــــ ه( ب358)ت
الرحمة من    أنَّ  ( قاعدةً في هذا؛ وهيه515وقد ذكر الغزالي )ت 

لإرادة مع أثر تلك ل لصفة الإرادة، فرحمته إرادته للرحمة، أو تجـرَدُّ  الصفات التي تجـرَدُّ 

                                  
 (.22/39لابن عاشور )« التحرير والتنوير» (0)
 (.22/39لابن عاشور )« التحرير والتنوير  » انظر (2)
 (.0/071لابن عاشور )« التحرير والتنوير  » انظر (4)
 (.433لابن فورك )ص « مشك  الحديث وبيانه» (3)
 (.03/285للرازي )« مفاتيح الغيب  » انظر (5)
 (.470لابن فورك )ص « مشك  الحديث  » انظر (6)
 (.0/378للبيهقي )« الأسماء والصفات» (7)
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، وإفاضة الخير على (0)عليهالصفة، فرحمته إرادته إسعادَ عبده، أو إرادته الإنعامَ 
( بينَّ أنها من ه616، وكذا الرازي )ت (2)المحتاجين، وإرادته لهم عناية بهم

، وبهذا تجصرفج هذه (4)الإرادة صفة ذاتية صفات الذات إذا رجدَّت للإرادة؛ لأنَّ 
 الصفة عندهم من كونها صفةَ فِع  متعدية إلَّ صفة ذاتية.

قةٌ لى المذهب الأشعري لصفة الرحمة موافتأويلات المفسرين ع فيظهر أنَّ 
دة، وهو صفة الرحمة لصفة الإرا برَدِّنالمذهبَ في تأوي  تلك الصفة بأثرها أو 

، فمن أوَّل الرحمة بإيصال الخير والنعمة ونحوها فهي (3)المطابق لأصول مذهبهم
 .(5)صفة فعٍ ، ومن أوَّلها بإرادة إيصال الخير والنعمة فتكون من صفات الذات

التشبيه،  اا عن سبب سلوكهم هذا التأوي  فلزعمهم أنه يلزم من إثباتهأمَّ 
الرحمة لا تخلو عن رقِة مؤلمة تعتري الرقيم، فتحركه   » (ه515يقول الغزالي )ت 

 .(6)«منزَّه عنها إلَّ قضاء قاجة المرقوم، والرب 
 ڃ }   فقد وردت في عدة آيات؛ منها قوله : صفة الرضا،  ثانيًا

{نٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ }   ، وقوله [11]سورةنالمجادلة:{ن چڇ چ چ چ
ن. [1]سورةنالبينة:

                                  
 (.64للغزالي )ص « المقصد الأسنى  » انظر (0)
 (.058، 62للغزالي )ص « المقصد الأسنى  » انظر (2)
 (.03/285للرازي )« مفاتيح الغيب  » انظر (4)
 (.241لابن فورك )ص « مشك  الحديث وبيانه  » انظر (3)
 (.03/285للرازي )« مفاتيح الغيب  » انظر (5)
 (.62للغزالي )ص « المقصد الأسنى» (6)
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واتفقت كتب التفسير التي سارت على منهج الأشاعرة على تأوي  هذه 
   الصفة فيما ورد من آيات، لكنهم اختلفوا في التعبير عنها، فمن ذلك

ى عباده لع   ثناؤه التأوي  بأثر صفة الرضا على الفاع ، فرِضاه، أي -0
ي فضله وإقسانه، قال به القشير وتخصيصهم ب ومدقه لهم وتعظيمه لهم،

 .(2)(ه616، والرازي )ت (0)(ه365)ت
تأويلها بأثر الصفة من رضوانه ورحمته، وإكرامه وإقسانه، والمجازاة  -2

 .(3)(ه0494، وابن عاشور )ت (4)(ه532ابن عطية )ت  بالجنة، قال به
بهذا التأوي  مكي بن أبي طالب  ، قال تأويلها برضاه عن الفع -4

]سورةن{نثمثى ثج تي تى تم }   (، فخص معنى الرضا في قوله ه347)ت
ن. (6)، وبطاعتهم له(5)بوفاء الوعد من الله  [229المائدة:

 ڌڌ ڍ ڍ ڇ }   صفة الرضا إلَّ الإرادة، فقولهبردِّنتأويلها  -3

لا يريد لعباده   » (ه616قال الرازي )ت ،ن[0]سورةنالزمر:{نڈژ ڈ ڎ ڎ
ن.(7)«المؤمنين الكفر

                                  
 (.0/358للقشيري )« لطائف الإشارات  » انظر (0)
 (.42/252(، )02/693للرازي )« مفاتيح الغيب  » انظر (2)
 (.5/519لابن عطية )« المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز  » انظر (4)
 (.41/386(، )7/009لابن عاشور )« التحرير والتنوير  » انظر (3)
 (.4/0954لابن أبي طالب )« الهداية إلَّ بلوغ النهاية  » انظر (5)
 (.02/8488  المرجع السابق ) انظر (6)
 (.26/326للرازي )« اتيح الغيبمف  » انظر (7)
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، فكان الرِّضال صفة ( أوَّ ه423د كان أبو الحسن الاشعري )ت وق
( بإرادة إكرام 358، وأوَّلها البيهقي)ت (0)يرجعها إلَّ الإرادة، وهي إرادة النعيم

، (4)  إنها إرادة إثابة المرضي عنه (ه314ت ، وكذا قال الباقلاني )(2)المؤمنين
 .(3)( بإرادة الإنعامه316ابن فورك )ت وأوَّلها 

 ے ھ ھ }   ، فقد وردت في عدة آيات، قال : صفة المحبة ثالثاً

نۓ ے نالبقرة:{  ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ }، [295]سورة

 ڦ}، [06]سورةنآلنعمران:{نئە ئا ئا ى ى }، [111]سورةنالبقرة:{نۅ

 ہ ہ ۀ ۀ }، [32]سورةنآلنعمران:{نڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

 ،[1]سورةنالممتحنة:ن{ک ک ڑ ڑ ژ }، [54]سورةنالمائدة:{نہ ہ
{نۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے}

ن.[4]سورةنالصف:
واتفقت كتب التفسير التي سارت على منهج الأشاعرة في تأوي  هذه 

   الصفة فيما ورد من آيات، لكنهم اختلفوا في التعبير عنها، فمن ذلك
 ، ثابة على الفعالصفة منها، وهو قبول الأعمال، والإ (5)تأويلها بلازم -0

                                  
 (.041للأشعري )ص « رسالة إلَّ أه  الثغر  » انظر (0)
 (.0/378للبيهقي )« الأسماء والصفات  » انظر (2)
 (.37للباقلاني )ص « تمهيد الأوائ  وتلخيص الدلائ   » انظر (4)
 (.240لابن فورك )ص « مشك  الحديث  » انظر (3)
 (.229للجرجاني )ص « التعريفات   » يًا للآخر في الخارج، انظر  كون الشيء مقتض اللازم (5)
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(؛ فقد ه616)ت  (2)، والرازي(0)(ه347قال به مكي بن أبي طالب )ت 
، (4)المحبة في ظاهر الآيات بالرضا عن الخلق، أو بالثناء عليهم بما يفعلون أوُِّلت

 ڦ ڦ ڦ ڦ}   إطلاق المحبة في قوله أنَّ « التحرير والتنوير»وذكر صاقب 

نڄ ڄ ڄ ڄ نعمران:{ نآل أجريِد به لازم المحبة، كالرضا مجاز  [32]سورة
 .(3)وسَوق المنفعة

( في صفة محبة ه365ة الإرادة، قال القشيري )ت لصف بردِّ اتأويلها  -2
إرادته إقسانهَ إليه ولطفه به، وهي إرادة فض  مخصوص، وتكون   » الله للعبد

مه، لإكرا، أو إرادة الثواب، أو محبته إرادته (5)«بمعنى ثنائه سبحانه عليه ومدقه له
ادة الرازي للإر  بردِّ ا، وقال (6)  إرادته تقريب عبده وتخصيص محله أو محبته

 .(7)( من إرادة إيصال الخيره616)ت
( أنها ه365ثر الصفة، فذكر القشيري )ت تأوي  محبة الله للعبد بأ -4

ناء ثإمَّا أن تكون بمعنى الرحمة عليه، وإمَّا بمعنى اللطف والإقسان إليه، والمدح وال
، [259]سورةنآلنعمران:{نچ چ ڃ ڃ ڃ }   عليه، فقد أوَّل قوله 

                                  
 (.00/7348لمكي بن أبي طالب )« الهداية إلَّ بلوغ النهاية  » انظر (0)
 (.00/254للرازي )« مفاتيح الغيب  » انظر (2)
 (.29/527للرازي )« مفاتيح الغيب  » انظر (4)
 (.4/282لابن عاشور )« التحرير والتنوير  » انظر (3)
 (.0/245للقشيري )« لطائف الإشارات» (5)
 (.0/340للقشيري )« لطائف الإشارات  » انظر (6)
 (.03/282(، )8/232(، )7/04للرازي )« مفاتيح الغيب  » انظر (7)
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، (0)  يجزيهم بكفايتهم وإزالة ك  لغبٍ ونصَبٍ عنهم، أو بأن يغنيهم ويعطيهم أي
  إيصال الثَّواب والخير والرحمة إلَّ  محبة الله ( أنَّ ه616وذكر الرازي )ت 

في آية قثَّت ن[4التوبة:]سورةن{نہ ہ ۀ ۀ ڻ }   ، وأوَّل قوله (2)العبد
ته للمتقين الذين محب على الالتزام بالوفاء بالعهد، ففسَّره بما يوافق السياق أنَّ 
، وقال في موضع (4)التزموا بعدَم نَكْث العهد فاستحقوا من الله أن يصان عهدهم

  من اتَّقى الله  ، يعني[06]سورةنآلنعمران:ن{ئە ئا ئا ى ى }   آخر
ن 
َ
( محبته للمقسطين ه532، وكتأوي  ابن عطية )ت (3)«عاهديجوفي بعَهْده لم

، وأوَّلها (6)، أو محبة الله هي هدايته وتسديده لهم(5)بما يجظهر الله عليهم من نعَِم
ن.(7)( برضاه عن عبده وتيسير الخير لهه0494ابن عاشور )ت 

ر لصفة الإرادة، فذك بردِّ افكانت تأويلات الأشاعرة لصفة المحبة 
( ردَّها إلَّ صفة ه423أبا الحسن الأشعري )ت  ه( أنَّ 358)ت البيهقي
، فهم يؤولون صفات الأفعال باعتبار الأثر لا باعتبار الحقيقة، أما (8)الإرادة

                                  
 (.4/576(، )0/290للقشيري )« لطائف الإشارات  » انظر (0)
 (.03/282للرازي )« مفاتيح الغيب  » انظر (2)
 (.05/527للرازي )« مفاتيح الغيب»   انظر (4)
 (.05/540للرازي )« مفاتيح الغيب» (3)
 (.2/095لابن عطية )« المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز  » انظر (5)
 (.0/322لابن عطية )« المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز  » انظر (6)
 (.6/246لابن عاشور )« التحرير والتنوير  » انظر (7)
 (.2/512للبيهقي )« الأسماء والصفات  » انظر (8)
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( من ه640عد عدمٍ، وقد ذكر الآمدي )ت ققيقتها فهي إرادة وجود الفع  ب
، والغضب ة الثوابالمحبة إلَّ إراد كردِّنمسالك تأوي  الصفة ردَّها لصفة الإرادة، 
، فردوها للإرادة ولم يثبتوا الصفة (0)إلَّ إرادة العقاب، والضحك إلَّ إرادة الرضا
ة الإرادة، قال ي  تأويلها بصفة فعل على ققيقتها، ب  عدوا ذلك إثباتًا لها، وهو

ومحبة الحق للعبد إرادته إقسانه إليه ولطفه به، وهي   » (ه365القشيري )ت 
، أما تأويلها (2)«... فعلى هذا تكون من صفات فعله إرادة فض  مخصوص

 .(4)بلازمها فمشهور عند تلاميذ الأشعري ومتأخريهم
ي صفة المحبة فأشار إليه الراز ا عن سبب تعدد مسالكهم في تأوي  أمَّ 

تأوي  المحبة إما أن يكون بإيصال الثواب والنفع للعبد، وسلك  ( بأنَّ ه616)ت
إرادة    ة، ومن أثبت الإرادة أوَّلها بردهِها إليها فقالهذا المسلك من نفى الإراد

 .(3)إيصال الثواب
المعاني ما  هذه الصفة فيها من   إنَّ  وسبب تأويلهم لصفة المحبة هو قولهم

 مما هي من صفات المخلوقين، فيجتوهَّم التشبيه، فلذا وجب لا يليق بالله 
 .(5)تأويلها عندهم

 ڦ ڦ }   فقد وردت في قوله ، صفة الغضب لله  : رابعًا

                                  
 (.9/252لابن تيمية )« درء تعارض العق  مع النق »(، و68للآمدي )ص « غاية المرام  » انظر (0)
 (.0/245للقشيري )« لطائف الإشارات» (2)
   المرجع السابق. انظر (4)
 (.03/282(، )8/097للرازي )« مفاتيح الغيب» (3)
 (.03/282للرازي )« مفاتيح الغيب»(، و38للجويني )ص « لإرشادا  » انظر (5)
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ن ڦ نالفاتحة:{ نگ گ گ گ }   ، وقوله [0]سورة نآلن{ ]سورة
، ومنه [93]سورةنالنساء:{ن ں ڱ ڱ ڱ }   ، وقوله [221عمران:
نگ گ گ ک ک ک ک }   قوله نطه:{    ، وقوله[12]سورة
   ، وقوله [9]سورةنالنور:{نئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې}
ن.[24ةنالمجادلة:]سورن{نک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ}

واتفقت كتب التفسير التي سارت على منهج الأشاعرة في تأوي  هذه 
   الصفة فيما ورد من آيات، لكنهم اختلفوا في التعبير عنها، فمن ذلك

،  (0)تأوي  صفة الغضب بأثرها، وهو البجعد من رحمته والضلال والحيرة -0
( فأوَّلها ه361شيري )ت ا الق(، وأمَّ ه347أوَّلها مكي بن أبي طالب )ت كذا 

بعاد، كما ، أو باللعنة والإ(2)بما أنتم فيه من نقصان الحال بالرِّضابالخذلان، أو 
، أو بالعقاب والإهانة يوم (4)(ه616ه( والرازي )ت 532عند ابن عطية )ت 
نْ  الجزاء واللعنة، أي د ابن يا، كما عن  الإبعاد عن أه  الدين والصلاح في الدُّ

 .(3)(ه9404عاشور )ت 
   ي قولهفف  » وأوَّل ابن عاشور صفة الغضب بصرفها إلَّ المجاز فقال

استعارة تمثيلية؛ إذ شبه  [86]سورة طه  {ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە}

                                  
 (.0003لابن أبي طالب )ص « الهداية  » انظر (0)
 (.2/368للقشيري )« لطائف الإشارات  » انظر (2)
 (.28/70للرازي )« مفاتيح الغيب»(، و2/200لابن عطية )« المحرر الوجيز  » انظر (4)
 (.0/097بن عاشور )لا« التحرير والتنوير  » انظر (3)
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قالهم في ارتكابهم أسباب قلول غضب الله عليهم بدون داعٍ إلَّ ذلك بحال مَن 
 .(0)«يحب قلول غضب الله عليه؛ إذ الحب لا سبب له

( الغضب ه616للإرادة، فأوَّل الرازي )ت  بردِّ افة الغضب تأوي  ص -2
، وبإرادة (4)، أو بإرادة الانتقام(2)بإرادة إيصال الضرر إلَّ المغضوب عليه

 .(3)العقاب
وقد كان الأشاعرة الأجوَل يذهبون إلَّ هذا المسلك، وهو حْم  الغضب 

مَن علم تعذيبه ( أوَّلها بإرادة تَـعْذِيب ه316؛ فابن فورك )ت على الإرادة
 .(6)( أوَّلها بإرادة الضر والعقوبةه314، والباقلاني )ت (5)وعقوبته على الدَّوام

وحم  صفة الغضب على الإرادة يرجعها إلَّ الصفات الذاتية لا الفعلية؛ 
، وسبب تأويلهم لصفة الغضب (7)الإرادة من الصفات الذاتية عندهم لأنَّ 

، فلها «انيةالأعراض النفس»منه قولهجم بأنها من لزعمهم أنها يلزم منها التشبيه، و 
أوائ  وغايات، فلا يثبت أوائلها، وهو غليان دم القلب، وهو محال في قق الله 

                                  
 (.06/284لابن عاشور )« التحرير والتنوير» (0)
 (.0/224للرازي )« مفاتيح الغيب  » انظر (2)
 (.4/543للرازي )« مفاتيح الغيب  » انظر (4)
 (.27/648للرازي )« مفاتيح الغيب  » انظر (3)
 (.433لابن فورك )ص « مشك  الحديث وبيانه  » انظر (5)
 (.37للباقلاني )ص « يد الأوائ  وتلخيص الدلائ تمه  » انظر (6)
للبيهقي « الأسماء والصفات»(، و385لابن فورك )ص « مشك  الحديث وبيانه  » انظر (7)

(0/379.) 
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 . (0)، ويثبت غاية الصفة، وهو إرادة الانتقام، أو بالإبعاد من رحمته وغيره
ة قالتأوي  بالرد لصفة الإرادة خاص بالأفعال المتعل فمما سبق يظهر أنَّ 

 .(2)بالمخلوقين، وذلك لأنها من الصفات الاختيارية المتعلقة بالمشيئة
م إني أعوذ الله  » وأه  السنة يثبتون الصفة وأثرها كما ورد في الحديث

، (4)«برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك
فع  من « المعافاة»، وبفع  «الغضب»من صفة « الرضا»بصفة  فاستعاذته 

ه ، فالأول للصفة، والثاني للأثر المترتب عليها، ثم ربط ذلك كله بذات«العقوبة»
 .(3)سبحانه وأنه راجع إليه وقده 

 
 

h 
  

                                  
 (.0/224للرازي )« مفاتيح الغيب  » انظر (0)
 ( 388للأشعري )ص« الإبانة  » انظر (2)
 (.0/452لركوع والسجود )أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب ما يقال في ا (4)
 هـ.0492(، ط دار الكتب، بيروت، 0/253« )مدارج السالكين  » انظر (3)
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 : المبحث الثالث

 كتب التفسير نضوابط استخراج التأويلات مِ

 
 

سير سلكوا في المصنفين للتف لا بد للناظر في كتب التفسير أن يعرف أنَّ 
، فظهر منهج التفسير بالمأثور، وهو أن يعتني العالم (0)ناهج مختلفةتفسيراتهم م

ـــــ عين، كنة وأقوال الصحابة والتاببذكِر ما ورد في تفسير الآيات من القرآن والسُّ 
، وظهر منهج التفسير بالرأي، فقسم منه أجازه «تفسير ابن جرير الطبري»

أقكامه   العلم بالشرع و  ر منالعلماء، إذا كان المشتغ  به استكم  شروط المفس
وبالتفسير والفقه وأصوله والحديث واللغة، وقسم ذمَّه العلماء بأن يجع  مذهبه 

به، أصلًا والتفسير تابعًا له، ويدعم رأيه باللغة والآثار الضعيفة وغيرها تأييدًا لمذه
 اع الفرقأتب وقد سلك هذه الطريقة جْمعٌ من المفسرين، لكن البارز فيها أنَّ 

المختلفة قد أخذوا بهذا المنهج، ولذا تُده قاضراً عند كثير من أتباع الفرق 
، ومن تلك (2)المبتدعة، كما في تفاسير علماء المعتزلة والأشاعرة والرافضة

للرازي،  «مفاتيح الغيب = التفسير الكبير»للزمخشري، و« الكشاف»المصنفات 
                                  

« أوي  والاثباتالمفسرون بين الت»  كتاب  للاستزاده في مناهج المفسرين في تناول الصفات انظر (0)
ثور من ألمحمد بن عبد الرحمن المغراوي، فقد فص  في مسألة الصفات عند أصحاب التفسير بالم

 نة، كما أورد الصفات عند المخالفين.أه  السُّ 
 (.211، 099، 0/084للذهبي )« التفسير والمفسرون  » انظر (2)
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ت تلك ير جداا، وقد قوَ للطوسي، وغيرها كث« التبيان في تفسير القرآن»و
التفاسير التي سارت على هذا المنهج ققاا ممزوجًا بباط ، فكان لا بد للباقث 
فيها من معارف وأدوات يستطيع بها تمييز ما كان ققاا من غيره بمنهج موضوعي 

 لمفسِّرااستخراج التأويلات الفاسدة من جملة كلام  -أيضًا  -متزنٍ، ويستطيع بها 
 . تجن نف أو من غير تعسُّ 

وفي هذا المبحث سأورد ضوابط اجتهدت أن تكون معينةً على استخراج 
    ما في كتب التفسير التي سارت على المنهج الأشعري من تأويلات، وهي

نة في باب الصفات على وجه الإجمال : معرفة قول أهل الس   لً أوَّ 
 نة والأشاعرة.لس  اوالتفصيل في جميع الصفات التي وقع فيها الخلا  بين أهل 

فلا بد للناظر في كتب التفسير أن تكون لدية آلة في تمييز قول أه  الحق 
نة في  إذا عرَف عقيدة أه  السُّ عن غيرهم، ولا يمكنه الوصول إلَّ هذه المهارة إلاَّ 

 يَـزَل متصفًا لم الله  كما يليق به، وأنَّ   إجمالًا، وإثباتها له   صفات الله
  صفات الذات والفع ، فلا يجوصَف إلا بما وصفَ به نفسه،  بصفات الكمال

 .(0)أو وصفه به رسوله 
ة مع معرفته لقولهم في ك  صفة على جهة التفصي ؛ فيعرف قولهم في صف

 القدرة، وصفة الاستواء، وصفة الرحمة، وصفة اليد.
ينزل ك  ليلة  الله  بأنَّ   » ومن أمثلة تفصيلهم قولهم في صفة النزول

                                  
، 79لابن أبي العز )ص « شرح الطحاوية»(، و049للذهبي )ص « العلو للعلي الغفار  » انظر (0)

372.) 
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 السماء الدنيا، فيجب الإيمان به، والتسليم له، وترك الاعتراض عليه، وإمراره إلَّ
 .(0)«من غير تكييف، ولا تمثي ، ولا تأوي ، ولا تنزيه ينفي ققيقة النزول

 نة في الستدلل على هذه الصفات.: معرفة أدلة أهل الس   ثانيًا
ما وقع فيه  جليتمكن من آلة استخرا  -فعلى الباقث والمهتم بالتفسير 

 أن يكون لديه مَلَكة ومعرفة في الأدلة التي - المخالف من تأويلات في القرآن
لدلي  هو ا نة عمدةً في تقرير هذه الصفات، ومما يعرف به أنَّ عدَّها أه  السُّ 

   نة في الاستدلال على الصفة أمورٌ؛ أهمهاالأظهر عند أه  السُّ 
، (2)ائدهذه الصفة في كتب العقتصديرهم الاستدلال بها عند تقرير  -0

( ه230)ت (4)  إثبات صفة الإرادة؛ فقد أورد الإمام أحمد بن قنب  مثال ذلك
نئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې}   قوله  ]سورةن{
{نئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا}   ، وقوله[40النحل:

ن.[11]سورةنيس:
لأظهر االدلي   الدلي  الذي يصدر قال الرد على المخالف يجـعَدُّ  أنَّ  -2

                                  
( مثالًا على 2/5للذهبي )« شالعر   » (. وانظر011للمقدسي )ص« الاقتصاد في الاعتقاد» (0)

نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي   »   مثال صفة النزول الاستواء، وانظر
رسالة السجزي إلَّ أه  زبيد في الرد على من أنكر الحرف »(، و0/431للدارمي )« الجهمي العنيد

 (.268للسجزي )ص « والصوت
لابن « التدمرية»(، و4/0017للآجري )« الشريعة»(، و0/015) لعبد الله بن أحمد« السنة  » انظر (2)

 (.98 ،77، 76تيمية )ص 
 (.016للكناني )ص « العقيدة رواية أبي بكر الخلال  » انظر (4)
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والأقوى والأكثر دلالةً على المسألة عندهم، ومن أمثلة ذلك استدلال عبد العزيز 
 القرآن كلام الله بقوله بآيات تدل على أنَّ  (0)الكناني عند مناظرته لبشر المريسي

 ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې}  

 ئى ئى }   ، وبقوله[6]سورةنالتوبة:{نئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ

{نچ چ چ چ ڃ }   ، والرد بقوله[25]سورةنالفتح:{نیی ی ی
ن.(2)على مَن أنكر اتصافه بصفة الكلامن[264]سورةنالنساء:
تصريحهم بقوة دلالته، وأنه مما لا يمكن تأويله وصرفه عن معناه، ومن  -4

 ژ ژ ڈ}   أمثلة ذلك أنهم اقتجوا لإثبات صفة الاستواء بقوله 

نڑ ڑ نطه:{  ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ}   ، وقوله[5]سورة

، ولصفة الكلام (4)[54]سورةنالأعراف:{نگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ
   ، وقوله[243]سورةنالأعراف:{ن ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے}   بقوله 

المناداة لا تكون  على أنَّ ن[53]سورةنمريم:{نٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ}
 ئە ئە ئا ئا ى}   بقوله (3)، وعلى صفة المجيءمتكلِّمإلا من 

نئو نالفجر:{  ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە}   ، وقوله[11]سورة

                                  
 (.31للكناني )ص « الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن  » انظر (0)
الرد على   » َ(، وانظر2/531للعمراني )« لقدرية الأشرارالانتصار في الرد على المعتزلة ا  » انظر (2)

 (.70، 34لابن تيمية )ص « من قال بفناء الجنة والنار
 (.2/9للذهبي )« العرش»(، و80، 81للمقدسي )ص « الاقتصاد في الاعتقاد  » انظر (4)
ارمي د، لل«نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد  » انظر (3)

 (.041للمقدسي )ص « الاقتصاد في الاعتقاد»(، و2/675)
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 ڳ ڳ ڳ }   ، وعلى صفة الوجه استدل بقوله[120]سورةنالبقرة:{ن ئۈ

ن ڱڱ ڳ نالقصص:{  ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ}   ، وقوله[11]سورة

من   » ( بعد إيراده لهاه611، قال الحافظ المقدسي )ت [10]سورةنالرحمن:{نژ
ات ... فيجب الإيمان بها والتسليم كسائر الصف الصفات التي نطق بها القرآن

ن.(0)«بوضوح الدلالة الثابتة
نٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ}   وعلى الرؤية بقوله  ]سورةن{

والرؤية قق لأه  الجنة، بغير   » (ه420، قال الطحاوي )ت [13-11القيامة:
{نٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ}   إقاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا

، (4) ، فهي من أظهر الأدلة على مسألة رؤية الله(2)«[13-11]سورةنالقيامة:
ؤمنين يَـرَون الم هذا دلي  على أنَّ   » وذكر الآجري بعد استدلاله بهذه الآية قوله

( على إثبات صفة الغضب لله ه230. واستدل الإمام أحمد )ت (3)«الله تعالَّ
 ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ}   بقوله 

الغضب  محتجاا بأنه أضاف ن[12]سورةنطه:ن{گ گ گ ک ک ک
 ۓ ۓ ے ے}   بقوله  (6)ل على صفة المحبة، واستد(5)لنفسه

                                  
 (.98للمقدسي )ص « الاقتصاد في الاعتقاد» (0)
 (.054لابن أبي العز )ص « شرح الطحاوية  » انظر (2)
   المرجع السابق. انظر (4)
 (.2/986للآجري )« الشريعة» (3)
 (.019)ص « العقيدة رواية أبي بكر الخلال  » انظر (5)
 (.2/863ي )للدارم« نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد  » انظر (6)
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   ، وقوله[4]سورةنالصف:{نۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ
ن.[111]سورةنالبقرة:{نۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ }

واطن م فإذا عرَف الباقث أظهر الآيات دلالةً على إثبات ك  صفة؛ فإنَّ 
تفسيرها هو مكان ورودها، ولا يخلو من تأوي  المخالف لها، وإذا كان الناظر في 

نة في هذه الصفة على وجه ستخراج التأويلات متمكنًا من قول أه  السُّ ا
التفصي ، فإنه سيعرف مخالفتها ويسه  عليه استخراجها، وهذا القدر من التمييز  

 كافٍ في استخراج المخالفة فقط.
 ة.ن: معرفة الصفات التي خالفت فيها فرقةُ الأشاعرة أهلَ الس   ثالثاً

ت فيها لتفسير أن يكون ملِماا بالصفات التي خالفينبغي للناظر في كتب ا
يع الأشاعرة أوَّلوا جم أنَّ  - مثلًا  -نة قاصراً لها، فيعرِف الأشاعرةج أهَ  السُّ 

امة،   صفة الاستواء، وصفة النزول، وصفة المجيء يوم القي الصفات الفعلية، مث 
 .(0)وصفة الرحمة، وصفة الرضا، وصفة المحبة، وصفة الغضب

العين لوا الصفات الخبرية، كاليد و أكثر الأشاعرة أوَّ  عليه أن يعرِف أنَّ  كما
( كان يقول بإثباتها، ه423أبا الحسن الأشعري )ت  والوجه، وقد اشتـَهَر أنَّ 

ا المتأخرون من الأشاعرة ، وأمَّ (2)وخالفه أصحابه من بعده، فأوَّلها بعض تلاميذه

                                  
للبيهقي « الأسماء والصفات»(، و296للباقلاني )ص « تمهيد الأوائ  وتلخيص الدلائ   » انظر (0)

 (.4/506« )تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن»(، و2/026)
لابن « تأوي  مشك  الحديث»(. و299، 296، 297للباقلاني )ص « الأوائ  تمهيد  » انظر (2)

 (.442، 230، 204، 099فورك )ص 



644 
644 

 لَّةة الِّرااات  القدِّيَّة مج                                                                                    
 

 .(0)فقد اتفقوا على تأويلها
 معرفة ذلك الرجوعج للكتب التي عجنيت بجمع أقوال الأشاعرة فيويعينه في 

 .(2)الصفات
 : معرفة مصطلحاتهم في التأويل وتعبيراتهم عنه. رابعًا

عبرَّ علماء الأشاعرة عما يعتقدون في الصفات الواردة بمصطلحات وألفاظ 
ةوتعابير مطابقة لمرادهم وأصولهم،  فاظ لألعن عقيدتهم، وأصبحت هذه ا ومعبرِّ

هم من أرباب غير  لازمةً للمذهب وتجنسَب إليه، وقد شاركهم فيها - في الغالب -
 .الفِرَق الأخرى

والذي يهم في هذا أن يكون لدى الباقث المعرفة بالمصطلحات والتعبيرات 
 التي تستخدمها هذه الفرقة في تأويلاتها للصفات، فيَعرِف الاصطلاح أو التعبير

ك باستعراض أقوال أئمة الفِرْقة وعلمائها في كتب المشتهر عندهم، ويكون ذل
 العقائد، وكتب التفسير في مواضع ورود هذه الصفات في كتب التفسير.

 هذه الصفة القول في فإذا عرَف مصطلحهم في التأوي  وتمكَّن من معرفة أنَّ 
تأوي  أشعري، فإن أراد زيادة تفصي  هذه المخالفة فعليه التمكُّن من مصطلحات 

رْقة في هذه الصفة، فينسب هذا التأوي  إلَّ مَن قال به من الفِرَق أو أفرادها، الفِ 
وقع في  فهمصنِّنفإن أراد أن يتمكن من نسبة عقيدة مصنهف كتاب التفسير، ه  

                                  
 (.49للبزدوي )ص « أصول الدين  » انظر (0)
ينظر فيها للاستزادة كتب شيخ الإسلام كالتسعينية، والصفدية، ولمعة الاعتقاد لابن قدامة، ومن  (2)

المغراوي،  / رللدكتو « المفسرون بين التأوي  والاثبات» كتابالمعاصر منها على سبي  المثال  
 أحمد بن عطية الغامدي. / للدكتور« البيهقي وموقفه من الإلهيات»و
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يات تأويلات الأشاعرة في باب الصفات؟ فعليه تتبع أقواله وتفسيراته في جميع الآ
ة، وعليه معرفة نفيه الأشعرية أه  السُّ  التي وردت فيها تلك الصفات مما فارقت

أشعري المذهب،    أقواله فيها؛ فإن وافقها في أصولها فيجنسَب إليها، فيقال عنه
ا وافقهم ، نسب إليهم فيموإن كان ممن خلط فوافق في بعضها وخالف في الآخر

 . فيه فقط
ي  و وسبق ذكر تأويلاتهم لبعض الصفات، ومن أمثلة التأويلات قولهم في تأ

 وغيره. (0)  إنها الملك والقهر، أو إنها الاستيلاء صفة الاستواء
، (2)وتُدهم يؤولون صفة الغضب بإرادة عقاب العاصي وإيلامه وعقابه

، ويؤولها بعضهم بمجيء (4)ويؤولون صفة المجيء بالظهور، أو بظهور آثار قدرته
 .(3)أمر الله

 : معرفة مواأن التأويل. خامسًا
استخراج تأويلات الأشاعرة وغيرهم في كتب التفسير أن  على الناظر في

في  يفُصِّلونفسير أنهم الت مصنِّفيفي تفسيره، والغالب في  المصنِّفيعرِف طريقة 
المسألة عند أوَّل ورود لها في القرآن، وهذا يظهر في الآيات التي تتعدد مواضع 

                                  
 (.48للبزدوي )ص « أصول الدين  » انظر (0)
التمهيد في الرد على الملحدة »(، و37للباقلاني )ص « تمهيد الأوائ  وتلخيص الدلائ   » انظر (2)

 (.38 للباقلاني )ص« ةوالمعطل
 (.47للبزدوي )ص « أصول الدين  » انظر (4)
 (.005للمتولي الشافعي )ص « الغنية في أصول الدين  » انظر (3)
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ورودها فيما بعد إلَّ  ، ويشير عند(0)ورودها في القرآن الكريم، كآيات الاستواء
 «استوى»( عن ه532من قب ج، كقول ابن عطية )ت    القول فيهاأنه قد فصَّ 

م القول وقد تقدَّ   » ، وقال(2)«م القول في كلام الناس في الاستواءوقد تقدَّ   »
   قال قيث« التحرير والتنوير»، وكذا فع  ابن عاشور صاقب (4)«في الاستواء

الأعراف  في سورة {گ ک ک ک }   عند قوله تعالَّم القول في هذا وتقدَّ »
 هذه الآية هي المشتهرة بين عند آية الاستواء، وإنما أعدنا بعضه هنا؛ لأنَّ 

 . وأوَّلج ورودِ هذه الصفة في سورة الأعراف.(3)«أصحابنا الأشعرية
 ڱڱ }   ا قولهوأمَّ   » ( عن صفة المحبةه616ومثله قول الرازي )ت 

، (5)«م تفسيره مراراًفهو ظاهر، وقد تقدَّ  [94المائدة ]سورة  {ں ں ڱ ڱ
 ٱ}وقد استقصينا هذه المسألة في تفسير   » وعند ورود صفة الرحمة قال

 . (6)«[0]سورة الفاتحة  {ٻ ٻ ٻ ٻ
الحديث عن الصفة في الموضع الأقوى في الدلالة  يفصِّلوبعضهم 

إلَّ موضع تفصي  ( مشيراً ه0494؛ فمثلًا قال ابن عاشور )ت والاقتجاج
ناه وسيجيء القول مشبـَعًا في موقع هذا التركيب ومع  » الكلام على صفة الإتيان

                                  
 في سبع آيات في القرآن الكريم. وردت الدلالة على الاستواء على العرش لله  (0)
 .(4/292لابن عطية )« المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» (2)
 (.3/206لابن عطية )« المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» (4)
 (.06/087لابن عاشور )« التحرير والتنوير» (3)
 (.5/296للرازي )« مفاتيح الغيب» (5)
 (.03/285للرازي )« مفاتيح الغيب» (6)



647 
 مستلك تأويل الصفت  الفقلَّيَّة عنِّ الأشتعرة في كتب التفسير

 

 

 {ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە}   عند الكلام على قوله 
 .(0)«[201]سورة البقرة 

وفي صفة الكلام استدل لها بعدة آيات من القرآن الكريم، وفص  القول 
ن{ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے}   هـ( عند قوله 616فيها الرازي )ت 

   . فأولَ ورود لها في قوله (2)في سورة الأعراف، مع أنه ليس أولَ ورودٍ لها
ا عندما أقال ابن ، وكذ(4)في سورة النساء{نچ چ چ چ ڃ }

 ی ی ی ئى ئى ئى ئې}   ( عند تفسير قوله ه0494عاشور )ت 

على موضعَين أسبق وأقوى دلالةً ن[52]سورةنالشورى:{نئي ئى ئم ئح ئج ی
 ۓ ے}   انظر ما تقدم عند قوله تعالَّ  » ثبات صفة الكلام، فقالعلى إ

 ئە ئە ئا }   في سورة الأعراف، وعند قوله {ڭ ڭ ڭ ۓ

 .(5)، وغير ذلك(3)«في سورة براءة {ئو ئو
 : معرفة أسباب التأويل. سادسًا

 فتفسير لاستخراج تأويلاتهم أن يعر مما يعين الناظر في كتب ال إنَّ 
   هذه التأويلات، والذي توصلتج إليه ما يأتي الأسباب التي أدت إلَّ

                                  
 (.2/284لابن عاشور )« التحرير والتنوير» (0)
 (.03/454للرازي )« مفاتيح الغيب  » انظر (2)
 (.00/276للرازي )« مفاتيح الغيب  » انظر (4)
 (.25/051لابن عاشور )« التحرير والتنوير» (3)
عند  القرآن كلام الله  (، في الاستدلال على أنَّ 049-03/048« )تفسير الطبري  » انظر (5)

 (2/373« )تفسير ابن كثير»و ،[6{ن]سورةنالتوبة:ئو ئو ئە ئە ئا }   قوله



648 
648 

 لَّةة الِّرااات  القدِّيَّة مج                                                                                    
 

سبب سلوكهم مسلك التأوي  في الصفات الفعلية اللازمة    أنَّ  لالأوَّ 
   والمتعدية قولهجم بأصلَين؛ هما

، «منع قلول الحوادث بذات الرب»التزامهم بأص  في مذهبهم، وهو  -0
وا عنه من الحركة والانتقال و  ية، وجعلوا التحول والجسمويريدون بالحوادث ما عبرَّ

ن عن ، وقد يعبرو من لوازم الصفات الفعلية إثبات قلول الحوادث فيه 
، لذا قالوا بتأويلها ليستقيم (0)الصفات الخبرية بنفي الأبعاض والأجزاء والجارقة

أن  قكم كلام الله تعالَّ  » لهم أصلهم، وهذا مقرر عند إمامهم الأشعري فيقول
. (2)«بحجة قته، ولا يخرج الشيء عن ظاهره إلَّ المجاز إلاَّ يكون على ظاهره وققي

ويحم  أصحابه كلامه على أنه لا يجوز حم  القرآن على خلاف ظاهره وتأويله 
ناوله ولهذا عند تللعق  أو لأصولهم.  - كما زعموا -إلا بدلي ، وهو مخالفته 

   فقال« ثدمنع قلول الحوا»لصفة المجيء لم يصرح بالتأوي ، ب  قرر قاعدةَ 
وليس مجيئجه قركةً ولا زوالًا، وإنما يكون المجيء قركة وزوالًا إذا كان الجائي »

ليس بجسم ولا جوهر لم يجب أن يكون  جسمًا أو جوهراً، فإذا ثبت أنه 
 . (4)«مجيئه نقلةً أو قركةً 

« معالم في أصول الدين»هـ( هذه القاعدة في كتابه 616وذكر الرازي )ت 
لأنه ليس  ؛السابعة في أنه يستحي  قيام الحوادث بذات الله في المسألة 

                                  
 (.486، 262لابن فورك )ص « مشك  الحديث وبيانه  » انظر (0)
 (.049للأشعري )ص « الإبانة عن أصول الديانة» (2)
 (.028للأشعري )ص « رسالة إلَّ أه  الثغر بباب الأبواب» (4)
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، وطبَّق هذه القاعدة في تفسيره في صفة (0)بحادث، فيمتنع أن يكون قابلًا لها
ومدار الكلام في هذا الباب أنه تعالَّ إذا ذكَر فِعلًا وأضافه إلَّ   » المجيء فقال

  قوله، كما قاله العلماء فيشيء، فإن كان ذلك محالًا فالواجب صرفه إلَّ التأوي 
نئو ئە ئە ئا ئا ى}   نالفجر:{   جاء أمر  ، المراد[11]سورة
لمعنى الاستواء على العرش يمتنع حمله على ا . ومن أمثلته ما أشار إليه أنَّ (2)«ربك

 . (4)الظاهر ووجب صرف اللفظ عن المعنى المتبادر إلَّ غيره
عاله خلوق، ويفسرون أفالفع  عندهم هو المفعول، والخلق هو الم أنَّ  -2
نه ذلك وججِد بقدرته دون أن يكون م أنَّ  - من الخلق والرزق وغيرهما -المتعدية 

فع ٌ قام بذاته، فلم يتجدد عندهم إلا إضافة ونسبة، وهي أمر عدمي لا وجودي، 
فحاله قب  الخلق وبعده سواءٌ، فلم يتجدد عندهم إلا مجرد نسبة وإضافة بين 

 هي أمر عدميٌّ، لا وجودي.الخالق والمخلوق، و 
سبب تعدد تأويلاتهم للصفة الواقدة الواردة في عدة آيات    أنَّ  الثاني
   يعود لأمرَين
اعتبار سياق الآيات والنصوص التي وردت فيها الصفة، فيتعدد  -0

إلَّ ذلك  ، أشارالتأوي  للصفة الواقدة عند المفسهِر نفسه؛ لاختلاف السياق
آيات الاستواء بعد إيراده عدة أقوال في تأويلها،  ( فيه532ابن عطية )ت 

                                  
 (.39للرازي )ص « معالم أصول الدين» (0)
 (.5/458للرازي )« مفاتيح الغيب» (2)
 (.7/036للرازي )« مفاتيح الغيب  » انظر (4)
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مَ  على الاستيلاء، فقال في تفسيره لها في فذهب إلَّ أنَّ   الأوفق للآيات أن تحج
ع في هذا الموض {ئۈ }   وقال القاضي ابن الطيب وغيره  » سورة الرعد

( عند تفسيره للاستواء ه0494، وكقول ابن عاشور )ت (0)«  استولَّ بمعنى
يص هذا التأوي  للآيات التي وردت بلفظ الاستواء إذا أسند للفظ الجلالة وتخص
، (2)والاستواء له معانٍ متفرعة عن ققيقته، أشهرها القصد والاعتلاء  » فقال

وقد التزم هذا اللفظ في القرآن مسندًا إلَّ ضمير الجلالة عند الإخبار عن أقوال 
نس،   هنا، وفي يو  ت من القرآنسماوية، كما في هذا الآية. ونظائرها سبع آيا

هر لي . فظوفُصِّلتالسجدة، والحديد،  {ٻ ٱ}، والفرقان، ووالرعد، وطه
لهذا الفع  خصوصيةً في كلام العرب كان بسببها أجدر بالدلالة على المعنى  أنَّ 

المراد تبليغه مجملًا مما يليق بصفات الله ويقرب إلَّ الأفهام من معنى عظمته، 
 هذه الآيات دون غيره من الأفعال التي فسره بها ولذلك اختير في

( في تأوي  صفة الإتيان كونه ه616، ومثله ترجيح الرازي )ت (4)«المفسرون...
ان المقصود فلما ك  » بإضمار الهيبة والقهر؛ لتناسبه مع سياق الآية، قيث قال

ة والقهر بمن الآية إنما هو الوعيد والتهديد وجب أن يجضمَر في الآية مجيء الهي
والتهديد، ومتى أضمرنا ذلك زالت الشبهة بالكلية، وهذا تأوي  قسنٌ موافق 

                                  
 (.4/292لابن عطية )« المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» (0)
  ل.( في المبحث الأوَّ 076انظر توجيه تأوي  ابن عاشور صفة الاستواء بالعلو )ص  (2)
 (.062ب/-8لابن عاشور )« التحرير والتنوير» (4)
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 .(0)«لنظم الآية
 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ}   وكما منَع الرازي تأوي  قوله 

نگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ نالأعراف:{ بالاستيلاء ن[54]سورة
والقدرة، وقصر تأويلها على أنه خلَق العرش وهو مستولٍ، وعل  ذلك بأنه لا 

 .(2)؛ لأنه يقتضي التغير الذي هو دلي  الحدوث{ک }يصح دخول 
مفردةً بالنعمة والقدرة والملك،  (4)ومنه ما ذكره ابن فورك من تأوي  اليد

   وصاة بالقدرة، وقد تأتي بمعنى النصرة كما في بعض النصوتخصيص اليد المثنَّ 
 ، لا جارقتَينبأن له يدَين صفتَين اعلم أنا قد بينا أن إطلاق وصف الله »

ة اليد ...، وليس إذا استجعمِلَت لفظ ولا نعمتَين، مما ورد به نص الكتاب والسنة
في النعمة والملك والقدرة وجب أن يكون محمولًا على ذلك في ك  موضع أجطلِق 

 .(3)«فيه
الاضطراب الذي وقع فيه مَن سلك مسلك التأوي  للصفات عمومًا،  -2

ئته، نهم نفوا أن تقوم بالله أفعال تتعلق بقدرته ومشيوالأشاعرة هنا خصوصًا؛ لأ
، فامتنع عندهم أن يقوم به فعٌ  اختياري يكون «قلول الحوادث»ويجسمونها 

بقدرته ومشيئته، سواء كان لازمًا أو متعديًا، كالنزول، والمجيء، والاستواء، 

                                  
 (.5/458للرازي )« مفاتيح الغيب» (0)
 (.23/378ازي )للر « مفاتيح الغيب  » انظر (2)
في تأويلاتهم  طريقة هؤلاء المفسرين مثَّ  هنا بصفة اليد مع أنها ليست من الصفات الفعلية؛ لأنَّ  (4)

 للصفات الخبرية متفقة مع الصفات الفعلية، والغالب أنهم يراعون فيها سياق الآيات.
 (.347، 480، 481لابن فورك )ص « مشك  الحديث وبيانه» (3)
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 هم فيوالإتيان، والخلق، والإقياء، والإماتة، وغير ذلك، وجاء الإشكال عند
ورود تلك الصفات أو بعضها في آيات القرآن الكريم، فلزم أن يبحثوا عن معنًى 
يجصرَف إليه اللفظ؛ لأنه لا يمكن ردُّه وإنكاره، فاضطرب هؤلاء المفسرون في حم  

، ألفاظ القرآن الكريم وتراكيبه على ما يعتقدونه من معانٍ باطلة في قق الله 
اهر، ولكنه ظليه من معنًى ظاهر إلَّ معنًى غير فصرفوا تلك الألفاظ عما تدل ع

وهذا النهج أدى إلَّ تعدد التأوي  للصفة وإن كانت في  موافق لما يعتقدونه.
ت التي المفسرين اضطربوا في تفسير المحبة في الآيا   أنَّ  موضع واقد، ومن أمثلته

 ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ }   وردت فيها، ومن ذلك قوله 

( أوَّلها بالإثابة على ه347مكي بن أبي طالب )ت ؛ ف[111]سورةنالبقرة:{نۅ
( ه616، والرازي )ت (2)( أوَّلها بإرادة إقسانهه365، والقشيري )ت (0)الفع 

جع  المحبة من الصفات الذاتية لا الفعلية؛ ليصرف تعلق المحبة بالمفعول، ب  
فة  صالواقد؛ فتجد القشيري نفسه يقول في للمفسِّرالاضطراب في هذا يَحدجث 

، إرادته إقسانه إليه ولطفه به، وهي إرادة فض  مخصوص»  إنها  محبة الله للعبد
، أو إرادة الثواب، أو محبته إرادته (4)«وتكون بمعنى ثنائه سبحانه عليه ومدقه له

. فمرةً يحملها على (3)لإكرامه، أو محبته إرادته تقريب عبده وتخصيص محله
  ةً باللازم.الإرادة، ومرةً يؤولها بالأثر، ومر 

                                  
 (.00/7348لابن أبي طالب )« داية إلَّ بلوغ النهايةاله  » انظر (0)
 (.0/245للقشيري )« لطائف الإشارات» (2)
 (.0/245للقشيري )« لطائف الإشارات» (4)
 (.0/340للقشيري )« لطائف الإشارات  » انظر (3)
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 الخاتمة

 
 

 توصل البحث إلَ نتائج عديدة، وهذه أهمها  : 
دقة التأويلات التي في كتب التفسير، فمما يحتاج إليه الطالب  -0

كون لديه نة وتقريراتهم، ويعينه في ذلك أن تلاستخراجها إقاطته بعقيدة أه  السُّ 
 دع في التأوي .مَلَكة علمية وأدوات لغوية، ومعرفته بطريقة أه  الب

المفسرين الذين دجرست آراؤهم قالوا بالتأوي  في الصفات الفعلية؛  أنَّ  -2
ة  ، وهو أص  محدَث أدخله المعطل«منع قلول الحوادث في الرب»لقولهم بأص  

 كجهم، وتابعه عليه المعتزلة والأشاعرة.
 سبب تعدد التأويلات للصفة الواقدة في كتب التفسير التي سارت أنَّ  -4

   على منهج الأشاعرة راجعٌ إلَّ أمرَين
د باختلاف رالسياق الآيات؛ فيختلف التعبير عن الم المفسِّرمراعاة  -أ
 محله.

اضطرابهم في تناول الصفات الفعلية الواردة في القرآن الكريم، قيث  -ب
لم يمكن ردها، فاضْطجروا إلَّ تأويلها إلَّ معنًى موافق لأص  معتقدهم، فاضطربوا 

ويلها؛ فمنهم مَن حملها على لازم الصفة، ومنهم مَن حملها على غايتها، في تأ
ومنهم مَن حملها على معنى الإرادة، ومنهم من فوَّضها، لكن تلك التأويلات  
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 «.التأوي  البِدعي»كلها تُتمع تحت أص  واضح؛ وهو 
تأويلات المفسرين الذين ساروا على منهج  خَلص البحث إلَّ أنَّ  -3

التحرير »، و«تفسير ابن فورك»للرازي، و« التفسير الكبير»ـــــ ك –الأشاعرة 
« تمهيدال»ـــــ الأشعرية الأصول، كا في كتب العقائد موافقة لِمَ  - «والتنوير

ة للبغدادي، وغيرهما، ويص  التوافق بينها إلَّ درج« أصول الدين»للباقلاني، و
صفة الاستواء، وهذا  ، كما فيالتطابق في طريقة التأوي  والتعلي  في بعض المواضع

 يدل على التزام هؤلاء المفسرين بالمذهب.
تأوي  الصفات الفعلية كان مقرَّراً ومستعملًا عند الأشاعرة منذ  أنَّ  -5

نشأة المذهب، فسلك الأشعري وتلاميذه مسلك التأوي ، ثم اشتـَهَر القول 
هر عند طبقة وإنما ظ بالتفويض متأخراً، قيث لم يَـقج  به الأشعري ولا تلاميذه،

 تالية من الأشاعرة.
الضوابط المذكورة في البحث هي أدوات اجتهادية لاستخراج  أنَّ  -6

ن التأويلات من كتب التفسير، وهي مبنية على التتبع والاستقراء والتطبيق، ويمك
 أن يجستدرك عليها.

ر لوازم تأوي  الصفات في بابي القد»مما يجوصَى به دراسة موضوع  وإنَّ 
 «.والإيمان من خلال كتب التفسير

 والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.
 
 

h 
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 فهرس المصِّادر والمراجع                        

الأشعري، أبو الحسن علي بن إسماعي   الإبانة عن أصول الديَنة :  -0
نصار، القاهرة، ه(، ت   د / فوقية محمود، ش   دار الأ423)ت
 هـ.0497، 0ط

و المعالي الجويني، أب الإرشاد إلَ قواأع الأدلة في أصول العتقاد :  -2
عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد، الملقب بإمام الحرمين 

هـ(، ت   توفيق وهبة وآخرون، ش   مكتبة الثقافة الدينية، 378)ت 
 هـ0341، 0القاهرة، ط

لبيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين ا الأسَاء والصفات :  -4
ه(، ت   عبد الله الحاشدي، ش   مكتبة السوادي، جدة، 358)ت

 ه.0304، 0المملكة العربية السعودية، ط
الشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم بن  الإشارة إلَ مذهب أهل الحق :  -3

(، ت   محمد الزبيدي، ش   دار الكتاب العربي، 376علي )ت 
 هـ.0309، 0ط

هـ(، ت   أحمد 394البزدوي، أبو اليسر محمد )ت  الدين : أصول  -5
 هـ.0323السقا، ش   المكتبة الأزهرية للتراث، د.ط، 

ه(، ش 329البغدادي، أبو منصور عبد القاهر )ت أصول الدين :  -6
 هـ.0436، 0  مطبعة الدولة، إستانبول، ط

بن  دالبيهقي، أبو بكر أحم العتقاد والِداية إلَ سبيل الرشاد :  -7
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ه(، ت   أحمد الكاتب، ش   دار الآفاق، 358الحسين )ت 
 هـ.0310، 2بيروت، ط

هـ(، 515الغزالي، أبو قامد محمد )ت  القتصاد في العتقاد :  -8
 ه.0323، 0عناية   عبد الله الخليلي، ش   دار الكتب العلمية، ط

(، 611المقدسي، أبو محمد عبد الغني )ت  القتصاد في العتقاد :  -9
 هـ.0324، 4  أحمد الغامدي، ش   مكتبة العلوم والحكمة، طت 

ن تيمية، اب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الْحيم :  -01
ه(، ت   ناصر 728أبو العباس تقي الدين أحمد بن الحليم )ت 

 هـ.0309، 7العق ، ش   دار عالم الكتب، ط
، أبو العمراني النتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار :  -00

ه(، ت 558الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم اليمني الشافعي )ت 
  سعود بن عبد العزيز الخلف، ش   أضواء السلف، الرياض، المملكة 

 هـ.0309، 0العربية السعودية، ط
بن تيمية، أبو ا بيان تلبيس الْهمية في تأسيس بدعهم الكلامية :  -02

ه(، ت   مجموعة من المحققين، 728العباس تقي الدين أحمد )ت 
 هـ.0326، 0ش   مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ط

هـ(، ش   0494ابن عاشور، محمد الطاهر )ت  التحرير والتنوير :  -04
 ه.0983الدار التونسية للنشر، تونس، د.ط، 

أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية  التدمرية :  -03
د / محمد بن عودة السعوي، ش   مكتبة العبيكان، (، ت   728)ت
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 هـ.0320، 6الرياض، ط
ه( ش   دار الكتب 806الجرجاني، علي بن محمد )ت  التعريفات :  -05

 ه.0304، 0العلمية، لبنان، ط
هـ(، ش   دار 806الجرجاني، علي بن محمد )ت  التعريفات :  -06

 هـ.0314، 0الكتب العلمية، بيروت، ط
هـ(، ت   316ابن فورك، أبو بكر محمد )ت  : تفسير ابن فورك  -07

 هـ.0341، 0علال عبد القادر وآخرون، ش   جامعة أم القرى، ط
يجي، محمد الإ تفسير الإيجي = جامع البيان في تفسير القرآن :  -08

 ه.0323، 0هـ(، ش   دار الكتب العلمية، ط915الحسيني )ت 
ه(، 0498)ت الذهبي، محمد السيد قسين  التفسير والمفسرون :  -09

 ش   مكتبة وهبة، د.ط، د. ت.
هـ(، 0320العثيمين، محمد بن صالح بن محمد )ت تقريب التدمرية :  -21

 هـ.0309، 0ش  دار ابن الجوزي، ط
ن الباقلاني، أبو بكر محمد ب تمهيد الأوائل وتلخيص الدلئل :  -20

(، ت   عماد الدين أحمد قيدر، ش   314الطيب القاضي )ت 
 هـ.0317، 0ثقافية، لبنان، طمؤسسة الكتب ال

التمهيد في الرد على الملاحدة المعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة   -22
ه(، ش   314الباقلاني، أبو بكر محمد بن الطيب القاضي )ت  :

 دار الفكر العربي، د.ط، د.ت.
هـ(، ت   محمد 471الهروي، أبو منصور محمد )ت  تهذيب اللغة :  -24
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 م.2110، 0التراث العربي، طعوض، ش   دار إقياء 
رير الطبري، أبو جعفر محمد بن ج جامع البيان في تأويل القرآن :  -23

، 0هـ(، ت   أحمد شاكر، ش   مؤسسة الرسالة، ط401)ت
 ه.0321

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح   ابن تيمية، أبو العباس أحمد   -25
دار هـ(، ت   علي قسين وآخرون، ش   728بن عبد الحليم )ت

 هـ.0309، 2العاصمة، ط
ناني، أبو الك الحيدة والعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن :  -26

هـ(، 231الحسن عبد العزيز بن يحيى بن مسلم بن ميمون المكي )ت 
 هـ.0324، 2ت   علي الفقهي، ش   مكتبة العلوم والحكم، ط

دين أحمد لابن تيمية، أبو العباس تقي ا درء تعارض العقل والنقل :  -27
هـ(، ت   محمد رشاد سالم، ش   جامعة 728بن عبد الحليم )ت 

 ه.0300، 2الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ط
رسالة السجزي إلَ أهل زبيد في الرد على من أنكر الحر    -28

هـ(، ت   محمد 333الله )ت  السجزي، أبو نصر عبيد والصوت :
، 2امعة الإسلامية، طبا عبد الله، ش   عمادة البحث العلمي بالج

 هـ.0324
المعلمي، عبد الرحمن بن يحيى  رسالة في حقيقة التأويل :  -29

، 0هـ(، ت   جرير الجزائري، ش   دار أطلس الخضراء، ط0486)ت
 ه.0326
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ه(، 291ابن قنب ، أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد )ت الس نة :  -41
 هـ.0316، 0ت   محمد القحطاني، ش   دار القلم، ط

الذهبي، أبو عبد الله محمد بن قاَيْماز  سير أعلام النبلاء :  -40
هـ(، ت   مجموعة من المحققين، ش   مؤسسة الرسالة، 738)ت
 ه.0315، 4ط

شرح العقيدة السفارينية = الدرة المضية في عقد أهل الفرقة   -42
هـ(، ش 0320العثيمين، محمد بن صالح ابن محمد )ت  المرضية :

 ه.0326، 0الرياض، ط  دار الوطن للنشر، 
ابن أبي العز، صدر الدين محمد الحنفي  شرح العقيدة الطحاوية :  -44

هـ(، ت   أحمد شاكر، ش   وزارة الشؤون الإسلامية 792)ت
 ه.0308، 0والأوقاف والدعوة والإرشاد، ط

هـ(، ش   0277البيجوري، إبراهيم )ت  شرح جوهرة التوحيد :  -43
 هـ.0306 دار الكتب العلمية، بيروت، د.ط،

ابن تيمية، أبو العباس تقي الدين أحمد بن  شرح حديث النزول :  -45
ه(، ش   المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان، 728عبد الحليم )ت 

 هـ.0497، 5ط
هـ(، ت   عبد الله 461الآججرهيِه، أبو بكر محمد )ت  الشريعة :  -46

 ه.0321، 2الدميجي، ش   دار الوطن، ط
ي  الجوهري، أبو نصر إسماع ح العربية :الصحاح تَج اللغة وصحا   -47

هـ(، ت   أحمد عطار، ش   دار العلم للملايين، بيروت، 494)ت
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 ه.0317، 3ط
بد   البخاري، أبو ع «الْامع المسند الصحيح»صحيح البخاري   -48

الله محمد بن إسماعي ، ت   محمد زهير، بعناية   محمد فؤاد عبد 
 هـ.0322، 0الباقي، ش   دار طوق النجاة، ط

فة بن التميمي، محمد بن خلي الصفات الإلِية تعريفها، أقسامها :  -49
، 0علي، ش   أضواء السلف، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط

 هـ.0322
هـ(، 728ابن تيمية، أبو العَباس أحمد بن عبد الحليم )ت  الصفدية :  -31

 هـ.0316، 2ت   محمد سالم، ش   مكتبة ابن تيمية، مصر، ط
الذهبي، أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد  لعرش :ا  -30

ه(، ت   محمد بن خليفة التميمي، ش   عمادة البحث 738)ت
العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، 

 هـ.0323، 2ط
ن ابن قنب ، أبو عبد الله أحمد ب العقيدة رواية أب بكر الخلال :  -32

ه(، ت   عبد العزيز السيروان، ش   دار قتيبة، 230 محمد )ت
 هـ.0318، 0دمشق، ط

لذهبي، ا العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها :  -34
هـ(، ت   أشرف عبد 738أبو عبد الله شمس الدين قاَيْماز )ت 

 هـ.0306، 0المقصود، ش   مكتبة أضواء السلف، الرياض، ط
الآمدي، أبو الحسن سيد الدين  الكلام :غاية المرام في علم   -33
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هـ(، ت   قسن عبد اللطيف، ش   المجلس الأعلى للشؤون 640)ت
 الإسلامية، القاهرة، د.ط، د.ت.

ي المتولي، أبو سعيد عبد الرحمن الشافع الغنية في أصول الدين :  -35
هـ(، ت   عماد قيدر، ش   مؤسسة الكتب الثقافية، 378)ت
 هـ.0316، 0ط

العسكري، أبو هلال الحسن بن هلال  اللغوية :الفروق   -36
ه( ت   محمد سليم، ش   دار العلم والثقافة، مصر، د.ط، 495)ت

 د.ت.
ه(، ش   051أبو قنيفة، النعمان بن ثابت )ت  الفقه الأكبَ :  -37

 هـ.0309، 0مكتبة الفرقان، الإمارات العربية، ط
ثيمين، محمد بن عال القواعد المثلى في صفات الله وأسَائه الحسنى :  -38

هـ(، ش   مكتبة الكوثر، د.ط، 0320صالح بن محمد )ت 
 هـ.0316

ه(، 700ابن منظور، أبو الفض  محمد بن مكرم )ت لسان العرب :  -39
 هـ.0303، 4ش   دار صادر، بيروت، ط

 بن القشيري، عبد الكريم لطائف الإشارات = تفسير القشيري :  -51
ني، ش   الهيئة المصرية هـ(، ت   إبراهيم البسيو 365هوازن )ت 

 ، د.ت.4العامة للكتاب، مصر، ط
هـ(، 495ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن الرازي )ت  مجمل اللغة :  -50

 ه.0316، 2ت   زهير سلطان، ش   مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
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ابن تيمية، أبو العباس أحمد بن عبد الحليم  مجموع الفتاوى :  -52
سم، ش   مجمع الملك فهد هـ(، ت   عبد الرحمن بن قا728)ت

 هـ.0306لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، د.ط، 
و محمد عبد ابن عطية، أب المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز :  -54

هـ(، ت   عبد السلام محمد، ش   دار 532الحق بن غالب )ت 
 ه.0322، 0الكتب العلمية، بيروت، ط

هـ(، 358يده، أبو الحسن علي )ت ابن س المحكم والمحيط الأعظم :  -53
، 0ت   عبد الحميد هنداوي، ش   دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 ه.0320
 متصر الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية :  -55

عشرة،  2هـ(، د. ن، ط0322السلمان، أبو محمد عبد العزيز )
 ه.0308

بن قيم ا ستعين :مدارج السالكين بين منازل إيَك نعبد وإيَك ن  -56
الجوزية محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن سعد شمس الدين 

 هـ.0492ه(، طبعة دار الكتب، بيروت، د.ط، 750)ت
ابن عثيمين، محمد بن صالح  مذكرة على العقيدة الواسطية :  -57

 ه(، د.ط، د.ت.0320)ت
المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلَ رسول الله   -58

وري، أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيساب : 
ه(، ت   محمد عبد الباقي، ش   دار إقياء التراث العربي، 260)ت 
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 بيروت، د.ط، د.ت.
ابن فورك، أبو بكر محمد بن الحسن  مشكل الحديث وبيانه :  -59

، 2هـ(، ت   موسى علي، ش   عالم الكتب، بيروت، ط316)ت
 م.0985

هـ(، 616الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر )ت :معالَ أصول الدين   -61
 ت   طه سعد، ش   دار الكتاب العربي، د.ط، د.ت.

ه(، ش   عالم 0323أحمد عمر) معجم اللغة العربية المعاصرة :  -60
 ه.0329، 0الكتب، ط

و عبد الله الرازي، فخر الدين أب مفاتيح الغيب = التفسير الكبير :  -62
  دار إقياء التراث العربي، بيروت، هـ(، ش 616محمد بن عمر )ت 

 ه.0321، 4ط
زالي، أبو قامد الغ المقصد الأسنى في شرح معاني أسَاء الله الحسنى :  -64

هـ(، ت   بسام الجابي، ش   الجفان 515محمد بن محمد )ت 
 هـ.0317، 0والجابي، قبرص، ط

ن التهانوي محمد ب موسوعة كشا  اصطلاحات الفنون والعلوم :  -63
هـ(، ت   علي دقروج، ترجمة   عبد الله 0058في )ت علي الحن

، 0الخالدي وجورج زيناني، ش   مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، ط
 م.0996

هـ(، 079الأصبحي، أبو عبد الله مالك بن أنس المدني )ت  الموأأ :  -65
ت   محمد الأعظمي، ش   مؤسسة زايد آل نهيان للأعمال الخيرية 
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 ه.0325 ،0والإنسانية، أبو ظبي، ط
 المحمود، عبد الرحمن بن صالح، ش موقف ابن تيمية من الأشاعرة :  -66

 هـ.0305، 0  مكتبة الرشد، الرياض، ط
نقٍ الإمام أب سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الْهمي   -67

بو سعيد الدارمي، أ من التوحيد : العنيد فيما افترى على الله 
لمعي، ش   مكتبة هـ(، ت   رشيد الأ281عثمان بن سعيد )ت 

 هـ.0308، 0الرشد، ط
مجد  ابن الأثير، أبو السعادات النهاية في غريب الحديث والأثر :  -68

هـ(، ت   الزاوي الطناقي، ش   616الدين المبارك بن محمد )ت 
 هـ.0499المكتبة العلمية، بيروت، د.ط، 

 ،الِداية إلَ بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه  -69
ابن أبي طالب، أبو محمد مكي القرطبي  وجمل من فنون علومه :

هـ(، ت   مجموعة من المحققين، ش   مجموعة 347المالكي )ت 
بحوث الكتاب والسنة، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة 

 ه.0329، 0الشارقة، ط
 
 

h 
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Abstract 

 
This research studies the ways the Ash'arīs makes allegorical 

interpretations of the attributes of act, and the practical method for 

extracting their allegorical interpretations from the books of exegesis. 

The research traced their allegorical interpretations in some of the books 

of exegesis compiled by their followers, and compared the allegorical 

interpretation contained in them with what they mentioned in the Ash'arī 

books of theology. 

The research emphasized on mentioning examples and explaining the 

reasons for them taking these paths. The study dealt with their 

specification of some attributes with a certain interpretation and the 

reason for this specification. 

It concluded some differences between the followers of the Ash'arī 

school in allegorical interpretation and studied the reason for it. 

Key words: Allegorical interpretations, attributes of act, Ash'arīs, 

allegorical interpretations in books of exegesis, ways of making 

allegorical interpretations. 
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3- The Sufis’ keen interest in imagination and Dhawq (First-hand 

experience by the Sufis) and their dispraise of reason is due to the fact 

that reason is an objective criterion shared by people, while imagination, 

intuition and inspiration are subjective issues that are not subject to 

judgment and examination. This allows the Sufis to spread their 

innovations and nonsense. 

4- Ahl al-Sunnah wal-Jamā’ah took the middle path in the matter of 
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Abstract: 
 

The study of Sufism is usually associated with studying the 

innovations that the Sufis brought about in their sayings and actions. 

Examples of that are remembrances, birthdays, rituals, and the like. This 

research though tends to study the general premises that are the basis for 

the specific issues inside the Sufi mind. 

The problem to be discussed centers on the contradiction of the 

method of rational inference with the Sufi methods of Kashf (divine 

irradiation of the essence) and intuition, as they are two paths that do not 

meet. Does that mean that the Sufis dispense reason? To which extent do 

Sufis use the mystical method and exclude reason? What was the reason 

behind the radical position of the extreme Sufis regarding Kalām-

theology and rational inference in general? Was their dispraise of reason 

in favor of revelation and the Sharī’ah-evidence of not? 

The study concluded some results, including: 

1- Dispraising reason and highlighting its defects is common in Sufi 

heritage, however, the implications of that differ. The early Sufis 

intended that reason should not compete with the Sharī’ah-evidence. It 

spread amongst the later Sufis that they dispraised reason, until the 

extremist Sufis took a clear stance of dispraising reason altogether. 

2-Ibn ‘Arabī took imagination as a substitute for reason, since laws 

and conditions that limit thinking govern the mind, so in imagination 

there is an expanse and a broader horizon for every unreasonable issue. 

This is the secret of his absolute praise for imagination, and his dispraise 
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Abstract: 
 

All praise is due to Allah, Lord of the worlds, and may Allah exalt 

and send blessings to our prophet and all his family and companions. 

To proceed: 

This research aims to study the issue of (divine pardon) according to 

the creed of Ahl al-Sunnah wal-Jamā’ah. This was made by establishing 

that pardoning is one of the divine attributes that Allah can to do 

whenever He wants to whomever He wants, and that the attribute is 

affirmed in the Qur’ān and the Sunnah. The research also mentioned 

important issues related to this attribute regarding al-Wa’d wal-Wa’īd 

(promise of reward and threat of punishment), since this attribute is 

preventative from inflicting the punishment for those monotheists that 

would deserve it. 

I divided this study into an introduction that included the importance 

of the topic, the reasons for choosing it, previous studies, and the 

research method. 

The introduction, where I dealt with the impediments to 

implementing the threat of punishment in the light of the Qur’ān and the 

Sunnah. 

The first chapter, which included a statement of the concept of divine 

pardon and its evidences from the Qur’ān and the Sunnah. 

This was followed by the second chapter, which included the topic of 

pardoning the sinners. The third chapter spoke about pardoning the 

infidels. 

The research ended with a conclusion that included the most 

important results. 
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Abstract 

 
All praise is due to Allah and may Allah exalt the one whom there is 

no prophet after . 

This is a brief research, studying one of the issues regarding seeking 

blessings. There is a hadīth mentioned about this issue that some 

scholars have declared to be acceptable. Some people used this hadīth as 

a basis for doctrines that goes against the creed of Ahl al-Sunnah wa’l-

Jamā’ah. 

The hadīth narrated by aṭ-Ṭabarānī, al-Bayhaqī and Abū Nu’aym, 

which is studied in this research, says: “The messenger of Allah ( ) sent 

[people] to the places of purification, so that they could bring water. He 

then drank the water and hoped for the blessings from the Muslims 

hands.” 

I mentioned the hadīth and who narrated it, and I mentioned its 

content, and how some scholars inferred to its apparent meaning. 

I studied the hadīth after that, and its chain of narrators, and showed 

that it was a mistake on the part of the narrator, and that it is Munkar 

(denounced), so it is not allowed to rely on it. 

After that, I studied its text about seeking blessings, in accordance to 

the foundations of creed and the principles of Ahl us-Sunnah wal-

Jamā’ah. 

I concluded in this research that the hadīth is denounced, and that no 

one should seek blessings from anyone except from the Prophet ( ), and 
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for that is that it is possible to combine the texts. At the same time, it has 

not been proven that building mosques over graves, seeking blessings 

from the righteous and their relics, and making statues is permissible 

according to legislation for those who came before us. 

It became clear that there are doctrines that Islam has abrogated like 

prostration of greeting, the way of making repentance, the rule of 

compulsion in religion, and the application of the word “Rabb” (Lord) to 

other than Allah Almighty. 

The researcher recommended that we adhere to the teachings 

approved by our Sharī’ah, and not to follow the people of innovation in 

their inferences to that which is in accordance with their sects, which has 

been abrogated or canceled in the legislation for those who came before 

us. She also recommended tracking the doctrinal violations in social 

media in this regard, and responding to the people of innovation with 

what the Qur’an and the authentic Sunnah came with . 

Key words : 

Doctrinal, Statues, Before us, Taking away faith, Prostration of 

greeting, Seeking blessings. 
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Abstract: 
 

This study aims to clarify the doctrinal issues mentioned in the Noble 

Qur’ān and the Sunnah of the Prophet ( ) about the legislation of those 

who came before us, which is possible to combine between with Islam. 

Moreover, the study aims to explain the doctrinal issues mentioned in 

the Noble Qur’ān and the Sunnah of the Prophet about what was not 

established to be a legislation for those who came before us . 

I followed the inductive-analytical method by extrapolating the texts 

in the Holy Qur’ān and the Prophet’s Sunnah about the ruling on some 

doctrinal issues in our Sharī’ah, and in the legislation before us. I 

analyzed these texts after that by following the statements of scholars 

about this issue. The aim was to arrive at the correct ruling regarding 

whether it was a legislation for those who came before us. If it was a 

legislation for them, then the next question is whether it is abrogated in 

our Sharī’ah. The researcher reached a number of results, the most 

important of them are: 

That there is no contradiction between the texts contained in our 

Sharī’ah and the legislation for those who came before us about the 

ruling on wishing for death, and the benefit of a person by the work of 

others, and the ruling on supplication by taking away faith. The reason 
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The methodology of the research: The researcher followed the 

descriptive analytical method, as well as the deductive method. 

The subdivisions of the research: The research is divided into an 

introduction, five chapters, and a conclusion as follows : 

- Introduction: and it includes a foreword, the importance of the 

research, and the reasons for choosing it, the research objectives, and the 

limits of the research limits, previous studies, the research plan and the 

research method. 

- The first chapter: explanation of the hadith and its overall 

meaning. 

- The second chapter: the characteristics of the quarrelsome person 

- The third chapter: the warnings deduced from the hadith. 

- The fourth chapter: ways to call the quarrelsome person to right 

behavior. 

- The fifth chapter: the effects of disputing and the approach of 

Islam in preventing it. 

The most important results: 

1- Being aware and warning against falling into the characteristics 

of the quarrelsome and disputing person, and avoiding to imitate him. 

2- A person should not argue with others unless something occurs 

that necessitates it, like someone having a doubt. 

3- Being aware of blameworthy argument, which is one of the most 

important features of a quarrelsome disputing person. 

4-  The emphasis of the righteous predecessors regarding the 

knowledge of argumentation and their concern for its principles and 

regulations. 

5- A person that does not have knowledge should not delve into 

matters about creed . 

6- The strong correlation between creed and preaching, and the 

necessity for preachers to be firmly grounded in both of them . 

7- Islam treats reprehensible qualities, and subdues difficulties in 

front of those who are characterized by them. 

The most important recommendations: 

1- The necessity of cooperation between preachers in their 

preaching to eradicate any violations and abuses that may occur. 

2- Using Islamic and scientific platforms to treat ugly traits, 

cooperating and joining the hearts together . 

3- Raising the efficiency of preachers and qualifying them through 

methods of dialogue and argument. In addition, how to help those who 
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Abstract 

 
The title of the research: The hadīth narrated by `Ā’ishah that the 

prophet ( ) said, "The man who is most hateful to Allah is the one who 

quarrels and disputes most". – A study of creed and preaching  -  

The topic of the research: The research talks about the quarrelsome 

person, his most important features, that the pious predecessors 

condemned him, the most important creedal deviances regarding him, 

the ways to call him to the truth, the most important effects of his 

behavior and the ways to deal with him. The research is based on the 

saying: "The man who is most hateful to Allah is the one who quarrels 

and disputes most." 

The objective of the research: The research aims to explain the saying 

of the prophet ( ): "The man who is most hateful to Allah is the one 

who quarrels and disputes most". It does that by explaining whom the 

quarrelsome person is, his most important features, that the pious 

predecessors condemned him, explaining the most important creedal 

mistakes he can fall in to, how to call him to the truth, the most 

prominent effects of his behavior, the ways of prevention and treatment 

of this reprehensible character. 
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Jāmi‘ al-Ṣagherr, Great Trade Bookstore, Egypt, first edition, 

1356 AH. 
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Dīn (Died. 786 AH), Al-Kawakib al-Darari Fi Sharḥ Ṣahih al-
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84-  Ibn Taymiyyah, Taqi al-Dīn Abu al-Abbas Ahmed bin Abdul 
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58-  Ibn Hibbān, Abu Hatim Muhammad Ibn Habban Ibn Ahmad al-
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(died: 261 AH), Sahih Muslim. Investigation: Muhammad Fouad 
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Baghdadi (Died. 385 AH), Al-‘Elal al-Waridah Fi al-Ahādith al-
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727 
Researches Abstracts & References 

 

 

Foundation, Beirut, Lebanon, first edition, 1424 AH - 2004 CE. 

47-  Al-Bayhaqi, Abu Bakr Ahmed bin Al-Hussein bin Ali, (Died. 

458 AH), Al-Sunan al-Kubra.  Investigation: Muhammad Abdul 

Qadir Atta, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut, third edition, 1424 
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48-  Al-Nasa'i, Abu Abdul-Rahman Ahmed bin Shuaib bin Ali Al-
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49-  Al-Nasa’i, Abu Abd Al-Rahman Ahmed bin Shuaib, Sunan Al-
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50-  Al-Sijistani, Abu Dawood Suleiman bin Al-Ash’ath, (died: 275 
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51-  Al-Daraqutni, Abu Al-Hasan Ali bin Omar bin Ahmed Al-
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Sharh al-Sunnah. Investigation: Muhammad Sa‘eed al-Qahtani, 

Dār Ibn al-Qayyim, Dammam, first edition, 1408. 

53-  Al-Baghawi, Abu Muhammad al-Husayn ibn Masoud ibn 
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Foundation, Beirut, first edition, 1400 - 1980. 

29-  Al-Azhari, Abu Mansour Muhammad bin Ahmed bin Al-Harawi, 
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punishment is mentioned and also that it can lead a person to commit the 

greater form of disbelief. 

Key words: Disbelief, Minor disbelief, Disbelief in action, Disbelief 
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Abstract 
 

The research: “Minor Disbelief in the prophetic Sunnah” studies the 

Prophetic hadīths where the word (disbelief) is mentioned, and it 

clarifies the meaning of that form of disbelief which is minor disbelief. 

That form of disbelief is also called practical disbelief, which is not 

disbelief in creed. The reason for this form of disbelief being described 

as minor is that it has been mentioned together with actions and speech. 

The scholars from the pious predecessors and those who followed them 

mentioned specifically certain actions and statements that are not 

considered a larger form of disbelief. 

An example of that is that the prophet ( ) said: “Reviling a Muslim is 

disobedience and fighting him is disbelief”. He also described the wives 

by saying that “they commit disbelief in their companionship [to their 

husbands]”, and he said: “Arguing about the Qur’ān is disbelief” and 

other similar statements. 

The research has thirteen chapters. The first section mentioned 

chapters that explained the meaning of disbelief and its position amongst 

sins. It also mentioned the danger of accusing a Muslim of disbelief and 

the stance of the pious predecessors regarding the hadiths of al-Wa’īd 

(threat of punishment). 

The ending of the research mentioned the conclusions. One of the 

most important results of the research was that minor disbelief is usually 

mentioned to describe an action that it is huge. That is why the threat of 
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